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  إهـداء

       الباقي  العطرة،عبد ياتي التحقت بربها ،إلى روح والدالمطمئنة ال حاروالأإلى 
وصديقي الراحل  حنيفةصديقتي  و و ابنها إلياس إلى ورح أختي خيرة ليمة،حو

  أحمد مطمور.

حسين،خالد  فاطمة بنحمموش،نصرة قويدر،دالي ،تياتذروح أس إلى        
  واضح،عمارة زناتي،كرومي أحمد.

يملئ الدنيا الذي يغمرني بالمحبة والاحترام و زروقي والعزيز إلى أخي الوحيد      
قرة  وعائشة ،إلى أخواتي مليحة .زوجته نعيمة،بناته حليمة السعدية و الزهراء علي،إلى

  عيني وحبيباتي.

  .وابنها  قادة عبد النور وابنتها نور الهدى ،إلى زوج أختي  سليمان بوسلهام     

  وحكيمة و كل عائلة رمادنيا. إلى و ليديا،مكي و مهدي أبناء الراحلة أختي    

  أهدي هدا العمل المتواضع.، ومصطفاوي بودية ،إلى كل عائلة مقدم     

بن والغالي فسيان حسين  ،النفس الجميلة حلومة شريفتلك السيدة الفاضلة و لىإ    
، عبد االله لحسين ،نوال ناصر تلماتين،شريط ومختار ب إلى أصدقائي، عودة بن ناصر.

 حسن،يفاطمة رباح، سمير عماريشريف، إبراهيم عائشة قارش، قارش، جميلة قارش،
صابرين  حليمة، ننظيرة ب،يجيلالي المستار،رفؤاد نوا،علي بوقجار،اجح

زهرة مهداوي،حمو عبد الكريم،صارة إلى ،رأعمر عمافحاص،بلقاسم بترنين،محند 
فريال عباس، ، ،خولة الماطري وعمارة نور الدينخديجة، قدار ،زبيدة سنوسي هدية،

إلى كل من وفر لي الظروف لإنجاز هدا العمل في أحسن ،االله عبلة بودغن عطا
إلى كل عمال وعاملات المركز الوطني  للبحث في الأنتروبولوجيا الثقافية  ،الظروف

 وزوجها حسن رمعون ،السيدة رمعون بن غبريت نوريه على رأسهم ،والاجتماعية
  أهدي ثمرة هدا الجهد المتواضع.
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  و تقديـر رـشك
إلى السيدة الفاضلة شريف حلومة ،أولا لأنها قبلت الإشراف على بكريم الشكر أتقدم    

 كانت  وثانيا على صبرها وتفانيها وكرمها رغم الظروف القاسية التي ،هدا العمل المتواضع
  ر ا من أجل أن يعرف هدا العمل النور.تم

نوال قاضي الأحداث الشكر الجزيل يذهب إلى أعضاء لجنة المناقشة وإلى السيدة قارش    
لدى محكمة وهران التي سهلت علي مهمة إجراء الدراسة الميدانية بكل ارتياح وجنبتني 

  تبعات البيروقراطية.

رمعون نوريه مديرة مركز البحث في الأنتروبولوجيا الثقافية  بن غبريت إلى السيدة   
  دا العمل.لإتمام ه و تشجيع والاجتماعية لما قدمته من إمكانيات وتسهيلات

صححا ترجمة هدا  اللذان إلى خيرة مقدم أستاذة لغة عربية والأستاذ حمو عبد الكريم   
  العمل المتواضع.

  اللذان راجع  ،مقدم زروقيوالأستاذ بن زنين بلقاسم،إلى السيدة بابا احمد فاطمة الزهراء   
لوجيا الثقافية             وإلى عبد االله بلعباس باحث بالمركز الوطني للأنثروبو شكل الرسالة

   والاجتماعية الذي راجع معنا أسلوب و ما يتعلق بالأمور اللغوية لهذه الرسالة. 

عهد المإلى السيد بيار دوناي مدير  ،إلى الأستاذ حسين فسيان على توجيهاته القيمة   
التي الذي سهل لي الحصول على المنحة  IRMCالفرنسي في البحث حول المغرب المعاصر  

 إنجاز هداطوال فترة  الذي رافقنيإلى الأستاذ بناصر بن عودة  ساعدتني على إتمام هدا العمل.
و شكر على إلى أفراد عينة البحث أقدم أعظم تحية و تقدير    ،ساندني و شجعني والعمل، 

  تفهمهم و قبول التعاون معي.
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 المقدمة
لة هامة، وذلك لما تكتسيه هذه المرحلة من تعتبر دراسة مشروع الحياة في فترة المراهقة مسأ

   والجنسي والعقلي تدريجي نحو النضج البدني مرحلة انتقالأهميـة في حياة الفرد باعتبارها 
والنفسي.                                                                                                     

حتى أن علماء  تؤثر على مسار حياته ،في حياة الشخص  همةممرحلة  ،فالمراهقة إذن
لاسيما "أزمة الهوية"، حيث ينشغل الفرد  ،سموها بمرحلة الأزمات إريك سونالـنفس مثل 

بتحديد "من هو" ومن "سيكون" أي الفرد أمام مسألة "ما يريد" ومن"سيكون" و ماذا" 
من حيث أنها رحلة من أجل بناء الذات سيفعل". ونتناول مفهوم المراهقة  في هذه الدراسة 

  وتحقيقها في المستقبل .                                                         

لها   فالمراهق في هذه المرحلة يواجه مسؤولية تأسيس الذات وإثباا كوحدة مستقلة  
نفسية  وسمية كانت ونتساءل ما علاقة كل هذه التغيرات ج .دورهـا ومكانتها في المجتمع

على ما سوف يكون عليـه هذا المراهق والمراهقـة مستقبلا، وما الصـورة التي يكونها 
  عن ذاته انطلاقا من هذه التـغيرات؟ 

 الحوادث السيكولوجية والانفعالية مشروطة بالنمو الجسمي والعكس صحيح.الملاحظ أنّ ف
كرة الشخص عن صورته الجسمية، ويجد إضافات جسمية تغير ف فغالباً لما تحدث تغيرات أو
بالشكل الذي يبدو به في أعين الناس والمظهر  منشغلانجده  كما ،نفسه أقل استعدادا لقبولها

  الذي يوافق فكرته عن نفسه. 

على أن المراهق يواجه حالة حداد  ،فمن مظاهر الحياة النفسية والاجتماعية في هذه الفتـرة
للعب ويترك عالم الطفولة بكل امتيازاته ليدخل عالم الرشد. مرحلـة الطفولة : فهو يترك ا

إلى الاستقلالية عن الأسرة في نفس الوقت الذي يحتاج إليها لإشباع حاجاته  أكثر يميلو
المادية وحاجته إلى الرعاية والحماية؛ أي أنه يتنقل من مرحلة الاعـتماد على الغير إلى 

لك من أجـل تكوين الإحساس والشعور بالذات وذ ،على النفس التدريجي مرحلة الاتكال
  ما يصطلح عليه الكثير من علماء النفس إثبات "الذات". أو
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ولا بالمنفصلة عن باقي مراحل النمو  ،المراهق هنا، في مرحلة انتقال ليست بالمستقلةإن 
لمراهق فالانتقال الكبير ل .حيث تتأثر بما سبقها وتترك آثرها على ما يليها من فترات الشامل

على سؤولية قد يساعد هذا الأخير تكوين الإحساس بالم والخضـوع إلى  من دور الطاعة
يعرف ما يريد وإلى ما يطمح وأين  ،وعليه واجـبات ،له حقوق  شخص ناضـج تكوين

  و ماذا يريد أن يفعل.  ،هو ذاهب

الانفعالية ن نتيجة لكل هذه التـغيرات الفيزيولوجية والاجتماعيـة وويتصف المراهق   
بسبب عـدم اكتمال النـضج الفكري الذي  ،بحالة من عدم الاتزان النفسي والانفعالي

خذ الأإذ يصبحون غير قادرين على  ،يمكنـهم من استيعاب وضبط انفعالام وتوجيهها
بالواقع يسبب لهم في غالب   أفكارهم  التناقضات. فمـجاة ه هذ بعين الاعتبار كل

يحس المراهق في هذه المرحلة بضغوطات المجتمع و ضطرابات علائقيةالأحيان صراعات وا
التطور الفيسيولوجى يحمل و .لها واستبطانها لوالامتثا يطالبه بمعرفة أعرافه الاجتماعيةالذي 

   .خرلآابالمراهق إلى إعادة تحديد علاقاته  ،الجنسي  والنمو الجسمي العاطفي والمعرفي والنضج

، فإذا ما طفلافمادام ليس راشدا فهو ليس  ،امل المراهق معاملة خاصةيع ،المجتمع المحيطإن 
وار أما حاول ممارسة   ه النامي وإذادوار الطفل طلب منه الكبار أن يراعى مظهرأقام ب

وهكذا يعمل الكبار المحيطون به على  .الكبار طلبوا منه التزام حدود عمره كطفل غير ناضج
وبغموض كل شيء من حوله  وهذا ما يسميه   فهمهمزيادة الضغوط عليه فيشعر بعدم 

موضوع البحث عن الذات بتحديد    بمشكلة التعرف على الذات. ويقترن اريك سون
وع حياة ويتفاعل معه من خلال رسم مشر وضعيته الاجتماعية في الوسط الذي يعيش فيه

  اضره ويوجه طريقه نحو مستقبل مرتقب. بحويربط ماضيه  يقود حركته

المراهق في الحالات العادية، فما مصير ذلك المراهق  يروراتسكانت هذه إن  ،نتساءلفنحن 
سلبية وينعتهم الموضوعين بمراكز لإعادة التربية، الذين ينظر إليهم المجتمع نظرة  والمراهقة

هؤلاء الذين لهم  الآخر.وأنهم لا يصلحون إلا لإزعاج  ،وعلى المجتمع بالسلب على الأسرة
خر( لغياب لآأدى م عدم انسجامهم مع أسرهم لسبب أو  ذين و ال ة وسلبيةمسارات صعب

بسبب وفاة الأب أو الأم أو بسبب الطلاق أو انحراف   السلطة والرقابة الأسرية مثلا 
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الوالدين أنفسهم) إلى الهروب من البيت، وهكذا تراكمت حالات الفشل عندهم فخلقت 
وانتقموا منه في شكل سلوكات  مع فثاروا ضدهعن الذات وعن المجتلديهم صورة سلبية 

كآليات دفاعية للاحتماء من معادية له (سرقة، دعارة، عنف بجميع أشكاله،....الخ)، 
ه الدراسة كما تكلّم عن الأوليات الدفاعية في هذن. ومشاعر الدونية وعدم تقدير الذات

كن للدفاع أن يتخصص فيها بأنها أنماط  مختلفة من العمليات يم فرويديشرحها و يفسرها 
قلت: ما مصير هؤلاء   1وموضوعها ودرجة الصراع. ،والتي تتنوع تبعا لنمط الإصابة

المراهقين الذين حرموا في سن مبكرة من الأسرة كخلية اجتماعية أولى ضرورية للتنشئة 
فهي  تمع،في المج اتعد الفرد وتحقق حاجته إلى النمو والتوازن حتى يصبح عضو  ،الاجتماعية

لما توفره من نماذج  ،المجال الأول الذي يتلقى فيه الطفل قيم المجتمـع، عاداته وتقاليـده
  الأدوار المنسوبة إليه.   شخصية الفرد لاستبطان للتماهى ضرورية لنمو الطفـل وصقل

خلاله سلوكه  كوسـط اجتمـاعي أولي يشكل إطارا مرجعيا يقيم الفرد من،الأسرةإن   
خرين. فدورها لا يقتصر على تمثيل السلطة ونقل المعايير الاجتماعية والثقافية وسلـوك الآ

فحسب، بل هي مجال أساسـي في حفظ صحة الطفل العقلية والجسمية بما توفره من 
إمكانيات لإشباع حاجة الفرد البيولوجية،وحاجته للعب والعاطفة والحماية إذ تمتلك القدرة 

العلاقات بين الأفراد وفالتفاعل الأسري  وانسجامها وتوافقها.توحيد المشاعر والميول  على
  يساهم إلى حد كبير في تكوين الشعور الذاتي والانتماء الاجتماعي. ،ين ينتمون إليهاذال

في التربية الاجتماعية  والنماذج التربوية التي تسلكها ،اجتماعية للأسرة-التركيبة السيكوإن 
ومزاجهم العام، فاتجاهات التعاطف  ا على سلوك أفرادهاتنعكس سلبا أو إيجاب لأفرادها

 والعكس صحيح. ،التأييد والاستقرار في العلاقات يعطي للمراهق الشعور بالأمن والثقةو
غير أن هذا لا يلغي دور بقية  ،فالأسرة إذن أهم الوسائط الاجتماعية دعما للفرد وأبرزها

نشئة الاجتماعية كالمراكز المتخصصة في وباقي مؤسسات الت أنواعها كالمدرسة، الأقران
  الإدماج الاجتماعي ووسائل الإعلام.    

                                                                                                                                               
  سنورد شرحا لهده الأوليات في فصول الدراسة لاحقا. 1
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وتشبع   ،وتعلمهم القراءة والكتابة ،وإن كانت تعد النشء تربويا ،المدرسة هي أيضاإن    
ا تقدم لهم إجابات على الكثير من أنه المعرفة والاكتشاف، زيادة علىوإلى العلم  ماحاج

فهي أيضا مؤسسة اجتماعية وتربوية هامة تساهم  ،ة بالواقع المحيط متساؤلام الخاص
بفعالية في التنشئة الاجتماعية لما توفره للطفل من نماذج أخلاقية واجتماعية وعلائقية ضرورية 
 ةلعملية التكيف مع المواقف المختلفة، ومن شأنها أن تساعده أيضا على القيام بالأدوار المنوط

كل ما تزود به الفرد ليس محايدا وليس جافا بل  أن ناء مشروع حياة. أي  بثمإليه، ومن 
ة يفتنقلها له عبر محتويات البرامج المدرس ،والمواقف التي يؤمن ا المجتمع مشتملا على المبادئ 

  وعبر العلاقات القائمة بينها وبينه. 

نتماء إلى مجموعة من في بناء الشخص لما يقدمونه من فرصة الا يلعب الأقران دورا فعالا
الأفراد يتشابه معهم في التصرفات والاتجاهات ويشترك معهم في الأحاسيس. فجماعة 
الأقران توفر التدعيم والتأييد الذي يتماشى ورغبة المراهق للعلاقات الحميمة المتميزة مع أفراد 

جتماعية لا تقل المؤسسات الا قدو م.ؤالذي يشبع حاجته للتقبل والتوا الأمر ،من سنه
ا تتوفر عليه هذه بم ،المتخصصة ووسائل الإعلام دورا في عملية التطبيع والتربية الاجتماعية

المؤسسات من برامج وخطط تربوية يختلف التعامل معها من مراهق إلى آخر متى اقتربت أو 
لمختلف   ه الممارسات التربويةذفعلى أساس كل ه ابتعدت قيمها عن قناعاته وتطلعاته.

ترسو معالم هوية المراهق والمراهقة مدعمة في هذا بالخطاب  ،ات التطبيع الاجتماعيمؤسس
اللفظي الذي يكشف ويترجم في نفس الوقت اختيارات المراهق وتطلعاته ومشاريعه 

  المستقبلية.  

يتمحور موضوع دراستنا الحالية الذي يعالج إشكالية مشروع  ،كل هذه المحددات ففي ظل
وضوعين بمركزي الطفولة الجانحة بمدينة وهران. المكانوا أم فتيات،  ااهقين فتيانالحياة عند المر

إذ نحاول من خلال طرحنا هذا معرفة ما إذا كانت هناك علاقة ما بين مشروع الحياة، تقدير 
 ن لكل هذا تأثير ثقيللأوالمراهقات، ذلك  الذات وحالة الجنوح التي يعيشها هؤلاء المراهقين

ل كل هذه حتمية تحم نجدهم أمام حيث ،كونهم يمرون بمرحلة صعبة من الحياةعلى هؤلاء ل
معها مع إجبارية تجاوز حالات الفشل والسلبية التي  كل المستويات والتوافق  التغيرات على

    :يعيشونها
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  كيف يعيشون حالة الوضع داخل مؤسسة إعادة التربية ؟              وكيف ينظر هؤلاء إلى أنفسهم ؟ 
واستعادة اعتبارهم ما هي الاستراتيجيات التي يستعملونها من أجل تجاوز حالة التهميش 

 إعادة  بناء الذات؟ هل لديهم مشاريع فعلية وواقعية ويجدون فعلا الوسائل ثمومكانتهم ومن 
تقترحها المؤسسات الاجتماعية التي  والإمكانيات المطلوبة لذلك ؟ وما هي الحلول والنماذج

  ؟ومغاير جل توجيههم نحو مصير مختلفأمن 

و بما أن تجربتنا  ،ولما كانت هذه الدراسة تتناول مشروع الحياة عند المراهقين من الجنسين
كشفت لنا أنه كلا من الذكور  ،كأخصائية نفسانية المهنية في مجال الطفولة والمراهقة الجانحة

الجرائم  ،المنحرفة  نسلوكا تفالفتيات تجاوز ،ةون في طبيعة الجرائم المرتكبوالإناث يتشا
المخدرات والمتاجرة ا  وما دون  تعاطي  العنف، الكلاسيكية من دعارة وزنا إلى القتل،

رم إلى نظهل الإناث والذكور يتشاون في  من الجرائم السائدة،  فإننا نتساءل: ذلك  
ستراتيجيات المستعملة من أجل تجاوز حالة التهميش هي نفسها عند المستقبل؟ وهل الا

سوف نتناول شرح وتفسير هذه الأسئلة وما سبقها بصورة شاملة عندما نتناول  الجنسين؟
   منهجية الدراسة الحالية. 

في هذه الدراسة الميدانية  اخترناهااجتماعية التي -ن المقاربة السيكوأ ،مما لا شك فيه   
نحرف الذي اتصف به هؤلاء وفهم النشاط الم ،ههذ ا على إلقاء الضوء على تساؤلاتناستعينن
والمراهقات خلال مسارام و فهم الآليات النفسية الداخلية والاجتماعية الخارجية  نوالمراهق

ة التي لديهم صورالو ،مواقفهم الشخصية من كل هذاو ،التي أودت م في طريق الانحراف
في تغيير مصيرهم ومدى واقعية هذه الرغبة  ،المجتمع ومدى نيتهمعن أنفسهم وعن 

 تدفعهم وتساعدهم  لك متكيفة حتى ا كانت الوسائل التي يجندونها لذوفيما إذ ،ومنطقيتها
الاجتماعية.                      ومترلتهم  ضعيتهماسترجاع وو ،صورم الذاتية والاجتماعية تصحيح على

من دراستنا لموضوع مشروع الحياة عند  نا هدفف ،ككل دراسة لها  أهدافها ودوافعهاو   
معرفة ما إذا كان هؤلاء ينوون التخلص من الوضعية التي  يتجلى في  المراهق والمراهقة الجانحة

وعية هدا المشروع أي كيفما كانت طبيعة ون ،شروعمعن طريق إنجاز  يوجدون فيها
   مشروع عائلي أو مهني أو مشروع حياة. ،مشروع مدرسي
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إلى فهم وإدراك ما إذا كانت هناك  علاقته بين صورة الذات وتقديرها أيضا  كما نتطلّع
وبين حالة الجنوح التي تتصف ا عينة البحث، أي فهم الأبعاد الديناميكية التي تتخذها 

وما هو المعنى الذي  بة في تجاوز التهميش ومدى  معقولية وواقعية  المشاريع التي يتبنونها.الرغ
  يعطيه هؤلاء لهذه الرغبة؟ 

لاسيما مفهوم مشروع الحياة عند هؤلاء  ،شكال التي يتخذها مفهوم المشروعأي الأ    
فلم يعد حتى الذي يبدو من غير مشروع، مثقل  بالأزمات،  المراهقين في هذا المجتمع 

مما يفسر انتشار ظواهر اجتماعية سلبية مثل الهجرة السرية وغيرها من  ،للأسوياء مكانتهم 
الذي   مكانتهم في هذا  المجتمع ، أن يجدواتماعية، فكيف لمثل هؤلاء المهمشينالأمراض الاج

ج ومنه ،بالمارقين عن العرف الاجتماعي من غير هدف وبدون فكرة تقود حيام  يصفهم  
التي يتوقعون الاستعانة ا  ،معرفة ما هي السبل والوسائل .يرسمون من خلاله المستقبل

 ةالمكانة وتقدير الذات المفقود استعادة  ثموضاع المزرية التي يعيشونها ومن للخروج من الأ
  نتيجة لهذه المسارات الوعرة . 

تكن وليدة الصدفة فهي  ولملم تنطلق من العدم،  -كما سبق وأن أشرنا-لدراسة هذه فا  
في محتواها امتدادا لدراستنا السابقة في الماجستير التي تناولنا فيها موضوع المراهقة الجانحة 

فمجال  .والأبعاد الديناميكية والاجتماعية والنفسية التي ميزت شخصية المراهق الجانح
جعلنا  امحور اهتمامن  يسمح لنا بتناول بعض الجوانب الهامة التي كانت تشكللمدراستنا هذه 

كما جاءت هذه الدراسة لتأكيد تجربتنا العملية في  .نستغل الفرصة لنتناولها في هذه الدراسة
وهران كأخصائية   ولاية الحماية الاجتماعية ل لطفولة والمراهقة الجانحة بمكتبميدان ا

  عشر سنة. الإثنىكمسئولة فيما بعد لمدة فوق ونفسانية  

  نحرفين ومحاولةتوجيه وإدماج المراهقين الم نخوض مهمة إعادة  ونحن  هتناواج التيفالمشاكل 
والأسباب التي أدت م إلى الانحراف وفهم تاريخهم  ،مشاكلهمفهمهم واستيعاب 

الشخصي، مشاكل منها ما يرتبط بنقائص مادية كندرة المؤسسات الخاصة في استقبال 
وانين والمواد القانونية التي تسير شؤون الطفولة قدم الق المراهقين والأطفال في خطر معنوي،

ضف إلى  ذالك رغبتنا في المساهمة وتقديم الطرق المناسبة في مواجهة هذه الآفة أ الجانحة،
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 ،اكل هذزيادة على  الاجتماعية، كلها أمور دفعتنا إلى البحث في هذا الموضوع دون غيره.
هتمت بشؤونهم الأبحاث اجتماعيا الذين قلما اسعينا الحثيث لرد الاعتبار لهؤلاء المغبونين 

لا سيما موضوع رغبتهم ونيتهم في العودة الاجتماعية من خلال مشروع حياة والدراسات 
   .في حدود معلوماتنا

المواضيع النادرة  بلادنا من المنحرفين فيالمراهقين  المتعلقة بمشكلاتالأبحاث أن  ففي الواقع،
 لمعد وبديد من الإمكانيات التي لم تكشف ول الذي يزخر بالعلك المجهلا يزال المراهق ذو
ويبقى هدفنا الأول تعميم الوعي العلمي بالمراهقة وبأبعادها ودلالاا  .بالشكل المطلوب تنم

  النفسية العميقة.

إلى بعض الدراسات والأبحاث التي لها صلة  في ثنايا الفصول النظريةلقد تعمدنا الإشارة  
بما  ، بصورة عامةينا وتتناول مشاكل المراهقنثتقترب من موضوع بح لك التي كت ،بموضوعنا

وعلاقته  ضوع مشروع الحياةومو لك مسألة تكوينهم الشخصي وتطلعام المستقبليةفي ذ
ما يتصل منها بالانحراف وجنوح المراهقين محلية كانت أم  أيضاو .ببناء الهوية وتأكيد الذات

المراحل التي و ،انها أن تعترض مجرى تحقيق ذوامات التي بإمكوالصراع المشاكل ،خارجية
   .تبرز فيها وتفسر الأسباب والظروف الموضوعية والذاتية التي تتسبب فيها

أهمية الموضوع الذي تناولته وهو مشروع الحياة عند  ، فيتتلخص أهمية هذه الدراسة 
عددها الذي يمثل الأغلبية  موضوع يخص شريحة مهمة من حيث و، فهالمراهقين الجانحين

موضوعا شائكا من المواضيع  فهي تبحث ،من جهة ،2الساحقة من الكثافة السكانية الجزائرية
النفسية والاجتماعية والتربوية التي تقع على مفترق طرق مختلف العلوم الإنسانية؛ م علم 

نهما، ومن جهة ، وتدخل في نطاق اختصاص كل مروبولوجياالانثالنفس وعلم الاجتماع و 
الطفولة  الأخصائيين في ميدان المربين والمهتمين من  مساهمة علمية لمساعدةثانية فهي 

   .والمراهقة 

                                                                                                                                               
2 L’adolescence constitue une frange de population numériquement écrasante  en Algérie et particulièrement 
vulnérable au vue les conditions socioculturelles au sein desquelles elle évolue. Les données démographiques 
concernant l'adolescence sont toujours aussi élevées. Près de la moitié  de la population a entre 10 et 25 ans selon le 
RGPH de 2008, soit un taux  de 3573027  âgés entre 14et 25ans dont 1818177 adolescentes et 1754850 adolescent, 
soit un pourcentage de 50,89% de sexe féminin et 49,11 de sexe masculin. Et ceux âgés  entre 10et 25ans toujours 
selon le RGPH 2008 leurs taux varient entre 3130662 adolescentes soit 50,94% et 6145464 adolescents soit 49,06%. 
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 ن يتناولوا ماأالباب للدارسين والباحثين ب  فتحتفالدراسة كما نتوقع مساهمة متواضعة، قد 
عادة وإ ،مغفلة من شخصية المراهق لا تزال على جوانبتسليط الضوء و، لم نتناوله نحن

بمسألة مشروع الحياة رهان وجودي  ذلك لأن الاهتمام  ،النظر في ما يخص أمر هؤلاء
  منه.  لابد

تبحث في مشروع حياة هؤلاء المراهقين  ،العامة كما سبق و أشرنا اليةلإشكاإن   
والمراهقات وكيف يتصورون الخروج من الوضعية الحالية التي تتسم بالانحراف و الوجود 

إلى  بالأوصاف التي تشوه سمعتهم وتسيء les stigmatesتوسمهم ، راكز لإعادة التربيةبم
وكيف وصلوا إلى ما هم  ،. ما هو مسارهم الشخصيوتقديرهم الذاتي مكانتهم الاجتماعية

 le شعيِمِما هو  .وعلاقام بمؤسسات إعادة التربية من خلال عرض مسارام الماضية عليه

vécu  سات المؤ هذهعادة بناء الذات لإا تقترح عليهم من نماذج تربوية مساعدة أم لا ماذوس
ومن طرف  وما هي الإستراتيجية المستعملة من طرف هؤلاء المراهقين والمراهقات  ؟والتغيير

  ؟مواجهة وتجاوز العسر الذي يحيونه علىتساعدهم أيضا مؤسسات التطبيع الاجتماعي 

، فهؤلاء المراهقين والمراهقات تقدير الذات ومشروع الحياةب الجنوح،وقد نفترض  اقتران 
عمر الفرد عبر مرحلة أساسية(المراهقة) من  وهم يجتازون مرحلة الطفولة للوصول إلى الرشد

ا أريد ماذ"و "من أنا؟" وتساؤلات مصيرية حول الهوية  واجه الذاتت ةأساسيات تحديب مليئة
وبناء الهوية والالتزام بتحديد الشخصية في  ،الذات أي اقتران المرحلة بتحديد "أن أكون؟
اعتبارا بأن  الأمر الذي يعني الأخذ بعين الاعتبار مفهوم الديمومة وزمن الانجاز ،المستقبل

لك النشاط الذي يسمح للفرد بإسقاط الذات نحو مستقبل مرتقب المشروع يتمثل في ذ
 أنّ هؤلاء المراهقين  ،خذ بعين الاعتبارللانجاز مع الأالإمكانيات الضرورية  يستلزم يئة
عوامل شخصية وتربوية وأسرية واجتماعية واقتصادية مسار حيام  زومياعترض والمراهقات 

كوسيلة  إلى ما هم عليه مهأوصلتو والعنف الانجراف الاتجاه نحو  دفعهم إلى  ،سلبية وثقافية
  تواصل وإن كانت برأي المجتمع سلبية وغير متوافقة.

بل تصدى لهؤلاء المراهقين والمراهقات بالعقاب والوضع  ،الأيدي مكتوف لم يبقالمجتمع ن إ
ومن ناحية أخرى ماكان هذا الوضع ليرضى به  بالمركز لمعالجة حالة العنف التي اتصفوا ا.
متميز حتى وإن  بمعيشهم داخل هذه المراكز  ودهؤلاء المراهقين والمراهقات، فاتصف وج
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 لا حلوأن تشكّل  على برامج ونماذج قادرة على تحتكم المؤسسات  الخاصةكانت هذه 
الأمر الذي  ،اعد هؤلاء المراهقين والمراهقات على تجاوز حالة الفشل وإعادة بناء الذاتتس

 ومن ثم ،الحالية إعادة النظر في أوضاعهم إلىقد يساعدهم ويخلق لديهم الرغبة التي تدفعهم 
 نةكاالمواستعادة  ،الهوية إعادة بناءواوز هذه الوضعيات الصعبة نية في تج التعبير عن 
  يهدي طريقهم. بواسطة التخطيط لمشروع  ،الاجتماعية

فالتحولات الحاصلة في العلاقات النوعية بين الجنسين وما رافقه من تغيير على مستوى 
 ونستعملي والمراهقة المراهقجعل  ،الأدوار الجنسية والمترلة المخصصة لكل من الذكر والأنثى

فكلاهما أمام  والاعتراف. نفس الاستراتيجيات والوسائل لإعادة بناء الذات وإعادة الاعتبار
  مسؤولية إثبات الذات وإعادة بناء الشخصية والمكانة والدور الاجتماعي. 

حالة : عشرة من جنس الإناث وعشرة من جنس الذكور  20تتكون عينة البحث من 
سنة موجودين  بمركز إعادة التربية بنات وهران الصديقية،  18و 14 يتراوح سنهم بين

بأمر من قضاة الأحداث لمختلف الجهات  -حي الجمال -ومركز إعادة التربية ذكور وهران 
  من الأولياء. وبطلبالقضائية لأسباب منها السرقة، التشرد الهروب الخطر المعنوي 

تتشابه من حيث الظروف المعيشية المزرية، التسرب  ينتمي أفراد العينة إلى أوساط اجتماعية 
غير عادة التربية، الأوضاع الأسرية أو الفشل المدرسي، الوضع المتكرر بمختلف مراكز إ

سوية، سوء الأحوال النفسية والاجتماعية والأسرية والمادية، أما مستواهم الغير ستقرة والم
  أحيانا الثانوي.التعليمي فيتراوح ما بين الابتدائي والمتوسط و

ترتكز على المنهج   ،فإن الدراسة الحالية ، لذاتقوم عليها ،لكل دراسة ميدانية أسس ومناهج
لمقاربة  اةدأ كوبر سميتلصاحبه   دراسة الحالة واختبار تقدير الذات  الإكلينيكي، وتتخذ

للتحقق  المنهجية والأدوات المستعملة ه الرسالةذه الفصل الأول مننتناول في س .الموضوع
واستغلال  ،و وصف الخطوات التي تم ا إعداد الدراسة شرح وتفسير مع من الفرضيات،

يدانية كمركز إعادة لمركزين اللذين تمت ما الدراسة المميدانها والكلام أيضا والحديث عن  ا
  وبنات بمدينة وهران. التربية بنين 
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في الفصل  الثاني والثالث والرابع من  سيتم ،لة إلى فصول نظرية وأخرى تطبيقيةقسمنا الرسا
، الصورة الذاتية راهقة و بناء الهوية ثم الانحرافالجانب النظري الحديث عن  المشروع، الم

فتناولنا فصلا لعرض نتائج الدراسة  ،أما في  الجانب التطبيقي تقديرها ومشروع الحياة.
آخر لتقييم فرضيات الدراسة في لا فص و ،كوبر سميتوسلّم  ،من نتائج دليل المقابلة الحالية

فيها نظرة وجيزة عن  يخلاصة، نعطنعرض ف ،الفصل الأخيرأما في  .ضوء النتائج النهائية
 النتائج المحصل عليها.
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 الإشكالية

أن  توضيح ،نريد من خلال دراسة مشروع الحياة في مرحلة المراهقة كخاصية أساسية
على الفرد تأكيد ذاته  من الطفولة نحو الرشد، وأنه لانتقاليةالاختيارات تتم في هذه المرحلة ا

وإعطائها معنى  كفردية مستقلة، لها مبادئها ومسئولة عن ما تفعله، وما تقوله، في ممارسة 
  الحياة من أجل تحقيق اختيارات شخصية ومكانة اجتماعية وتعبر عن وعي المراهق بالمستقبل.

المراهقة وبقدرة المراهق على إسقاط ذاته نحو المستقبل،  فمسألة المشروع هنا ترتبط بأزمة
بكل حرية مع الأخذ بعين الاعتبار الإطار المكاني الذي يترعرع ضمنه، والديمومة الزمنية 
والاختيارات المستقبلية. وأيضا نماذج التطابق، والظروف، والإمكانيات الضرورية للنمو من 

ن بناء المشروع له علاقة بتأسيس الذات وببناء ذالك لأأجل تسجيل الذات في المستقبل، 
  الهوية.

فالاهتمام بمسألة مشروع الحياة عند المراهقين ولاسيما عندما يكونون في أوضاع اجتماعية 
 Jean-Pierreونفسية صعبة من المواضيع التي تشغل اهتمام الباحثين والمربين،أمثال " 

Chartier"  إدراك الزمن عند المراهق إذ نجده في مقال يولي اهتماما خاصا لمسألة  الذي
يطرح مسألـة كيف يدرك المراهق الجانح الزمن، و لماذا وكيف أن  م1993 صدر له سنـة

فزمن المراهق الجانح آني  وظرفي  وماضي غير   زمن المراهق الجانح يختلف عن معاشنا للزمن،
  سهل  ومستقبل منعدم ". 

زايد خاصة في الألفية الأخيرة، أين أصبحت التربية عن فهذه الدراسات في تقدم مستمر ومت
طريق المشروع من مميزات الحداثة الهادفة إلى تحدي الصعوبات أثناء تكوين الشخص النفسي 
والاجتماعي، ذلك لأن فكرة تحقيق الذات بتبني مشروع حياة يوجه نشاط الفرد نحو 

دية وأكثر فعالية، إذ لا تكتفي هذه المستقبل، من الأمور التي تجعل هذا الأخير أكثر مرو
التربية بالإشارة إلى كيف تتكون وتنمو الرؤية المستقبلية، ولكن يجب أن تسمح بتحديد 
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هدا ممارسات الموجهين   وقد يخص والمناسبة للنمو، النماذج والظروف المساعدة
   .3التوجيه"."فمساعدة الشاب والراشد على بناء مشروعه يشكل قاعدة والمستثارين والمربين

فالمشروع هنا يعني رغبة الشخص، وعزمه في توجيه اهتماماته ونشاطه نحو تحقيق    
مستقبله، وما سوف يكون عليه ويساعده في ذلك قدرته على رسم طريق واضح المعالم يجند 
له كل الإمكانيات الواقعية والفعلية من اجل بناء ذاته. فالتحلي بمشروع حياة واضح ومحدد 

مان والمكان يساعد الفرد على تحديد أفكاره ورغباته وطموحاته في الواقع. فهو سلوك في الز
علائقي يصل الفرد بالآخر ويسمح له بالتعبير  عن مقاصده، الشيء الذي يتيح  لهذا الآخر 
قدرة الحكم على محتوى هذه النوايا، وفهم إرادة صاحبها حتى لا يبقى غريبا أمامهم. إذن 

شرط أساسي لتحقيق الذات و توجيه حركة الشخص بصورة  4"شروعفالتربية بالم"
  صحيحة. 

فبناءا على ما قلناه نرى أن فكرة المشروع تبتعد في تصـورها وبنائها، وانجازها عن 
التخمين، والصدفـة، في تكوين الهوية اجتمـاعية كانت أم فردية. فصيرورة تكوين 

اءات معرفية والدافعية.كما يعتمد الفرد في تحددها الأمور النفسية وتفترض كف المشـروع 
  وتخطيط معالم الطريق التي يسلكها لبناء شخصيته.  ذلك على التصور الحقيقي للمستقبل

فالضغوطات المرتبطة بالتغيرات التي تدخل حياة الطفل بفضل انتقاله نحو مرحلة جديدة 
ومع الآخر،تلزمه لمواجهة هذه  (المراهقة) بكل ما تحتويه المرحلة من صراعات علائقية ذاتية

التغيرات وتسويتها، الاقتداء بمشروع حياة يرسمه، ليخطط لكيفية تسيير مجرى حياته 
مستقبلا، واندماجه في عالم  الراشدين الأمر الذي يساعد على دئة وحل التوترات المميزة 

  للمرحلة.

                                                                                                                                               
3 Jean Guichard,  L’Orientation scolaire et professionnelle, Paris, Dunod, 2006, p. 108. 
4 Henri Atlan, Philippe Boudon, Jean Pierre Boutinet, Alain Cotta, François Dubet, Michel Hutteau, Le 
Projet : Un défit nécessaire face à une société sans projet. Paris, L’Harmattan, 1992.   
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ة التي تبحث في مشـروع ففي قلب كل هذه المتغيرات، تبلورت إشكالية الدراسة الحالي
الحياة عند المراهق والمراهقة الجانحة،  الموجودين  بمراكز للطفولة الجانحة والتي انطلقت من 
فكرة أن هؤلاء لا يتطلعون إلى المستقبل وليست لهم القدرة على التخطيط له، لما يتجاذم 

   يتخبطون فيها. من أوضاع نفسية واجتـماعية وانفعالية صعبة بسبب حالة الجنوح التي

فهم في انفصال عن الأسرة، المدرسة والمجتمع ككل الأمر، الذي دفعهم إلى انتهاج طريق 
العنف والتهميش، والتمرد على القانون وعلى المعايير، وقيم المحيط الذي يعيشون فيه،كل 

المكانة  هذا من المفترض  أنه يؤثّر  على نظرم الذاتية ، ويسيء إلى الشعور بالذات، وإلى
التي يتميز ا هؤلاء بين المجتمع، و يخل بالأدوار المنسوبة إليهم. يفقّم  وجودهم بمراكز 

  بالدونية والسلبية والنبذ. لإعادة التربية شعورهم بالإهمال، وإحساسهم 

فشعورنا هذا تغذى من اعتقادنا بان هذه الفترة من العمر صعـبة وحساسة مما يجعل عملية 
خاصة  أمرا صعبا  « la projection de soi dans le futur »نحو المستقبل  إسقاط الذات

  عندما يتعلق الأمر  بأفراد لهم  ظروف عينة بحثنا . 

في الحالات العادية من بناء ذاته،  فهو في حاجة ماسة إلى وسـط    حتى يتمكن المراهق
كين هذا الأخير من اجتماعي مستقر، قادر على توفير كل الإمكانـيات الضرورية، لتم

النمو السليم لتأكيد الذات، وتمثيل الأدوار المنسوبة إليه، ومـن ثم التخطيط للمستقبل،وهذا 
ليس شأن عينة الدراسة، غير  أن هذه الفكرة سـرعان ما تنازلنا عنها لما قمنا بالدراسة 

انت لديهـم الاستطلاعية التي بينت أن هؤلاء مثلهم، مثل أي مراهق ومراهقـة في سنهم ك
صورة عن المسـتقبل وتمنوا أن يكونوا غير ما هم عليه حاليا، فمنهم من حلم بأن يكون 
طيارا، والأخرى طبيبـة، ومدرسة، والأخر مهندس، وحلموا بالزواج والإنجاب، بالحياة 

لو كانوا في مكانـة اجتماعية غير هذه، إلا أن كل هذا سـرعان ما  المستقـرة وتمنوا 
وذلك بسبب المسارات الصعبة التي مروا ا  إلى ما تمنوا  ـلوا في الوصولتبخر ففش

والحرمان من  يعيشونه الاجتماعي الذي   والظروف السيئة التي يعانوها، وبسبب الإقصاء
التربية، وبسبب رد فعلهم العنيف على   السلطة، والوضع المتكرر بمختلف مراكز إعادة

وبأنه فشل في توفير   عن الأحوال السيئة التي يحيونها، المجتمع، الذي يعتبرونه مسئولا
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الإمكانيات المواتية للتوافـق الاجتماعي. فثاروا ضده في شكل سلوكات عنيفة وأفعـال 
إجرامية مدمرة لـلذات والآخر، كالسرقة والدعارة، الهجرة السرية ، القتل وما دون ذلك 

سلبية عليهم وعلى إمكانية شعورهم  من الأفعال المدمرة. كل هدا بدون شك ترك أثارا
أفضل طريقة للتعريف بالذات هو التصرف حسب ما "بالذات واحترامهم لها ذالك لأته 

   .5ينتظره منا المجتمع"

والحاجة إلى الاعتراف أساسها الآخر، أي التغذية  فالإحساس بقيمـة الذات أو تقديرها
حكام التي يصدرها في حقنا، كل هدا من و النظرة التي يوجهها لنـا  الآخر  والأ الرجعية،

الاجتماعي يتم عن طريق   بالاعتراف شأنه أن يحفزنا أو العكس ، إذ أن الإحساس 
وبتأكيد اختلافنا الدائم مع الاقتناع،   ،  singularité الاعتراف الذاتي  بشخصنا، بفردانيتنا 

  بأننا مقبولون اجتماعيا ومحبوبون من طرف الأخر. 

ذات وتقديرها، ومن تم قبولها أمرا هاما للتكوين الشخصي:ما هي نضرة هؤلاء فمعرفة ال
لأنفسـهم وما هي الصورة التي تشكـلت لديهم عنها؟ ما هي علاقة الجـنوح بتقدير 

  الذات  وبمشروع الحياة عند المراهق والمراهقة؟ 

ضيح العلاقة فعندما نتساءل عن الجنوح وتقدير الذات ومشروع الحياة، فإننا نحاول تو
وشخصي   الفعـلية التي يمكن أن تربـط هذه المتـغيرات الثـلاث، كرهان وجودي

في الحياة. إذ تضع هذه العناصر الثلاث "الجنوح، تقدير  والدخول أساسي لبلوغ النضج
هؤلاء المراهقين أمام إشكالية إعادة النظر في إدارة وتنظيم  الذات ومشروع الحياة"، 

المعاشة التي تشكل قاعدة هامة للاختيارات المستقبلية، سواء المهنية التجارب الماضية 
  والتعليمية والعائلية والاختيارات الشخصية بصفة عامة. 

ما هي مشاريع هؤلاء وما هي الآليات النفسية والاجتماعية التي يستعملونها لتخليص الذات 
راتيجيات التي تمكّن هؤلاء نحاول من خلال طرحنا هذا فهم وحصر الاست مما هي عليه؟ إذ 

من بناء الذات والوصول إلى تحديد الهوية الشخصية. ومن ثم التطلع إلى المستقبل. وهنا 
كثيرة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، منها ما يرتبط بتجربة المراهق الخاصة، ومنها ما  عناصر

                                                                                                                                               
5 Bernard  Legrand, I’Image de soi ou la  communication réussie, Paris, Ellipses Marketing, 1998, p. 22. 
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المراهقة،  ن الذات في فترةيتعلق بالتحولات التي ميزت مجتمعنا مؤخرا ومنها ما يتعلق  بتكوي
 les supports affectifs etبما في ذلك، المقومات العاطفية والاجتماعية 

sociales الممارسات، les pratiques   والاستثمارات النفسيةles investissements  التي
تسمح للمراهق بتكوين هويته الشخصية والاجتماعية، وتحصيل القدرات التي تساعد على 

تيارات المستقبلية. وإذْ يتميز بلوغ مرحلة الرشد بمراحل لا تعبر على استقلالية الشخص الاخ
مشروع  فحسب، ولكن على قدرة هذا الأخير على تأسيس هويته، والاستقلالية، ذلك لأن

عن اهتماماا الحالية،  وحول ما يريد الشخص فعله وما  الحياة يرتكز على استجواب الذات
  يريد أن يكون. 

ونحن نتكلم عن المشروع الشخصي، لا يمكننا أن نغفل مسألة المعنى الذي يريد  الشخص أن 
يعطيه لوجوده، ولا الغض عن الهوية التي يريد تأسيسها خاصة في هذه المرحلة من العمر 
"المراهقة"؛ حيث يساعد النمو النفسي المعرفي على تنمية قدرات المراهق على تصور 

نموذج حياتي، يوازي نضج ملكة التطلع  intériorisé استدخالالبعيد  على المدى  المستقبل
معالم الأفاق الزمنية في نفس الوقت الذي تتطور فيه الشخصية،  إلى المستقبل. وذا تتحدد 

قد يبدو دور التربية بالمشروع أساسي   وهنا، ويتشكل الإحساس بالهوية وبصورة الذات،
اد طريق يلتزم به بفضل الإمكانيات التي يضعها المحيط في لتكوين المراهق وتوجيهه نحو إيج

   هذا الالتزام آخذا بعين الاعتبار كل ما سوف   متناول هذا الأخير، لمساعدته على تحقيق
يصادفه من أمور غير متوقعة. ودون أن يتجاهل أن مشروع الحياة في هذه الحقبة من العمر 

وما يطمح إلى  تتجاذب تكوين شخصيته، وهويته،  بالصراعات التي  المراهق  ينشأ من وعي
  ".أي  "الذات المثاليةتحقيقه في شخصه 

ذلك، لأن فكرة تكوين الذات والتطلع إلى الغد لا تنشأ من العدم، ولا تتحقق إلا بتجسيد 
الدوافع بواسطة الفعل، في مجال اجتماعي ووسـط عائلي، وفي ظرف زمني يوجـه 

دور نشيط في   الفعالية. الأمر الذي يحتم أن يكون للمراهقو ويساعد على الاستمراريـة
توجيه ذاته وإسقاطها نحو المستقبل، وبناء مشاريع حياتية بما أن له القدرة على تصور ذاته 

الذي ينظم سلوكه. فهو  وتحديد نفسه بالنسبة للآخرين، والمحيط singulierككائن منفرد
أي بفضل  ر عنه، و ما يتلقاه من المجتمع عنصر فعال بفضل قدرته على إدماج ما يصد
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وما هو شخصي. فإذا نحن  أخدنا بعين الاعتبار عينة دراستنا  التفاعل بين ما هو اجتماعي
أن العلاقة بين التجارب السابقة والنظرة إلى الذات    الموسومة بالانحراف وانطلاقا من فكرة

صعوبـة على كل المستويات،  هي أمر بديهي، عندما نكون أمام مراهقين ومراهقات في
  وتقدير الذات، فإننا نتساءل: وفي ظـل ما نفترضه حول ارتباط الانحـراف  والتهميش

ما لم   فهم ماذا يعني مشروع الحياة عند هؤلاء،  كيف وصلوا إلى الانحراف؟حيث لا يمكننا
اعية التي مروا ا تكن لدينا نظرة عن الأوساط الاجتماعية التي شبوا فيها، والصيرورة الاجتم

والآليات التي استعملها المحيط والعائلة لنقل القيم والمعايير الأخلاقية إلى هؤلاء  من جهة 
  وكيف أدمجها هؤلاء.

إن دراسة مسارات هؤلاء وتحليلها قد تساعدنا على إدراك ما إذا كان لهؤلاء الرغبة              
الذات   وكيف يتصورون إعادة بناء و تحديدوالنية في التخلص من هذه الظروف السلبية، 

مستقبلا وكيف يخطط هؤلاء للمستقبل مع الأخذ بعين الاعتبار النظرة إلى  الذات ونظرة  
علاقام  بمؤسسات التنشئة الاجتماعية كمراكز إعادة التربية، مما  ،إليهم  العائلة والمجتمع

في دفع هؤلاء نحو الأمـام، ونحو يساعدنا على فهم  وإدراك مدى مساهمة هذه المؤسسات 
إعادة ترميم الصورة الذاتية واستعادة المكانة الاجتماعية، وإصلاح الروابط الاجتماعية من 

مساهمـة هذه  خلال تكفل بناء يرتكز على برنامج ناجـع ومدروس. أي البحث في مدى
ستـعادة المترلة المؤسسات في إعادة التـكوين النفسي والاجتماعي لهؤلاء، وحملهم على ا

  ومن ثم إعادة التفكير بالمستقبل.

التي تنتهجها مؤسسات إعادة التربية والوسائل التي توفرها  أي البـحث في الاستراتجيات
لمساعدة هؤلاء المراهقين على تجاوز فشلهـم واستعادة مكانتهم الاجتماعية واعتبار 

ت، ومدى قدرا على تمكين ومدى جدية النماذج التربوية المقترحة إذا وجد الذات.
 investir surمن الإحساس بالأمان  واستعادة الثقة بالذات والآخر، واستثمار الذات  هؤلاء

soi .الشيء الذي يساعد على رد الاعتبار، و إعادة توجيه الذات  

ليس هذا من أهدافنا   فنحن لا نريد من خلال طرحنا هذا تقييم نشاط هذه المؤسسات، لأنه
ضلنا إعطاء الفرصة لهؤلاء ليقولوا كلمة قلّ ما سمعها المجتمع، ليعبروا عن أنفسهم ف  وإنما 
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   وليربطوا ما مضى بما هم عليه في الحال، وما هو آت، دف إدراك  وليعيدوا بناء قصصهم 
مختلف المسارات التي جازوا ا، حتى يتمكنوا من إعادة النظر في  الذات، وفهم العوامل التي 

 leإلى ما هم عليه، وماذا ينتظرون من المجتمع ومن النفس، معيش هذه المؤسسات(أوصلتهم 

vécu des institutions وكيف يتعاملون مع ما تقترحه عليهم، من برامج وما أثر كل (
هذا على مصيرهم مستقبلا؟ علما بأن هذه المؤسسات تعيش حالة من التهميش في بلاد 

  هقين اللّذين تستقبلهم.الجزائر شأنها في ذالك شأن المرا

وتم بدراسة    " dimension genre " تأخذ الدراسة الحالية بعين الاعتبار البعد النوعي
نتساءل فيما إذا كانت مشاريع المراهقين المنحرفين  مشروع الحياة عند الجنسين، وعليه فإننا

فس هي نفسها عند المراهقات المنحرفات؟ هل تستعمل المراهقات المنحرفات ن
الاستراتيجيات التي يستعملها المراهقون المنحرفون، لاستعادة مكانتهن الاجتماعية واستعادة 
الاعتبار بحكم الفروقات الفردية بين الجنسين، وبحكم اختلاف الأدوار التي يسندها المجتمع 

  لكل واحد  منهما؟ 

، وتساوي حظوظهم فالتحولات الاجتماعية والاقتصادية، وفرصة التعليم المتوفرة للجنسين
              في العمل، وتغيير طرق تربية المرأة التي كانت تقوم على إعداد الفتاة لدور الأم والزوجة

مجالها  وللإنجاب، إلى إعدادها لدور المواطنة ومواجهة الحياة خارج البيت. حيث لم يعد 
تلك التي تلقتها في وسطها  يقتصر على المترل مما سمح لها بالالتقاء بنماذج تربوية مختلفة عن

المرحلة الحساسة "المراهقة" أين   خاصة في هذه  فحصل اصطداما بين النموذجين، العائلي،
 leببناء الهوية، وتكوين الشخصية الأمر الذي قد يؤدي إما للتسوية ينشغل المرء

compromis رد  بين النموذجين وفي حالة إخفاق عملية التسوية لا تجد الفتاة سوى طريق
  من مشاعر الرفض و الذنب.   الفعل السلبي والتوجه نحو الانحراف كوسيلة دفاعية للاحتماء
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وعندما نتناول مشروع الحياة عند الجنسين ومدى تساويهم في إمكانية تطلعهم إلى المستقبل، 
 ورغبتهم أم لا في استعادة المكانة الاجتماعية وتصحيح الصورة الذاتية، فإننا نريد أن نفهم
ونحلل ما إذا كانت كل من الظروف التي ساقت الفتى والفتاة إلى عالم الانحراف هي نفسها 
عند الجنسين، وما إذا كانت الاستراتيجيات المستعملة لإعادة بناء الذات هي واحدة، 
آخذين بعين الاعتبار هذه التحولات والتغيرات الاجتماعية التي طرأت على أدوار الجنسين 

  ومكانتهما.
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 فرضيات الدراسة
انطلاقا من إشكالية الدراسة الحالية وتحديد أهدافها، وأهميتها، ودواعيها. وبناءا على قراءاتنا 
في أدبيات الموضوع والدراسات السابقة التي تلتقي مع الموضوع، إما بصورة مباشرة أوغير 

  مباشرة صغنا الفرضيات التالية:

جتماعية واقتصادية وثقافية ميزت مسار هؤلاء توجد عوامل شخصية وتربوية وأسرية وا
  المراهقين مما دفعهم إلى الجريمة والانحراف وأوصلهم إلى ما هم عليه. 

 كز إعادة التربية معاش خاص لمؤسسات التنشئة الاجتماعية.اللمراهق والمراهقة المجودين بمر

  توجد علاقة بين الجنوح، تقدير الذات ومشروع الحياة. 

لمراهقة والمراهق نية في تجاوز هذه الوضعيات الصعبة ولديهم رغبة في إعادة توجد عند ا 
 الهوية واستعادة مكانتهم الاجتماعية وبناء مشروع تنتظم حوله حيام. بناء

توجد لدى مؤسسات إعادة التربية استراتيجيات، وحلول لمساعدة هؤلاء المراهقين 
  اء الذات بالمشروع. والمراهقات على تجاوز حالة الفشل وإعادة بن

يستعمل المراهق والمراهقة الجانح نفس الاستراتيجيات والوسائل لإعادة بناء الذات وإعادة 
 الاعتبار  وإسقاط الذات في المستقبل.
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  نظرياللجانب 
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  الفصل الأول

 مفهوم مشروع الحياة
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  تمهيد  -1
 ،تتطلّب منه تحديات، من الراهن في الوقت ،واجه الشخصي و نتيجة لما  ،المشروعيظهر 

 ،تعقد الحياةلمواجهة وسيلة أفضل  ،القدرة على انجاز الكثير من الأعمال في القليل من الوقت
على تحديد الوضع الحالي  القائم ،وحل الكثير من المشاكل في آن واحد بفضل التخطيط

مها من اجل الوصول التي نستخدالإمكانيات والوسائل تحديد و ،للهدف الذي نرغب تحقيقه
   إليه.

          la conceptionأمام مصطلح جديد يجمع بين التوقع "Jean Boutinet :حسبهنا  إننا
لكن يجدان  ،نأنهما مختلفان ومتناقضا صحيح بين زمنينيجمع  يالذ، exécutionو التنفيذ 

 فالحالة معنى تمثل هد هذهالمشروع في  ويأخذ »المشروع.حامل  وحدما عند
"représentation de butفهو مصطلح غائي"، "يريد الشخص الوصول إليهfinaliste "

وقد نتناول هنا .معنى للوسائل المستعملة للوصول إليه يندركه من خلال الهدف الذي يعط
نحو ،والنفسية،مصطلح مشروع في ارتباطه بالشخص الذي يتوجه وهو في كامل قواه العقلية

فهو تعبير عن  .ه الإمكانيات والوسائل الضرورية لانجازهلعت تحقيق هدف بعدما وض
أي بمعنى "الفعل  .الاختيار الواعي للشخص ليكون ما أراد أن يكون ويفعل في المستقبل

  الموجه نحو هدف"

ولم ، (مشروع) ويعود ظهوره إلى القرن الرابع عشر فثقافتنا الراهنة حديثة العهد بمصطلح
ارف عليه حاليا إلا في القرن التاسع عشر بعدما عرف عدة يأخذ الشكل الاصطلاحي المتع

   الفكرية والاختلافات العلمية. حسب الاتجاهات وتحولات إصلاحات

 jeter en التي تعني بالفرنسية" projicere"اللاتينية"مشتقة من الكلمة  "مشروع"فكلمة

avant يدل على عملية  الكلمة بعدا مكاني وزماني بمعنى أرمي إلى الأمام وتكتسي هذه
القذف من نقطة الانطلاق نحو هدف مرسوم أمامنا. وقد ورد المصطلح في اللغة الإغريقية 

   6"التي تؤدي نفس المعنى اللاتيني. "probalein " باسم

تصور الواقع في  وفه، أي شيء يأتي قبل الفعل ،والإنجاز رالتصو فكرةفالمشروع يتضمن 
فالمشروع زمن جدلي:  (الغد). اآفاقي اوزمن (الحاضر) اآني امنزفالمشروع يتضمن  المستقبل.

يركبها الفرد ، فهو مغامرة مؤقّتة". يتم في الحاضر ويتضمن تصور لما يكون عليه المستقبل
                                                                                                                                               
6 Simon Mamory, La Conception d’un projet d’établissement : entre politique, ingénierie et pragmatisme, 
Master professionnel, 2006, Université de Nantes. 
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ذالك لأنّ النتائج ، لأنّ المشروع ينتهي في تاريخ محدد و فريد ،مؤقّتةدف خلق شيء فريد، 
 7"راد إنجازهالنهائية خاصة بالمشروع الم

" موضوع تداول واستعمال في ميادين مهنية مختلفة وفي الحياة مشروع"، فمصطلح
تضبطها مشاريع على مستويات مختلفة ومحددة  فكل حياتنا ،منهجية حيويةفهو . اليومية

سكن...وتحقيقها يساعد  عمشرو، عطلة عمشرو، ةمهني، مشاريع مدرسية لمستقبلنا مثل:
  وتأكيدها كموجود حر في المجتمع.على الوعي بالذات 

كان  فقد  ،Jean Pierre Boutinet 1990 بوثني ببار جونما ورد في كتاب حسب
حيث ساعدت النهضة الايطالية مع بناء أول قبة ، للهندسة المعمارية دورها في بروز المصطلح

- 1420ما بين  Philipio-Brunelleshi لكنيسة سانت ماريا دلف يور بفلورانس من طرف

وذا  ،على إسهام الهندسة في التمييز بين زمن التخطيط وتصور المشروع وبين تنفيذهم 1436
لة التنسيق بين أوطرحت لأول مرة مس ،كل عملية التصور أهمية البعد المكاني في ظهرت
حيث أصبح المهندس  ،في عملية البناء la réalisation ازـنجوبين الإ conceptionالتصور

أرسى  " Brunelleshie نجد أن، هكذاو ،له ويخطط  الذي يقود عملية البناء المعماري هو
أي ربط  8"نجازه عن طريق التخطيط له ورسم معالمهإ نهجية التوقع وتصور الفعل المرادم

وذا تكون ، جل تحقيق هدف أسمىأسيدها واقعيا عن طريق الفعل من جدلي بين الفكرة وتج
  عها على المصطلح.الهندسة المعمارية قد سجلت وق

أن  ،ولا يفوتنا ونحن نشير إلى ما كان للهندسة المعمارية من فضل في ظهور المصطلح
 عالابتكار والإبداالتي أحدثت قفزة اجتماعية سريعة بفضل ،الثورة الصناعية نشيد بفضل

l’innovation ذا ،الذي يساعد على رسم معالم المستقبل أن المصطلح استعمل  وجدنا، و
وقد ساهمت  بمعنى الإبداع والابتكار كأسس للتوقع والتنبؤ. ،مجال الصناعة والاقتصاد في
 يتطرق مسح ثراء المصطلح وفيما يليإفي  علم النفس ولا سيما ،لفلسفة والعلوم الإنسانيةا

  التي عالجت المصطلح: والسيكولوجية لمختلف التيارات الفلسفية

                                                                                                                                               
7 Isabelle Lafaye, Notion de projet et méthodologie. http://Lafaye,Isabelle.free.fr 
8 Jean- Pierre  Boutinet, Anthropologie du projet; Paris, Puf, 1990, p. 25. 
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  الفلسفة ومفهوم مشروع الحياة -2

 في يرى فالتصور الفلسفي في الفلسفة معاني مختلفة. مشروع سي استعمال مصطلحيكت
أي  "أنا"-لا""الأنا"و "الوسيط بين ، فهو "الخروج من الذات"النشاط المؤدي إلى ، "المشروع
   ".والمحيط ،بين الفرد

لنا حاو ،فيما يخص الاستناد الفلسفي للمصطلح interrogative ،من خلال قراءة استفهاميةف
فكرة  استخلاص، مشال بلايالقاموس الكبير في الفلسفة لصاحبه ورد في  من خلال ماو

انطلاقا من  في أي جو فلسفي ظهر مفهوم "مشروع"، نوضح ا  بأسلوبنا الخاص تقريبية
المصطلح  نجد أنّ إذ .عبر حقب زمنية مختلفة ذالك المخاض الفكري الذي ميز الفكر الفلسفي

حيث  "téléologique" الفلسفة الغائيةك ،متباينة ضمن تيارات فكرية فلسفية تبلور وترعرع
 لمشروع انجاز أنها ىالتاريخية علالصيرورة  فريع، التمثل السماوي للتاريخ أنّ وجدنا
 .Philosophie de l’action et de la connaissance  المعرفةو فلسفة الفعلو، سماوي
بينما النشاط والمعرفة الإنسانية نتاج  ،اج آلي لأسباب فعالةنتإالطبيعية هي  رلظواهوبأنّ ا

أي النشاط والفعل  ،ونية واعية يسمو بالإنسان إلى بلوغ العالم أو الخلود ،صادر عن قصد
   كذات حرة ومستقلة.، الإنسان خارج الذات لتأكيدها والسمو اب الذي يدفع

يربطه  ديكارت في حين نجد ،ودلوالطموح إلى الخ ،المشروع بالمثال طيرب ،فلاطونفأ
هذه المعرفة التي دف إلى  ،أنا أفكر أنا موجود" ن وجود الإنسان محدد بالمعرفةأوب ،بالمعرفة

ويعتبر الحدس والاستنتاج  .وتحسين ماهية الإنسان إدراك الحقيقة واستيعاب العلل والمعلومات
منهج لبلوغ الحقيقة ولا يتوقف  يؤكد على ضرورة اعتمادو .والتحليل وسائل لهذه المعرفة

بل يتجاوز ذلك إلى اعتبار  ،ديكارت عند المعرفة وبلوغ الحقيقة كأساس لوجود الإنسان
ن الإنسان هو الذي يصدر أو ،ويربط الإرادة بالفعل .الإرادة الحرة أساس كل اختيار وثمرته

رية الفكرية للناس فهو يربط المشروع بالح .أي قوة خارجية لىلا يتوقف عالذي عنه الفعل 
   .وعزمهم الواعي على القيام بالأفعال

ينظر إلى الفرد لا من خلال ، الإنسان قاعدة أساسية يرى في كانط نجد أن في حين
 .صورته الفيزيولوجية أو الطبيعية ولكن من خلال ما يمكن أن يكون عليه عن طريق الحرية

ولكن المعرفة المطلقة الصادرة عن متطلبات  ،ويربط المشروع بالمعرفة لا بمفهومها الديكارتي
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 .االله، النفس الخالدة، ة الحرةرادوبأن السلوك الإنساني يتحدد بمقاييس التعالي كالإ، أخلاقية
الذي  ديكارتويعارض فكرة  .ويهدف مشروعه التربوي إلى تكوين تدريجي لضمير عالمي

تفكير نحو الفعل أي: تحديد ما يجب ه الجويقول بتو .يرى أن التفكير يجب أن يتوخى المعرفة
ورة في الفكر الفلسفي لعصر التنوير عن طريق نقد العقل ثوأحدث ، أن يكون بالحرية

  الخالص ونقد العقل العملي.

وبقدرة الإنسان على تحقيق مصيره عن طريق  ،فنجده يربط المشروع بالسلطة، بزهوما أ
و أأو الغنى  ،ورغبته في المعرفة ،مطامحهالحصول على الوسائل التي يراها مناسبة لتحقيق 

فإنها تنشطه وتقوي  ،قد تتحول برأيه إلى سلطة ومتى أشبعها الإنسان التي، الرغبة في التقدير
ربط الحكم يويربط القوانين بالحرية في ممارسة السلطة كما  .قدرته على التخيل وعلى الحكم

هي أساس لتحقيق الرغبات  هوبزند فالسلطة ع .بقدرة الإنسان على التصرف حسب إرادته
   إنجاز الفعل الذي يسمح بتحرير الإنسان.ثمومن 

يرى من خلالها أن الإنسان هو  ،مثالية مطلقة كانط بـمتأثرا  Fiche فيختهويقترح 
ويرتبط المشروع عنده بالذات التي هي مصدر كل  .الذي يبرر وجود العالم ويعطيه معنى

وأنها تتوقف ، تبر الحرية معطى أخلاقي أساسي لبناء الإنسانواع .معرفة بواسطة الممارسة
الجهد والممارسة والحرية  فيختهعلى الحقبة التاريخية التي ينتمي إليها الفرد وغالبا ما يربط 

  بالمشروع.

فالمشروع بالنسبة له هو ذلك النشاط المتبادل ما بين الذات والعوامل الخارجية 
يسلط الضوء على الذات وبان  فيخته فكما نلاحظ  ،العمومفهو اختيار على  .الموضوعية

 الأول أين لا يمكن للذات ويقسم المشروع إلى ثلاث أوقات: .العقل الإنسي الأصل للوجود
  .إلاّ في علاقته به أن تستغني عن المحيط ولا يوجد الشخص

تجعله  "هذه المحدودية هي التيوالشخص ذات محدودة و  فيخته حسب فالذات غير مطلقة
 يقترن، فالمشروع فبهذا المعنى. 9يتساءل عن توجهه وعن المعنى الذي يعطيه لوجوده"

التي يواجه الفرد فيها المحيط الذي يحاصره أي المجهود الذي يدفع الأنا خارج  باللحظة
  الذات. 

                                                                                                                                               
9 op. cit., p. 25. 
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 يعبر المشروع عن علاقة ما بين الشخص والشيء أين، بالمستوى العلائقيوالثاني خاص 
و زمن ثالث يمثّل ذالك الذهاب و الإياب المتواصل بين الزمن . يريد أن يصل إليه الذي

   و الزمن العلائقي. الفردي

الذي يعتبره جوهر إنساني ولوكان ذلك  ،بالعمل هيجلوتقترن فكرة المشروع عند 
يربط المشروع بفكرة تحسين الوضع الاجتماعي النفسي  ،كارل ماركسونجد . بطريقة مثالية

للإنسان عن طريق القضاء على الإقطاع والبرجوازية وتحقيق العدالة الاجتماعية  لاقتصاديوا
يرفض الإرادة المطلقة ويقول  ماركسإلا أن  ،ريق الإرادةبواسطة الفهم العلمي للعالم وعن ط

   .بالإرادة النسبية المستمدة من القوانين الموضوعية لتطور الطبيعة

كاتجاه مثالي  le volontarisme ،متأثرا بالترعة الإرادية Schopenhauer شوبنهاور أماو
وترتبط هذه النظرة عنده بفلسفة الحياة التي  .يربط المشروع بالحياة، في الفلسفة وعلم النفس

والتي تعود في أصولها إلى التطور السريع لعلم النفس وعلم الأحياء وغيرها من   هو يتزعمها
وفي حركة دائمة لا يمكن  ،يجابي ومتعدد الأشكالإلق ووللحياة هنا مفهوم مط ،العلوم

، و العاطفةأبمساعدة التفكير المنطقي وإنما بواسطة الحدس  إدراكها بواسطة الحدس أو
  ولاسيما العاطفة الدينية ويجعل من الإرادة العمياء واللاعقلانية جوهر العالم.

، جمع بين الإرادة والمشروعالذي  نيتشهوقد شكلت آراءه الأساس الإيديولوجي لفلسفة 
 .وإنما الإرادة كقوة كلية تبحث عن التطور، الكانطيلكن الإرادة لا بمفهومها المتداول 

 جل البقاء الذي تطور إلى إرادة القوةأى إرادة الفعل ويعتبر الصراع من عل نيتشهويعترض 
ار واضحة في كتابه وقد وردت هذه الأفك .هي القوة التي توجه التطور وتدفع به إلى الأمام

  .م1906عام  "إرادة القوة"

المشروع بالتخطيط المستقبلي الذي يتطلع إلى تحضير وتنظيم  اتية)الأدوتقرن البراغماتية (
مؤسس هذه الفلسفة وصاحب  وىيجون دويعتبر  .النشاط المراد القيام به على أحسن وجه

 دوىوقد ابتكر  لم الاجتماع.اتية التي أحدثت ضجة في علم النفس وعدمدرسة شيكاغو الأ
على التعلم المشروط ،دوى جون وتقوم فلسفة la méthode des projets طريقة المشروع

  .learning by doingبالنشاط
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ويجرب ويتعلم  ،يجب أن ينشط ويبني مشاريع ويؤديها حتى النهاية ،فالطفل في رأيه
 ب فالمفاهيم والقوانين العلميةلما جاء به هذا المذه، وطبقا. لتجسيد تجاربه في الواقع

 ."خطط عمل"والنظريات هي مجرد أدوات أو وسائل أو مفاتيح للموقف أي ما سموه 
وتعتبر المعرفة وظيفة  ،على التجربة كوسيلة للتحقق من صدق المعارف ةالبراغماتيوتؤكد 

اح أي ذلك لأن الصدق في رأيها هو الذي يبرر نج ،حيوية يجب أن تعكس العالم الموضوعي
  موقف.

والظواهرية كتحول جديد في الفلسفة تقوم لا على الاهتمام بتفسير الظواهر ولكن على 
نظرة مختلفة عن المشروع تقوم على الوصف التحليلي لمعاش  لها، نفسهاالاهتمام بالظواهر 

 Edmond لهوسيرويتزعم هذا التيار  .وتحليل العلاقة القائمة بينهما ،الفكر والمعرفة

Husserl  الذي لا يتوقف في نظريته للظواهر عند فهم النشاط الذاتي للفكر وإنما يهدف إلى
  التعرف على كيف يمكن لهذا النشاط أن ينتج لمعرفة. 

ويؤكد على التجربة الذاتية وان موضوع المعرفة لا  ،هو التشخيص لهوسيرلفالتفكير بالنسبة 
ة هي معيار الحقيقة النسبية المستمدة يوجد خارج وعي الذات وبـأن الانفعالات الإنساني

 التوفيق بين ما هو نفسي وماوذا يحاول هذا الأخير  ،من القوانين الموضوعية لتطور الطبيعة
مما يثبت تسامي ، لتمكين الوعي من التحكم في الوجود عن طريق الجسد ،هو فيزيولوجي

ويكتفي  ،وللموضوع ،للجوهر يرفض المكانة المعطاة إذ ،فهو يؤكد على قصدية الوعي .الأنا
 لهوسيرل" l’intentionnalité وارتبط مفهوم القصدية. الظواهر التي ترتبط بالفكر بوصف

   .بمفهوم المشروع فيما بعد وانعكست أفكاره على الفلسفة الوجودية

عند  ،لاسيما مشروع الحياة ،الفلسفة الوجودية تطور مفهوم المشروع فعلى مسرح
الذي ربط مصطلح "الظاهرة" بمصطلح "وجود" واستغل مصطلح  Heideggerهايدغر

جل تأسيس فلسفة الوجود التي تقوم على قصدية الموجود "الموجود في أالقصدية من 
ن خصوصية الوجود . وأسس فكرة المشروع لفهم ماذا يكوl’être au monde العالم"'

الموجود هنا أو ما يعرف في   dasein :"10دازاين"الإنساني واعتبر الإنسان هو المشروع سماه
وليس مادة بل هو كائن وجد نفسه ، لذاته اقائم افهو ليس جوهر .l’être-làالفرنسية ب

                                                                                                                                               
بيروت لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات و  ،.ترجمة سامي أدهمو السؤال عن الزمان ر، هايدغداستور فرانسواز 10

   .54.ص، 2002-01-1، طبعة ثانيةالنشر 
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كدازاين يكون  جوهريا الإنسان تحديد" مرميا وسط هذا العالم خارج ذاته وخارج الوجود
ه لا وبأن اكتمال، هأي كوجود متخارج غير مكتمل وله مهمة تخطيط مستقبل خارج ذاته

   ."قدرته على الوجود هتحدده العوامل الخارجية وإنما تحدد

قدرة الإنسان على أن يكون في المستقبل حسب إمكانياته  يعني هايدغرفالمشروع عند 
وأن يفهم  ،الذي يسمح بظهور الإنسان على حقيقته برأيه هو، المشروعف .وحسب حريته

متى بقي على ، فهو يعيش كفكرة daseinنكدازايفباعتباره  . وجوده ويوحي لنا بالوجود
 ومن هنا جاءت .نه يقف دوما أمام الموتأقيد الحياة ولا يحقق اكتمال الحياة إلا بالشعور 

 ،فهو متناه ،وجودمفبقدر ما هو كائن  .الموت" سبيل هو" الكائن في daseinفكرته أن أل
الخاص فهو لذاته  فهو موجود على نمط الإسقاط لوجوده .أي غير مبال لوجوده الخاص

ا يمكن القول بأنه "أمام"ذاته ذله "رادتهلإهدف ـلا" هايدغرا ما يسميه ذوه، غايتها الخاصة
   .ويسبقها كمشروع لذاته ملقى في العالم

ة الموجود ظلح":غرهايدإنها كما يقول  .وعليه فكل مشروع هو في جوهره مشروع ملقى
أن القلق لا يعبر عن سلوك  هايدغرويشير  11"في أمام ذاته قد كان في"أل" عالم الساقط

كان في"أل"عالم و الموجود  ن اللحظتين البنيويتين الموجود الذيلأ ،منعزل للأنا تجاه ذاته
قرب 'أل" عالم هما متداخلتان معه بطريقة مشتركة تسمح للدازاين أن يفهم ذاته كقلق 

وعلى التمني وعلى  ،وأن القلق أنطولوجي سابق على الإرادة ريظخارج كل تأويل ن
 أو الديمومة والمقولة الأساسية في فلسفة هايدغر هي الزماناتية الاندفاع وعلى التروع.

Temporalité  .فالإنسان هو الزمن  

وبأنها الجوهر والقدرة على  ،للإنسان الزمنية على أنها الانفعالات الداخلية غرهايد ويحدد
وله علاقة خاصة به وابتداء  وهو الزمان .لزمانفالدازاين موجود في ا، الوجود في آن واحد

فإنه  ،الزمن. فهو ليس في الزمان كما هي الأشياء في الطبيعة منه يمكن فك شفرة ما هو عليه
، كشيء تحدث فيه حوادث العالم فهو على العكس في أساسه زماني ولا يمكن فهمه ببساطة

حاضر و مستقبل في ، ماضي الزمان: يةبنبثلاثية  هايدغرويحتفظ  .الطراز الخاص لكينونته
وللمستقبل فيها الأولوية إذ ابتداء من المستقبل  .شكل أنماط متأصلة مع بعضها في الوجود

  أي من توقع الموت يتبين المعنى الخاص لزماناتية موجود منتهي. 
                                                                                                                                               
11 Idem, p. 51. 
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ته ذا بالدازاين ليست سهلة الوصول إلى الدازاين إلا عندما يفهم، الزماناتية الخاصة هذهف
يعطي الدازاين ، المستقبل الأصيل هايدغرالذي يرى فيه ، لموتاتوقع فب ذاككائن متناه. و

التوجه نحو الموت ينتبه  هذاوأنه في  ةدانيللفرحقيقي  وهكذا يظهر الزمان كمبدأ، لذاته زمانه
  الدازاين ليفهم لأول مرة وجوده أمام ذاته. 

 ذاا غير ممكنة إلا على أساس العلو البشريهوية الكائن  نوإ horizon ،الزمان أفقإن 
transcendance لأنه ينتمي إلى بنية الموجود في"أل" عالم وليس لأنه  ،باعتبار الكائن عالي

يمكننا فهم القصدية  ،التحديد للعلو هذاوابتداء من  .يصبح مكونا من مجموع المواضيع العالية
فهم نمط  " لكن ابتداء من، للموضوع والقصد المكون للذات" ليس ابتداء من"القصدية

يسمح باكتشاف الكائن وفهمه مما  لأن السلوك القصدي .في "القصد" "الوجود المصوب له
   .وتجعل التجاوز نحو العالم ممكنا، يجعل "العلو" يساعد على فهم ما وراء الكينونة

المعرفة وهو  هذهل لكنه يتوخى أص، الربط بين العلو والمعرفة ،ا الطرحذ هايدغر لا يريد
 الدازاينمكانية تفتح إتسهل  لزماناتيةة بنيوية ظوهو لح ،وأن الأفق هو مجال المشروع ،القلق

أي هو شرط للانفتاح على الأخر ونقطة انطلاق لإمكانية كل  .على الكينونة والكائن
بداخله  هرظي  نتاج أفق يمكن أنإكمعطى مسبقا يتطلب  "الدازاينلأن "  ذلك، مشروع

لمسبق لما اهي الرسم  هايدغر لـ إن الشيمة الأساسية للعلو بالنسبة. الكائن الموجود سابقا
  ر ما هو كائن. ضيمكن أن يح

 هايدغرأعاد النظر في فلسفة  الذي جون بول سارترتأثيرا على  هايدغروقدكان لفلسفة  
الوعي وقبله  خارج اواعتبر العالم موجود، بعد من ذلكأتحديده للمشروع إلى  وذهب في

وبأن الإنسان جوهر قائم بذاته وبأنه ليس تكوينا قبليا وفقا لنموذج مرسوم مسبقا ولهدف 
وبأن حياة  ،فهو" ماهية الوجود" وإنما هو جوهر قائم بذاته وفقا لاختيارات حرة :، معين

   .من علاقاته يمهالإنسان هي الإنسان وما يهتم به ويسعى إليه وما يؤديه من أعمال ويق

الإنسان يخترع الإنسان وهو ليس أكثر من مجموع مشروعاته إن " سارتررأي"حسب 
ر ثليس الإنسان شيئا أك": سارترالصدد يقول  هذاوفي  ،ومجموع علاقاته الواحد مع الأخر

على  إلا شرعه و خططه لنفسه. و وجوده نفسه ليس قائماالذي من أن يكون المشروع 
أعماله ليس  ليس شيئا أكثر من مجموع ذلكها لنفسه فهو بالحدود و القياسات التي يحقق

  ماهيته. و بأنه مشروع لتحديد فوجود الإنسان سابق لماهيته شيئا أكثر من حياته".
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ووجود ، ع للمستقبللّوبأنه قوة تتط، موجود قبل كل شيءسارتر فالإنسان حسب 
لأنه ، خالق نفسه نهإ .بل في حدود ما يريده في حدود ما يتصوره كونيالإنسان لا 

مندفع قدما إلى الأمام لا يقبل ، فهو مشروع يعيش بذاته ولذاته، وحده المتصور لها برأيه
  الاستقرار بل يعمل على تحويل نفسه تحويلا تطوريا دائما في اختيار حر ومستقل.

 هذهإذ تضعنا  ،الحرية ميزة سارترولا يعتبر . محكوم عليه بالحرية لسارترفالإنسان بالنسبة 
ويقرن الحرية . كيفية التخطيط لانجاز مشروع حياتناوية أمام إشكالية كيفية الاختيار الحر

نحن حين نطلب الحرية لأنفسنا نجد أنها تتوقف " وأمام المجتمع فيقول: بالمسؤولية أمام الذات
عند سارتر جوهر قائم على مبدأ  فالحرية. "حريتنا على حرية الآخرين كما تتوقف على

 الذي يعتقد أن الإنسان تحدده Spinoza يرد على بسارتروكأننا  .سان وما يصنعه بنفسهالإن
إنسان موقف  ن لكلأاف بما أشار إليه هذا الأخير بالحتمية الطبيعية دون أن ينفي الاعتر

هو الذي يعطي  فالإنسان ؛من جهة ثانية و، وجسد وماضي وعراقيل تواجهه من جهة
   .دفعه إلى تحويل الموقف إلى وسائل للتصرفوهذا ما ي، للمواقف معنى

إن العالم مرآة فهو عندما قال"  ،هي التي تعطي معنى للمواقفلسارتر فالقرارات بالنسبة 
" قصد بذلك أن هذا العالم هو الذي يلزم الإنسان على التصرف ليتجاوز الذات حريتي

فحتى أكون  .la transcendence "السلبية عن طريق مشروع يؤكد معنى "التعالي والمواقف
يشكل  أي أكون المشروع في حد ذاته. فكل ما هو قرار واعي ارسم لنفسي هدفأيجب أن 

النشاط  تمتد للعواطف والمشاعر إضافة إلى، لسارتر فالحرية بالنسبة. المعنى المادي للإرادة
  فهي عبارة عن مواقف ذاتية أحاول أن أصل ا إلى غايات. ، والأفعال

، ضع الوجودية السارترية الكائن أمام حقيقته وأمام تحمل المسؤولية الكاملة لوجودها تذو
المجتمع وعاداته وكأن  .مما يؤكد قيمة الاختيار وقيمة المسؤولية أمام الذات وأمام المجتمع

ووقع الحوادث وتنوعها لا يؤثر في تكوين ، ولغته وتقاليده وسنين الطفولة والوسط التفافي
  جيهه فهو حر. الفرد وتو

ونطولوجي الأساسي أن المشروع الأ سارتريعتبر ، م1943 "الوجود والعدم"ففي كتابه 
 سارترويربط  .للإنسان هو أن يكون االله القادر على إعطاء الحياة وحر بصورة مستمرة

هب في كتابه ذبرأيه لا تقبل أي تفسير و ن الحريةلأ ذلك، فكرة الحرية بفكرة اللامعقول
ن أن الحرية أن تبدع القيم وتخلق المعايير لذاا وبذاا وبأ" أن من شوالعدم الوجود"
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 ثممن و، وأفعاله تخطيطاتهالذي يجد في نفسه دوافع  ،لك الإنسان الحرذالموجود البشري هو 
   .فهو يضل قائم بمفرده عاملا على خلق قيمه وإبداع معاييره

درة وبأنها الضرورة التي لايستطيع المرء لأول مرة عن الحاجة وربطها بالن سارترتكلم 
نه صراع من أالتاريخ على  سارترر سـوف ،استجابته لها تجنبها مهما كانت قدرته على تغيير

، لا يعترف بالبعد التاريخي للإنسان بأنهمما دفع ببعض النقاد إلى القول ، جل حرية الإنسانأ
، د بالنسبة للأخرـالإنسان لا يوج وأن ،يةبعد إلى دراسة المادية التاريخ فيما ع بهـمما دف

ن لك لأذ ؛ة إنما هي تاريخيةـفكل علاقة بشري  وبالتالي .اللهم إلا في ظروف اجتماعية معينة
 أو ،الإنسان لا يكف عن تحديد ذاته عن طريق نشاطه ومن خلال شتى التغيرات التي يعانيها

فانه يريد أن يغير من ذاته  وبالتالي .أن يتجاوزها أو يعلو عليها ثلا يلبالتي و هاـيستخدم
مع العمل في الوقت ذاته على  ،ما ينشده الإنسان هو الوصول إلى تنظيم جديد للكون أنّو

اك الآخر الذي ذالأخير لنفسه باعتباره  هذار ظن ينأمما يسمح ب، تحقيق وضع جديد للإنسان
القاعدة المنضمة لشتى  فهو، أن الإنسان بوصفه أملا للإنسان هذاومعنى  .سوف يصيره

جل العمل أام المادي الراهن من نـظهي دائما تعديل ال المشروعات ما دامت غاية الإنسان
   على تحقيق الإنسان الجديد.

، الحرية بصورة عملية صورف، يبالحرية إلى عالمنا الواقعي الاجتماعسارتر هبط  ،وهكذا
 والمعايير، وبأننا أحرار مند البداية ،لتاريختحرر يشارك الإنسان في سبيلها في حركة اوبأنها 

   حرة تماما. التي نزن ا الأشياء والدوافع المباشرة التي نتخذها أساسا لسلوكنا

تحلل علاقة الموجود الإنساني بكل من الكون  ،فلسفة اجتماعية وسياسية سارترقدم 
ر ظـالحرية من وجهة ن قد عالج سارترا يكون ذو .والتاريخ الطبيعي والجماعة والأمة
هذه الحرية هي التي تسمح للإنسان بتموين ذاته وتجاوز  وأن، الوعي الفردي والجماعي

العراقيل  سارترف رويع، وبأن الحرية هي التي تصنع الوجود عن طريق الفعل، لـالعراقي
 ر إليّظلأنه ين l’enfer c’est les autres ة له هو الجحيمـوالآخر بالنسب ،على أنها الآخر
   .دم لذاتيلهستمرار ا اذوفي ه، باعتباري شيئا
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بينه وبين ذاته مسافة لا يصل إليها أبدا حتى يصل إلى  أن الإنسان يوجد سارترعتقد ا
ا ذفالعدم داخل في نسيج الوجود وه .على كل الإمكانيات اءـضقالذي هو  ،الموت

إننا مثل  " :ميرلوبونتيعنى يقول ا المذفي هو ،هظالوجود مهدد بالتناهي والفناء في كل لح
  لك الزمن ينضجها للموت". ذاف وكـها للقطـالزمن ينضج، برتقالات خضراء

ويرى بأنها لا تقوم على فراغ بل هي حقيقة  ،د حرية الإنسانجذا نجد سارتر يمـوهك
 ا كانتإذ وأن لا معنى لها، ةـالخارجي تاريخية ترتكز على بعض الوقائع المادية والظروف

هو الاختيار بين الموت أو الحياة في  إنما ،د الإنسان نفسه إزاءهـالوحيد الذي يج الاختيار
   مستوى غير إنساني.

وجود والم "l’être en soi لذاته" الموجودعلى توحيد  إذن الإنساني سارترمشروع  يقوم 
تندا على ن المشروع هو الإنسان الذي يرغب في الوجود مسأ" وl’être pour soi"في ذاته

لم ، ل زمنيتيكّشي هايدغرفهو مثل عند ، وحتى الاختيار هنا غير إرادي .الحرية الجبرية
   .لي تاريخي  معنى ويوضح ،وهو الذي يضفي على العالم المحيط بي ،أتصوره من قبل ولم اعرفه

في التحليل النفسي واستبدل" مفهوم  سارتر ارتباطا وثيقا بمنهج فرويدارتبطت فلسفة 
حياة الإنسان هي الإنسان  إذن .projet d’existence"" مشروع الوجودشعور" بما سماهاللا

خر ووعينا بأنفسنا وبالآ ،وما يؤديه من أعمال ويقيمه من علاقات، وما يهتم به ويسعى إليه
  شرط أساسي لوجودنا. 

لمعرفة المفهوم ارتبط بفلسفة ا نلاحظ أن، الوقفات الفلسفية ولهذهخلاصة لهذه القراءات 
 ؛دت للوجودية التي أثرت المفهوم بالشكل الذي ورد لناهم الفلسفات هذهونجد أن  ،والفعل
فالمشروع هو ، شروع ارتبط ارتباطا وثيقا بفلسفة الوجودالميمكننا القول أن مفهوم  ،وعليه
وتستخلص  لك تصوغ نفسكذأنت موجود فأنت تتناول وجودك بعقلك وب، الوجود
   .وجوهر ثانية له دلالة أي جوهر بعد الوجود أولا فأنت وجود، جوهرك

وعلى ، الذي يبنيه من الطفولة إلى الموت ،المشروع بواسطةالتحويل  هذافي  للإنسان فضل
 قدر مهارتنا في البناء تكون حياتنا سامية أو لا. وما دامت الحياة مشروع وأنت الذي يقوم

كان  دون أن نغفل ما  ،تياراتكلأنك حر في اخ ،بانجازه فأنت مسئول على وجودك
والصعود به إلى المخابر  ،للمشروع إعطاء الطابع التجريبي للمذهب البرغماتي من فضل في
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ثراء المصطلح إوقد ساهمت العلوم الإنسانية بدورها في   .لى أساسهوتأسيس المناهج التربوية ع
صطلح في الدراسات وقد نتساءل عن المكانة التي حظي ا هذا الم، ولاسيما علم النفس

  ؟ النفسية
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  س و ولوج المصطلح في علم التربيةموقف علم النف -3
 تزايد الاهتمام بالمصطلح في مجال الدراسات النفسية مع نهاية القرن العشرين تحت تأثير

وهكذا  .وتطور العلوم التجريبية والإعلامية البراغماتيةالنظرة و ،cognitifعلم النفس المعرفي 
مرتبط بنظرة  مشروعلمفهوم لدراسات النفسية شيئا فشيئا إلى تأسيس تنظيري ا توصلت

 acteurفاعلل ثم"نفسية اجتماعية للإرادة نجدها عبر استخدام لمصطلحات 
   Agent"12.ووسيلة

بالإنسان عن العشوائية الذي يبتعد  النشاطو ،الفعلمرتبط بإرادة  ،فمصطلح مشروع
والتكيف مع المواقف مما يسمح للفرد  ،جديدة للتوافقفهو يسمح بإبداع طرق . والتخمين

يلي عرضا مختصرا لأهم  وفيما. سلوكاته و هوإعطاء معنى لنشاط، من تفادي الرتابة والروتين
 في بتيني ببارجون حسب التصنيف الذي قدمه ،النظريات النفسية التي اهتمت بالمصطلح

  :1993 أنثروبولوجيا المشروعكتابه 

  : السلوكية ومصطلح المشروع المدرسة -أ

وقد عارض  Watson واطسونبزعامة  م1912ظهرت بالولاية المتحدة الأمريكية سنة 
السلوكية المتشددة وقال بان لكل سلوك غاية  واطسونأفكار  Mc Douglas دوقال
ويرتبط المشروع عند السلوكيين بالسلوك كظاهرة لها أهمية اكبر من مجرد تعلم . وهدف

نجد ، يربط السلوك بالمثير والاستجابة واطسونوبينما نجد ، المستقبل موجه نحو
يربطه بالأفعال التي لها موضوع يحركه ويوجهه نحو تحقيق أهداف عن طريق  "م1925تولمان

  .تحديد الاستراتيجيات الضرورية لذلك

 تجريدي غير قابل للملاحظة وكوسيط هام بين الوضعية كمتغير ،للمشروع تولمانوينظر 
يعطي دا المعنى هو ما المشروع و .التفاعل الحاصل بين الفرد ومحيطهب ،يضطلعان ،والسلوك

هكذا نلاحظ أن تولمان و .للسلوك معنى ويحفز الفرد الذي يتصرف دائما في انتظار شيء ما
ن السلوك ليس نتاج أوالذي يرى ب ،يناصر التيار النفسي الذي يقوم على التنبؤ والتوقع

وليس مجرد استجابات ناتجة عن مثيرات  ،ع الوسط الذي يحي فيه الفردتكيف آلي م

                                                                                                                                               
12 Jean- Pierre Boutinet, Psychologie des conduites à projet, Paris,  PUF, (Collection Que sais-je ?), 1993, 
p. 21. 
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ندرك مدى  هناو .نه تكيف دينامي يقوم على التحديد المستمر للاستجاباتـولك ،خارجية
   .عندما يؤكد على قصدية السلوك البراغماتيةبالنظرة  تأثر تولمان
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  :المدرسة الجشطلتية ونظرا للمشروع -ب

 بنى ،Lewin نلويو Kafkaفكا اكو، Cohler كوهلر  Wertheimer رفيتملمؤسسيها 
هم أو .هؤلاء أفكارهم على رفض أفكار المدرسة الميكانيكية الترابطية حول النفس الإنسانية

ويعتبر الجشطالتيون السلوك نشاط منظم  ،التفكير االمواضيع التي تناولوها تعلقت بسيكولوجي
 في إدخال مصطلح المشروع نلوي وبعده كافكالالفضل ويعود . ومترابط بصورة دينامكية

ا هذوبصفه مترابطة لمجموع ، وفي نفس الوقت كمنسق ديناميكمبدأ  على الجشطالت
   .السلوك

 ،الذي يتميز بارتباط الفرد بالمحيط champ total 13"اال  مجموع"بفكرة  كافكاويقول 
ن من الفرد وكحيز منتظم يتك life space"الحياة بفضاء"في حين يستبدل المجال العام 

 ،محاولة الشخص التوفيق بينه وبين محيطه بصورة مترابطة المشروع فكااك يعتبربينما  .والمحيط
ويصبح  ،يتكلم عن قطيعة بين الفرد ومحيطه تحت تأثير ضغوطات الحياة وتوتراا نلوي نجد

فالصراع والإحباط  .الفرد ومحيطه المشروع ذا المعنى محاولة لاستعادة التوافق المفقود بين
بفكرة  نلويكما اهتم .ومحاولة تجاوزهما يشكلان بالنسبة لهذا الأخير وسيلة لتحقيق الذات

متأثرة بضمير  ،كانت هذه الأخيرة جماعية سواء ،الهدف وأعطى أهمية عظيمة لمحاولة بلوغها
   .بته في التطلع إلى المستقبلأو فردية مرتبطة بدوافع الفرد ورغ ،وكيفية انتظامها ،الجماعة

ومن ، لمصطلح المشروع فهما جديدا من جهة  قد أعطى نلوييكون  ،وبتحديد الأهداف
ورؤية زمنية تعلقت بكيفية تكوين  ،بفضاء الحياةد له أبعادا مكانية سماها جهة ثانية حد

ه في فهم ورسم معالم المستقبل عن طريق دراسة الماضي واستثمار ،نظرة مستقبلية ثاقبة
وقد تكون هذه الأهداف واقعية . بعاده ومعالمهأالحاضر مما يساعد على فهم أفاق المستقبل و

وقد تكون مثالية حسب ما ينطوي عليه النشاط الإنساني من معرفة للموقف وفهم للعلاقات 
   ."الاستبصارالغموض إلى الوضوح " ة الانتقال منبني المرتبطة بالموضوع

 ،وضعية الحاليةبالالفهم العقلاني المترابط  الجشطالتية تحصر المشروع في نفهم أن المدرسة
ليحل محلها  ،عن طريق تجاوز الغموض والتناقضات ،والموضوع الذي نتمنى الوصول إليه

                                                                                                                                               
13Jean- Pierre Boutinet, Psychologie des conduites à projet,  op.cit., p. 131 
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جل التغيير أنا على إدراك الذات والمواقف من والفهم الحقيقي الذي يساعد ،الاستبصار
  .الفعال

لقد :  علمي والاتصال ومصطلح المشروعسيكولوجية التحكم ال -ت
وأعطاه بعدا آخر  ،لعب تطور نظرية التحكم العلمي والاتصال دوره في ترصيص المصطلح

مؤسس النظرة  Wienerربعينات والخمسينات معالأومن قبل في  ،مع بداية الستينات
تسيير إذ حاول إظهار ما للتحكم العلمي من دور في  .مcybernétique 1948السيبارنية

التحكم والاتصال عند الحيوان  "وانعنب م1954مشاكل الفرد في كتاب أصدره سنة 
  ."والآلة

الفرد مرتبط  أن، جون بيار بتيني عند  دائماما ورد حسب، يعتبر أصحاب هذه النظرية
الوسط الاجتماعي مجموعة من المعلومات يستعمل منها ما  فيى قبنسق الاتصال إذ ين
على هذا بمعلومات جديدة في شكل  ويرد ،لتواصل والتكيف الاجتماعييساعده في عملية ا

   .نشاط فهم

تمعه بواسطة هذا مجذه الحركة من التبادل الحاصلة بين الفرد و ،يربطون المشروع همف
أي بالقدرة التي يمتلكها الفرد على انتقاء المعلومات التي تتناسب وإرادته ، النسق التواصلي

عقلا آليا يحاول  حسب أنصار هذا الموقف فالفرد .يط الذي يعيش فيهعلى التكيف مع المح
  .وبصورة دائمة التوافق مع محيطه ومواجهة توتراته

ويرى أن ما يميز ، مساهمة فعالة في تفسير المشروع، م1972 سنة Ackoffـ قد كان لل
لذلك وحدد  .المشروع منهجيةتباع إالتخطيط له ورسم معالمه عن طريق كل نشاط هو 

اختيارات ، الوسط، الحلول الممثلة، صيرورة النشاط المقترح، سبعة عناصر تتمثل في الفرد
  الفرد لكل حل. يعطيه الذيالتقييم النسبي ، فعالية كل حل مقترح، الفرد المحتملة

 وقد j. Piaget بياجييتزعمها  :النظرية المعرفية ومصطلح المشروع -ث
ن الإنسان مجرد بأ ويعيبون عليهم قولهم السلوكيين لىع المعرفي الاتجاه أصحاب يعترض

تمرير المعلومات التي ل ،بحيويةعمل لهم ي ةبالنسب فالإنسان .مستجيب لمثيرات البيئية التي يتلقاه
كل مثير نتلقاه يتعرض  وبأن ،يتلقاها وتحليلها وتفسيرها وتأويلها إلى أشكال معرفية جديدة

  .ومع ما تختزنه الذاكرة هذا المثير مع الخبرات السابقةإلى التفسير المبني على تفاعل 
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كرد فعل على ضيق نظرة سيكولوجية  يوم، ويتزايد الاهتمام بعلم النفس المعرفي يوما بعد
آراء  وأتباعه يرون أننا لا يمكننا فهم السلوك المعقد مرتكزين على فيبياجي .المثير والاستجابة

يخطط ويقرر بفضل الذاكرة ، نسان عقل يفكرللإأن ن هؤلاء أغفلوا ذلك لأ ،السلوكيين
 البياجيسيفالمشروع إذن في التصور  .وبفضل قدرة الاختيار بين مختلف المثيرات التي يتلقاها

، ليحصل على الثبات والاستقرار ،هو قدرة الشخص على تطوير معرفته بالمواضيع الخارجية
وما يتلقاه من ، سيق بين خبراته السابقةالفرد على التنرة كما يعبر المشروع عنده على قد

وهذا بفضل تطور البنية الذهنية التي قال ا  ،ويحولها إلى معارف ،معلومات جديدة يستنبطها
وبفضل الوظائف الذهنية التي يستعملها الفرد في  ،كأساس للنمو المعرفي السريع بياجي

   .تفاعله مع متغيرات البيئة وعناصرها

واستعادته أثناء  ،النمو المعرفي القائم على سلسلة من اختلال التوازنهو ، فالمشروع هنا
مر الذي لأا ،التفاعل مع البيئة وذلك باستخدام عملية التمثيل والتكيف بصورة متكاملة

ما للدوافع  بياجيولا يغفل  .في الزمان والمكان ،بارتقاء الفرد من حالة إلى أخرى ،يسمح
في تطوير ما لديه من قدرات و ،ما يواجه مواقف محبطهمن أهمية في تحفيز الفرد عند

  .واستراتيجيات وإعادة تنظيم المواقف وما يتناسب والعناصر المستجدة عليه

ظهر في أمريكا  :التيار السيكولوجي الإنساني ومصطلح المشروع -ج
ين بين التيار السلوكي والتيار التحليلي لتخليص علم النفس من التصادم الحاصل ب ويأتي

وهي متأثرة بالفلسفة  ،وتكتسي السيكولوجية الإنسانية طابعا وجوديا .هاذين التيارين
وقد اهتم هذا التيار بمسائل  .مقاربة وجودية حسية للسلوك الإنساني ولها، الظواهرية
وبينما تؤكد  .هانالمستعملة للتعبير ع اللغةإلى مسألة التجربة الحالية و أهميةأعطى و ،جديدة
ة على الخبرات الماضية المخزنة كأساس للتعلم يؤكد التيار الإنساني على التجربة السلوكي

  الواعية المعاشة في الحال.

فكل  ،طار دينامي يقوم على الدافعية الموجهة نحو هدفإويسجل هذا التيار المشروع في 
رارها على استم ،توجه سلوكيات الفرد وتساعد ،من الدافعية والرغبات حالات ذاتية نفسية

وقد تساهم الدافعية في تسهيل فهم بعض الحقائق المحيرة في  .حتى تتحقق الاستجابات
وبشكل عام فالدافعية مهمة لتفسير عملية تحديد وتوجيه السلوك نحو  ،السلوك الإنساني

 أن هذا التيار يسمى المشروع هدف Boutinetويشير  .هدف معين حتى يتم انجازه
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purpose والأهداف التي تتوجه نحوها والقيمة التي  ،قة بين الذات ودوافعهاوبأنه تلك العلا
تحقق وظائف هامة : فهي التي تثير  motivation وذا المعنى نرى أن الدافعية .توليها لها

تؤثر في نوعية التوقعات التي يحملها  يجابيةإلتحقيق نتائج  ،سلوك الإنسان وتحثه على القيام ا
وبالتالي فهي تؤثر في الطموح الذي يتميز به كل فرد وقد ، وتوقعام الناس وفقا لرغبام

  .تتأثر هذه التوقعات بالخبرات السابقة

وتدلنا  ،كما توجه الدافعية السلوك نحو الحقائق التي يتوجب علينا الاهتمام ا ومعالجتها
ي التي تساعد على ما ذكرناه من وظائف فالدافعية ه وبناء على الطريقة المناسبة للنشاط.

ويولي الاتجاه الإنساني اهتماما كبيرا إلى  .الإنسان على الأداء الجيد عندما يكون مدفوعا نحوه
وفي نفس  ،التي قصد ا تحقيق الاستجابات l’actualisation de soi 14"الذات تحيين"

لم يكن "مشروع"غير أن استعمالهم لمصطلح  .الوقت مجهود رمزي للتجارب الماضية
 .الذات بتحيين الأمر ويكون الاستعمال ضروري بالنسبة لهم عندما يتعلق .قويا مالااستع

  ويعززون معالجة الخبرات السابقة على الخبرات المستقبلية.

الذي لك ذ والمؤثر هو ،أن الإنسان الفعال أنصار التيار السيكولوجي الإنساني ويعتبر     
وقد  .وتحقيق ما أراد أن يكون في المستقبل توجهه الطموحات والمثل التي يتوخى تحقيقها

وكان له بدوره تأثيرا على فهم الدوافع وساهم في تطوير النظرة  ،ذا الاتجاه Nuttinتأثر 
واعتبره أساسي في بناء الشخصية التي لا يتحقق تكوينها إلا بحل  .إلى مصطلح المشروع

فعندما  .ف المرتقب ووضعيته الحاليةبين الهد القائمة، ن المسافةعالناتج  ،الصراع الداخلي
 Nuttinأنّ، هكذا نجدو يصل إلى حل هذا التراع تتمكن النفس من بناء مشاريع جديدة

بواسطة  تحيين الذاتالنشاطات الإنسانية من خلال محاولة  ةيقرن بين المشروع ودينامكي
  .مشروع الحياةانجاز مجموعة من المشاريع للانخراط في مشروع عام يسمى 

ويؤكد على الدافعية  15"مشروع الحياةإلى مصطلح"  Nuttinوذا التوضيح ينقلنا 
نوعا من  والرغبات في انجاز المشروع ويعتبرهما شكلا من أشكال الإثارة الملحة التي تخلق

  و الفعالية.أالنشاط 

                                                                                                                                               
  ).1980نوتن ( فحسب المفهوم الذي استعمله جوزي"الذات تحيين 14

15 Joseph Nuttin, Motivation et perspectives d’avenir, Paris, Puf, 1991. 
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ين ويولي اهتماما إلى العامل المعرفي في تكو ” l’objet –butالموضوع بالهدف Nuttin يقرن
كبيرة ويربط الدوافع  كما يعطي للدوافع ومستوى توقع الفرد للمستقبل قيمة ،المشروع

 الذي لعبه هدا الأخير  الدور الكبير Nuttin،ا جاء به من مفالملاحظ  .بالحاجات والهدف
الإنجاز والتطلّع إلى  ،الرغبات، كالدافعية، في إثراء مصطلح "مشروع " و إقرانه بأبعاد هامة

  بل.المستق

 المشروع وتكوين الذات عند  المراهقين، نذكر منها على Nuttinوفي دراسات عديدة يؤكّد 
"المشروع و تأكيد الذات في حول  بيار تابمع دراسة التي قام ا ال تلك على سبيل الحصر 

  .م 1992المراهقة"

للشخصية  ،ت اهتمامالّو :المدرسة التحليلية ومصطلح مشروع - ح
ذ نجد أن المسائل التي عالجتها تتناقض تماما مع المنطق الذي يقوم عليه مصطلح إ ،الباثولوجية
من كون هذه المدرسة هي الأولى التي اهتمت  يأتيواهتمامنا ذا التيار الفكري  مشروع.

 فرويده إلى ذلك ما جاء ب بالإضافةوتجاربه الماضية المحبطة والمقلقة  ،بدراسة تاريخ الشخص
لت مساهمة في بناء كّمن آليات دفاعية مرتبطة بالشخصية ومؤثرة فيها ش رائد هذا التيار

  . سيكولوجية المشروع

 وآلية التسامي projection نوجه اهتمامنا في هذا المجال على آلية الإسقاط 
sublimation وعلى الأنا المثالي"idéal du moi."  يرتبط الإسقاط في التحليل النفسي المحض
 بعض تي ينبذ فيها الشخص من ذاته بعض الصفات والمشاعر والرغبات وحتىبتلك العملية ال

في الآخر سواء كان هذا الآخر  وضعهابمفي نفسه كي  يرفضها وأالموضوعات التي يتنكر لها 
إذ يلقي الشخص  ،فالإسقاط هنا تحويلا لما هو داخلي نحو ما هو خارجي شخصا أم شيئا.

طة كوسيلة دفاعية ـبنات انفعالية غير مرغوبة ومحخارج الذات كل ما لا يريده من شح
   .جاوز الصراعات الداخليةـلت

لح إسقاط في علم النفس ـر عن الأهداف التي استعمل لأجلها مصطـبغض النظف
ل خارج ـفالمصطلح يتضمن معنى تحوي، ل النفسيـلاسيما في العلاج بالتحلي ،التحليلي

ا الشخص نحو الخارج ما بداخله بفضل قدرة أي حركة يوجه فيه ،الذات ما هو بداخلها
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يع ذات قيمة اجتماعية بفضل ـالمثالي على ضبط الطاقة النفسية وتوجيهها نحو مواض الأنا
  .  la sublimationالإعلاء والتسامي

 أنّنفهم على ، من خلال وجهة النظر التحليلية ،بناء على هذا التصور لمفهوم إسقاطف
واتنا على ذراشد وان نحقق  غير ما نحن أي صبحنبة في أن تلك الرغ، يشكّل، المشروع

   Un idéal de soiمثالا لذاته.  التسامي آلية، حيث يصبح الفرد وبفضل أكمل وجه

التي غدت مصطلح المشروع وأرست  ،ولا يفوتنا ونحن نشير إلى مختلف التيارات النفسية
 .وفضله في تغيير النظرة إلى هذا المصطلح تيغمااالإشارة إلى دور الاتجاه البر أن نعيد، قواعده

وأكدوا ، واعتبر أنصار هذا التيار أن التربية الصحيحة هي التي تقوم على بيداغوجيا المشروع
واستعملوا هذا  التجربة أساس النشاطبأنّ . وعلى التعلم واكتساب المعرفة بالفعل والممارسة
 ،بين المشروع والفائدة التي تترتب عليه وجمعوا المصطلح في تفسير عملية التعلم بصفة عامة

  وما هي المنفعة التي تعود على الفرد.

مشروع اهتمام الكثير من العلوم  شغل مصطلح :التعريف الإجرائي للمصطلح - خ
 ،والتربويون ،ربولوجيينثوالان ،وعالم الاجتماع ،وعالم النفس ،تكلم عنه الفيلسوفحيث 

  هندسين المعماريين الفضل في ولوجه.كان للم. وواستعان به الإعلاميون

 ،العملية تتميز حياتنا اليومية الراهنة بارتباطنا بمختلف أنواع المشاريع منها ما يخص حياتنا
منها ما هو عائلي ومنها ما هو خاص يتعلق بنظرتنا إلى ، ومنها ما يتعلق بمستقبلنا العلمي

و نتكلم عن مشروع المجتمع الذي ، ياةالمستقبل والطريقة التي اخترنا أن نكون عليها في الح
  يعبر ويترجم كيف ينظر مجتمع ما إلى مستقبله وكيف يتوجه نجوه.

، الرؤية المستقبلية التي نضيفها على أفعالنا هي التي تؤسس حاضرنا وتعطي ماضينا معنىف
ويصبح  .وذا المعنى يصبح مشروع الحياة رهانا وجوديا له سلطة التوجيه والتكوين والتطوير

سواء كان هذا النجاح فرديا جماعيا  ،من المقومات الرئيسية لصناعة النجاح الوعي بالمستقبل
وتكوين رؤية واضحة عن أبعاده ومعالمه من قدرة  ،وتأتي أهمية الوعي بالمستقبل. أم حضاريا

 ،بفضل الفهم الصحيح للحاضر ،الفرد على التعامل مع الحاضر واستيعاب آفاق المستقبل
 ،واستثمارها من أجل العمل للحاضر ،واستيعاب دروس الماضي ،رفة الزمان الذي نعيشهومع
   التخطيط للمستقبل من أجل بلوغ الأهداف وتحقيق الغايات المرسومة.ثم
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، فهو فكرة موجهة أنه إسقاط للذات في اتجاه الغد فإننا نتبنى فكرة المشروع على ،وعليه
مع تحديد الأهداف ، في القيام بالفعل ، و القصد ةالنيمثل نحو الإنجاز ،تستدعي توفر مسائل 

والمكان  ،لة الزمن المحدد للانجازأبعين الاعتبار مس متخذين ،وتجنيد الوسائل المناسبة لذلك
وتشكل رغباتنا ، دون أن نتجاهل واقعية وإمكانية ما نتوقع تحقيقه ،الذي يحتوي هذه العملية

  لوكاتنا.ودوافعنا مثيرات داخلية تحرك س

عن اختلافات التنشئة الاجتماعية ، ورغباتنا المستقبلية ناتجة ،هناك فروق فردية تميز دوافعنا
نضج الفرد  بمستوى. وترتبط إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرى ،من طبقة اقتصادية اجتماعية

 ماذا ،من نحن :واتناذومدى شعورنا ب، النفسي والاجتماعي والمعرفي وقدرته على التصور
  نريد أن نصنع بأنفسنا وما هي الاستراتيجيات التي نستعملها في تحقيق ذلك؟

لا سيما عند المراهقين باعتبارهم المحور الأساسي  ،يرتبط المشروع بفكرة تأسيس الذات
وما يرافق ذالك من وعي ذاتي بالشخصية ، الذي تدور حوله إشكالية الدراسة الحالية

لمعنى الذي تتخذه الشخصية في نظر هذا المراهق الذي هو في وبا .وبالطريقة التي تنتظم ا
 ،كعلامة فريدة تميز الوجود الذاتي للمراهق ،قمة التكوين والتحول على كل المستويات

ودليل على  مصدر مؤهلات الإنسان، ويرتكز عليه تقييمه لذاته. فالشعور بالذات ومعرفتها
 مع القدرة على التمييز بين أناه و الآخر. لخارجوكأنه يراها من ا ،قدرته على استبصار ذاته

"القدرة على الوقوف خارج القابلية ليتحكم في الزمن الذي يعني ببساطة  نحفهو شعور يم
المرء نفسه في ماضي اليوم المنصرم و أنه يتمكن من أن يتصور مسبقا بعد  رالحاضر، فيتصو

  16غد."
    
 

                                                                                                                                               
المؤسسة ،بيروت لبنان،ترجمة و تعليق و تقديم عبد العالي الجسمانيدراسة نفسية تحليلية.،البحث عن الذاترولو ماي، 16

   . 87ص م1993،لأولىا العربية للدراسات وللنشر. الطبعة
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  الفصل لاصةخ

المصطلح كان  أن نجد ،نحوه المصطلح واتجاه العلوم النفسية ذكره حول ما وردعلى  بناء
ولو أن الاستعمال اختلف من مدرسة ، التي تعرضنا إليها كل الاتجاهات النفسية فيحاضرا 

لقد اكتسح مصطلح . فوحسب نظرا إلى الفرد ،إلى أخرى حسب توجهاا الفكرية
   .ى التحكم في المستقبل الغامضساعد علو، المشروع مختلف مجالات الحياة الاجتماعية

فأصبح يشكل ، اتخاذ المصطلح أبعادا مختلفة في الثقافة الإنسانية الراهنة ،يلفت انتباهنا وما
إذ لا يمكننا أن نقوم بأي نشاط ما لم نخطط له ونعبئ كل ، منهجا مهما للتفكير والفعل

  كالرغبة والدوافع لانجازه. ةوالذاتي الإمكانيات المادية

ساهم مساهمة فعالة الذي لاسيما علم النفس التجريبي ظ كيف أن تطور علم النفس نلاح
وتوجها فكريا ، حتى أصبح ثقافة لا يمكن الاستغناء عنها ،في إرساء سيكولوجيا المشروع

يميز حياة الأفراد في مختلف المجالات والجماعات  ،وخاصية إنسانية وبعدا أساسيا ،لابد منه
ورسم المراحل التي  ،هدفه تغيير المحيط بفضل تحديد الأهداف مسبقا انشاطو ،والحضارات

   .الآخذ بعين الاعتبار حدود وإمكانية الانجاز مع، يجب أن يمر ا هذا النشاط

ووسيطا  ،في إعطاء المصطلح بعدا تواصليا وقد لعب تطور الإعلام ونظرية الاتصال دورا
اعد علم النفس المعرفي كثيرا على فهم س .الفرد الاجتماعي ومنهجا يساعد على توافق

فالأصل في  ،المشروع وتحليل وتفسير الميكانيزمات التي تساعد على تكوين النظرة المستقبلية
إذ لا يمكن للشخص إدراك الأشياء المحيطة  .تكوين النظرة المستقبلية يعود إلى عملية التصور

بفضل الجهاز النفسي  هذي يحيط بال ،به مالم يكن قادرا على استيعاب الواقع الموضوعي
الآمر الذي ،  يقوم بمعالجتها وتكوين صورة عنهاثمومن  ،المعرفي الذي يستقبل هذه الحقائق

   يسمح للفرد بمعرفة محيطه والتكيف معه.

لا ننسى المساهمة الفعالة لعلم النفس الإنساني المتأثر بالنظرة الوجودية والمنهج كما 
بفضل  تحيين الذات وبقدرته على ،المشروع بالإنسان وربط  الظواهرالفينومولوجي في تفسير 

والاهتمام بالبحث في موضوع المشروع بكل أنواعه متواصل  الدوافع الموجه لسلوك الفرد.
بأنّ دراستنا هده ليست الأولى من نوعها ونذكر على سبيل التوضيح   .والاهتمام به متزايد
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علوم التربية جامعة وهران وبمعهد علم النفس وبف  .في الجرائر أو حتى بالمغرب العربي
، قام فريق البحث الخاص pycardie jules vernes وبالاشتراك مع جامعة بيكاردي

تحت "  والمراهقون المغتربينينبالمشروع عند المراهقين الجزائري"مشروع الحياة و التربية 
عن الجانب  فليب مانشو عن الجانب الجزائري والأستاذحلومة شريف إشراف الأستاذة 
مشروع  والدراسات التي تمت في موضوع كتاب تضمن نتائج الأبحاث الفرنسي بإصدار

بين في من طرف باحثين جامعيين ومرم  2004،2007و المراهق في السنوات الممتدة بين  ،الحياة
في  هون العلمي عن إنجاز رسائل دكتوراو قد أثمر هدا التعا. ةميدان الطفولة و المراهق

أستاذ  بجامعة فراحي،  فيصل الأستاذتم مناقشتها كتلك التي قام ا  ، منها ماالموضوع
تقدير الذات  وعلاقته بمشروع  التكوين المهني في وهران، تمت مناقشتها  حول موضوع" 

  ".   م2009 عام

ال علمية لسبعة عشر مق" في محتواه مساهمة مراهقة: أي مشروع حياةاب المعنون"تكالإن 
في  بناء الهوية الشخصية اهتم  بأهمية مشروع الحياة  ام اء من أبحاث ميدانية منهامنجز ابتد
التأطير المؤسسي  وأخرى تمت  حول  تناول المشروع المدرسي والمشروع المهني و  اومنها م

   مشروع الحياة ،الصراع و الصعوبات التي تواجه الفرد أثناء بناء الذات.

يهتم . "17ةمقاربة نفسية اجتماعي اهق و مشروع الحياة للشباب المغربي."المرو نجد كتاب 
وما تطرحه هده المسألة من صعوبات لهؤلاء الشباب  ىبمشاريع الشباب بالمغرب الأقص

يكون الفرد  حيث ،المراهقين لأنها تضعهم أمام صدمة المستقبل في مرحلة خاصة من العمر
من زمن  ،التطابق و الانتقال  ب الأولى و نماذج مشغولا في إعادة النظر في مواضيع الح

الطفولة إلى زمن التكوين الذاتي المرتبط بتأسيس الهوية الشخصية و أمام مسؤولية تكوين 
  مشروع حياة كخاصية مميزة للمرحلة.

  

                                                                                                                                               
17 Abdeslem Dachmi, Emile HEnri Riard, .ََAdolescence et projet de vie chez les jeunes Marocains. 
Approche de psychologie clinique et sociale, Rabat, Publications de faculté des lettres de Rabat, 2004. 
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  التمهيد1-
وتمثل الانتقال من  .ل بين مرحلة الطفولة ومرحلة الرشدفترة انتقالية تفص المراهقةإن 

بسبب اختلاف  ،ومتى تنتهيتبدأ متى  يصعب تحديد .التدريجي التبعية إلى الاستقلال الذاتي
النمو البيولوجي والنفسي  وبسبب اختلاف صيرورة، الأزمنة واختلاف الثقافات

والثقافة  أشكال وأنواع التربية على وبناء ،د حسب المجتمعاتبالأفرا الخاصة والاجتماعي
   .ةالسائدة في كل مجتمع على حد

المحددة سواء في  مكانته أخذو ، كبناء اجتماعي وكمفهوم نشأ في الدول الغربية المراهقةف
أصبح الشغل الشاغل ف، عشرأواخر القرن التاسع  كمفهوم مع  الإنتاج الأدبي أو الأكاديمي

كفئة عمرية  اجتماعياًا بعيدا عن الاعتراف ، عاةفي خطاب بعض السياسيين وبعض الد
  ."ظاهرة جديدة" م1973فليب أرياس فهي حسب ، خاصة

، في مجال علم النفس Stanley Hall 1904 ستانلي هولتعد الدراسة التي نشرت من طرف 
المعنون  Burnham برن هاملف ؤظهر م م1891وفي سنة .أول دراسة منهجية للمراهقة

"المراهقة:  مؤلفإلا أن الكثير من الدارسين يعتبرون  ،ل المراهقة"دراسات حو"
وعلم الاجتماع والجنس والجريمة  الانثروبولوجياو سيكولوجيتها وعلاقتها بعلم النفس 

أن  لا شك فيو البداية التاريخية لعلم النفس المراهق. ، 18 "ستانلي هوللوالدين والتربية " 
   .أصالة منهجيةف يشكل موسوعة لها المؤلَ هذا

من تطوير  ستانلي هول فاستخدام تقنية الاستبيان سمح بجمع معطيات تجريبية لم تمنع
وجهة نظر متأثرة لحد كبير بالرؤية الرومانسية للمراهقة.كما انتقد التجريبيون طرق البحث 

ورفض أصحاب الاتجاه الثقافي النسبي هذه الفرضيات ، هذه ورأوا أنها تفتقد إلى الدقة
أما علماء النفس فعلى العموم لم يوافقوا على أفكار  .لمرتبطة بالضغط ويجان المراهقا

إلى أفكار أخرى  بستانلي هولأدت وتضارا  ويبدو أن استمرار الاامات، التفوق العرقي
سيكولوجيته الخاصة ت حيث أخذ، مماثلة مع تلك التي صدرت في المنشورات اللاحقة

أصبح من السهل مهاجمتها وعدم قبولها. ومع مرور الزمن أنتجت  ،وجيإيديولطابع بالمراهق 
بمصلحة المراهق التي أصبحت  اهتماما متزايدا ستانلي هولضد  الموجهةنتقادات ه الاذه

إلى جانب هذا النوع من الدراسات و موضوعا للبحث في مختلف التخصصات.
                                                                                                                                               
18 Taborda Simôes, Maria Da Conceicao, Bulletin de psychologie, tome 58 (5) 449, septembre - Octobre 
2005. 
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سيما في ميدان تاريخ السيكولوجية ظهرت أعمال عديدة متعلقة ذه الفترة لا 
   الأنتروبولوجيا والاجتماع والطب أيضا.

والباحثين عندنا نذكر على  ،ضا باهتمام الدارسينيحالمراهقة و لتوضيح أن الاهتمام بالمراهقو
إطار وحدة البحث التابعة فيها في  اشترك بعض الباحثينالتي  يدانيةالمدراسة سبيل المثال ال

الطفولة و حول   "بوهران (الجزائر) وجيا الاجتماعية والثقافيةللمركز الوطني  للأنثروبول
م حول 1989جانفي  27" حاولوا من خلال عرض نتائج أعمالهم في اليوم الدراسي لـالهوية

تمثل الذات أخرى حول " و أعمالالـ لطيفة بلعروسي " والشخصية صيرورة التطابق"
 في الرباطوجامعة وهران. اة،مقيدش نج "لـ صاحبته،عند المراهقة الجزائرية المتمدرسة

"الشباب العربي في البحث  حولالمكي بن طاهر  الأستاذدراسة  تطلعنابالمغرب الأقصى 
ا من إرهاصات ومتاعب قد تساعد أحيانا وتعرقل غالبا وما يرافق هذ م1989عن هويته"

  السير الحسن للتكوين النفسي الاجتماعي للمراهق.

لمرحلة ه اقضات والمميزات التي تنفرد ا هذبين المتنامساهمة علمية ت ،ه الأبحاث في مجملهافهذ
تختلف في  ولاائر أم في غيرها من دول العالم فالمرحلة حاضرة العمرية. فأن نكون في الجز
اللهم إلا في الظروف البيئية والإطار الثقافي الذي يميز النظرة  ،جوهرها من بلد إلى آخر

وفي السياسات الاجتماعية التي  بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرىللمراهقة والمراهق من 
   تأخذ على عاتقها مسؤولية الاهتمام ده الشريحة.

  تعريف المراهقة -2

  :المراهقة لفظا ومعنى -

فهو مشتق من ، ظهر مصطلح المراهقة والمراهق في اللغة الفرنسية خلال القرن الثاني عشر
، وأكثر دقة اشتقاق من اسم الفاعل الذي يعني: الراهق adolescerالفعل اللاتيني "راهق"
  19قولنا راهق الفتى و راهقت الفتاة بمعنى أنهما نميا نموا مستطردا و، ذلك الذي هو يكبر

                                                                                                                                               
19 Pierre Coslin, Les Adolescents devant les déviances, Paris, PUF, 1996, p. 32. 
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طفلا  الفرد فيها مرحلة وسطى لا يكون ةالمراهق اعتباريمكن و ،يتميز المراهق بعدم الاكتمال 
ولكن في المقابل يمكنه أن يمارس وأن "ات اجتماعية ولا يحمل أية مسؤولي، وليس كبيرا

   .20"مختلفة يستكشف وأن يجرب أدوار

أو موعدا يمنحه المجتمع للمراهق  ،موضوع المراهقة على أنها وقفة درسوايعتقد الكثير ممن 
 تحولاتب تتميز  .هوية أو مهنة أو ،ة حتى يتمكن من اختيار طريق شخصيطيه فرصيعل
وتؤدي إلى إعادة بناء ، تقلب رأسا على عقب التوازن الداخلي للأفراد ،تغيرات متنوعةو

ميلاد "م 1969صلاح مخيمر "فهي حسب ، وتمنح أساليب جديدة للتواجد في الحياة، الأنا
   21."نفسي و ميلاد وجودي للعالم الجنسي وهي الميلاد الحقيقي للفرد كذات فردية

وأن يفرض تفرده على ، واحد معنى لهويتهعلى المراهق أن يجد في آن ، الجو هذاففي 
 هذه التغيرات مع زامنتتوقد  الآخرين وأن يحقق اندماجه داخل محيطه الاجتماعي والأسري.

حين  في ،أو من المرأة من الجانب الفسيولوجي ،من الرجل طفليقرب ال الذي النمو الغريزي
  على مكانته السابقة. أن ضغوطات وقواعد المجتمع تبقيه

ففي المجتمعات التي تكون فيها الأدوار "م 1999السوسيولوجيا  ما ورد في قاموسحسبو
و ، مكانة معترف ا من طرف المجتمع ككل ،بصفة واضحة يأخذ المراهق محددة والمكانة

بصيرورة المجتمع وتنظيمه  يتعلق هذاف، تفرضها طبيعة وضعيته المتغيرات التي يتكيف بدوره مع
 يحضالا نجد تعريفا واضحا ومحددا للمكانة التي  حيث تمعات المعاصرةولكن في المج .الطبيعي

نجد أن العلاقات بين الأجيال يميزها الصراع وعدم  ؛ا المراهق والراشد على حد السواء
  ".22يختل النظام ألجيلي و ذا الاستقرار

لشخصية وية اتتميز بتفاعل جدلي بين اله ،مرحلة ديناميكية لبناء الهوية إذن المراهقةف
والمشاريع المستقبلية  من التجارب والعواطف والتمثلات منظّمالمحددة على أنها مجموع 
 ،الذات واستقرارها في الزمان والمكان هذهبوحدة واستمرارية   المرتبطة بالذات والإحساس
شكال الانتماء إلى أ مع الآخرين ومن مجملها من التفاعل ل فيكّوالهوية الاجتماعية التي تتش

                                                                                                                                               
 ،العربية للعلوم رالدا ،بيروت.لبنان ، سيكولوجيا الطفولة و المراهقة و حقائقها الأساسيةعبد العالي الجسماني،  20

1994.  
  . 322 ص،1999 ،5 طبعة،الم الكتبعالقاهرة  ،فولة و المراهقةةطبع علم النفس النم،  ،عبد السلام حامدكتور د21

22André Akoun, Pierre Ansart, Gonzague Raymond, Jean-Louis Schlegel, Le Robert- Dictionnaire de 
sociologie, Paris,  Seuil, 1999, p. 11. 



59 

 يرتكز ،وبعضها الآخر ،السن مختلفة يرتكز بعضها على خصائص فسيولوجية مثل الجنس أو
يأخذ مصطلح المراهقة معان مختلفة و و .على الانتماء إلى طبقات وجماعات اجتماعية

وفترة امتداد تبدأ حوالي السنة العاشرة حسب  ،مفهوم زمني يفه .بعضب ضهابعمتواصلة 
حتى الثامنة عشر من حياة الفرد وهذا يتوازى مع بلوغ السن  ،ية للطفولةتحديد المنظمة العالم

 ويتأثر هذا بعوامل البلوغ .majorité civile القانونية والمدنية حسب المشرع الجزائري
  الثقافية. والنمو الفيسيولوجى والعوامل الاجتماعية

 رتب عليها ما سوف يكونيت ،فترة حاسمة في حياة الفرد، بمعناها السيكولوجيالمراهقة ف
الوظيفي اللذين لم يعتاد عليهم من قبل إلى  ،مستقبلا تبعا لتكوينه الجسمي ا الأخير،هذ

ضمن النسق  ،والراشدين ،وتكييف علاقاته مع الأقران ،جانب التكيف مع هذه التغيرات
  اء الهوية.نومن ثم ب،الاجتماعي الذي ينتمي إليه

فترة انتقال من دور الطفل  على أنها المراهقة اجتماعيا نى عقراءاتنا  في م نستخلص من
إلى الاعتماد على النفس وتقمص الأدوار التي تقربه من الرشد  ،والاتكال على المحيط

والالتفات إلى الذات على  ،العمرمن  والاستقلالية كمطلب أساسي من مطالب هذه الفترة
  أنها مختلفة عما سبقها من المراحل و تفردها.

نتبنى في هذا العمل التعريف الموالي للمراهقة  ،ونتيجة لما قلناه بخصوص التعريف ،شارةللإ 
 تتميز .جديرة بالاهتمام والعناية، ونقول: مرحلة التحول من سن الطفولة إلى سن الرشد

مرحلة قطيعة مع  فهي الاجتماعية. البيولوجية والنفسية، الجسمية بمجموعة من التغيرات
، والبحث عن علاقات جديدة خارج المحيط العائلي، الاستقلاليةجل أمن  ةالوالديالصور 

 ،القدرة على الفعل. فهي مرحلة اكتشاف الذات ؤدي إلىالمليتمكن من الوصول إلى النضج 
وموقفهم  ،وبمن حوله من الناس وبرأيهم فيه ،فلأول مرة يهتم المراهق بنفسه .والوعي ا

في وسطه الاجتماعي  اودور ،الذي كان طفلا مكانة ذلكا يعني أن يصبح لذوه ،منه
  مما يساعده على الاختيارات المستقبلية. والعائلي

  المراهقة عبر التاريختبلور مصطلح  -3

فهي  .نمو ديناميكيو ،إلى سن الرشد ،الطفولة منانتقال  المراهقة مرحلة أن من البديهي
 ضمن الدورة الفيزيائية لحياته. ونسجلها، وجدت بوجود الإنسان نفسه، شك قديمه بدون
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عرفت تطورا حيث  ،من عمر الفرد الفترة الانتقالية ذهلهأولى القدماء اهتماما واضحا قد ف
 ،23عالم الكبار" النساء إلى ة"تنورمن Ariès -1973-فالطفل انتقل كما يقول  .عبر التاريخ

أن يبلغ  جردبمعند الرومان ف ،معروفة في المجتمع الغربي المراهقة لم تكن، زمن غير بعيد وفي
 الكبار عندماإلى مقام يصل ، الألمانيينالفرنسيين و أما عند إلى المسؤولية المدنية. يصل الفرد

  ،سنة17إلى سن  8تدريجيا من سن   فسن المسؤولية المدنية تحول .السلاح من حمليتمكن 
 .يات المتحدة الأمريكيةفي الولا م21أو حتى سن م18إلى السن  م17ومن السن  .في انجلترا

عاملوا على أنهم صغارا كما هو الحال في ولم ي، مبكرةالعمل في سن يبدأون كان الأطفال و
لم يكن و، لثامن عشر احتى سن  حيث يعامل الفرد على أنه غير مسئول ،مجتمعاتنا المعاصرة
ر مهم في على لعب دو اقادر فؤال التأكد من انه قد أصبح شخصا كقب يلتحق بالمدرسة

أساسيا للمعرفة حتى في الدول  مصدرادلك لان المدرسة لم تكن ، وسطه الاجتماعي
  ة.ـالغربي
 ،وهي في تطور مستمر من فترة إلى أخرى ،أن المراهقة ظاهرة حديثة ،الملاحظ اليومف

 المجتمعاتو، اليوم ريقة نفسها التي يعيش ا مراهقيفمراهقي السنوات الماضية لم يعيشوا بالط
 على أنهمالوقت ذاته  تلومهم فيو، كأطفال تعاملت مع شباامددت عمر المراهقة و الحالية

دمج ولم تنجح المجتمعات الراهنة من تلك السالفة في  كبار.التصرف كغير قادرين على 
من  ،التي تختلف من مجتمع إلى آخر ،المراهقةراهق والرؤية إلى الم هذهتتضح وسوف  .الشباب

كما  ،التاريخمن عمر الفرد عبر  ،ه الحقبةذالتصورات لهو ،لأهم الرؤى خلال عرضنا
 Richard Cloutier م1996 ريشار كلوتييلخصناها من خلال قراءتنا لما ورد في كتاب 

  حول المراهقة:

  إلى المراهقة: ننظرة اليونا -أ

رحلة من الم هذه حدد المجتمع اليونانيأنّ  دنج، هما جاء في الكتاب الذي سبق ذكرحسب
 عتقدواولكن أيضا بفترة الانفعالات و الطيش. ، العمر باللحظة التي نمر فيها إلى التفكير

أن طبع الشخصية يتطور بسرعة حسب العادات و قواعد السلوك  347-427 أفلاطون
وقال بفكرة  .جل نموه المستقبليأمن ، المقترحة من طرف المحيط الاجتماعي على الطفل

الأخيرة تتكون من ثلاث طبقات: الأولى تحوي  هذهوبان ، والروحازدواجية الجسم 

                                                                                                                                               
23 Philippe Ariès, L’Enfant et la vie familiale sous l’ancien régime, Paris, Seuil, 1975. 
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تمثل جوهر الروح ف أما الثالثة، الرغبات والشهوات والثانية الشجاعة والمثابرة والعدوان
  ما فوق الطبيعي. خلاق ومنالأ وتتكون من العقل و، مستقلة عن الجسم

الطبقة الأولى  ل، فبتحويجيةتدرتكون صيرورة نضج الطفل نحو الرشد  يرى أن، فأفلاطون
تتميز باكتساب المعتقدات وإدراك الأمور من أجل الوصول إلى و ،دخل الفرد في الثانيةي

واعتبر  هو عنصر الطبقة الثالثة الذي يظهر في سن المراهقة. هذاو  ، تطوير الفكر والذكاء
وأن  ،تخضع للفطرةوأن الأفكار ، أن هذه الطبقة الثالثة لم تكن في متناول الكل أفلاطون

ليست نفسها  هذهوأن إعادة الاكتشاف  ،إعادة اكتشاف الأفكار المنسية التعلم يساعد على
جزء صغير جدا من  بعض الأشخاص لم يتمكنوا إلا منفإن وبطبيعة الحال  .بالنسبة للجميع
  هم.محتويات واسعة من أفكار بينما العقلاء والحكماء بإمكانهم الوصول إلى، حصة أفكارهم

مع تلك المستعملة في النظريات الحديثة الخاصة  الأفلاطونيةتتشابه الكثير من المفاهيم 
نا" و"الأنا الأعلى" من الأو" و "الهالتي تقسم الشخصية إلى " فرويدوتقترب نظرة ، بالنمو

بين التفكير الشكلي الذي تكلم عنه  و يمكننا أن نوازي .قال ا أفلاطون التيطبقات الروح 
والطبقة الثالثة للروح المقترحة من   ،ي لايراه في متناول كل المراهقين والراشدينذوالياجي ب

  طرف أفلاطون. 
 مع المصلحة تتفق طفولةالن الأهمية التي أولاها الفلاسفة للتجارب المعاشة في إف وأخيرا

  Attachement المعطاة لبعض المفاهيم في النظريات الحديثة للنمو النفسي كمصطلح التعلق.
الروح حد تلامذة أفلاطون لا يؤمن بازدواجية أوهو  )م384-322( أرسطونجد   في حين

والأطفال الصغار ، وبالنسبة له هناك بنيتين كانتا مترابطتين بطريقة وظيفية، الجسدو
لكن ليس اختيارات ، رغبام وانفعالام يظهر أنهم قادرون على أفعال تطوعية في المنغمسين

التطور ، أرسطوويعتبر  يوانات.الح يشبهونمما يجعلهم على الصعيد السيكولوجي ، ةحقيقي
  سبع سنوات:العلى مر  ثلاثنحو النضج كنتيجة لمراحل 

 سنوات 7 – 0الطفولة الصغرى من  ♦
 سنة 14إلى  8الطفولة من  ♦
 سنة 21 إلى 15الشاب من  ♦

ليس لأن الرغبات ، ةالقدرة على الاختيار لا تظهر إلا في المراهق أن أرسطورى ي
ولكن لأن هذه الأخيرة تكون مرتبطة بالمراقبة وبالقواعد المكتسبة مابين  ،والانفعالات تغيب
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قدرة التمييز التي تسمح بالحكم  هذايف إلى ضون .عشر من عمر الفرد ةالسابعة والرابع
تتميز  لأرسطوفهي بالنسبة ، سنة 21إلى  م15أما فيما يخص الحقبة من  .الصحيح

حب ، المثالية، الدافعية ونقص المراقبة وأيضا الشجاعة ،أقواها الانفعال الجنسي ،بالانفعالات
  النجاح والتفاؤل.

  :الوسطى المراهقـة فـي العصور -ب

 ينظر إلى نكا .عشر الفترة الطويلة الممتدة بين القرن السادس ونهاية القرن الرابع اعني ن
فالنمو ، وعليه ،نعهـخلق االله و ص كل شيء من فهو قبل، الإنسان من منظور لاهوتي
 فالطفل والبالغ كانا نوعين .النمو التدريجي للخلق الإلهي الفيزيائي يوافق بكل بساطة

في صورة  واختلافاما كانت تكمن في الجانب الكمي: فالصغير كان يعتبر راشدا ،متشاين
 وكان النمو، ولا العقلي سميالج لكن لم يكن هنالك تحديدا لمراحل النمو لا، مصغرة

  محصورا في النمو الكمي. 

  

  راهقة عند العرب:الم -ت

وردت في مجتمعاتنا  قد التسمية هذها كانت ذإوما ، صطلح "مراهقة"مللوقوف على 
الفترة  هذهأطلقوا تسميات مغايرة أو مشاة عن قد العرب  ا كانذإوفيما  ،العربية القديمة

، م1977وما ورد في موسوعة الإسلام على قراءاتنا للتراث اءقمنا بن، من عمر الإنسان
قراءة تاريخية موجزة لما ورد  باستخلاص م2005وجون كلود بينو  سليمانيوبلجواد ودراسة 
 فئةذه الاهتم العرب حيث  .في المجتمع العربي قبل و بعد الإسلام المرحلة هذهحول 
 التي القصائد الشعرية للعصر الجاهلي  في و ،الأدبي الإنتاج ووردت أخبارها في ،العمرية
الفئة من المجتمع و مدحت روح المغامرة والشجاعة  هذهعن المكانة التي حضت ا  عبرت
.ففي الفترة ما قبل 24الذي جرت العادة على تسميتهم "شباب" ،حياة هؤلاءزت التي مي

 ،ومع القرن الثاني سن.على الشخص لتمييزه عن الكبير في ال 25الإسلام أطلق مصطلح "فتى"

                                                                                                                                               
24 Jaoued Bouslimani, Jean-Claude Pineau, Adolescents en pratiques sportives Paris, l’Harmattan, 2001. 
25 Encyclopédie de l’Islam, Paris, Maisonneuve et la Rose, SN, 1977. 
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"الفتــوة" المشتقة مـن  عرفت المجتمعات العربية القديمة المصطلح بـاسم ،والثامن
المجتمعات  هذهجمـع "فتيـان" ليأخذ معنى "فتى" ولم تعــرف ، كلمـة الفتـى
  Jeune homme .مصطلح شباب

وإنما عرفت ، مة "الفتوة"في الفترة الأولى لما قبل الإسلام لم تعرف كلو اللغة العربية ففي
، لا الجماعات، للإشارة للأفراد، غه الجمعيوليس على ص، كلمة" فتى" فقط على صيغة المفرد

طيب وفارس ذو الترعات ، رومانسي، الرجل الشاب الصارم المغوار في الحرب بمعنى ذالك
لمكانة محدد ومعروف حسب ا :دوره في القبيلة له، فهو يتصرف بكل استقلالية، الشخصية

ولم  كل نشاط جماعي. و عن كل معتقد ديني التي يتمتع ا بين أفراد القبيلة والمستقلة عن
حيث كانت ، رن الثامنقنسمع عن احتشاد تجمعات شبابية يطلق عليها "فتيان" إلا مع ال

الفئات حول المدن الكبرى مثل دمشق و القاهرة. فهذه الفتوة أصبحت مؤسسة  هذهتستقر 
شعبية متمردة ترفض الانصياع للنظام  الأولى ظمة تميزها طائفتان مختلفان:مدنية من

 موقعها السيادي. بحكموالثانية ثرية منغمسة في الشؤون الاجتماعية   ،الاجتماعي المهيمن
عرفوا نمط معيشي يختلف عن نموذج   nobleهؤلاء الفتيان الدين ينتمون إلى الأسر النبيلة

المعارضة للأسرة  لمناقشة آراءهمكانوا غير متزوجين ويجتمعون  ماغالبا فهم عيش الكبار. 
بالتجوال والتشرد ويميلون  وايتميز ،في حين كان فتيان الطبقة الشعبية ،الثقافي السائد والنظام

 .ويوجد في صفوفهم العبيد والفقراء والحرفيين، أكثر للدفاع عن الفئات الكادحة من المجتمع
فئات تجمعهم المنتظم خارج دائرة المجتمع حسب ، الفئتينبين وكان القاسم المشترك 

سيدنا إبراهيم الخليل عليه إلى للإشارة ، القرآن الكريم في كلمة "فتى "واستعملت  . الأعمار
أكثر من العربي الإسلامي  تاريخالالفتوة" أشرقت  الشيء الذي يجهله الكثير أن"و .السلام
الحركات الشبابية العربية والإسلامية خصوصا في المدن  فتوة هي عنوان لأكبرال وبأن قرن

  رس.وبلاد الف ،والمغرب من المشرق ،الكبرى
الفتيان" بأنهم يعيشون «والمخطوطات القديمة لحياة الشعراء ، كثير من النصوصالتصف 

 .كل رابط أسري منفصلة عنو عرقية مختلفة ،في تجمعات صغيرة منبثقة من أوساط اجتماعية
تجمعهم ، والإخلاص المتبادل من اجل المنفعة المشتركة ،يعيشون متعة التعاون البا عزابفهم غا

الإخلاص والتفاني ، الأخلاقالكرم ودماثة ، يتميزون بالروح المرحة، علاقات حميمة
  يستضيفون بعضهم خلال سفرهم. و يرتدون لباسا خاصا م لجماعةل
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عتهم "بالمثيرين للفتنة" وآخرون يند نجد من فق دائما المتداولة فكلمة "فتيان" ليست هي
"الأوباش" كما نجد مصطلح  "الحيارى" "الضالون""بالصعاليك" "الحفاة" يصفونهم 
التي امتدت من القرن الرابع إلى الحادي عشر بالاضطرابات كان  الفترة وتميزت ."و"الشطار

   لهؤلاء يد فيها.
جية أو كنوع من رد الفعل لفئة محرومة اجتماعية إيديولو ةمؤسسك ،الفتوة عتبرلم تو
فالفتى في  ،المعنى ذاو .المشرق القديم مع المدني فيتبل كعنصر بنيوي أساسي للمج ،فقط

  .الروحي لإيمانه بروح الفروسية لعب دور النموذج الشرق الأوسط القديم
، اشباب عنىبم "اأحداث" ،الفئة هذهبل سميت  ،صر وسوريابم "فتوة "مصطلح يرد  لم  

مكلفة بمهام  ،الوقت نفس وفي ،مدربة ضد السلطة، ظهرت خلال القرن الرابع والتاسع
وفي كثير من ، القرن تحولت إلى هيئة رسمية يحكمها أحيانا رئيس المدينة في نهايةالشرطة. و

كانت تميل إلى تنظيمات السلطة الجديدة المعتمدة  ،في أوقاتو، وراثيا ذلكالأحيان كان 
       مية العسكرية.على الح

  بديهي لكنه غير مطلق.  "" الفتيان" و "الأحداثالتشابه في المعنى والمبنى بين إن  
. فهناك اختلافات في التأصيل ""الفتيانأخدت شكل أكثر رسمي عن  ""الأحداثفمكانة 

لأحداث" الأكثر شعبية في ا يتعارضون مع ،العاديون في دمشق ""الأحداثالتاريخي. وكان 
ميزت حيام اليومية "الأبطال"و ″ شجعان ″ كبيرة للشباب سموا هرت تنظيماتوظ.صرم

 الذي أبادهم مثل أقرانهم في دمشق ، المعز للارستقراطيين في عهد الخليفة الفاطمي محاربتهم
في القاهرة تجمعات شعبية  هذاووجدت بعد  .من طرف المسحيين النبلاء ذلكب بعد تبليغه

الفتوة" مقرونة بجماعة الحرفيين والتجار والمزارعين «غالبا ما قدمت و "الحراشف.سميت 
والنابلين  ،المسمون "أهل الحرفة"وعلى حد قول بعض المؤرخين وجدت "فتوات" الحرفيين

وما يمكن قوله هو أن "الفتوة" صنعت مكانتها في الأوساط  .وبنائي المساجد، وسعاة البريد
هم الذين أسسوا للالتحاق بجماعة  رباب الحرفأ ليس نأوب، الشعبية قبل كل شيء

مع بعضها  وتميزت أسستتطائفة المهن  "الفتيان" وليس هناك ما يشير إلى أن "فتوات"
 هذاولكن  ،علاقات عمل تربطهم ،فمن دون شك، البعض على أساس التوزيع المهني

اع صيت هؤلاء ذ، اهكذو .بالشكل المتعارف عليه حديثا ليست ه العلاقاتذوه التوزيع
و بدوا في  ،واجهوا الواقع، و فازوا بمكانة تاريخية كبيرة الأهمية، الفتيان في المجتمع وتطور
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من مستويات  ""الفتوة هذهعظم توافد الفتيان علي و .أول وهلة في غير طريقهم الصحيح
كما  بيتها.وة وتثخ قيم الفتسوتر ،توضح ،بدوا قابليةأالذين  ،ومن المثقفين ،اجتماعية ثرية

 ،لكن استمروا في مطاردة المشاغبين ،الأحسننحو  "الفتوة" إلىوالنبلاء  تغيرت نظرة الحكام
كلّ هذا كان بعيدا عن معارضة فكرة الفتوة  ولكن، والمتهمين بالانشقاق ومثيري الفوضى

 سادت فكرةكما  الذين انحرفوا عن مبادئ الفتوة الصحيحة. ما عدا أولئك ،في حد ذاا
، التكفل بالفتوة المشاكسة من طرف سلطة عليا قادرة على توجيهها نحو مقاصدها الحقيقية

الذي كان أول من وضع و 576/1180وهذا ما سعى إليه الخليفة الناصر الذي حكم من 
  قانونا للفرسان النبلاء المسلمين.

 لتنظيمات المناصرةوكل ا ،الجماعات الروحية لبتوحيد كوانشغل الخليفة "الناصر لدين االله" 
طريق تشجيع  عن، ضبط وتوحيد و تأطير "الفتوة" البغدادية للإسلام تحت رايته مع محاولة

للتربية  أداة إلى هقصد تحويل و الإداري ،للمجتمع الديني العسكري انخراط المسيرين
   .وللتضامن الجماعي  الاجتماعية
من القواعد  يحتفظ بجملةكان  الذي ،ديني"الفتوة البغدادية" طابع التصوف ال هذهى غلب عل

الأمر الذي والمحبة والشرف.  ،الأخوة والصدق مثل:أجل بلورة مبادئ الفتوة  لاستعمالها من
، الذين دافعوا عن حدود الإمبراطورية الإسلامية ،إلى ظهور المحاربين الروحيين المسلمين أدى

رق الإسلامي كله و ينخرط في هذه يتوحد الش " بأنالناصر لدين اهللالخليفة " وطالب
  مع الاحتفاظ بالمعايير التي تأسست عليها واحترامها .، الجديدة "الفتوة"

أما في المجتمع ، رستقراطيةالفترة رهينة الأ هذه في سوريا ومصر في "الفتوة"وبقيت 
ن طرف وتمّ القضاء عليها م، باءت محاولات الخلفية "الناصر لدين االله " بالفشلفالبغدادي 

لاقت مبادرة الخليفة   ،وخاصة في فترة الحكم المستقر، التركيأما المجتمع  .الغزو المغولي
ر وظه، وظلت تحت سلطة الناصر، "أخيس"باسم  "الفتوة"وتطورت ، صدى أكثر أهمية

نوع من التأثير المتبادل بين ظهر و ،وفتوة الصوفيين نوع من التقارب بين الفتوة الشعبية
واستحسان الحركات الشعبية من طرف  ،الية للفتيان والمثالية الروحية للصوفيةالروح القت

في ترسيخ سلطة الخلافة  واعتمد عليها الخليفة "الناصر لدين االله" .المتصوفة والتكفل ا
  وروح الولاء و المسؤولية.، لما اتصف به هؤلاء الفتيان من بطولة وحنكة ،الإسلامية
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تمكنا من معرفة  ،الناصرسياسة  في عهد أدب"الفتوة" الذي كتبيمكننا القول أنه بفضل 
ذي ـوال، ف الذي قدمه لناـالوص واستطعنا عن طريق، تنظيم الفتيانعن أفضل  نوعا ما

بمعنى الأدب الناتج عن هذا ، كان صالحا للقرون السابقة معرفة ما كان من إبداع الناصر
، تعبيرا عن ما كانت عليه الفتوة القديمة قبله الأدب هذان اعتبار ـإلا انه لا يمك .التطور
ة التي تناولت ـو الديني والأدبية ،التاريخيةام بكل الآثار ـر الذي يستحيل معه الإلمـالأم
   ."وةـ"الفت هذه
و تنوعت ، ا "الفتوة" عبر الحقب التاريخية المختلفةذخأاختلفت الأشكال التي  ،هكذاو

كان الفتى ينحدر من  حيث،والأندلس ،وتركيا ،رق الأوسطفي الش النعوت التي أعطيت لها
تفوق مجرد  ،وله رتبة الضابط بالبلاط الملكي ،ر لخدمة الملك أو الوزيرخفصيلة العبيد ومس

فمنها ما اتصل بالحرف التي  ،اختلفت المظاهر والتنظيمات التي عرفت او، مكانة العبد
رمزا "الفتوة" هذهأصبحت و .ها التصوفيةومنها ما اتصل بفروسيتها ونزعت، اختصت به

   والتمرد. والصخب والمجون وإزعاج النظام اتصف بالفوضىا ـمنها منجد و ،للتعاون
و بأن على مميزات مصطلح "الفتى" فكرة، القراءة التاريخية المختصرة هذه تمنحناوهكذا 

يستعمل في  ولم المجتمعات العربية الشرقيةمصطلح مراهق أو شاب حديث التداول في 
سواء الجاهلي ، ولم يرد مصطلح مراهق أو شاب في الإنتاج العربي ،اصطلاحنا اللغوي القديم

الحقبة الهامة من العمر التي يعرفها الشخص  ذهلا ينفي الاعتراف  هذاإلا أن  ،أو الإسلامي
الفئة ليس حديث العهد.كما لا  ههذ دورالمجتمعات وكيف أن الالتفات إلى  هذهفي 
عبر تاريخ  الشريحة من فعالية كمؤسسة اجتماعية هامة هذهما أظهرته  ا أن نشير إلىـفوتني

  المجتمعات العربية.

  

   النهضة: عصر المراهقـة في -ث

 كومنيوسخصوصا مع مساهمات  التطور الإنسانيظهرت طرق جديدة نظرت إلى 
Comenius 1952-1670 تمحور حول يسي الذي اقترح تنظيم برنامج مدر، القس التشيكي

 ،على مدار ست تتم المراحل الأربعة التي واقترح، تطور الطفل حسب نمو ملكاته الفردية
  سنوات.
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على الطفل أن يبقى في البيت لتلقي التربية  ،خلال الست سنوات الأولى من الحياةف
إناثا  على كل الأطفال، عشر سنة اثناومن سبع إلى ، القاعدية وتطوير قدراته الحسية الحركية

من أجل اكتساب معرفة جيدة عن  فقراء وأغنياء أن يتلقوا تربية ابتدائية باللغة الأم، وذكورا
  اللغة الأم وعن القواعد الاجتماعية والدينية ومن أجل تطوير قدرام الذهنية. 

أن   ،سنة على التربية18-12 المراهقة خلال مرحلة هأن، أفلاطونمثل  كومنيوسيفترض 
النظام  يغرسيجب أن و، مثل الرياضيات موادوية لتطور المنطق بفضل تعليم تعطي الأول

عن طريق  ذلكقدرة التحكم في الذات وفي الإرادة و، سنة 24-18من  في الشباب التربوي
   .السماح لهم بالسفر والتردد على الجامعة

لمشروع وفي نظرية ا في كومنيوسكثير من المفاهيم المتبناة من طرف ل الأعيد استعما فقد
تطوير القدرات الذهنية  فكرة وخاصة، التي نعرفها اليوم الأهداف التربوية للنظام المدرسي

والنمو الطبيعي للقدرات العقلية  يةبواسطة تبني فكرة الربط بين المواضيع المدرس ،على مراحل
  .للطفل
  

رف بان لا يعت، أتى بنظرة جديدة حول التطور في انجلترا: 1704 – 1632 جون لوك
إما أن تأتي مباشرة ، فالأفكار التي تحويها رؤوسنا، الأفكار فطرية حسب ما جاء به أفلاطون

. أو من العمليات الذهنية التي نقوم ا والتي نكتسبها من تجاربنا الحسية الماضية، من حواسنا
ن أب لوكويقول  .هنا بنظرة تجريبية حقيقية بما أنها تعتبر المعرفة نتيجة للتجربة يتعلق الأمر

 وتكون، بيضاء تكتب عليها التجارب المعاشة من الطفولة الصغيرة الطفل يولد كصفحة
الناس  يولد لوكوحسب  حتى سن المراهقة المتميز بالنشاط المعرفي. ليدةبهنا  ذهنية الطفل

متساوون ويصلون إلى درجات من الكمال المختلفة على حسب المحيط الذي عاشوا 
  وتطوروا فيه.

الأخير العقل كعنصر أساسي للطبيعة  هذايعتبر سويسرا : 1778-1712 جون جاك روسو
  ويؤمن بأهمية الانفعالات.ويقترح روسو أربع مراحل للتطور:، الإنسانية

ه ـتسيطر عليه حاجات ،يكون الطفل مثل الحيوان :سنوات 4إلى  0المرحلة من  -
ته ة أن تثيره من أجل استغلال سلوكابيعلى التر، لا يتكلم بعد وانفعالاته يةـالبيولوج

  الرذيلة وحماية روحه ضد الخطيئة. قلب الطفل لمواجهة وحواسه قصد تعبئة
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: هدف التربية هنا هو وضع صيرورة التعلم الذاتي سنة 12إلى  5المرحلة من  -
ففي هذا السن يجب  -حسب روسو -والاكتشاف حيز التنفيذ بدلا من تعليم محتويات مبنية

 كون العناية بالكتب أقل من تلك التي تم بتوسيع علاقات الطفل مع العالم المحيط بهأن ت
  لتطور الحواس وتعويد الطفل على التصرف ابتداء من معطيات ترتبط بالتربية.

ويعتبر روسو أن تعلم مهنة ، مسألة اختيار المهنة : هنا طرحسنة 15إلى  12المرحلة من  -
فالتعلم ، لاعتبارات اقتصادية بل اجتماعية ذلكوليس ، يةأمر ضروري ولتكن مهنة يدو
  وسيلة مثلى للتنشئة الاجتماعية.

ويكتسب الفرد النضج ، يسمح النمو الذهني بظهور الأخلاق :20إلى  15المرحلة من  -
هذه المرحلة للنمو  روسويكرس و .إلى الانفتاح على الآخرينالانفعالي الذي يؤدي 

بالانفتاح على  ام بالتدين وإلى اكتمال النمو الجسمي الذي يسمحالاهتموإلى ، الوجداني
إعداد  يصبو إلى الرغبة الجنسية واكتمال مشروع روسو التربوي الذي الآخر واستيقاظ

  إلى الحياة الاجتماعية بالزواج. المواطن الصالح والدخول
فسه المحامي ن بصون، بفكرته التجديدية الطفولة ومتطورة عن نظرة جديدة روسويقدم 

، دور المحيط وأكد على .الحقيقي لاحترام الطبيعة الإنسانية من خطر اعتبارها أمرا ثانويا
 والطرق التربوية والثقافة في التطور الشخصي.

  

  :النموالمراهقة بالنسبة لنظرية  -ج  

انتقادات كبيرة من طرف رجال الدين وغيرهم من أصحاب  داروينواجهت نظرية 
ووجدوا صعوبة في ، فيما يخص خلق الإنسان من طرف االله، فكرية المختلفةالاتجاهات ال

لنفس قوانين  لكن يخضع ،تقبل نظرة أن الإنسان نوع حيواني متطور أكثر من الآخرين
المراهقة كفترة خاصة من  نظرية حول داروين لم يؤسس التطور التي تخضع لها الحيوانات.

 نظرة، جون بياجيوقد تبنى ، حت بتصور تغيرات تطوريةنظريته البيولوجية سم الحياة إلا أن
البيولوجية التي تعترف بأن التكيف يرتكز على التوازن المبني على داروين تتفق مع فكرة 

   صيرورة التفاعل بين الشخص ووسطه الاجتماعي.
 



69 

  : Stanley Hall 1844-1924 نظرية ستانلي هول

عالم نفس أمريكي درس بألمانيا  هولراهقة.هي أول نظرية سيكولوجية اهتمت بفترة الم 
 هوليعد و. Leipzigلايبزيخ  بـ أسس أول مخبر تجريبي سيكولوجي Wundt فونتمع 
حيث كان لنظرياته ، رواد علم النفس الحديث بالولايات المتحدة الأمريكية جيمس وليامو

 استربـورسالواقعة  Clark كلارككونه مؤسس جامعة  فزيادة على .تأثير حقيقي
Worcester  ،المنشور في جزأين  كتابة ويعتبر .واحد من منظمي علم النفس في أمريكا فهو

 نثروبولوجياالأو بالفيزيولوجيا اوعلاقته سيكولوجيتها: المراهقة" :والمعنون 1904
 هذاتطرق في و .تجسيدا لأفكاره حول المراهقة  "والتربية الدين، الجنس سوسيولوجيو

بين أفكاره  هولوربط  ،العنوان ذلكة من المواضيع كما يشير إلى الكتاب إلى مجموع
في أيطار  هوليندرج النمو الإنساني بالنسبة إلى  و .ومختلف المعطيات الإحصائية ،الشخصية

التطور من بداية الخلق حتى النضج بالنسبة لكل شخص ويرتبط  ،البناء الوراثي لكل فرد
من الولادة  وكل مرحلة نتخطاها ،خلقية اركت آثارتطورت وت بمراحل مرت ا الإنسانية

إعادة إنتاج مرحلة قطعتها الإنسانية خلال تطورها  تناسب معتإلى غاية سن الرشد 
بين تطور الإنسانية خلال الألفية  ببفكرة داروين التي تقارهول ويلتقي   ،يخلق-السيكو

  :مراحل للتطور ويقترح أربع .كل شخصلفردي التطور الو
 سنوات: يكون الطفل هنا كحيوان يتطور تدريجيا بدافع 4إلى  0فولة الصغرى من الط-

   نحو سلوك الأكثر تنظيما والأكثر تحكما.، النضج الداخلي المحدد وراثيا
سنوات: ترتبط هذه المرحلة من التطور الإنساني بتلك المرحلة التي  7إلى  5الطفولة من -

لك مثلا ألعاب ذوتشهد على ، ي والبحريمن الصيد البرفيها  كان يعيش الإنسان
  .المطاردات

سنة: يكون الفرد في هذه المرحلة مستعدا لتعلم  12إلى  8مرحلة ما قبل المراهقة من  -
أن هذه الفترة من الحياة مناسبة لتعلم  هوليعتبر و .المراقبة الذاتية وعادات مختلفة تظهر

  .ات الميكانيكيةوالقدر ،واللغات الأجنبية، والكتابة، القراءة
 هاـكان يعيش في هذه المرحلة بتلك الفترة التي هوليشبه  سنة: 24إلى  13المرحلة من -

فهي مرحلة ما قبل  .يعرف مرحلة انتقالية متوترة ،يجهل التقنية ،الإنسان في المجتمعات القبلية
مبالاة لالاما بين النشاط الشغوف و وبالتأرجحوبالتناقضات  بالاضطرابات الحضارة تتميز
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 ،يميل المراهق أحيانا إلى العزلةو الذات إلى العلاقات مع الآخر على والمرور من حالة التمركز
  يميل إلى ملازمة رفقاءه. أخرى وساعات
إنها الفترة ، المراهقة مرحلة مهمة وجديرة بتغيير مجرى الحياة المستقبلية للفرد هوليعتبر 

تتكون القيم حسب القدرة الجديدة على الحكم التي تحدد فيها الأدوار الاجتماعية و
، أنه فسر نمو الطفل والمراهق بتأثير الوسط هوليؤخذ على  .خرالآوالدخول في علاقات مع 

 فترة من تاريخ مرآة تعكس ،رغوب فيهاالمغير أن السلوكات الاجتماعية  فهو يعزز فكرة
  .سلوكات تختفي مثلما ظهرتبما أن هذه ال، وعلى الآباء والمربون أن لا يقلقوا الخلق

 : Gesell Arnold رنولد جزيلأ

واقترح في بداية الخمسينيات نظرية ، البيووراثية هولتأثر بنظرة ، عالم نفس أمريكي
رائدة في النمو تعتمد على ملاحظة حوادث النمو الحاصلة عادة من سنة إلى أخرى عبر 

على كم  جزيلل صح، Yale يألوبفضل إدارته لمركز خاص بالأطفال بجامعة  .الأجيال
هائل من المعطيات عن طريق ملاحظة أكثر من عشرة ألاف من الأطفال الموجودين في 

أساسها استطاع أن يستقي مجموعة  على، حالات عادية أثناء اللعب أو التفاعل الاجتماعي
   .كائنمن النتائج المتناسقة لشرح الاختلاف في سرعة التغيرات التي تحدث أثناء تطور ال

 فكل فرد ينفرد في صيرورة نموه وان ،صيرورة تكوينية متناسقة ،جزيلفالمراهقة حسب 
قوانين "ا ذه جزيليشترك فيها مع بقية النوع في البنية الوراثية. يسمي  هناك أمور تكان

التي يمكن اعتبارها برأيه كدورة تحدد طور النمو السريع وأوقات التراجع  "التكوين
          الطفولة إلى الرشد. ذترسيخ معطيات النمو المكتسبة من جلالضرورية من أ

أنه لم يأخذ بعين  ىنفسي عل وعاتبه الجميع كعالم ،انتقادات جزيل واجهت مساهمة 
الفردية بين الجنسين (الفتيات يسبقن الفتيان بحوالي سنتين في تطورهم  قالاعتبار الفرو

وإغفاله الاختلافات التي  ،قوانين النمو بالعمر الزمني هربطو، البيولوجي في بداية المراهقة)
ا أنه أهمل تأثير العناصر كم، يمكن أن توجد بين النضج المبكر والنضج المتأخر

   الأصدقاء...الخ.، الثقافة، المدرسة، كالأسرة،قافيةثسيووالس
، هقينفمثل أبنائهم المرا ،خاص بتفاعل المراهق مع الوالدين مهما مفهوما جزيلاقترح 

مر بديهي أن لأوانه  ،التبادل الحاصل بينهمأثناء أبنائهم المراهقين مع نمو  ننمو الوالدييتزامن 
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ويعبر عن إرادته في ممارسة أدوار تحدد قدراته الجسمية  ،يبحث المراهق عن استقلاليته
   .المعرفية والاجتماعية، الجديدة والجنسية

 النظرية السيكودينامية للمراهقة: -ح

  : Sigmund Freud 1856-1939: فرويد دغمونسي
الطاقة  بتحكم الذي يقول لنمو الفرد يالسيكو دينامرائد التصور  Freud هفرويديعد  

ن أو ،الطاقة مسئولة عن التطور السيكولوجي هذهف، والسلوك الليبدية في النشاط الذهني
  بنيات تتكون خلال النمو :  النفس تنتظم حسب ثلاث

  من الدوافع الغريزية والفطرية.يتكون  لهو:ا
فهو يوجه ، الشخص مع الواقع و تكيف، يةالغريز عن تسيير الدوافع مسئول: الأنـا

   الذاكرة و الحكم. –التميز  :الوظائف الذهنية مثل
  و الممنوع. المباح، تحدد الخير والشر هو بنية ذهنية، :أو الضمير الأخلاقيالأنا الأعلى

داخلي لا يحتوي فقط على المعطيات الواعية ولكن أيضا  عالم نفسي فرويدر وتص
يسميها اللاشعور ونستدل عليه عن طريق  اسلوكياتنرادتنا وتؤثر على لإ التي تفلت اللاواعية

  النشاطات اللاواعية . و ومن خلال فلتات اللسان، الأحلام أو عن طريق التنويم المغناطيسي
تطور "الأنــا"يعبر عنه التميز  للنضج: مستقلتين تينصيرورالنظرية الفرويدية ما بين  يزتم

غرائزه ودوافعه  الذي يسمح للفرد بالتحكم في وظهور مبدأ الواقع، للشخصية التدريجي
النضج حسب مراحل خمس للتطور النفسي الجنسي يتحدد تعاقبها و والتكيف مع الوسط.

  :مستقلة عن المحيط الاجتماعيوهي  وراثيا
ريزي والعلاقة مع يكون الفم مصدر الإشباع الغ، شهر 18إلى  0: من  الفمية المرحلة-

وتنقسم هذه المرحلة  ،بيولوجية (الرضاعة)الوعلى الطلبات  تقتصر على الأم العالم الخارجي
(الفطام  العدوانية الفمية من، التبعية الفمية (من الولادة إلى الفطام): بدورها إلى مرحلتين 

  .)إلى ظهور الأسنان
 من الفم بتحويل المناطق الغلامية تتصفسنوات  3شهرا إلى  18من :  المرحلة الشرجية-

  علاقة الطفل بمحيطه. الاكتساب في هذهو التحكم في البراز. يؤثر ، إلى المنطقة الشرجية
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تصبح هنا و، تظهر هذه المرحلة ابتداء من السن الثالثة أو الرابعةالمرحلة القضيبية: -
 ،عند الفتات لكتراإعند الفتى وبعقدة  وديبأتتميز بعقدة  ية منبع الرضا.الأعضاء التناسل

أمامه  ايميل الفتى وبصورة لا شعورية إلى أمه ويتمنى أخد مكانة والده الذي يعتبره حاجز
يتراجع عن والدته   وحتى يتجنب الخصاء، (خوف الخصاء) فهو يخشاه، للوصول إلى والدته

   تعيشه الفتاة.نفس الصراع و هيببأويمتثل 
تتميز بركود الغرائز الجنسية وامتثال قوي ، سنة 12إلى  6: تمتد من مرحلة الكمون

 حسنة الغريزي النسبي يجعل من هذه الفترة فرصة الركود هذاللوالدين من نفس الجنس. 
 ،سنة 18إلى  12من  ،التي تميز المراهقة المرحلة التناسلية اوأخير  للتعلم واكتساب الكفاءات.

 ظ للدوافع الغريزية الجنسية.وحنمو ملوب ،الجنسيوتتميز بانشغال يتعلق بوسائل الإشباع 
ا إلى ـتتضمن نكوص هذه المرحلة الطويلة من النمو النفسي الجنسيان ف هفرويدحسب ف

صراع ـوتظهر العادة السرية كوسيلة جديدة للإشباع الجنسي وعودة ال المرحلة القضيبية
نس ـوتكوين علاقات مع الج، ولكن بالأقران ،ليس على الامتثال بالأب ،والتفتح الاوديبي
  الآخر. 

 لةـو تتميز كل مرح بنوع من الإشباع الليبيدي فعلى كل حال ترتبط كل مرحلة
مثل ـسي للمراهقة يتئيفالهدف الر .تؤثر على شخصية الفرد، التكيف بتثبيت مهم لنماذج

الليبدية  ام للإشباع الجنسي واستثمار المواضيعفي الوصول للمرحلة التناسلية كطريق ه
  الوالدية.

  
ليست المراهقة هي الشغل الشاغل للنظرية  : Anna Freud 1895-1982 فرويدأنا 

دورا ، فرويدأنا لـ ولكن الكثير يعتبر بان ، النفسية التحليلية التي تكلمت عن النمو
جعلت من  فهي التي .مراهقةلل يديناميك -السيكو يخص التصور فعالة فيمامساهمة و

الطفولة  فيبديهيا: فالفروقات بين الدوافع الغريزية الصبيانية و تلك التي عند المراهق أمرا 
تتجه الدوافع الغريزية نحو إشباع غلامي ذاتي بينما في مرحلة المراهقة فللدوافع وضيفة 

  الهدف منها الحفاظ على استمرار النوع. ،تناسلية
على  اخطر الفترة بإمكانه أن يصبح هذهأن بلوغ الطاقة الجنسية في  فرويدأنا ترى و

الأمر الذي يعيق ،أقوى من الأنا تكون لهوافغالبا ما يحدث أن دوافع ، التحكم في الذات
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 يصبح سمةأن  هذان أومن ش ،فيسيطر الاندفاع والرفض بسبب الإحباط ،عملية التكيف
نموذج آخر من عدم التكيف المراهق يتمثل  من جهة أخرى قد يهدد .تسيطر على الشخصية

   في استحواذ مفرط للدوافع الغريزية الجنسية قادرة على تكديس الضغط الشخصي.
 ،الفرد التحكم فيها أم لا ةيكون باستطاع دق ،بشكل نهاتان الرغبتان المتناقضتان تسيطرا

 النشاط إفراط في، خجل، كره، المراهق (حب على سلوكتنعكس في مواطن مختلفة و
عن الصراع الداخلي  فرويدأنا  المظاهر النفسية حسب هذهتعبر  .عزلة...الخ)، الاجتماعي

   بين سيطرة الدوافع الغريزية وإشباعها. يحقق التوازنالذي يعيشه المراهق حتى 
 مافي وصفه، اليد على وظيفة الدفاع ضد التروات، فرويد أناو فرويديضع كل من 
وبفضل  ،المحلل النفسي Peter Blotsبيتر بلوس حين يذهب في، لديناميكية المراهقة

ذه الوظيفة الدفاعية للأنا له أن ضافةإإلى  ،مشاركته في التفسير السيكوديينامكي للمراهقة
 .الضرورية لصيرورة النمو الذهني التكيف مهمة

  : )Peter Bloss )1979بيتر بلوس
ق كنتيجة للصيرورة الأساسية للعدول للمراه بعض حالات التناقض الوجداني بلوس فسر

إلى  يضاف، لك لاكتشاف عدم كمالهماذو، ةالوالديالصور  desidéalisation أمثلةعن 
يندرج و في المثل الأعلى للذات النظر مع إعادة، لك اكتشاف حدوده الشخصية الذاتيةذ

لى تكوين إ المؤدي بما أنها الطريق الوحيد، ضمن صيرورة النمو نتقديس صور الوالدي
مرحلة  إلى المراهقة كأشد بلوس نظر مواضيع جديدة أكثر مع واقع الظروف الإنسانية. 

والنمو (بين الدوافع ، فهي تشكل صيرورة جدلية للضغط بين النكوص، التغيير تعبر عن
لشرح  "تناقض وجداني"ويستعمل مصطلح ، ةللفر داني كلاهما ضروري، الغريزية والأنا)
  مراحل: ثلاثفبرأيه تتضمن المراهقة ، القوى المتصارعة هذهعمل استبطان 

النمو لعدم التوازن بين النضج النفسي  باضطراب: تتميز بدايــة المراهقة
  ويبقى التنسيق بين هاتين العمليتين من اختصاص النمو الشخصي.  ،والفسيولوجي

دير استثماراته تق مع إعادة ،الطفولة يعيد الشخص هنا النظر في مواضيعالمراهقــة : 
  فيتخلى عن كثير من علاقاته القديمة لاستعمال طاقته في خلق علاقات جديدة.، الليبدية

، irréversibilitéالانعكاسية النفسية درجة كبيرة من  البنى: تبلغ  ايــة المراهقـة
 .بعنتهاء عملية تكوين الطلا التي تشكّل علامة، استقرار هذه البنىو تثبيتيساعد على  مما
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الضعف والمثل التي ، تنسيق بين الحساسياتلل متواصلا امجهود يبدلالأنا  نجد أنّوهكذا 
   جوهر كل فرد. تؤسس
  في أربع نقاط: منظور التحليل النفسي للمراهقة فقد لخّص، Coleman1980 كولمنأما 

 لك بسببذو، كمرحلة تكون فيها الشخصية هشة إلى المراهقة ينظر إنه :ولىالنقطة الأ
  ظهور غرائز البلوغ.
غير ة غير متكيف بسبب الدفاعات السيكولوجيسلوك احتمال  :النقطة الثـانيـة

  لائمة من أجل مواجهة الصراعات و الضغوطات الداخلية.الم
لأنها ضرورية لتأسيس ، تحتل صيرورة التحرر من الالتزامات أهمية خاصة :الثةالنقطة الثـ

عن كولمن أخيرا يتكلم و  .الإطار الأسري خارجالناضجة الجنسية  و، الانفعاليةالعلاقات 
  . مرتبطة بالمراهقة من وجهة نظر التحليل النفسي، ومهمة رابعةتكوين الهوية كمرحلة 

 اكم، (مرض) ،مفهوم المراهقةفي ، مساهمة التحليل النفسي على المستوى النظري تأثر
ما يعيشه عامة كن أن ينطبق على  يمدثت في وسط استشفائي الأمر الذي لاتحلو أن المراهقة 

المقاربة و، المقاربة التحليليةنظريتين جوهريتين لشرح المراهقة:  كولمنيحدد و المراهقين.
إلا أنهما يتفقان على ، بينهما من التناقض والتباعد الأساسي القائم الرغمفب، الاجتماعية

  .اعتبار المراهقة فترة أزمة
فحالة القلق التي تميز المراهقة مصدرها  -سبق ورأينا كما-بالنسبة للتحليل النفسي

وعلى الشخص ، تؤدي إلى عدم توازن والغرائز الفطرية الجنسية المتعلقة بالبلوغ التي الرغبات
وقف المأما  .ا ما يعرف بأزمة الهوية في المراهقةذوه ،بإعادة تحديد الذات أن يحله

بسبب التغيرات ، حلة قلق واضطرابفيتلخص عند اعتبار المراهقة مر السوسيولوجي
 وتحسين، المراهق على إعادة تحديد أدواره يجبر والذي، الأدوار على والصراع الذي يطرأ
أن هاتين المقاربتين لا تستند فعلا على الدراسات  كولمن يعتبرو .مشاركته بين الجماعة

بالجزم على أن فترة المراهقة الميدانية التجريبية وأن القليل من الدراسات الحديثة قد تسمح لنا 
   .مرادفة لأزمة هوية خطيرة

فترة تكون فيها  المراهقة ليست دائماإن  ؛التجريبيةفحسب الكثير من الدراسات 
وأحيانا اتفاق مهم ، علاقة ايجابية وبنائيةتكون  قد ولكن، مراهق) سلبية -العلاقات (أولياء 

تعزيز  فكرة أن للجماعة دور في، يضاهذه الدراسات أ ترفضو .بينهم حول قيم أساسية
 Hendry 1990وهندري  Coleman كولمن ويرفض كل من المضاد للمجتمع. السلوك
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 كلوتيانو Cri Roux كريروكس Championx- 1991 وشمبونس Legault لجولتو
Clou tien  لنكوبو Lancop 1994 عتبروا او، وفكرة المراهقة مرض، فكرة المراهقة أزمة
والمقاربة الاجتماعية تعطيان فكرة سلبية عن حقيقة المراهقة لا ، ة التحليلية النفسيةأن المقارب

 نظرية أساسية حول 1974كولمن  يقدم" و.المراهقة العادية، تساعد على التنظير لما قد نسميه
أنه عبر مختلف  ،يرى فهو  26"راب.توالأ  العلاقات مع الوالدين، مفهوم الذات دراسة

، ولكن لا يمكن ربط أي شكل منها بسن معينة، أشكال العلاقات ذات أهمية الأعمار تكون
وأن الأحداث في المراهقة ، وأن حل مشكلة ما ليس شرطا أساسيا للمرور إلى مرحلة لاحقة

  . السوسيو ثقافيو يمكن أن تتأثر بالإطار ، ليست ثابتة
ين الاتجاهات فيما يخص الضغوطات والصراعات ب بلوسفكرة  27.ناريك سوويشاطر 

إذا حسم الصراع بحل  كل مرحلة بنجاح الفرد بإمكانه تجاوز وان، المتناقضة كحوافز للنمو
  ء.ناب

بناء هوية شخصية  ربط بين النية الايجابية ونضج الأنا من أجليالاتجاه  هذاأن ، ظفالملاح
خد أهو الذي ي فإن الاتجاه السلبيايجابية في حالة ما إذا لم يحسم الصراع بصفة و . جديدة
  ويعطي الفرصة للأمراض النفسية.، مما يعيق النمو الواجهة

 بالنسبة نظرة واسعة يقترحو يصف التطور الإنساني في سياق سوسيوثقافي نريك سوإف
وأنه في كل مرحلة تتعرض الهوية الشخصية لمواجهة ، الطفل)، الأب، للعلاقة الثلاثية (الأم

والتي تضع ميول كثيرة ، تنتظر الحل ثل أزمة سيكواجتماعيةالأمر الذي يم، العالم الخارجي
يخضع لإمكانيات الفرد  نريك سوإالتفاعل بين الفرد والمحيط حسب  فنوع .محل صراع

ثمانية مراحل  و ثمانية مراحل للنمو نريك سوإيقترح و يساهم بشكل فعال في نموه الذي
ة تتميز بصراعات وضغوطات على كل مرحل في لوصف الانتقال من الطفولة إلى المراهقة

   تترتب هذه المراحل كآلاتي:، وبفرض هويته، لها بالتأقلم مع متطلبات المحيطلّالشخص أن يذ
تتعارض في هذه المرحلة الثقة ، (مرحلة بداية العمر)شهرا  24إلى  0المرحلة الأولى من 

تكون الوسيلة  .فرويد ه المرحلة من المرحلة الفمية عندذوتقترب ه عدم ثقة)-(ثقة والحذر
فالرضيع عليه أن يثق بما فيه الكفاية بالعالم حتى يقبل ، المفضلة للإشباع والاتصال بالعالم الفم

                                                                                                                                               
26Richard Cloutier, Psychologie de l’Adolescence, Montréal Gaetan Morin, 1996.  

و تابع تحليل ، بفينا هفرويدمن والدين دانمركيين، درس التحليل النفسي مع م، 1902بألمانيا سنة  فرونكفورفي  ناريك سوولد : 27
عة و هناك عمل في أكثر من جام، .هاجر إلى أمريكا في أوائل الثلاثيناتلبيتر بلوسصديق و زميل  كان.هفرويدديداكتيكي مع أنا 

  ةالسيكو ديناميكيونشر أعمالا مختلفة، ارتبط اسمه بصفة عادية بالمقاربة ، كباحث و محلل للأطفال
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على  نريك سوإفي تكوين هذه الثقة. يلح  او تمارس الأم أو بديلها تأثيرا قوي، التفتح عليه
كشاف عالمه بكل لا مشروطة بشخص حتى يتمكن من است أن الطفل في حاجة إلى علاقة

 هذاف، يكن له حبا مطلقا ويحتضنه مهما يكن افإذا شعر الطفل بأن هناك شخص، أمان
والعكس يؤدي بالطفل إلى أن ، العالم الذي يحيط به بدون خوف سيجعله يسعى إلى استثمار

  الجديد . اكتشافه لعالمه ويلازم القلق، يكون أكثر حذرا
 فرويدالمرحلة الشرجية عند  توازي، (طفولة مبكّرة) سنوات 3إلى  2المرحلة الثانية من 

فهذه المرحلة تصبح إذن ، (الاستقلالية و ضبط الذات) لتحقيق الاستقلالية وتتميز بالصراع
بين التعاون والعناد وما بين ، حاسمة فيما يخص العلاقة بين الإرادة الحسنة والرغبات العدوانية

  التام. الخضوع وأ القصري التعبير عن الذات والتردد
بعدما اكتسب الطفل  (مرحلة ما قبل المدرسة)سنوات 5و  4المرحلة الثالثة ما بين  

 وقول "نعم" أي، قادرة على تأكيد الذات خلال المرحلة الثانية الشعور بأنه شخصية متفردة
والدور الذي يريد  ،أن يحدد طموحاته من هنا يصبح لزاما عليهو المعاش "لا" للمحيط

تطوير  ه المرحلة يعطي الطفل فرصةذفي ه فالتحكم في اللغة والحركة، في هذه المرحلةتقمصه 
   .فرويدالقضيبية عند ما يسمى بالمرحلة ، المرحلة هذهوتوازي ، المبادرة روح

(التفوق  مرحلة المهارات وتحديد المهام ة (طفولة متأخرة)نس12و 6بين الرابعة ما  المرحلة
مرحلة  المرحلة هذهوتوازي ، ويكون الطفل مستعدا للتكوين نقص)الإحساس بال، المماري

 تحقيقالفترة بكل ما من شانه أن يساعده على أن  هذهيهتم الطفل في  فرويدالكمون عند 
المرحلة يطمح الطفل إلى  هذهففي ، وتتجاذب الطفل هنا نزعتين: المرونة والدونية شخصه

  لب له الاعتراف لتجاوز الإحساس بالدونية.اكتساب مهارات كثيرة تحقق له النجاح وتج
، سنة 18إلى  12وتمتد ما بين ، تتميز بأزمة الهوية (مرحلة المراهقة) المرحلة الخامسة

، والكفاءة)، المبادرة، الاستقلالية، المراهق يستبطن عوامل الامتثال من المراحل السابقة (الثقة
من  ذلكويتطلب ، ي تأسيس هوية شخصيةيواجه المراهق تحد، وأيضا التطلعات المستقبلية

م الذات: من أنـا؟من أين أتيت؟ و أين أنا ذاهب؟ وقد يالمراهق تجنب اختلاط الأدوار وتقي
 واختيار قيما مناسبة. ،التقييم هذاالأخير في  هذايجابي يساعد إوجود محيط  ذلكيساعد على 

أجل الوقوف على أبعاد ذاته  فهو يركّز على تحقيق ذاته والتواصل مع العالم الخارجي من
  الاجتماعية والأخلاقية أي من أجل صورة متكاملة للذات.
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العلاقات  مرحلة فهيالانعزالية) (ألفة المشاعر  سنة 25 و 18ما بين  المرحلة السادسة
لان الهوية ، ذلكة حقيقية كذوبان لهويتين يالحميمة إلا أننا لا يمكننا الكلام عن حميم

الغير قادر على تأسيس علاقات حميمة يبقى على  فالمراهق ملة التكوينالشخصية غير مكت
العزلة هي الترعة و ،أن تبقيه داخل شعور عميق بالعزلة علاقات شخصية نمطية بإمكانها

يؤكدون  لا يمكنها التواجد إلا إذا كان الأشخاص المعنيونالتي  ،ةيالمعاكسة للحميم
  ب دون إضاعة هويتهم الفردية.حدودهم الشخصية مما يسمح لهم بالتقار

و  25ما بين  دتمت، يمكن اعتبارها اكتمال النضج (متوسطة العمر) المرحلة السابعة
هذه الرغبة في الإنجاب يمكن توجيهها لمشاريع ف، تتميز برغبة تكوين أسرة و الإنجاب، سنة50

 غ بشخصيتهينشغل المراهق باهتمام مبالالإحساس بالركود و الشعور هذاويقابل ، أخرى
  وبتحقيق أهداف من خلال أنشطة مبتكرة و فعالة.

  خر مرحلة للنمو بالنسبةآتعتبر  (تكامل الذات اليأس) سنة فما فوق 50 المرحلة الثامنة
و الوصول إلى تمامية وكمال التجربة  الإحساس بوحدة الذاتب تتميزو لاريك سون

كل المراهقين بنفس  يمره لا أن ناريك سويرى و و فشل.  نجاحالشخصية بما تتضمنه من 
ويظنون أنهم   فالمراهقون الذين يشعرون بأنهم مطرودون من الثقافة المسيطرة .الصيرورة

يعرفون والهوية السلبية) ( سون اريك نون ما يسميهومنبوذون من طرف المجتمع يك
، ..الخأن يصبحوا خادعين. ويتطلعون إلى ،الضد اجتماعي كالسلوويستحسنون ، بتهميشهم

  عصاب.الأو  المضادة للمجتمعم سلوكا الهوية السلبية يمكن أن تكون مصدر هذهف
وحسب ما واجهت هذه النظرية من  نريك سوإنظرية فخلاصة لهذه القراءة السريعة ل

وصف في  إلاّ أنها لها الفضل، نريد بالقدر الذيدائما دقيقة فإننا نجد أنها ليست ، انتقادات
 الفرد والمراحل العمرية للإنسان لحياةشاملة  رؤيةهي تقترح و، اية إلى النهايةالبد النمو من

  وحساسة. أين تحتل المراهقة مكانة مهمة

  للمراهقة  يالسيكو ديناميكالمظهر  -خ

 بلوسو Erikson ناريك سوفالفضل يعود إلى ؛ يالسيكو ديناميكبالنسبة للاتجاه 
Bloss كمرحلة لا تكون حالة الأزمة خلالها ، راهقةلنمو في المل في تقديم شرح مناسب

وبحث عن الذات عادة ما تشمل   بناء وإنما كمرحلة ،نتيجة للدفاع ضد التروات فقط
أن التفسير  فبالرغم من الحالية. في التجربة، صعوبة في ربط الماضي بالمستقبلو تجارب فاشلة
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 يبدو دقيقا مع المساهمات ما بعد التحليلي للنمو الإنساني بصفة عامة وللمراهقة بصفة خاصة
   .إلا انه لا تزال بعض الأبعاد غامضة، فرويد

لهذا الأخير استقلالية أكبر  وأعطى ،ساهم بتحديث نظرتنا للشخص ناريك سوفمثلا 
بين الرغبات  يضا عن فكرة وجود ضغط داخلي قائموالتخلي أ عند التأقلم مع وسطه

  شعور واللاشعور.بين ال، الليبدية والآليات الدفاعية
 فقد تعطينا الشعور بأننا لازلنا نعيش في العشرينات بالنسبة لما يتعلق ةالفرويدي أما النظرية

التي  تراتأخذ مكانة مهمة بالمقارنة بعقدة الك الاوديبفعقدة  . نساء - بالعلاقات رجال
اريك رة مع نظ مقارنة مع فجر القرن التاسع عشر الفتاة في شرح نمو واضحة تبقى غير

   .نسو
طفل و أم – العلاقة أبكانت  حيث الحربأننا في اتصال مع ثقافة ما بعد  نشعر أحياناف

 .بصورة كافيةللمرأة الحالية الامتثال به  نموذج يمكنكل  وغياب ،المجتمعمحل اهتمام كل 
التصور ف .بين الجنسين في المراهقة حديث العهد تفروقابالوالاعتراف التجريبي  فتحرير المرأة

مصداقية  على أنه أعطى نلاريك سووإننا ندين  ،لم يتجاوز هذه المرحلة يالسيكو ديناميك
، جنسي-نفسيإلى ما هو  اجتماعي-نفسيأضاف ما هو ،لمقاربة التحليل النفسي للمراهقة

 إعادة بناء الطفولة ابتدءا من ساهم في  ا،دفاعات الأن هوية الأنا إلىو الثقافي للبيولوجي
 الطفل. بنمو سن الرشد انتقال وربط ت الراشدذكريا

  المراهقة :مصطلح الثقافية و نثروبولوجياالأ -د

 كل النظريات المقدمة حتى الآن، ويدفرو جزيلمرورا بمفاهيم  ناريك سوإلى  هولمنذ 
على اعتبار أنها تؤكد على العامل البيولوجي ، داروينالكثير أو القليل من تفكير  استقت

، مادامت تخضع لنفس النظام الجيني، راهقةالمو الإنساني وتأييد فكرة عالمية كمحرك للنم
لكن ابتداء من الثلاثينات أعيد النظر في مسألة  .المراحل فكل الأفراد الأحياء يمرون بنفس

  من خلال اكتشافات الأنتروبولوجيا الثقافية .، عالمية بعض المفاهيم
 روبولوجية الأمريكية الشهيرةثنالأ :Margaret Mead1901 -1978 ديم تمار غرا فمع

تعارض فقط التأكيد على أولوية  لم والتي، الاتجاه ذاتصدرت مقدمة العلماء المؤيدين له التي
أن الظواهر الملاحظة في الثقافات الغربية غير متواجدة في  ينتب بل، العامل البيولوجي للنمو
عين بمصطلحات التحليل النفسي لتحليل وغالبا ما كانت تست .كل المجتمعات الإنسانية
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، نظريات تفسر نمو المراهق لا تشمل الأخيرة هذه أعمالف المعطيات الملاحظة في الميدان.
 لا سيما وصف ،مثل النسبية الثقافية حول النمو في هذه المرحلة من الحياة ولكن مفاهيم

 ةالشهير روبولوجيةثنالأ أعمالوقد ساعدت  .طقوس المرور إلى المراهقة في المجتمعات البدائية
 روبولوجيالأنثالمظهر  على توضيح ديمصديقة Rush Benedict 1887-1948 بنديتك ريش

   .للمراهقة بطريقة أفضل
مراحل للتطور كصيرورة  الذي اقترح يدينام السيكو فعلى خلاف الموقف البيولوجي

التبعية التامة إلى استقلالية  انتقال الطفل من انتعتبربنديتك و  ميدومستمرة فان  تدريجية
التصور  هذاوالثقافة هي التي تحدد المراحل. ويختلف  ،يتم وفق معايير موحدة، الراشد

الفترة من العمر  هذه ربطت حيثظرة السائدة في الدول الغربية المرحلي لنمو المراهق مع الن
   نماذج سيكواجتماعية: ةبالتغيرات الأساسية التي تتم وفق لثلاث

  مسؤولية حقيقية.  لمرور من دور إلى آخر بدونا-
  الخارجي.  الانتقال من وضعية خضوع إلى العالم-
لميكانيزمات ادون تجاهل  عن العالم الجنسي والإقبال عليه الابتعاديكون تناقض ما بين -

 أولا اجتماعية ،المراهقة كظاهرة  بنديتكو ميد تقدم كل من و البيولوجية في البلوغ.
لا تطرح مشكلات المراهقة  حيثملاحظة المجتمعات البدائية  ذه الفرضية علىوتؤسس ه

في هذه المجتمعات  ولا حتى في اللحظة نفسها أو لا تطرح بتاتا ،الغربية بالطريقة نفسها
 توالفرو قا ،عتبر السن عامل تغيير مفاجئ في الأدوارتلا  أين نجد ثقافة متماسكة ،البدائية

روبولوجي يسمح بتصور ثنفالتصور الأ منها في المجتمعات المعاصرة. الفردية أقل اعتبارا
المجتمع أكثر  أنها أزمة ضرورية لاسيما وأنها تجعل المراهقة شيء آخر عن إمكانية أن تكون

 المجالات الخاصة. أو حسب انسجاما وأقل تجزئة حسب الأدوار والمكانة

  :المراهقةمصطلح ونظرية الأدوار الاجتماعية  -ذ

  ،وأهمية البلوغ  يتجاهلوا دور العوامل البيولوجية بدون أن و ،أنصار هذه النظرية وليي
نسبة لكل من البواسطة الأدوار التي يلعبها الفرد. فب  صيرورة التنشئة الاجتماعيةبالاهتمام 
 Thomasو Helder 1968-1975 درله، Brin 1965-1976 برين، Davis 1944 دافس
الأدوار خلال  دتحدو ،الفرد الأدوار التي يمثلها بانتقال عام في تتميزالمراهقة  إنف، 1968

الأدوار  آخرون) وفي سن الرشد الفرد هو الذي يرسم -الطفولة من طرف الكبار (الوالدين
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إذن  نهافإ ،وبما أن المراهقة هي مرحلة انتقال من الطفولة إلى سن الرشد ،بالطريقة التي تعجبه
دور الأبناء و  :الأدوار الاجتماعية مجموعة جديدة من فيها الشخص نواللحظة التي يك

يتوقف و معقد. وتتطور بشكل الفرد الأدوار هذهتلازم و الصديق دورالتلميذ ودور ، البنات
مهم في اكتساب الاستقلالية على مدى تفهم الوسط للمراهق  لالدور كعامنجاح وظيفة 

ة اعتباره لا يزال طفلا ولا يستطيع عمل أي والعدول عن فكر ،ومدى نزوله عند مطالبه
 تضمني في التطبيع الاجتماعي  احاسم امنعرج ةللمراهق سيولوجيةوالسشيء. تعتبر النظرة 
الفرد.  يتعرض لها الخارجية والداخلية التي بتغير الأدوار وبالضغوطات ضغوطات مرتبطة

والوجوه الأساسية في  لشابالتفاعل المتبادل ما بين ا كبيرة حسب وتكون هذه الضغوطات
 الذي يعيش، السوسيو ثقافيالمجال -...الخ)، أصدقاء -معلمون -الاجتماعية (والدان التربية
  .فيه المراهقةوالزمن التاريخي الذي تتم  فيه
فحالة القلق التي تميز المراهقة مصدرها ، كما سبق ورأينا، حسب التحليل النفسيف

وعلى الشخص ، سية المتعلقة بالبلوغ التي تؤدي إلى عدم توازنالرغبات والغرائز الفطرية الجن
موقف في حين نجد   ،ا ما يعرف بأزمة الهوية في المراهقةذبإعادة تحديد الذات وه أن يحله

بسبب التغيرات والصراع  المراهقة مرحلة قلق واضطراب  يتلخص عند اعتبارينالسوسيولوجي
مشاركته بين  وتحسين راهق على إعادة تحديد أدوارهالم يجبر والذي الأدوار على الذي يطرأ

  الجماعة.
  
 ظهرتحيث ، Piaget جون بياجي بزعامة :من المنظور المعرفي المراهقة -ر

الفترة تتم في مراحل متتابعة وثابتة تميز  هذهوبأن  ،من خلال ما قدمه عن نمو المراهقمساهمته 
لاسيما تلك التي  ،كارا سبقه إليها غيرهأف بياجيحتى و إذا وجدنا عند ف مختلفة.ثقافات 
التي  في طريقته لفهم التطور فأعماله أبدع فعلا فانه وراثيي والسلوكي -بالتطور البيو تتعلق

علم ، الفلسفة، البيولوجيا، الابيستيمولوجيا، لها أهمية في العديد من التخصصات (علم النفس
لكن أيضا على و ،متناسقفعال وفكير ت فقط علىالرياضيات...الخ) لا تستند ، الاجتماع
  .قلمراهاالطفل و مستقاة من ملاحظة تجريبيةمعطيات 
أن الطفل يمر مند ولادته بنفس المراحل التي عرفتها الإنسانية  يرى ،ستانلي هولمثل فبياجي 

المراحل  دتسلسل البنيات المعرفية من عندما يقول بأن ستانلي هوليختلف عن و ،عبر التاريخ
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 لان بنيات التفكيرف أخرى بعبارة .للنمو ابستيمولوجيإ معنى الذي يعطي هو ، للتكوينالأولى
ولأن الطفل   ،للنمو ن الذكاء ليس له سوى طريق بنيويولأ ،تتحول حسب نفس التسلسل

ن التاريخ الإنساني مشفر أب هولو ليس كما يعتقد ،أسلافهيمر بالمراحل نفسها التي مر ا 
بنفس   وسطه الجسم مع كيفت شكل من أشكال الذكاء Piaget بياجي يعتبر   ،وراثيا

طريق تفاعل الفرد مع  يتم عنفالمعرفة بناء  البيولوجي.يتكيف فيه مع عالمه  الذيالشكل 
للجسم طرقه التي تساعد على و .لها وعلينا الامتثال ،يضع المجتمع قوانينحيث  ،وسطه

التفاعل على درجة النضج  هذاويتوقف  ،هوسطمع رد الفتنتج من تفاعل  والتأقلم 
تتكون و .الوسط الفيزيائي والمحيط الاجتماعي على الفرد البيولوجي والتأثير الذي يمارسه

المحيط ، الوسط الفيزيائي، "النضجمثل التأقلم حسب عوامل النمو  ميكانيزمات
قاربة المعرفية تعتبر المو عن التوازن. فطرية تكمن في البحث نزعة على وبناء "الاجتماعي

وأنها تتفرد بالموقف  للنمو واحدة من أهم المقاربات التي ساعدت على فهم المراهقة لاسيما
  الذي فسر النمو الإنساني. المعرفي

 المراهقةمصطلح والمقاربة الايكولوجية  -ز
في  الفرد  تطوريبينها والتي  فيما مجموع البنيات التي تتداخل يكولوجيةنقصد بالمقاربة الإ

 البيولوجية و غيرها من المقاربات تتميز عنو ،المدرسةالشخص و ،الأسرةكإطارها 
نظرة شاملة عن  ولها ،على حساب الآخر في النمو ل جانباضفي كونها لا تف سيولوجيةوالس
  الذي يتم فيه النمو. المجال

 عه فيضتالسلوك و تدرس التي ه المقاربةهذ هتمامافي قلب  Barker باركرتعد أعمال و
ايكولوجي ما بين مميزات الشخصية  نتاج تفاعل إطار ،بالنسبة له ،السلوكف .سياقه الطبيعي

   . الملاحظة لحظة حدوث وتلك الخاصة بالمجال
عدد  ،الاعتبار فدراسة السلوك يجب أن تأخذ بعين ،Wright1955 ورايتو  باركرحسب ف

،        والمسؤوليات التي يلتزم السياق ا درجة التزام الشخص في ،سياقالب التي يمضيهاالساعات 
وبوظائف سلوكية وبمتطلبات الوضعيات على مستوى  سياقنماذج السلوك المرتبطة بالو

للإلمام بمجموع لك وذ وجدانيةالوالمشاركة ، الحركي النشاطالتبادلات اللغوية ووالمنطق 
بارتفاع  تترجم المراهقةف باركرلـ   بالنسبة.فالمجموعة من المتغيرات هذهالتراكيب التي تمثلها 
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فالمراهق  هذاعلى  وبناء حركته ونضجه. الفرد بفضل الذي يتمكن منه سياقمهم لعدد ال
  .تهسلوكابلعب أدوارا كثيرة وتوسيع حصيلة  ،مطالب
- Bron fembrenes 1970 فمبرانس براون أعمال المقاربة دفعا جديدا مع هذهعرفت 

 ،كل العناصر مسئولة عن التغيير نظرة شمولية عن النمو وتعتبر أنالمقاربة  هذهم دتقو 1979
 لم يعد ينظر إلى النمو حيث ،ثارا على المستوى المنهجيآالرؤية  ذهويمكن أن يكون له

يكولوجي يحدد إفلأمر يتعلق بتحول  .سياقمراعاة ال  كظاهرة تحدث داخل الشخص بدون
 المقاربة الايكولوجية للنمو الإنسانيفطوار البناء.وفي الأدوار عبر مختلف أ في التصورات تغير

يسمح لنا  وتبنيها للمنهج التجريبي ولكن المبادئ التي تتضمنها في المراهقة لم تنتج نظرية
ة قبطري سنة18و  12إلى التغيرات التي تحدث مابين الفترة العمرية الممتدة ما بين  بالنظر

  جديدة.
وأن  ،اهقة كنتيجة لتفاعل طولي بين الشخص والمحيطالمر نتصور الأعمالعلى ضوء هذه ف

الجماعة...الخ) والتجربة  -العمل -المدرسة -مختلف المجالات (الأسرة ضمنالفرد ينمو 
لا يمكن أن  ،ذلكل ،الواحد يمكن أن تتأثر بتلك المعاشة في باقي المجالات قالسياالمعاشة في 

 المقاربة الايكولوجية للنموإن ف نظريا سن.ال هذهتغفل هذه العلاقات ونحن ندرس النمو في 
تضع البحث  لكن عمليا ،دراسة المراهقة تسمح بإدماج واحترام مصادر التأثير المختلفة عند

 ومتكاملة مثلا: كيف نصف بصورة واضحة الأسئلة تبقى عالقة فالكثير من ،تحدي أمام
 نقيم بطريقةالإنساني؟ وكيف على النمو سياق لتأثير مختلف عناصر ال الديناميكية المعقدة

  الشخصي لكل مراهق؟. عنصر على المسار تأثير كلحقيقية 
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 خاتمة الجزء

تطورا من عشرية  عرفت المراهقة أنّ،على مختلف هذه القراءات بناء، الملاحظ والمستنتج
تحدث على  التيفالتغيرات  ،متصلة الإيقاع وبصورة إلى أخرى على الصعيد الفيزيولوجي

 .التحول الذي يطرأ على المراهق تسجل التيالمرحلة هي  هذهالبسيكواجتماعي في  المستوى
 المراهق فيإلى  تغيير النظرةوقد ساهم ظهور العلوم الاجتماعية وبالخصوص علم النفس في 

 .بنية علمية أكاديمية ذلكلأنه ولأول مرة يتم  ،بمثابة ثورة هذاوكان  ،القرن التاسع عشر
بالطفولة في المجتمعات  خاصةأول من اقترح قراءة تاريخية واجتماعية  سأريافليب ويعتبر 
وأن  التقليدية كانت لها نظرة سلبية عن الطفولة والمراهقة تتمعاالمجإن ف بالنسبة له،ف .الحديثة

   . يكن يمر بمراحل النمو المتعارف عليهالمالطفل كان يدمج مبكرا في الراشدين و

 إذ سطحي الاهتمام ذلك إن ولكن ، مراحل حياته الأولىحيح لم يتجاهلوا الطفل فيص
المراهقة تحدد القرن  التي تناولت أغلب الكتاباتو ،للتسلية رة مصدراو لفت الطفلاعتبر 

  نجد أن تاريخ علم النفس المراهقةو  ستعمال كلمة (مراهق)لا تاريخية الخامس عشر كبداية
" بالخصوص أشعار الأدب   دب العربي القديمنجد أيضا الأ كما  ،يستقى أصوله من اليونان

 وحب المغامرة  التي كثيرا ما أشادت ذه المرحلة من الحياة لما تتميز به من شجاعة الجاهلي"
   ."الراشد"عن  "الفتى"في العهد ما قبل الإسلام اكتست هاته الكلمة صبغة سلوكية لتمييز و 

 "فتوة "الثاني و الثامن بمعنى بين القرنين "بشبا"ابتكرت المجتمعات العربية القديمة كلمةو
لم تعرف اللغة  ،للدلالة على مميزات الفتى وفي فترة سابقة للإسلام "فتيان"جمع ، "فتى"من 

لأنه يشير إلى الفرد لا إلى  بصيغة المفرد منه للجمع"فتى"و إنما كلمة  "فتوة "العربية كلمة 
سة اجتماعية منظمة انقسمت إلى طبقتين: الفتوة فيما بعد مؤس هذهأصبحت و ،الجماعة

وأخرى غنية منشغلة بالحياة الاجتماعية بحكم  ،طبقة شعبية ترفض الخضوع للنظام السائد
القليل من الدراسات التي تناولت  نجد ،المعاصرةالمجتمعات العربية ففي مكانتها الاجتماعية. 

في المغرب العربي هي التي أعطت نجد أن انتفاضات الشباب و معلوماتناالفئة في حدود  هذه
   .1991ثم المغرب  1988والجزائر 1984في تونس أولا الاجتماعيةالفئة في الساحة  ذهالمكانة له

أن الثنائية ما بين الروح والجسد تجد أصولها في النمو أفلاطون وعند اليونان اعتبر 
  والروح، الشجاعة، غبةمراحل: الر ثلاثالتدريجي للحياة الإنسانية وأن الروح تتكون من 
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في  فرويدنمو هذه المميزات الثلاثة التي اعتمد عليها بأنّ و  ،التي هي مستقلة عن الجسد
سن الرشد. ومع  و الذي يميز المراهقة من تطوير الذكاء الخالص التأسيس لنظريته تؤدي إلى

 ،والثانية ثم المراهقةاكتشفنا لأول مرة توزيعا زمنيا لمراحل المراهقة: الطفولة الأولى  أرسطو
تتواجد العناصر المميزة  أين الثلاثةبتأثير متبادل فيما بين المراحل  هذايحدث و فالشباب

  .للمرحلة الأولى والثانية حتما في المرحلة الثالث

أن الطفل والبالغ يتشاان وأن مفهوم  كان الاعتقاد السائد هو ،في العصور الوسطى
وبأن الطفل  ،ن الاختلاف يلاحظ فقط على الصعيد الكميمرحلة ليس له معنى كبير لأ

نلاحظ ظهور طريقة جديدة في تناول التطور الإنساني  ومع النهضة يعتبر مثل بالغ صغير.
الثامن عشر لقرن .ففي االذي اعتبر أن تطور الطفل يمر بأربع مراحل كومنيوسخاصة مع 

فكار الجديدة المتعلقة بالتطور رائدا الأ، في سويسرا روسوفي انجلترا و جون لوككان 
وأن التجربة هي   النمو هي الأصل في أن ملاحظة الوسط المحيط جون لوكيعتبر  ذإ الإنساني

وفهم العالم من  فهذان العنصران هما اللذان يسمحان لنا بادراك، بالعالم مصدر معرفتنا
ن المجتمع هو الذي يقولبه وأ  أن الطفل طيب بطبيعته لوكمتأثرا بأفكار  روسوويعتبر  ،حولنا

  أن الفرد في المراهقة يملك نضجا كاملا بجد مراحل إلى أربع ويقسم النمو ،حسب ضوابطه
  ويصبح من خلال هذا سيدا لقراراته.

المراهقة في تفسيرهم  ظاهرة النموكل نظريات  تمض ،التاسع عشربداية من القرن و
وظهر المفهوم الأول للمراهقة   مختلفة أعمالالذي ساعد على ميلاد  الأمر الإنسانيللسلوك 

لستانلي واندرجت الخلفية الفكرية   ستانلي هولفي الولايات المتحدة الأمريكية من طرف 
نظرية للنمو "البيووراثية " التي يعتبر فيها أن مراحل  أسس إذ ،روسوضمن تصور  هول

راهقة فترة تتميز بالصراعات فالم ،وبالنسبة له  تطور الفرد تشبه مراحل التطور الإنساني
  والسلبية.  بين النشاطات الشغوفة  والميل للعزلة  البحث على الآخر والتذبذب بين  والقلق

تجعلها تختلف  تميزها تحولات جسمية وانفعالية عميقة ،ولادة جديدةفالمراهقة بالنسبة له 
د ظهور سلوكات عدم تدخل الوالدين والمربين عن ويؤيد فكرة عن غيرها من المراحل

ووجهت الكتابات في  مرحلة سن الرشد مهمشة لأن هذه الأخيرة ستتلاشى بدخول الفرد
  أزمة المراهقة.  إلىالقرن العشرين الاهتمام خصوصا إلى الطابع الإشكالي للمراهقة و
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ثر بالمدرسة تأ الذي ،بفرنسا P. Mendousse 1928-1909 ماندوس ببار توتعتبر كتابا
روح المعنون "خاصة كتابه  ،تحول في الرؤية للمراهقة هول ستانليصة الأمريكية خا

 ماندوسعبر و ،الذكور لأنهم هم الذين يقلقون تناول خصوصا عالم الذي، 1910 "المراهق
غير مراقب ومن الاتجاهات الثورية ومن  الكتاب عن مخاوفه من ممارسة نشاط جنسي هذافي 

الحالية  قرن العشرين توطيدا للمراهقة في مجتمعاتنايشهد العقد الثاني من الوالانحراف. 
فالمؤكد أنها ، المرحلة هذهومهما تعددت النظريات التي فسرت  والرعاية. الاهتمام تستدعي

لا تزال غامضة. الجوانب التي كثير من  الاهتمام ا لاستكشاففترة هامة علينا توسيع 
 المراهقينفكرة موجزة عن فئة  ونفتح قوس لإعطاء هذهسوف نستغل فرصة الخاتمة و

  ين بعين الاعتبار مؤشرين هامين:ذخآ بالجزائر،

الخروج من الطفولة والدخول في سن  ،والمواد القانونية المطبقة السوسيو ثقافيالسياق  
 سنة 16يحدد الخروج من الطفولة بانتهاء السن القانونية للدراسة المحددة بسنحيث الرشد 

 للزواج المحددة يحدد الخروج من الشباب بمتوسط السن القانونيةو . والالتحاق بسوق العمل
  .2008التعداد السكاني لسنة  سنة بالنسبة للإناث حسب 29سنة بالنسبة للذكور و33بـ

حيث تخرج الفتاة من سلطة الأب  ،الوضعية الاجتماعية فبالزواج يفترض حدوث تغيير في
لهذه الفئة الوضعية الحالية  ولفهم ،عائلة ربفتصبح زوجة وعلى الولد تحمل المسؤولية ك

والتي  الفئة هذهالإطلالة للسياسات التي انتهجت لصالح  هذهفي الجزائر نقترح  العمرية
  .2004Saib Musette 28 مويزات الصايبدراسة من قراءتنا ل استقيناها

نصهر الشباب ي وكان ،السياسيه الفئة غائبة في الخطاب ذكانت ه م1971إلى  م1962-
أكيد أن نسبة قليلة من هؤلاء كالطلبة مثلا شكلت ف .إما بالزواج أو بالعمل ،مبكرا في الحياة

الفئة كفاعل  هذهلم يسمح ببروز  هذاإلا أن  29".الشبيبة الثورية" ـما عرف في مرحلة ب
  .اجتماعي

 قوةأنها  ،الفئة مفاده ذهالفترة وضع الميثاق الوطني تعريفا له هذهفي م 1979إلى م 1972 - 
 و العمال شأن النساء و ذلكشأنها في  اسياسي لت بصورة تدريجية انشغالاكّش اجتماعية

                                                                                                                                               
28 Saib  Musette, Regard critique sur les jeunes, la santé en Algérie,Alger, CREAD, 2004. 

الثوري أثناء سياسة حكم الحزب  حلتي تلت مرحلة التصحيالشبيبة الثورية ، آنيات أطلقت على الشبيبة الجزائرية في فترة السبعينات ا 29
  الواحد في عهد الرئيس السابق هواري بومدين. 
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في بناء  ة،المساهمحركة طلابية متمركزة بالجامعة هدفها . وتشكلت نوالفلاحون و المجاهد
   .مجتمع اشتراكي عن طريق حملات التطوع وتجنيد الشباب للخدمة الوطنية

ق الوحدة الأفريقية طري، ة كل الانجازات الوطنية مثل السد الأخضرالفتر هذهو تمت في 
وساهم تقدم  .نجازات الوطنية بأيدي الشباب تحت شعار الوحدة الوطنيةوغيرها من الإ

  . بارزةالشبيبة بصورة  بزوغفي  التعليم

فترة ال هذهونجد في  رهان لبناء الوطن واستمرارية الثورةلها الشبيبة ، م1989إلى  م1979-
خاصة في  مازيغي والتيار الإسلاميالأالتيار  ،إلى جانب الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية

حد  هذاكل  ؛تعريب التعليم العالي، قانون التكوين  ،الإصلاح التربوي ،الجامعية الاقامات
وقعه في التراجع  السكن والتمدنمن ميش الشباب. وقد كان لامتداد فترة التعليم وأزمة 

  الملحوظ لسن الزواج. 

الرسوب ، الشبيبة تكونت في جو مشحون بأزمات (أزمة السكن هذهالملاحظ أن  
من عوامل التهميش  جعل من السياسات المتبعة عاملاالذي المدرسي وتراجع سن الزواج) 

 م1980صمةالعا ثهؤلاء الشباب نفسه يمر بأزمات سياسية ميزا أحدا حيث وجد ،النسبي
يء الذي لم يساعد ـالش ،أثناء حكم الحزب الواحدم 1985 وقسنطينة  م1981والقبائل

الشبيبة على الارتقاء واثبات الذات كفاعل اجتماعي هام مما جعلها تسجل عقد ميلادها 
ى ـإلا خير دليل عل م1988وما أحداث أكتوبر القائمة ضد سياسة الحزب الواحد ،بالقوة

للإدماج الاجتماعي  وضع برنامجالجزائرية  وطنيةتبنت السياسات ال هذالك. ولمواجهة ذ
   :ادئـيب لثلاث مبـوالمهني يستج

تمثل في  ،تحرير الحركة الجمعوية وتكريس برنامج للشباب ،الانفتاح الاجتماعي السياسي
والتي أصبحت  ،التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ،ح المراكز الخاصة بالإعلام والتنشيطـفت

رغم صة ـتبقى السياسة الجزائرية نحو الشباب ناقمؤسسات الشباب. و تسمى حاليا ديوان
ويبقى قصور الاهتمام ذه الشريحة التي تؤسس أكثر  الكبيرة ئة تشكل النسبةـالف هذهأن 
والبرامج  ،صف الكثافة السكانية للجزائر أمرا جليا تعبر عنه ندرة الدراسات العلميةنمن 

بأن كل تعريف يجب أن  ا لتوضيحتذكير هذاوقد كان  عمرية.التنموية الخاصة ذه الفئة ال
   يخضع لديناميكية المجتمع.
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  خصائص مرحلة المراهقة -4

وصفا وجيزا لأهم  ،للجانب النظري من الدراسة الثاني الفصلالقسم من  هذانتناول في 
ونفسية  من تغيرات عضوية ،الخصائص والتغيرات التي يتميز ا الشخص خلال فترة المراهقة

التغيرات مجموع التحولات التي  هذهمرحلة تحول ونمو. تخص  ،فعلا المرحلة هذهتجعل من 
الاجتماعي  لك على المستوى النفسي أوذام سواء كان ـتتم مند الإخصاب حتى النضج الت

، الجنس، كالسن هذهالعوامل قد يؤثر في عملية التكوين  من الكثيرف أو الفيزيولوجي.
تتميز المراهقة بأحداث و .والتغذية ،الصحة، المناخ، ية والاجتماعية والثقافيةالظروف الماد

 ،كبرى على مستوى النضج الجسمي في نفس الوقت الذي تظهر فيه الميزات الجنسية الثانوية
 يأخذ ،ففي البداية يتم النمو بخطى سريعة .وتتم في مراحل تتفاوت من حيث المدة والشدة

 ل الطفل إلى راشد.ويحو ن النمأالمرحلة ب هذهوعليه فإننا نلاحظ خلال  ،في التباطؤ فيما بعد
  بفضل متغير أساسي هو الزمن. هذاويتم 

  إلى عدة فترات: ينقسم النمو ،يوالتغير الفيزيولوج المراهقة -أ

 متغيرةلكن لحظة الولادة جد  ،ايوم وثمانينمائتين  تتمم في حوالي الفترة ما قبل الولادة:
الفترة  هذهتوي تحو يومامائتين وستون ومائتين واثنين وتسعون النسبة للجنسين ما بين ب تحدد

 تنمو المضغة .الذي يبدأ من تلقيح البويضة إلى غاية مائة يوم ،النمو الجنيني على مرحلتين:
 ق، كتخلّباستمرار في نفس الوقت الذي تتم فيه عدة عمليات هامة بالنسبة للنمو الجسمي

من  ،نشوء الأعضاءو ه،استقرارو ،ايومخمسة وثلاثون إلى  ايوم وعشرون حدىإ من ينالجن
خطر مرحلة بسبب خطر حدوث التشويه أوهي  .ايوم تسعة وأربعون ستة وثلاثون إلى

ويتبع  ،يوممائة  إلى خمسونوأخيرا النمو الجنيني من  .وأربعون الإثنىالخلقي حوالي اليوم 
 ،وتتميز بسرعة نمو الهيكل إلى غاية الولادة يستمر الذي ،ةالمضغالجنيني مرحلة تخلق  النمو

 بشكل تنازلي في حين أن نمو الوزن يستمر في النمو لفترة معينة.

أيام بعد الميلاد تتميز باضطراب ناتج عن التكيف الوظيفي  ةعشر، الرضاعةمرحلة 
 لق بالانتقال من الحياة داخل الرحم إلى العالم الخارجي.ـالمتع
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، أقصر فترة تمتد من العشرة أيام الأولى إلى غاية ثلاثون شهر هي الطفولة الأولىمرحلة 
و المؤكد أن مراحل  ،يضاعف وزن الرضيع ،ا كانت التغذية جيدةإذ. فايكون النمو شديد

 حيث تكتمل عملية اكتساب المشي و اللغة.، الطفولة الأولى جد هامة

والقد  ،نمو الطول بتباطؤسنوات: تتميز  ست إلى سنتينتمتد من  مرحلة الطفولة المتوسطة
المرحلة  و تبدأ .عندما يكتمل تشكيل أسنان الحليب تبدأ ،و الأطراف ،لصالح نمو قطر الجدع

 الثانية النهائية لتكوين الأسنان.

و الأطراف بعد سنة  ،سنوات تتميز بنمو الجدععشر  إلى ستتمتد من  الطفولة الكبرى 
  عدادا للدخول في مرحلة البلوغ.يزيد الحجم والطول است

وتصادف ظهور العلامات الجنسية  ،تتناسب مع الدورة الثانية للنمو ،بلوغالمرحلة 
 .التي تؤدي إلى القدرة على التناسل ،وتحدد بمجموع التغيرات البيولوجية والتشريحية .الثانوية

لا   ،فترات غير متوازيةفي حين أن المراهقة تحدث في  ،الفترة محدودة في الزمن هذهتكون و
   بالنسبة لكل شخص. و تمتد في فترات مختلفة ،تبدأ في نفس الوقت بالنسبة للجميع

 ،بل يمر ا رغما عنه ،طبيعية لا تحدث بمحض إرادة الشخص فالملاحظ أن البلوغ ظاهرة
أي نضج  ،سرعة النمو و ظهور المميزات الجنسية الثانويةبم 1989ستنبارغ حسب "وتتميز 

النضج مباشرة بوظيفة  هذا طولا يرتب .30"الغدد الجنسية التي تساعد على الإخصاب
حدة الصوت بالنسبة للفتى ، بل يمس المظهر الخارجي كظهور الثدي عند الفتيات ،الإنجاب

القدرة على تطويع  نمو ،هذا بالإضافة إلى ،من التغيرات الفيزيائية ذلكوشعر العانة وما إلى 
إلا نتيجة للنضج ي التحولات ما ه هذهو .والقوة على المقاومة ،ة العضليةالقو الجسم بفضل

وعلى جهاز الغدد الصماء الذي يشرف على إنتاج  ،الحاصل على مستوى الجهاز العصبي
 الهرمونات في الجسم.

  .كيان الطفل رأسا على عقب نلاحظ أن تغيرات البلوغ تشمل الجسم كله وتقلب
لكنها مرحلة نهائية   ليس ظاهرة مفاجأة هإلا أن التي تميز البلوغ رجيةالمظاهر الخا من رغمالفب

تفرز هرمون النمو  التي  الغدة الدرقيةك، تلعب الغدد دورا حاسما في تحديدها  لصيرورة
وتفرز الخصية  ،تفرز هرمون الكظر مثل الكورتيزون والاندروجان التي والغدة الكظرية

                                                                                                                                               
30 Jaoued .Bouslimani, J- Claude  Pineau, Adolescentes, adolescents en pratiques sportives, Paris, 
l’Harmattan, 2001. 
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هرمونا ف للإشارةو .بيض يفرز هرمون الأنوثة الاستروجانوالم هرمون الذكورة التستسترون
يلعب الجهاز العصبي  .تبدأ مند تخلق المضغةو ،عند الجنسين موجودةالذكورة والأنوثة 

الجهاز موجود  هذاويكون ، والغدد الصماء دورا أساسيا في انطلاق ونضج مرحلة البلوغ
  الفروقات الجنسية. نلة عئوية المسيشرف على إفراز الهرمونات الجنس  حتى قبل الولادة

نمو غدد العرق مع نمو الشعر على مختلف نواحي الجسم . تزيد سرعة نمو الحنجرة  يتوازى
 هذهحتى الجلد تطوله فتأثير نمو هرمون الذكورة مع خشونة الصوت.  الطول تحتوزيادة 
لإبطين خاصة وفي تحت ا ،و تنمو الغدد المسؤلة عن العرق بسرعة ،افيصح خشن  ،التغيرات
ينتج عن ذالك تغير رائحة الجسم خاصة عند الولد و. والأعضاء التناسلية ،ة الشرجيةالمنطق

الذي غالبا ما يكون موضوع مشاكل حب الشباب الذي تسببه انفتاح مسامات الجلد 
  ونشاط الغدد التي تفرز الدهون.

فعلى المستوى ، ةيصاحب النمو الجسدي تغيرات مهمة على مستوى القدرات الجسمي
الداخلي نرى زيادة مقدار الدم على مستوى القلب والأوردة وعلى المستوى الوظيفي تباطؤ 

يزيد حجم وقدرة الرئة مع نقص إيقاعها  إذ ،يعرف الجهاز التنفسي تغيرات مماثلةو .الإيقاع
تعرف العضلات و الذكور.وتزيد إمكانية امتصاص الأوكسجين مع كل تنفس خاصة عند 

وا متناسبا مع الهيكل العظمي العام للمراهق يصاحبه تباطؤ في تخزين الدهون عند الفتيات نم
 أكثر منه عند الذكور.

الجهاز العضلي والقلب والرئة عند  نّأ إذ نجد ،نجد اختلافا ،مقارنة بين الذكور والإناث
 قلبي منخفض و قدرة كبيرة على نقل وإيقاع دموي مرتفع مع ضغط الفتيان اكبر

تختلف صيرورة البلوغ عند الذكور والإناث فهو جد سريع عند  الدم.الأوكسجين في 
خمسة وأربعة و يصل الذروة عند الذكور بين  ،ةثلاثة عشر سنوأثنى عشر  بين الإناث ما

  سنة.  عشر

ثلاثة عشر وعشر  كبر من الذكور بينأ البنات غالبا ،التفاوت الزمني في النموذا ه يجعل
عند و  ،بعد سن الحادية عشر كبر عند الذكورألنمو القصوى هي نوعا ما سرعة ا سنة.

النضج الجنسي مع العلم أن ، الجنسين سرعة النمو الجسمي تظهر سنتين قبل النضج الجنسي
نفس التطور بالنسبة لباقي  نوالدماغ لا يتبعا الجمجمة أنو، هو الذي يوقف النمو في الطول

 ،نحاول هناو. على مستوى كل الجسم بايطول المراهق ووزنه تقر أثناء المراهقة يزيدف الجسم.
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لخصائص الجنسية باوالتي ترتبط  ،على المراهق التي تظهر إعطاء فكرة عن أهم التحولات
  قسم في فترة البلوغ إلى قسمين:نتالتي و ،الثانوية

يفة لها وظ :الثانويةالخصائص الجنسية الابتدائية والخصائص الجنسية  -ب
ونضج الرحم  ،النهدين بظهور الفتاةعند  التغيرات الجنسية وتتجلى ،الإخصاب رةمباش

حدث هام يميز البلوغ عند الفتاة ويترجم قدرا ك الشهرية ةوظهور الدورر البظو ،والمهبل
انطباعا سلبيا  ذا. يمكن أن يكون لهتصبح امرأة جديدة أي يمنحها مكانةو ،على الإخصاب

فيمكن أن تفتخر بقدرا على  ،الاجتماعي الذي ترعرعت فيه أم ايجابيا حسب الوسط
نمو و القذف المنوي عند الفتى .وقلق كاختلال هذاكما يمكن أن تعيش  إعطاء الحياة

الأخيرة عندما  هذهويكتمل نمو ، العانة نماء شعريصاحبها  ،وكيسها بصفة سريعة ،الخصيتين
. ور الشعر الجانبي على مختلف أنحاء الجسموينمو القضيب مع ظه ،يبلغ بلوغ الهيكل ذروته

 بأنه ليستو كرونولوجية النضج هي نفسها في حالة البلوغ المبكر أو المتأخر أنّ الملاحظف
 ،الفترة الأولى للمراهقةونجد في هناك فروقا بين الجنسين بخصوص الشعور بتغيرات البلوغ. 

كظاهرة  التحولات الجنسية هذهالمراهق  شييعحيث  ،وعيا حقيقيا بالحياة الجنسية
 ل الانتماءويخ و ،واجتماعية وأخلاقية تجعل بعض النشاطات ممكنة سيكولوجية، فسيولوجية
 و واجبات وضوابط يمكن أن تدرك كسوء أو افي المجتمع وأيضا حقوق مكانة ،ما إلى جنس

   كحسن حظ.

  لمراهقا عوامل كثيرة تتدخل في صيرورة نمو :عوامل التغيرات الجسدية  -ت
ففي ما  .في النمو عنصر القرابةتدخل يو ،الوراثية كالعوامل سلبية تشكل إما علامة إيجابية أو

العادة الشهرية عند الفتاة نجد علاقة مرتفعة بين الأمهات والبنات وعلاقة  يخص ظهور
يلاحظ أن معاملات  مرتفعة بين التوائم من نفس البويضة. وفيما يخص تعظم كردوس العظم

 رتباط قوية كلما كانت درجة القرابة قوية.الا

بغدد  وتأثيراا في النمو خاصة تلك التي تعرف الصماء دما يتعلّق بعامل الغد وهناك 
 في قاعدة الدماغ الموجودةالغدة النخامية الأمامية  ،نذكر على سبيل التوضيح، الشخصية

النمو الذي يؤثر مباشرة على منها هرمون  مجموعة من الهرموناتوالتي تؤثّر بدورها على 
 النخامية زيادة تعرف الغدة مباشرة على صيرورة النمو.الذي يؤثّر الهرمون التناسلي و ،النمو

ابتدءا من السن الرابعة يزيد حجم النخامية عند . متتابعة من الولادة حتى المراهقةفي الحجم 
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ئة من الولادة حتى ثماني سنوات عند وتنمو الغدد التناسلية بصورة بطي ،الفتاة منه عند الفتيان
  .حدى عشر عند الذكورإحتى الفتيات و

هرمون الأدرنالين الذي يساعد على  زرالتي تف تساعد الغدة الكظرية الواقعة فوق الكليتين
عند الذكور منه عند الإناث.  ظاهرةالدفعة  هذهتكون و ،عند الجنسين دفع النمو في البلوغ
ومع أن حجمها اكبر عند الذكور منه عند  ،ئنة على مستوى الحنجرةأما الغدة الدرقية الكا

 هادورو التغذيةب ومن العوامل ما يتصل تؤدي إلى نمو تقريبا متساوي عند الجنسين. الإناث
  في تشكيلة الهيكل العظمي وفي زيادة حجم ووزن العظام.  ومو ـعملية الن في

كبر أباعتبار أن ميتابوليزم الجسم يكون  ،اشدكبر من الرأحاجة الطفل والمراهق إلى الطاقة ف
فتكوين الأنسجة يحتاج إلى طاقة  .الراشد ه عندأكثر نشاطا منو عندما يكون الجسم شابا

قيمة غذائية عالية كبروتينات الو والدهنياتل السكريات ـفضبالطاقة  هذهقق ـتحتو
 ومن العوامل ما هو بمقدورها تغطية كل احتياجات النمو. التيخاصة الحيوانية منها 

المحيط الأول الذي يسمح لنا بتحديد  هو الجسم من وجهة النظر النفسيةف، يسيكولوج
البلوغ محاولة توحيد الشخصية انطلاقا من التناسلي. ف" .واتناذوجودنا والتعرف على 

المرحلة  هذهالتغيرات الجسدية في  هذهتسمح  و لية للجسمـظرة الكـفالتناسلي يسمح بالن
علاقته مع  تغيرفتويعيد الفرد اكتشاف جسمه ، ة للجسمـالنظر في المرجعية القاعدي عادةبإ

   31" .منفصلغير  الهوية الشخصية الجسم وفذاته ومع الآخرين. 

 "تتأسس صورة الذات بالمعنى الذي تشير فيه الذات إلى مجمل الشخص أي ،هكذاو
 ولا."هسفل نفس المرجع المذكور أفي أنترلاالذات الجسدية و الذات النفسية حسب توتي 

بل بالضرورة  نيرفضها المراهقولا و ،ضحاهاو عشية هذه بين تغيرات المراهقة تحدث
نمو شعر اللحية بالنسبة  ،يفتخروا بكثير من المميزات التي انتظروها مثل قوة العضلات

 ونمو الثدي واتساع الخصر بالنسبة للبنات. ،للأولاد

  :لتغييرلمراهقة ومدلول اا -5

نموه الفيزيولوجي يضطرب فيجعل ، هفاجئي امورفولوجي ولاتحالمراهقة في ه الطفل يواج
التغيرات الجذرية التي تمس الصورة الجسمية والحياة  هذهتشكل و ،غير متوافقة هتمثلاتتصبح و

                                                                                                                                               
31 Tony  Anatrella, Interminable adolescence, Paris,  Le Cerf ,2002. 
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يواجه المراهق و .شتى التغيرات بأوصاف هذهنعتوا ين ذالنفسية موضوع قلق المختصين ال
، غير مرتاح المراهقلتغيرات بالرفض بسبب قوة الغرائز التي تطغى على الجسد وتجعل ا هذه

 هذهفهو قد يرفض ، الجسد الغريب عنه هذامتقلب المزاج أمام  أو اعنيد، قلقا وحساسا
   .ويجد لنفسه كل العيوب، الجسد ويعارض ويحتج ضد كل شيء هذاالتغيرات و

الطفولة من امتيازات وأن  وكل ما تعنيه ،طفولةليس بالأمر السهل التنازل عن جسد ال
تجعل د قو يصعب على المراهق تجاوزه. ايتحول الجسد إلى ما يكون عليه في البلوغ امتحان

من الطفولة إلى البلوغ أمر يصعب  والانتقال شيءكل  التغيرات المراهق يعيد النظر في هذه
وليست  ،وصفها ة تساؤلات يعجزوا عنضعهم أمام عدلأنه ي تحمله على الكثير من المراهقين

  صيرورة المراهقةف .التحولات هذهوتعطيهم فكرة عن  لهم تجربة سابقة تساعدهم على التأقلم
نتيجة تلك التحولات علاقة الشخص بجسمه  أمر خاص وتجربة ذاتية ومعقدة تحدد

الطفل الذي فهذا على و .التي تمس الجسم كله والعنيفة العميقة الفيزيولوجيةالمورفولوجية 
أن يبدأ التفكير في إيجاد  الانتقال من مرحلة عمرية إلى أخرى وهذا غير،بحكم هذه الت كبر

 معها من خلال تعديل والتوافق النضجالسبل والطريقة التي تساعده على التكيف مع حالة 
  الأنماط السلوكية التي اعتادها في الطفولة.

مع الأسرة و  ،القطيعة مع الخط التسلسلي للنمو الجسدي  ،المرحلة هذهقد يعني التغير في 
وتعلم أدوار وسلوكات تتناسب والمرحلة و تساعد على بلوغ   من أجل تحقيق الاستقلالية

وتكوين الهوية  ،ومن هنا تتجلى الأهمية الكبيرة للمراهقة في تشكيل الوعي بالذات ،النضج
وتفتح  ،وللوجود ،ريف مرحلة ميلاد للنوعفهي كما سبق وأشرنا في مختلف التعا .الشخصية

لتفكير الشكلي والتصورات النفسية الجنسية والتكامل بين الجنسيين االفرد على الحياة ونمو 
 ،فإلى أي مدى يمكن أن تكون الشروط الاجتماعية .وأتباعه حسب وجهة النظر البياجيسي

 مو شخصية المراهق؟ قية لمرحلة التغيرات فرصة لنئوالشخصية والعلا ،والثقافية

 تتميز فسانيينالن بالنسبة للمحللينف ا،التغيرات الإحساس بثبات الهوية وتماسكه هذهدد 
أنها مرحلة الشعور بالهوية أو ما  إضافة لما جاء به فرويد نإريك سو" يرى إذ بالنمو الجنسي

نوعا بكل حوادثها تمر  ةالطفولو، المراهقة لا تأتي من العدمف 32يعبر عنه بمصطلح هوية الأنا"
بكل ما تحمله الفترة  وصار مراهقا، بصورة عادية والطفل الصغير كبر وكون شخصيتهما 

                                                                                                                                               
  .70،ص.2007 ،الأولى ،الطبعة دار كيوان للطباعة والنشر و التوزيع ، دمشق، ، مفهوم الذات بين الطفولة و المراهقةالشيخدعد  32
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 حفصحي يختار توقيتها. لم تغيرات ه التحولاتذبفعل ه ،المراهق علىفرضت . من مشكلات
بكل ما  ،والنضج الجنسي ،وغرائز ،نشطة من قبل غدد لم تكن اكتشاف وتنشيط مرحلة
يسبب  ،ومجهولا ،حيث يشكّل هذا الجانب الحيوي من النمو حدثا غريبا ،له من تحولاتيحم
 ،تنشيط الغرائز العدوانية وضـغط يؤدي إلى ا ومعاناةفي نفس الوقت قلقا وشك له

والانفعالات  ،والجنـسية الضرورية للحفاظ على البقاء وإظـهار سلسلة من الاستجابات
  . في استجابات بعض المراهقين ومع الآخر أنفسهموالسلوكات في علاقام مع 

فإننا نتكلم عنها بصورة  ،نتكلم عن الجنسية في هذه المرحلة ايجب أن نفهم أننا عندم
السن لا يجهل  هذاأنه قبل   1900 فرويدو ينبه ، عامة وأنها لا تقتصر على الممارسة الجنسية

لا يبدأ  س. فالجنla chose sexuelle الشيء الجنسيالطفـل كل ما يتعلق بما سماه فريد 
من  ،الصغير ينمي فضولا نحو الشيء الجنسي والطفل .الأخيرفقط مع المراهقة حسب هذا 

عن مصدر الأطفال  خلال مختلف الممارسات والعادة السرية وبواسطة الأسئلة التي يطرحها
 . فرويدتصور خاص للجنس دائما حسب  فللطلف ومن أين يأتون.

جسدي وما هو  ووحدة ما هو، أن نشاط البلوغ يضاعف خطر القطيعة ،ظالملاحإن 
فالفرد  والجنسية التناسلية في البلوغ. enfantille الجنسية الطفلية وعليه أن يربط بين ،نفسي
نه أصبح المالك لجسمه دون التنازل عن مزايا الملكية المشتركة. فالجسم له تاريخ ما يحس أ

ولكن من أجل الذات.  ،لا من أجل الآخر هذاب استثمار كل يج ،قبل جنسي وذاكرة لذة
كما  .أي صورة في سياق جهاز من التبادلات لها معنى خرلآلجهة ثانية فللجسد حقيقة  من

الجسد وظائف مركبة لا يمكن تصورها منعزلة عن بعضها: جسد  ذان لهلا يفوتنا بأ
والجسد  ،ةالشهوانيسد الرغبات وج .نومو بكـل متطلباته المادية من أكل وشرب الحاجات

على الساحة الاجتماعية والذي يشارك في التبادلات  الموجود المحددحيث يمثل الجسد  ،الرمز
   مع العالم الخارجي.

باعتبار الجسم وسيلة مثلى للصراعات  ،المراهق ذه التغيرات وبكيفية التعامل معها يهتم
لاشعورية. وهو للغرائز الجنسية والعدوانية ال ثلأول مم فهو قية للمراهق.ئوالأشكال العلا
المحيط ولقدرة  هذافي  ،ولإمكانيات التحكم ،ومرجعية بالنسبة لمحيط أيضا أداة تقييم

فالتساؤل عن من  .احقيقي فهو بالفعل يمثل معلما فضائيا  .على ممارسة نشاط ما الشخصية
فالبالغ  .التغيرات الفيزيولوجية ههذالجسد الجديد يتعقد بسبب عدم التعود على  هذاأنا في 
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فكل ما  .لكنه لايستطيع أن يجد تفسيرا لما يحدث بداخله ،الطفل ذلكيعي ويحس أنه لم يعد 
ويكشف لنا بأن المراهقة لا تختصر في صيرورة البلوغ  يحدث له غير واضح وغير قابل للقياس

والعلاقة التي يمكن أن  البالغالجسم  لوإنما يجب التأكيد على كون التغيير ينتـظم أساسا حو
  يكونها الفرد معه. 

اضطرابات  وإحداث ،قلق المراهق التحولات التي تبدو بسيطة إلى تفخيم هذهتؤدي 
في صورة الجسم  التغيرات العميقة وتؤدي ،انطواء مثلا أو عزلة نفسية مزمنة في شكل
الذي كان ينعم به في  المراهق الهدوء والاستقرار إلى إفقاد ،وتنشيط الحياة الجنسية

 على إعادة وقادر ،الإخصابعلى  قادرالبلوغ في امتلاك جسم  تتجلّى وظيفةالطفولة.و
  السابقة.  فظهور الغريزة الجنسية يجعل الفرد يعيد النظر في تمثلاته  تنظيم منطق اللذة

  سيةحدته النفو ودد التحولات الجسـمية التي يتعرض لها الفرد على المستوى النـفسي
مما يـؤدي إلى تحولات كبيرة على مستوى  ،فيختل التوازن المكتسب في الطفولة، والجسمية

الجنسية معنى آخر يفهمه  تصورة الذات ومفهومها وعلى الهوية النوعية . وتأخذ الفروقا
 على تكوين الأنا المثالي كعلامة خصاء ولكـن كاختيار يساعد أحيانا المراهق والمراهقة لا

 الأول يعيش هذه فهو في .لكتراأوديب و إوتجاوز عقدة  ،علاقات الطفولةوتـرك 
 ،تقاالفرو هذه ةو بعدها يعترف بايجابي ،في صورة مقارنة سلبية الجـنسية تقاوالفر

بين  زإلى التمـيي لى الوصـوله عيساعدمما  ويحـدد هويته بالنسبة لانتمائه إلى جنس معين
  والثقة بالنفس.  وبالتماسكالجنسين وإلى الإحساس بالوحدة 

فالشيء الذي  الذي يوجه نحوه غريزة الحب. ،تشترط هذه النشاطات اختيار الموضوع
الامتثال بجنس معين  تفرض عليه لأنها، دورا هاما تلعب الهوية الجنسية أنّ ،يجب الانتباه إليه
  لمراهق معقدةفكما نلاحظ فإنّ تجربة اامرأة . كرجل أو ك بذاته الاعتراف يساعده على

المرور من حب الـذات و التمركز عليها إلى حب ، فالتـردد بين الجنسية المثلية و الغيرية
عدم القدرة ، نتيجة لكل هذه التغيرات الذات وعدم وضوحها وثباا مفهوم تشوش، الآخر

هو لم يعد ف ية.الوالد تتغير نظرته إلى الصور، تتقبل الفرو قا، على الالتزام بعلاقة مع الآخر
مسائل   كل هذهو .إلا انه لا يستطيع الاستغناء عنهم مثلما هو الحال في الطفولة ينظر إليهما

وحلها للدخول  ،الكبير فيها مثلأن يتصرف على و مجبر هصعبة على المراهق مواجهتها. ف
بمساعدات من يعتقد أنهم يشكلون نماذج مستقرة  ذلكمستعينا في ، إلى حياة الراشدين
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 الأمر مدة طويلة من المعايشة لإعادة قية كانت أم هوامية بالنسبة له. وقد يستدعي هذاحقي
 وبالذات ،جل تقـوية الشـعور بالهويةوالاعتراف ا من أ ،تكوين الصورة الذاتية

 الذي يحمله المراهق لنفسه من الداخل.والاحترام  ،وحبها والإحساس بالأمن ،وتقديرها
نه وصل إلى في الحياة العلائقية للفرد بما أ تحول هامو فسية في الأساسعملية ن فالمراهقة إذن

يـتوقف نضجها على الربط بين   في حياته العاطـفية بشكل عميق يروتتغحقيقة الموضوع 
   ما هو عاطفي وما هو تناسلي.

  

 كيف يعيش المراهقين صيرورة هذه التغيرات -6

و محدد للمـصير النفسي لشخصية الفرد لكن ما ه ،مهم التغيرات شيء هذه حإن توضي
الذي يمتد طوال  ،النشاط النفسي وكيف يدمجها في التغيرات هذههو معرفة كيف سيعيش 

خاصة  .مهمات نفسية حسب المراحل التي يمر ا يواجه المراهق خلالها الفـترة التي هذه
يس نتاج السن أو ل جالنضـو أمر نسبي هذا فكلالوقت النشاطات لا تتم في نفس  هذه أنو

والانسجام بين مختـلف البنيات النفسية للشخـصية.  مكسـب تجربة لكنه معطى النمو
هناك وظائف نفسية يجب معالجتها لكونها ستساهم في نمو  وبعدها فخلال كل فترة المراهقة

صيرورة الفردية التي بفضلها يتمكن المراهق من الوصول إلى الموجـود الذاتي والتوجه في 
  تحقيق الذات.  ياة نحو اخـتيارات تساعده علىالح

جموع التغيرات عليه أن يمر بعتبات نضـج وبم ،فحتى يصل المراهق إلى تحديد ذاته
 ،ماعدا الحالات المرضية، البيولوجية والجسدية التي يصل بفضلها إلى القدرة على الإخصاب

. الجغرافية والعرقية والثقافية إلى حد كبير العواملالتحولات  هذهمتوسط زمن ظهور وتحدد 
 .يتزامن مع ظهور العادة الشهرية عند الفتاة والقذف الأول عند الفتى والمتعارف أن البلوغ

وتتميز بتغيرات  ،قذف أو أول ،الفترة التي تسبق بسنتين الحيض، المراهقة ما قبلنسمي ف
  وسريعة أحيانا. وبيولوجية هامة مورفولوجية

سدية على المراهق جسم الجتحولات ال تفرض :تحديات ثلاثأمام  البلوغ المراهقيضع 
يفرض النضج الجنسي على المراهق التمايز عن وبناء صورة الجسم.  نشاطمتغير يستدعي 
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المراهق  الوالديةعن الصور  يساعد الاستقلال و، المستثمرة في الطفولة الوالدية الصور
 لم تعد كافية لبناء المثل الأعلى للانا المثار والديةالن الصور لأ ذلك، المحيط الخارجي باستثمار

 .أوديبيةفي الطفولة حيث أن نهاية صيرورة الامتثال لا تتم دون المواجهة مع المواضيع الغير 
دون التفريط ، المرحلة أكثر فأكثر على نماذج غير عائلية هذهفتكوين الهوية يرتكز ابتدءا من 

الاعتراف الـذاتي  شخصية عن الحياة ومن تم ظرةلتكوين ن فيها والاعـتماد عليها
 الصور.  هذهبالاختلاف والاستقلال عن 

مسألة الاستقلالية ، ويواجه المراهق مسائل هامة كتوقعات المحيط والوالدين والأقران
والتحول في  الجسمية صورةالكما سبق وذكرنا فتغير  ومشكل بناء الهوية.، وتطلعاته الذاتية
 للقطيعة مع مواضيع الطفولة حيث بوادر روظهو في بلوغ الرغبة، الوالدين العلاقات مع

فهو في نفـس الوقت الذي يبحث عن علاقات الحب  .يدخل المراهق في جو من التناقض
يريـد الابتعاد عنها من أجل تجـديد النماذج   ويحتاج إليها les objets libidineuxالأولى

  جديدة من خلال سلسلة من التماهيات. التي يقتدي ا دف تكوين هوية

الأخير في الاستقلالية وطلبه  هذاوتنحصر مظاهر التغيير في سن المراهقة أولا في رغبة 
فهو يرغب بصورة عامة في الانجاز ، المتزايد لحرية التفكير والتصـرف كفرد مستقل

والديه الشخصي وتوظيف إمكانياته الجديدة. فمن أجل ذالك فهو يثور ضد مراقبة 
وتوجيهام ويدخل في صراع معهم عندما يحاولوا التدخل لفرض آراءهم عليه وممارسة 

  تحركاته وعلاقاته و عمله في المدرسة. الإشراف التربوي عليه ومراقبة

إلى  الأمر الذي يؤدي  لك مع ميل الوالدين على إبقاء المراهق تابعا لهمفغالبا ما يصطدم ذ
الأخير يحس بضغط داخلي لا يستطيع  هذاالمراهق مما يجعل  خلق فجوة بين الأولياء و

يدفعه أحيانا إلى البحث عن الاهتمام والحنان  وبفراغ ذاتي و يشعر بحرمان عاطفي، تحديده
وأحيانا أخرى يتحدى ويخرج عن طاعة الوالدين. ويبدأ في البحث عن الصديق المثالي الذي 

حاجته  حاجة المراهق للاستقلال تبدو . فمعدهتقليتعجبه ويرغب في  التييملك المميزات 
، ق العلاقات الاجتماعية في الفضاءات الاجتماعية التي يتفاعل ضمنها كالمترلتوثيالشديدة ل

للفوز بالقبول والمكانة الاجتماعية. وتتدخل هنا العوامل  ادهو يسعى جا، المدرسة والشارع
وتنشط المحاكاة  .الحاجات هذهفي تعزيز ذاتية الاجتماعية والثقافية التي ينمو ضمنها المراهق 

تضع الوالدين في رتبة  لامتلاكوتصبح العلاقة مسالة وجود  لابتدائية بالوالدين في المراهقةا



97 

المرحلة  الحال في جنسيا مثل ماكان عليه العلاقة بالوالدين هنا ارتباطا تعني ولا المثل الأعلى.
  الاوديبية. 

المرحلة صعبة مع أنها هي التي تحدد ما سيكون  هذهوالأولياء في فالعلاقـات بين الأولاد 
في فترة  فبينما كان التقارب بين الطفل والوالدين مصدر راحة يصبح .عليه هؤلاء مستقبلا
السن يصل الفرد إلى تحديد  هذاأساسي لان في  التحول في المراهقة هذاف، المراهقة مصدر قلق

لك الطفل يفرض عليه إعادة لم يعد ذ المراهق بذاته وبأنه فشعور.والاعتراف برغباته الذات
النظر في مواقفه وفي الأساليب التي يتعامل ا مع التغيرات الجديدة وإعادة تكوين عادات 

بالنسبة لأن الطريقة التي تعامل ا في الطفولة لم تعد كافية.و سلوكية ومعرفية جديدة
لأولياء يسعده وصول أبناءهم إلى الاستقلالية وإلى للوالدين فالأمر غير سهل فالكثير من ا

نجـد شعورا متناقـضا  ذلكولكن وراء  ،من تبعات ذلكرتبة الراشد بكل ما يتعلق ب
إما الشعور بالإهمــال  هذاوقد يسبب ، وأزمة والدية يسببها نماء المراهق و ابتعاده عنهم

التحولات النفسية  هذهلك. وينتج عن الغيرة ورغبة التم المنافسة العدوانية أو والتخلي أو
  و والديه. صعوبة التواصل بين المراهق

فطفلا هما ، فلا أحد يعارضنا إذا قلنا أن وجود الوالدين ضروري وهام في حياة الفرد
يغدقان عليه بالرعاية والحماية والأمـن الذي لا يمكن لأحد أن يستـغني عنهم ولا أن ينمو 

والأهمية في حياة ، الإحساس بالرضا ذلكم يحققون من وراء والوالدين بدوره، بـدونهم
كائن ضعيف وملزم منهم. لكن الأمر مختلف في المراهقة حيث نجد المراهق دوما يندد بعدم 

والملاحظ في مجتمعاتنا الحالية أن . وينظر إليهم كعائق يقيد حريته جدوى الوالدين في حياته
وتعقد الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبطالة يبقى ولفترة المراهق وبسبب امتداد فترة التعليم 

الأولياء على توفير الشروط  يقتصر دور له، حفالسؤال المطرو من الزمن تابعا لوالديه ماديا.
  المادية والأمن فقط؟ 

وعليهما أن ، فهما الوعاء الذي يحتوي العدوانية والضغوطات التي يفرزها المراهق ،طبعا لا
قد يسبب للمراهق أضرارا  ولا يتأثرا به و العكس ،هذاأي أن لا يترعجا من  لكذيتقبلا 

كان الوالدين  اذفإالأخير وإهماله.  هذالامبالاة وعدم الاكتراث بشان ال لأنه يترجم نوع من
  أيضا المسئولين عن أمنه وعن حمايته. فهما المراهقأول غرض للغرائز العدوانية الصادرة عن 
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والديه يتمثل في توفير الجو  ودور حدودهضعيف غير مدرك لحقيقة  فالمراهق كائن
المحيط مصـدرا للتجارب  هذاالمناسب الذي يساعده على النمو الـسليم حتى لا يصبح 

وغياب  المحبطة. وعليه يبقى الوالدين خاصة الأم المأوى الممتاز خاصـة في بداية المراهـقة
لا يمكن معالجتهما.ويبقى  والشعور بخيبة أمل، ل سيءالمراهق إلى رد فع الحضن قد يدفع هذا

 هذه تحدىيالحوار والتواصل الوسيلة المثلى لكل من الوالدين والمراهق لتجـاوز و
تتلخص أهمية الحوار بين المراهق ووالديه بأنه يساعد هذا الأخير على تأكيد والضغوطات. 

  اختلافه بدون عنف والاعتراف بتشاه دون خلط. 

خاصة العائلة دون  ،بالنسبة للمراهق تكمن في كيفية تحديد اختلافه بالنسبة للآخر صعوبةفال
كيف ،الاعتراف بالاختلاف هذاومن جهة أخرى وبعد أن يتحقق  ،رفضا ذلكأن يسبب له 

يحقق الاعتراف الذاتي بالانتماء إلى نوع وإلى تاريخ دون أن يخشى ذوبان شخصيته في العائلة 
يعة العلاقة القائمة بين الحوار هو الذي يحدد درجة القرابة وطب هذافأسلوب  وعدم تمايزها.

فبالنسبة للوالدين فالتواصل بالمراهق   .أو العنف و التشدد ؤالتواط ،ةووالديه كالصداقالمراهق 
  يتوتر وفقا لنوعين من المشاكل:

 المراهقة السلطة التي مارسـوها على الطفل طوال مرحلة الطفولة والتي تستمر حتى
فلا يجـد سوى التمرد  .تسمح بالحوار لا ونوعيتها: مفرطة نجدها عند الأسر المتسلطة التي

أو منعدمة تعطي المراهق الشعور بكثير من الحرية لا يحسن  والعصيان أو الخضوع و الانقياد.
د تكون في التسامح و التدليل أو المستقيلة.وق ةنجدها خاصة عند الأسر المفرط، التصرف ا

  سلطة معتدلة تسمح بالانتعاش النفسي وحسن التدبير نجدها في الأوساط الأسرية المعتدلة. 

     أحلامـهم  ةالمـشاريع الوالدي هذه يوتغذ الطفولةيتقاسم الوالدان مع الابن مشاريع في 
نجاز الضمنية في إ وتعبر عن رغبتهم ،النموذج الذي يريدون تحقيقه في ابنهم و تترجم

، ولكن يعيد المراهق النظر فيها وعلى الوالدان إعادة قولبتها حسب استجاباته ،وحامطم
وعلى  ،وعادة ما يرفضـها أو يتـخلى عنها ،لا يأخذها دائما بعين الاعتبار ذالك لأنه

  . هذهالوالدين التنازل عن توقعام 

للذين يتصارعون من وا  الذين يعيشون تغيرات على كل المستوياتفأمام هؤلاء المراهقين
لا يبقى الوالدين سلبيين فحسب بل يحسان هم أيضا برغبة إعادة النظر في  ،اجل إيجاد حل

 المراهق. هذاحالة من الصراع وضرورة الالتزام أمام متطلبات  ذلكأنفسهم ويعيشان هم ك
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 33"ة"الأزمة الو الديـب مرسليو برا كوني الصراعات الناتجة عن ما يسميه هذهوقد تتسبب 
 بعض الأزواج في خلق مشاكل زوجية و إثارة صراعات قديمة. ويكون للمراهق رد فعل عند

برا  دعندائما حاجتين متناقضتين تتعايش بداخله حسب ما ورد  نزولا عند ذاتجاه كل ه
: كالحاجة إلى الانفصـال والاستقلال عن الوالدين والرغبة في تحقيق م1988مرسليو كوني

حاجة داخلية تعبر عن أسلوب جديد  فهي الابتعاد عنهم والتمايز عنهم.الذاتية عن طريق 
لمادا الحـوار بين  هذالوالدي ويفسر ايستعمـله المراهـق للهروب من الفضاء النفسي 

بخيبة أمل يحسها ، الحاجة هذهالأولياء والمراهق غالـبا ما يتسم بالصعوبة. فغالبا ما تتميز 
الوالدين التي على المراهق أن  idéalisationتترجـم بزوال أمثلة المراهق تجاه والديه و التي 

هي السن التي يبحث فيها المراهق عن نماذج اقتداء  هذهف ،النشاط تأثيره عليه ذايواجهها. وله
بين المعاش العائلي في الطفولة والمعاش العاطفي  مكانة الوسيط غير والدية ويأخذ هنا الأقران

 لسن الرشد.

في البدايات  ة التبعية: و تعبر عن إحساس ضمني بالبقاء تابعا للأسرة خاصالحاجة إلى
، سنة. وجزء كبير من سلوكاته الغير متوافقة مثل التمـرد15و 13الأولى للمراهقة ما بين 
في الحقيقة سوى رغبة لا شعورية للمقاومة  ما هي من البيت بالهرو، العصيـان والمعارضة

  لية وضد الخوف من الانقياد والسلبية. ضد الـشعور بعدم الاستقلا

ففي الكثير من الحالات نجد تبعية أحد ، الحاجة الوالدين والمراهق معا هذهقد تخص 
يتعلق  وهنا فيهومنهم من يضع كل تطلعاته وأحلامه ومشاريعه التي لم يحققها ، الوالدين لابنه

كـانة النشاط الـتدريجي القطيعة في الحقيقة م هذهوتأخذ  وجدانية".بتبعية " الأمر
وديبية المخيفـة اظ غالبا وفي سرية بالصـور الوالدية الأوالاحتف للاستقلال النفسي الداخلي

  أحيانا والمزعجة تارة أخرى. 

التغير في الصيرورة النفسية للمراهق صعوبة في تقبلها وتحمل  هذايجد الوالدين نتيجـة 
راهق يهرب من البيت لرغبة في الاستقلالية عن يجب اعتبار أن كل م أنه لا إلا، تبعاا

مثلى لتحديد  وسيلة الأسرة. فكل من الرغبة في الاستقلالية كسمة تميز المرحلة والمعارضة
مما يسمح له باكتشاف   تحديد علاقته بالمحيط ومع الأسرة خاصة ومن ثم  الذات عند المراهق

  من هو. 
                                                                                                                                               
33 Alain Braconnier, Daniel Marcelli, Psychopathologie de l’adolescent, Paris, Masson, 1988, p.348. 
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دما يوفر المحيط والوالدين فرص تنمية كفاءات ويرتقي المراهق إلى النضج الاجتماعي عن
يقبلها ويقتنع بالمعايير ها ويحترمو عندما يشعر بذاتيتهو، والتوافق مع الأقران ،الاتصال بالآخر

وفي  التي يتبناها.فالارتقاء النفسي الاجتماعي يسمح للمراهق بالقيام بأدوار مختلفة ومتنوعة
سه كما يراه الآخرون في مختلف المواقف الاجتماعية يتعلّم أن يرى نف ،كل من هذه الأدوار

وتقدير ،تعزز الصورة الذاتية الطيبة ةوأثناء الأدوار التي يمارسها.فالعلاقة الاجتماعية الايجابي
 المراهقحيث يصبح ، العقلي النمو لكذيساعد في  وقد .والعكس صحيح الموجب الذات
والتصورات الذهنية والتوازن  سوس إلى عالم التجريدعلى التمييز والانتقال من عالم المح قادرا

مما ينمي اهتمامات المراهق ويغذي  والقوانين والمعايير الاجتماعية وإدراك المفاهيم الاجتماعية
  اختياراته المستقبلية. 

وعدم  على التفتح ذلكساعد  ،ومتى وفر المحيط وهيئ للطفل والمراهق جو مطمئن
 تسامـح والعكس يمكن أن يخلق حالة من لا ،بدون مشاكلللذات  ورسم حدود ،الضياع

والفشل في تحديد الذات وتأكيدها مما قد يسبب  ،متوكـلا عليها ،والبقاء تابعا للأسرة
   أضرارا على مفهوم الذات والبناء الشخصي.

  
  

مفهوم  التي تخلّفها هذه التغيرات الجسدية علىالآثار  -7
المراهق في ثلاثيـة ، التغيرات هذه ةالتي تنظّم مجموعتقـحم الصيرورة العامة : الذات
  التغيرات هذهولمواجهة  ،فيما يخص علاقته بجسده الجنسي وهويته النفسية ومحيطه التغيير

 يجد المراهق نفسه أمام حتمية التنازل على كل ما يربطه بالماضي واستبطان معطيات جديدة
   الطفولة. هتها لعلى المكانة والامتيازات التي منح كالحداد

 تمارسو، تساهم الصورة التي لديه عن جسمه في تكوين الهوية الجديدة التي يحمل آثارهاو
ويفقد السكون بفعل ظهور حاجات ورغبات جديدة ، قوة البلوغ ضغطا داخليا عليه

ويعيش المراهق في بضع شهور تحول كبير على مستوى صورته الجسدية تتميز بأبعاد ثلاثة 
 34ي."تفاعل والثالث يني وآخر دينامكبعد سكو"

                                                                                                                                               
34 Alain Braconnier, Daniel Marcelli, l’Adolescence aux miles visages, Paris, Odil.Jacob, 1998. 
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يواجه المراهق حقيقة ، لبلوغ والتحولات الجسديةلفعلى المستوى السكوني ونتيجة 
يكون للمظهر وللأشكال أهميتها. فهو يتساءل على المـعنى الخارجي  حيثجسمية جديدة 

يحتاج إلى  والانفعالية والعاطفية التي يشعر ا. فهو وأيـضا عن كل الأحاسيس المعرفية
وقد يأخذ الامتناع مدلول استهجان الصورة  الاعتراف والتقـدير الذاتي مقارنة بالآخر.

فقد يعبر عدم الاستقرار على اضطراب المعالم ، أما على المستوى الديناميكي الجسدية.
المكانية التي يسببـها اندفاع النضج مما يفسر بعض الحماقات التي تصدر عن المراهقين 

مما يجعل ، عض قد يتنازل عن جانب كبير من نشاطات الطفولة الرياضية والثقافية مثلاوالب
  المحيط والوالدين خاصة يصعب عليهم تقبلها أحيانا.

هذه التغيرات  بصعوبة المعايير والتناقضات وعلى الجسد أن يواجه يتحمل المراهق
أن يشارك في نظام رمزي وأن يتنازل عن رغبات الطفولة و، الجديدة والحاجات الجسمية
نجد الراشد لا يتسامح معه حين لا يتجاوب المراهق  ،والتواصل. ومن جهته جديد للتبادلات

يحس بان صورته الجسمية غير  والمعايير التي تفرضها المرحلة. وتجعل سرعة النمو المراهق
يقبل هذه منسجمة مع واقعه مما يؤدي به أحيانا إلى مردود مدرسي ضعيف. والبعض الآخر 

التغيرات ليست مستقلـة عن  هذهمحددات وآثار  فإنّ للإشارة  و ،التغيرات ويعتز ا
 هذهيجب التنويه أنّ و، وإن كانت أهميتها تبدو ضعيفة والبيئية ،والنفسية ،العوامل الثقافية

  التغييرات تتم في زمان وفي فضاء ثقافي. 

، الاستقرار الذي كانت توفره الطفولة التبادلات لا يمنح هذهفالجسد كدعامة لاحتواء 
التغيرات المختلفة التي  هذهجل تقبل جسمه الجديد. وأمام المراهق أن يعمل من أ ىوعل

 هذهالتغيرات. البعض من  هذهتكلمنا عنها يستعمل المراهق آليات دفاعية للاحتماء ضد قلق 
، العقلنة، العزل، الكبت"الآلـيات لا يختلف عن تلك التي نصادفها في كل الأعمار مثل: 

الميكانيزمات الدفاعية على العموم إلى حماية الفرد ضد  هذهدف .و35الإسقاط"، الانشطار
                                                                                                                                               

الذي يعني قدرة الشخص على رمي مجموعة من المشاعر و التصورات من أفـكار و الذكريات الغير مرغوب فيها و المقـلقة  الكبت 35
 بمفهوم الدفاع. هو الإبقاء علبها فيه. و هو مصطلح استخدم من طرف فرويد يفي اللاوع
:الذي يتمثل في إمكانية الربط بين صورة ايجابية بالنسبة للشعور بصورة سابقة مرتبطة بمشاعر سلبية. ويشير مصطلح النقلة في التحويل

ن على بعض الموضوعات ضمن إطار نمط م امن خلال انصبا ةالتحليل النفسي إلى العمـلية التي تتجسد بواسطـتها الرغبات اللاواعي
 العلاقة التي تقوم مع هذه الموضوعات. 

  هذه الآليات الدفاعية التي لا تخص إلا سن المراهقة.  ب: أي القدرة على عزل الحوادث والمشاعر و التصورات المؤلمة، إلى جانالعزل
القطيعة مع مواضيع  ويجب التمييز بين الميكانيزمات الدفاعية ضد غريزة الجنس والعدوان وتلك التي تستعمل للدفاع ضد مشاعر

التي تسمح بمراقبة الغرائز بفضل  العقلنةالطفولة.وفيما يخص الآليات الدفاعية ضد الغرائز الجنسية و العدوانية نذكر الميكانيزمات التالية: 
 الفكر الذي يفصل بين المشاعر و الأحاسيس العميقة.



102 

نموه  التغيرات التي تحدث لجسم المراهق والتي تتوازى مع هذهاضطراب نموه وعدم التوافق مع 
قدية لان عالم ويصبح ينظر إلى العالم من حوله نظرة ن المعرفي ونمو قدرته على الحكم.

  الراشدين ليس هو العالم الذي تخيله.

تنتابه  ضفالبع ،من شخص لآخر ومن مجتمع لآخر لهذه التغيراتتختلف استجابة المراهق  
تؤدي به إلى نوبات حادة من التمرد والعصيان  فيحس بخيبة أمل مشاعر القلق والاستغراب

يتأثر مفهوم الذات  رغباته العاطفية.ة غير واضحة عن ا و يعبر بطريقوكتوم اويصبح متحفّظ
سواء بالنسبة للذكور أم ، نتيجة لكل هذه التغيرات الجسمية الداخلية والخارجية الحاصلة

فمميزات التغيير الجسمي  وتحدث تغيرات في الاتجاهات نحو الذات ونحو الآخرين.، الإناث
 ئااتساع المناخير تبدو للعيان شيمثلا ، في مرحلة المراهقة ترتبط قطعا بالمعاش الذاتي الخاص

  لكن المراهق المتعرض لها يعيشها كمأساة. اثانوي

هنا  تتعلق المسألةو، المراهق بصفة عامة انشغال يصبح محور، في مرحلة المراهقة الجسمف
فالشيء الذي  الآخر بنا. وباعترافالأمر الذي يسمح لنا بالاعتراف الذاتي ، الجسم هويةب

الفيسيولوجى للفرد أنه لا ينمو ه حسب المختصين الذي اهتموا بالنمو يجب التأكيد علي
 في نموه. singulierفكل طفل متفرد ، معظم الأطفال بنفس الوثيرة ولا بالطريقة نفسها

ومنهم من يتباطىء نموه وبعدها ، والآخر في الوزنالبعض ينمو بدرجة كبيرة في الطول ف
لا يحصل في نفس الوقت بالنسبة لكل الأفراد والنضج  النموفدفع  ،يقفز قفزة في مدة قصيرة

 le، إيقاع النموف .ليس له نفس التأثير السيكولوجي مع النضج المتأخر، الجنسي المبكر

rythme de croissance فالتبكير لا  عامل هام للتجربة الشخصية في فترة المراهقة. يشكل
، أن الوضعية ليست نفسها بالنسبة للجنسينو ،الامتيازات ولكن أيضا السلبيات سوىيقدم 

فكلما أدرك  عند الذكور. يجابية بين مستوى النمو والبلوغ المبكرإحيث نلاحظ علاقة 
ا يجعلهم أكثر قيمة من أولائك ذمدى جاذبيتهم وه أدركوا، أنهم محل أنظار الذكور مثلا

نفسهم ولهم من أقين غير وثي، ين تأخر نموهم والدين يبدون شعورا بعدم الاستحقاقذال
  مكسب أكثر من عكسه. فالظهور في صورة رجل ،صورة سلبية عن الذات

                                                                                                                                               
إلى آخر. و هو الآلية الأكثر بدائية حسب ميلاني كلاين المستعملة ضد  الذي يتميز بالمرور المفاجئ من موقف لآخر و من مثل الانشطار

القلق، إذ يشطر الموضوع المستهدف من طرف التروات الغلامية و التدميرية إلى موضوع طيب و موضوع سيء و يلقى كل واحد منهما 
اعية تتعلق بالاحتماء ضد المشاعر و الآثار المقلة المرتبطة مصيرا مستقلا نسبيا في لعبة الإسقاطات. و السلسة الثانية من الميكانيزمات الدف

  و المتمثل في قلب المشاعر المحبطة  هأو العكس الذي تكلمت عنه أنا فرويد الإسقاطبالقطيعة مع عالم الطفولة مثل 
  و المقلقة إلى عكسها.
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إذ  ما هو الحال عند الفتيانالمبكر واضحة عند الإناث مثل النمو والبلوغ لا تظهر ايجابيات
ناث اللواتي الإو .دـيعكر هدوءها مقارنة مع غيرها ممن لم تبلغ بع بانقلابالبنات  تحس

التغيرات والصورة التي لديهن عن  هذهقل وقت لتهيئ أنفسهن لمواجهة أوغ لهن يبكرن بالبل
  أنفسهن اقل ايجابية خاصة مع زيادة وزنهن مقارنة مع الوزن العادي.

حتى  ،الاستثارة والقلق ةسرعـ، المزاجسية كتغيير ـشهرية لها آثار نفـحتى العادة الف
 لك الأمر الذيتكن الفتاة مهيأة لذ مالم إذاالنضج الجنسي له عواقب سلبية عليهن خاصة 

يرات آثارا في هذه التغ فلجميع التغيرات. هذهوعدم التوافق مع  يمكن أن يؤدي إلى الصدمة
في تكوين مفهوما خاص ، إذ يشرع هذا الطفل الذي بلغ ،والوعي ا نمو مفهوم الذات

لما أحسن المراهق الوعي فك عن ذاته. ضرورية لتكوين مفهوم عام بجسمه الجديد كانطلاقة
كما يتأثّر مفهوم و .التكيف وعلى الاختيارات المستقبليةساعده ذالك على التوافق و،بذاته

لاسيما وأنّ هذا النمو ر بمدى تناسب هذا النمو وتناسقه يتأثّ، الذات ببطيء وبسرعة النمو
ع لقيم جمالية تجعل الصورة الاجتماعية تخض نّأ لكذ ،ثمرة ونتيجة لتغيرات داخلية تدريجية

  ل جاذبية.ـذاب وآخر أقـالشكل من الجسم ج هذا

هم أقل تدعيما من غيرهم ممن هم ، الأطفال الأقل جاذبيةإن ، ةجتماعيالامن الناحية ف
 هذافالصورة والتعامل بناءا عليها. هذهاستبطان  إلىأكثر جاذبية الشيء الذي يؤدي م 

شكل الجسم وأن المميزات  تارنخلا يعني أننا ؛ير الخارجالمظه الاجتماعي القائم على التمييز
الأخير لصورته الجسمية  هذاللفرد تخضع للاستحسان الذي يوليه  النفسية التي يمنحها المحيط

أي بالمميزات  ،ومرتبطة بتقدير الذات ،باعتبار صورة الذات هي صورة مشحونة بالمشاعر
فتقبل المراهق  ،خر عنهذاته ومن الصورة التي للآ لشخص عننها اوالايجابية والسلبية التي يك

يتضح في ظل الشروط و، لصورته الجسمية الجديدة يرتكز على تقييم الآخرين ومعاييرهم
التغيرات والظواهر التي  هذهالمراهق حساس تجاه ف لآخرين.ل الاجتماعية ونمط العلاقات معا

مط الذي تتخذه الشخصية فيما الن فهي تؤثر في مفهوم الذات بصفة خاصة وفي ،تصاحبها
وباتجاهات ، بالصورة التي يظهر ا أمام الأخر مرتبطة بمسالة الهوية، المراهق انشغالبعد. إن 

لمفهوم  يمكنو الآخر.بعلاقة ال على أساسالهوية تتحقق  لك لاّنّذ، المراهق الذاتية وإلى الآخر
 و محك ة الأقران أن تكونـماعلج يمكنالذات أن يتأثر بملاحظات الوالدين والمدرسين وقد 

  مرجعية لتقييم الذات. 
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خر مما العلاقة مع الآفي  ،يعاش كوسيطفهو  ،مفهوم الجسد مهم في هذه المرحلةإن 
التغيرات  هذهيراقب ويقيم و المراهق ينتظرف .اهتمامه عليه زكّريل المراهق دائما ـيجع

يرتبط بالصورة التي الذي  لتقدير الذاتنفس الشيء يحدث بالنسبة  رابه.تمع أا ويقارنه
 ذهيوليها له وبالأهمية التي ،نها المراهق عن إمكانياته وعن نجاحاته في مختلف المجالاتويك

فالنمو الجسدي والتغيرات  ين يحبهم.ذهمية التي يوليها له الأشخاص الالأ المجالات أو
يرات تزيد من الشعور بالذات الاجتماعية والنفيسة التي تصاحب هذه التغ-الفيزيولوجية

 والنمو الوجداني ،الهوية النوعية ويصبح هذا النمو الجسمي هو الأساس الذي يبنى عليه نمو
  والاجتماعي. 

عد ذالك الطفل الصغير وأنه كبر وتعدى مرحلة الطفولة بفضل فإدراك المراهق بأنه لم ي
لتي تضع أمامه إمكانيات كبيرة تسمح ا و ،بياجيمرحلة التفكير المجرد حسب   بلوغ المراهق

والاستدلال  ،له بالانتقال من حدود الواقع المحسوس إلى عالم الواقع المجرد والتصورات العقلية
امل مع المحيط الكبير الذي مما يساعد هذا الأخير على تطوير اهتماماته والتع ،وفهم العلاقات

يقارن بين تقييمه لذاته  فهو .نب تفوقهاوتنمو قدرته على تقييم ذاته وفهم جوا ،هيعيش في
فيسعى إلى تأسيس ، عن الذات يساعده على تكوين موقف مستقر مماّالآخرين لها  وتقييم

بين  عيش ضمنه من أجل الحصول على موقع اجتماعيذاته ضمن النسق الاجتماعي الذي ي
  أفراد المجتمع الذي يعيش ضمنه.

لصغير بفضل هذه التغيرات الجسدية إلى مرحلة انتقال المراهق من مرحلة الطفل اإن 
يفرض عليه ، الذهنية والنفسية ،الاجتماعية، الفسيولوجية المراهق الناضج على كل المستويات

فيصبح ، وتتزايد أهمية العلاقات الاجتماعية، معاييره واهتماماته واختياراته إعادة النظر في
فهو  بفضله مفهومه عن ذاته وتقديره لها. أكثر حرصا على القبول الاجتماعي الذي يتحدد
قد يؤثّر و .أثناء ممارسة أدواره الاجتماعية، يتعلّم أن يرى نفسه من خلال نظرة الآخر إليه

التفاعل الاجتماعي السليم والعلاقات الاجتماعية الطيبة على مفهوم الذات بفضل ما يوفّره 
لاتصال والتواصل بالآخرين والأتراب المحيط الاجتماعي من وسائل وشروط لتنمية مهارات ا

كل هذا من شأنه أن يعزز الصورة ،بالاختيارات والأفكار التي يتبناها فومن احترام و اعترا
  الايجابية عن الذات والتفاعل الاجتماعي السليم.
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تبلورت مع مختلف تيارات التحليل  ،ع القديمة في علم النفسإنّ الذات والهوية من المواض
نجد أن  . وناريك سو وسبيتز و  تويني كو، شيلدار ،يونغ، دفرو يالنفسي بزعامة 

بأعمال ويليام جيمس حيث  نفس تناولوها في أواخر القرن التاسع عشر متأثرينالعلماء 
، ميد وكولي و نبالدويور بالذات مثل حاولوا البحث في الأبعاد الثقافية والاجتماعية للشع

التيار السلوكي الذي كان  وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر جمد ،ولكن شيئا فشيئا
  المجال من الدراسة.  هذا  القترة هذهسائدا في 

واصل التيار الوراثي والاجتماعي الاهتمام بمسالة الهوية ، خاصة بفرنسا اففي أوروب
واهتم علم النفس  ،ميوريكا ،يبار تاب و ،زازو و ،فالونالذات أمثال وتكوين الشعور ب
الذات في علم النفس التجريبي. ويعتبر  بموضوع الهوية وأثيرت إشكالية الثقافي والمعرفي

 ،أعطى بداية من الستينات التحليلي الذي يعترف الكل بأنه في الوقت الحالي العالم نسوريكا
 ففي البداية استعمله للإحاطة ببعض الأشكال الباثولوجية مثل عته .معنى أدق  لمفهوم الهوية

  عن الأزمة التي قد تصيب بعض المراهقين. تقرير الهوية أو لإعطاء

دراسة  منهجية متعددة المذاهب في من البداية وضع نسواريكوللتنويه يجب الإشارة أن  
      وعلم النفس الاجتـماعي الهوية حيث أخـد بعين الاعتبار وجـهات نظر التحليل النفسي

الشعور الذاتي  ذلكيعني  نسولاريكفمصطلح هوية بالنسبة  .والانثروبولوجيا الثقافية
الشعور ناتج عن صيرورة مزدوجة  هذا، والقوي بوحدة الشخـص واستمراره في الزمن

  نراها في عمق الثقافة التي ينتمي إليها. نراها في عمق الفرد في نفس الوقت الذي

هـني وعلى الملاحظة المستمرة والفعالة على وية بالنسبة له يرتكز على نشاط ذتكوين الهف
 ،الفرد ذاته بناءا على اكتشافه من هو يممستوى كل العمليات العقلية التي بواسطتها يق

 هذافي نفس الوقت الذي يحكم فيه على نظرة  الآخر إليه هذاونظرة  ،وللآخر بالنسبة لذاته
التي يتبناها.  وبالنماذج، على انطباعاته الشخصية وموقفه الذاتي مقارنة بالآخر بناء الآخر إليه

"ذلك الشعور الذاتي و القوي بالوحدة الشخصية و  نسويريكلإ"فالهوية بالنسبة 
   36بالديمومة."

                                                                                                                                               
36Erik  Eriksson, Adolescence et crise : la quête de l’identité, Paris, Flammarion, 1993.  
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، ومنها ما هو اجتماعي ظاهري ،فتكوين الهوية محصلة عوامل منها ما هو نفسي باطني
وتتأثر بعوامل منها ما هو فسيولوجي  ،نمو الشخص باستمرار خلال واصلةيحدث بصورة مت

خاص بنمو الشخص الجسمي ومنها ما يتأثر بظروف الأسرة وقيمتها التربوية وما يتعلق 
  والمشاكل التي يتعرض لها الفرد خلال صيرورة تطوره. بالظروف

إلى الكمال  للوصولف، فإن الشعور بالهوية لا يتم بدون مشاكل أو أزمات ،للتذكير
والتوازن على الطفل أن يتكيف مع التغيرات المستمرة التي تتم أثناء النمو الفيزيولوجي 

فالهوية هي نتيجة للإحساس الشخصي بالأنا  والتنشئة الاجتماعية. والنضج الجنسي
الذات  ويرتبط مـفهوم الذات هنا بمعرفة .وبالشخصية وبمختلف الأدوار التي تتقمصها

  وبالصورة التي لنا عنها . ور اوالشع

المفهوم المستعمل في  "للأنا"خصص أنها يجب أن ت و يرى "هوية الأنا"بين  نسواريكيميز 
يعمل على خلق التوازن والتسوية بين مختلف  التحليل النفسي أي معنى جهاز داخلي

الإشباع. وأن والتي تطلب  في فكرنا لوالرغبات التي تحاول التغلغ ،الشحنات الانفعالية
نشاط التركيب التي يقوم ا الأنا عندما يواجه المعايير والقـيم  "هوية الأنا" هي حصيلة

التي ترتبط بصورة الجسم وبالأنا المثالي وبصور  "هويـة الذات" وبين، والنماذج الاجتماعية
عمل  فبإمكاننا الكلام عن هوية الأنا عندما نناقش .الذات المرتبطة بمختـلف الأدوار

و نتكلم عن ، التركيب الذي يقوم به الأنا في ضوء النشـاط الـنفسي الاجتماعي المركزي
   دوار الفرد.بإدماج الصور الذاتية وصور أ الموضوع عندما يتعلق هوية الذات

 يبعثنا إلى ،ويةالهفله الفضل في إظهار أن مفهوم ، التمييز غير إجراءي دائما هذافإن كان 
على مجرد ذات  حصرههر والأبعاد التي تتعلق بالشعور بالذات وأننا لا يمكننا العديد من الظوا

الهوية التي يحققها الأنا وتلك التي يقترحها أو  ناك علاقة مستمرة وثيقة بينه. فةواحد
  لآخر. ايفرضها عليه 

لك لان المهم كما جاء على لسان ذ ،ومسار فالهوية ليست مجرد صيرورة بل اختيار
بأنفسنا  ليس ما يصنع بنا و لكن ما نصنع نحن "المهم ك في كتابه علم النفس الهويةادمون مار

 فضاء شخصي وعن حدود جديدة فتأسيس الذات و البحث عن .37انطلاقا مما صنعوا بنا"
الفضاء  الرغبة في تغيير يميز وتعتبر سلوكات المعارضة شكلا .ل تخص المراهقةهي مسائ

                                                                                                                                               
37 Edmond  Marck, Psychologie de l’Identité, Paris, Dunod, 2005. 
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 سلوكات مستقرة نسبيا ودائمة لمواقف والأحداث التي قد تنتجفالمراهقة غنية با ،العائلي
 ،التحولات الجسدية التي يعرفها لكل ةجينت خاص ةنموذج هوي ةلدرجة أننا ننسب إلى المراهق

التغير في الصورة الجسمية إلى تمكين يؤدي ف وبالمحيط. علاقته بوالديه والتحولات التي تعرفها
والعدوانيــة منها وينتج عن الصبغة  يزية خاصة الجنسيةالمراهق من إدارة حياته الغر

  ووالديـه.  قالجنسية التي تتخذها العلاقـات خلق مسافة بين المراه

أحد أهم التحولات التي يجب على المراهق أن يعيشها: فمن  ،يعتبر تجديد التجربة الزمنية
من التمـركز على زمن لا إذ ينتقل الفرد  ،الطـفولة إلى المراهقة يتشـكل الفضاء الزمني

تأخذ و هامة. مرحلة تغييريشكل  ،قطعي فاصل فكرة زمن المستقبل إلىو  متناهي من الماضي
 ،وتنضج و ينغمس المراهـق في علاقات خارج الأسـرة ،الحياة الجنسية صورا النهائية

تبدل نظرة ت .وتكوين ذات متفردة عن الآخر ،يوصله إلى الاستقلالية اويستثمر مشروعا مهني
على كل هذا يجب على  العالم الخارجي وبناء إلىالمراهق إلى جسده وإلى مكانته في الأسرة و

 تؤدي إلى تغييرات في النظام الاقتصادي لمواجهة التحولات التي وجهوده المراهق تعبئة نفسه
روفة المع إلى الآليـات الدفاعيـة لكويلجأ بذ  .حياة النفسيةالديناميكي والموضوعي لل

 لك البحث عن هوية جديدة في هذا الجسم المتحول والجديدذ من وهدفه   والجديدة
  غير مكانة الطفل. واكتساب مكانة اجتماعية

هو من ناحية التعامل والسلوك لم ف، فهو يتأرجح بين شخصية الطفل وشخصية الراشدين
 ،قد اقترب من المراهقة مرحلة الطفولة المتأخرة وبالنظر إلى صورة جسمه فهو عن يبتعد بعد

وأن يتوافق حسب ما  ،التعامل أن يتصرف وما تقتضيه المرحلة وشروطها من حيث وعليه
مما يتسبب في خلق المشاكل بين المراهق ، تمليه اتجاهات الكبار التي غالبا ما يرفضها المراهق

  ومحيطه الاجتماعي. 

 بل كبر وأصبح ه بوالديهالطفل المرهون وجود ذلكأن المراهق لم يعد  فالملاحظ
بفضلهما يصل إلى  التفردية والتمايز التي من نوع تحقيق يهدف إلى ،قائما بذاته موجـودا

المعايير  وفهم قادر على معرفة، ويفكر ويتحرك ،ككائن يشعر إدراك اختلافه عن الآخر
التحولات  هذهوالمحافظة على استقلاليته. وتفسر شدة  ،والاجتماعية وتقبلها أم لا الأخلاقية
وتعقدها وتناقضها ظهور التظاهرات القوية أو الهادئة التي يجب معرفة مميزاا العادية  النفسية
   وبإمكانها أن وي بالفرد إلى الانـحراف المرضي. والخطرة
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 ،يرى الكثير ممن اهتموا بدراسة المرحلة وتحولاا أنه لا يصح فلأهمية وشدة هذه التغيرات
  مجرد أزمة مراهقة بل هي صيرورة لا بد المرور ا من الطفولة إلىوالانتقال  روجإرجاع الخ
لنا على انه ليس هناك عمرا بيولوجيا يحدد الانتقال  ويبين لخروج هو الذي يبرهنا وبأنّ هذا
ففي المجتمعات  .الانتقال هذا مجتمع يرسم الحدود التي تحدد كل وبأنّ إلى المراهقة ةمن الطفول

توضع طقوس تحدد الخروج من الطفولة والمرور إلى الرشد وتختلف المدة المحددة ، بدائية مثلاال
يجعل   إلى طقوس الدخول إلى البلوغ الحالية د حياتنا الاجتماعيةافتقفامن مجتمع لآخر. ذلكل

الأمر الذي يدفع به إلى التهميش   كل شيء من حوله يشكو في حقيقة اشبابنا قلق
 هذهلما تتحلى به  ،معنى لوجود الفردوظيفة تتجلى في إعطاء الطقس يؤدي ف والانحراف.

غير  والانتماء الاجتماعي،عل الشخص يحس بالاعترافتج ثقافيةو ةاجتماعيأبعاد  منس الطقو
مجتمعاتنا الراهنة لم  ه فيمن يرى أن م1998مرسليو براكوني أمثال أنه هناك من المنظّرين

وإمضاء  لبس المراهق و تسريحة شعره  فطريقة .اتخذت شكلا آخر الطقوس لكنها هذهتختفي 
 وعلى العائلة بالمراهق اخاص اعلامات تحدد فضاء شخصي هذهكل  ،وقتا طويلا أمام المرايا

 ،خلال اختيار نوعا مميز من اللباس يعبر المراهق عن بحثه عن هوية ن. فماوالآخر احترامه
وتغيير وضعيته الاجتماعية. فهو في نفس الوقت  ،ق معهايتطاب ،يةوعن الانتماء إلى فئة عمر

فهو في بحث عن هوية نفسية و يستثمر  ،الذي يسعى فيه إلى السيطرة على جسمه الجديد
  . ذلكعدة إمكانيات ل

وظائف و مصالح الأنا ويتشكل الطبع و يلتفت المراهق إلى ذاته  دتتحد المرحلة هذهخلال 
مما يسمح له وبصورة تدريجية بالشعور   كانت عليه في الطفولة على اعتبار أنها متميزة عما

وينظر إلى خبراته ، تمثل الذات وحدة مستقلةأي  وبوحدة التجارب الداخلية والخارجية، هبأنا
مما بساعد  ،في مشروع وفي المستقبل هذامحاولا تسجيل كل  ،مختلفة عما كانت عليه سابقا

ه لذاته مع اعتراف شخصي باختيارات ينتج عنها الشعور تثبيت انفعالاته ويستقر تقدير على
على أن تحقيق الذات عملية تمتد إلى ما بعد ، يصل من خلالها إلى تحقيق ذاته مبالالتزا

    المراهقة.

وتكييف  مطالب بتنظيم ذاته،والطارئة عليه ،ووفقا لهذه التغيرات الجديدة، فالمراهق
 بيتر بلوس"ات مستعينا بالشروط التي تكلم عنها إلى الاعتراف بوحدة الذ علاقاته ليصل

عنصر ، خاصة بالفرد شخصية تفرديةو وظائف الأنا في  مصالح ركعامل التفردية واستقرا
أي متى صار الشخص مستقل فهو حر من كل تبعية ومن كل صراع داخلي ، الاستقلالية



109 

تكوين شخصيته.اكتساب كامنة لحل صراعاته و يجد نماذج ل ةمثبط. فهو ليس بحاجة إلى طاق
الاستقرار النسبي في  فتصبح مصدر حب و تقدير و ثقة و تأكيد ،بااوث  الهوية الجنسية

يساعد على الاستمرارية الزمنية في الضمير الشخصي  و العلاقة الموضوعية صورة الذات وفي
تي فأنا نفس الشخص مهما اختلفت أدواري والظروف ال ،38"مما يعطي الشعور بالديمومة

 ما قد نعتبره الهوية الزمنية. بمرور الوقت.أي الإحساس بالهوية أو أعيشها

 تعني أن الهوية ليست مجرد امتداد للماضي بل انفتاح على المستقبل هذهفصيرورة التكوين 
 خلال التمسك بفكرة وبالنجاح أو من خلال الرغبة في تحقيق وإمكانية إثبات الشخصية من

تصف بالديناميكية وتأتي نتيـجة التبادل الذي يحدث في بنى وت ،الاستقرار الذات و
ها لا تأخذ نفس الشكل وليست بنفس الشدة حتى وإن كانت له الحقائق كذه الشخصية.

تؤثر  الأدوار التي يمارسها الشخصإن  دف إلى نوع من الاستقرار فهي نسبية وغير جامدة.
بمترلتنا الاجتماعية الثقافية  و ،ا نحظىلتي بالمكانة ا  وبصورة مستمرة على الشعور بالهوية

  بالآخر وبالأحداث الخارجية. ابعلاقاتن، والاقتصادية

 و توحركا ،يتم وفق خطا مستقيما لكن يتسم بعتبات وبفترات وبتحولات النمو لاإن 
يمكننا تصور  هل ،لسؤال الذي يفرض نفسهوا .بأزماتبما اصطلح المهتمين بالمرحلة تسميته 

والهوية مبحث يستمد تكوينه من ، الأزمة متأصلة في الأذهان ةففكر قة بدون أزمة؟مراه
واستجاباا لمختلف الأدوار التي تسند إليها والمكانة التي تمنح لها  الذات واستقرارها تماسك

 مثلما يمر الطفل المراهق بالأزمةومن اختلاف النظرة الشخصية إلى الذات ومن ضرورة مرور 
   .كبير خاصـة و أن المصطلح يتخلله خلط، الأزمة لا يجب الاستهانة بمفهوم .شيبمرحلة الم

 يسزالكريف يعني بذور الشعير. crisis س"كريزي من الاسم الإغريقيتأتي لمة أزمة فك
 فهو يعني وبالمعنى الذي نتناوله في علم النفس والتحليل النفسي .نشاط اختيار البذور الجيدة

فالأزمة  .والاستبصار فيقول أنها زمن الحكم والقرار ايبوقراط هاويعرف .39القرار و الحكم"
 وضعية بين والانتقال ،هي أيضا تحتكم على البدرة التي تؤدي إلى فترات من التأرجح

فهي تجبره  .ورد فعله على الآخر  قذا المعنى تقصد ا استجابات المراه لأزمةفاوأخرى.

                                                                                                                                               
38 Peter Bloss, les Adolescents  Essai de Psychanalyse, Paris, Stock, 1962. 
39 http://www Toupie.Org/Dictionnaire /Crise.Htm http://www Toupictionnaire, Le Dictionnaire 
Politique. 
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 طريق الذي يساعده على تجاوز الإحساس بالإقصاءفي ال وتضعه الذاتيعلى التحول 
  والتخلص من التبعية والانقياد للآخر.

      مع التغيرات الحاصلة للمراهق على المستوى الجسمي الفسيولوجي النفسي تتزامن الأزمة ف
فشل  (الهوية) وأي تكوين الذات في المستوى الاجتماعي والأدوار ومع رغبة المراهق وعلى

بحيث تظل ، الأخير هذاش هوية ان الأدوار المنسوبة وتحقيق التكامل بينها يشوفي استبط
الشخصي  continuitéالاستمرار  بمسألة علق تفيما ي هوتبقى التزامات هويته في حالة انتشار

الأمر الذي   أو لا يكون لها وجود على الإطلاق ،والمستقبل غامضة الحاضر، بين الماضي
فيظهر ما اصطلح تسميته في أدبيات علم   ،ذات معالم واضحة ،ةيتعسر معه بناء شخصي

   40"و الأدوار"   "أزمة الذاتبـ النفس 

ه يعرف الجسد أثناء البلوغ تحولات تقلق صاحبها :فهل أزمة البلوغ تختصر كما يشير إلي
هل  أممرتبطة بظهور أشكال وصورة جسمية جديدة؟  إلى مشكلة نمو ونضج الغشطالت

مجرد معالجة الشكل والصورة يعيد أن هي أزمة تشريحية فيزيولوجية بحيث  الجسد أزمة
 الأمور إلى نصاا؟

حتى نهاية المراهقة فما فوق  الفرد يمر مند الولادة أنّ"الصدد هذافي  تويني كويعلل " 
و أزمة وسط  أزمة المراهقة، وديبيةالأزمة الأ، :أزمة الشهر الثامنمن أزمة إلى أخرى 

على  اتشهدتساهم هذه الأزمات في نضج الفرد و ).crise du milieu de vieالحياة(
يعاد من خلالها النظر  رمن عدم الاستقرامؤقّتة  فترةفالأزمة  ارتقائه. و يعتبر غياا مرضي.

تطورها مفتوح ومتغير نحو السلبي أو الايجابي,تتوقف ، في التوازن العادي أو المرضي للشخص
فترة  بانقضاءتزول مع الوقت وتنتـهي  ،(المحيط) وخارجية(نفسية) على عوامل داخلية

زمن البلوغ إعادة لبعض تجارب الطفولة الصغيرة مع صحوة فرويد و يعتبر  .41المراهقة
النشاط  مع البيولوجي دائما في تأخر موازاة جديدة للغريزة الجنسية. ويلاحظ أن الواقع

حول النظرية الجنسية الذي  كتابه ثلاث محاولات ويعتبر الأزمة في ،طهشالذي ين ألهوامي
عن الجسد الرمز و  Lacan لاكان"يتكلم و.تحولات البلوغب يرتبط  عاملا 1905نشره 

                                                                                                                                               
الجامعية للدراسات  ةالمؤسس ، بيروت لبنان ،قالتطبي، السلوك الإنساني و البيئة الاجتماعية بين النظرية و دكتور حسني حسن سليمان 40

  .2005،أولى ةطبع ،والتوزيع      والنشر 
41Daniel Marcelli, Trouble du comportement psychopathologie de l’enfant, Paris, Masson, 1996. 
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 التعبيرو ومهما كانت الأشكال ودوره في الشعور بالذات. الجسد البيولوجي على أولويته 
 .ةة الجنسية التي تثير الشهوالذي يرتبط ا يمس الغريز الأزمة فالشيءالذي نطلقه على 

 أزمة الطاقة الليبدية التي تضـع المراهق أمام استحالة الإشباع  فالأزمة هي قبل كل شيء
  . 42"الجنسي

تشكل مرحلة التحولات الأساسية: فالفرد  ،بأنّ للمراهقة وقفة حرجة ،لنحتفظ هناو
كانيزمات مهمتها قلب تتدخل مي هذاينصهر في ارتباطات جديدة خارج المحيط الأسري وفي 

 نستعمل مفهوم ذاوله ،التغيرات ذات طبيعة غامضة هذهالداخلي ويبقى مصير  التوازن
، ن السؤال المطروح في الواقع: من هو في أزمةلأ ،فالأمر ليس سهلا ذا الخصوص.أزمـة 

أي  نمو مةأز الأزمةيتعلق الأمر بظاهرة اجتماعية أم أن  له بتعبير آخر المراهـق أم المجتمع ؟
  ؟ ظاهرة فردية

يرى في أزمة المراهقة حالة مؤقتة من التغيرات  Delarocheشدولار و"فمحللون مثل 
صف انتقال المراهق يوالنفسي. و يفي توازنه الفيزيائ النظرمن خلالها  السريعة التي يعيد الفرد

ناحية أخرى يوجهه لعالم الراشدين و من  من جهة من الطفولة إلى النضج على انه تحـدي
يحن إلى عالم  وعلى الطفولة أي في نفس الوقت الذي ينجذب نحو عالم الكبار فه هو حداد

 )d’originalité( "44الأصليةالأزمة "و تتضمن  .43"أو يقاطعه الطفولة الذي يجب أن يغادره
ووجـه  وجهين: وجه شخصـي يتميز بتأكيد الذات وتمجيدها Débesse كما يسميها

المراهقة بأنها أزمة هوية  نسواريكبتمرد المراهقين ضد الراشدين. و يـعرف  اجتماعي يتميز
ذاتي يسمح له بالإجابة على الأسئلة الـتالية:  مبتقيي فلتكوين هويته على الفرد أن يقوم :

و أيـن أنا ذاهب؟ وعليه أن يجيب عليها بمفرده بفضـل ما يوفره  من أين أتيت ؟ من أنا ؟
ويلعب الأقران دورا هاما في  قـلاتأثير العائـلة أ نيكو و يات وقيمله المحيط من إمكان

  المراهقـة. 

فالانتقال من مرحلة حياة نحو الأخرى يتطلب حل الصراع ، نسواريكفدائما حسب 
 ،مما يساعد الشخص على تقوية شخصيته وتأكيدها المتعلق بكل واحدة للعبور إلى الأخرى
ويأخذ  ةمواجهة التحديات المتعلقة بالمراحل اللاحقواكتساب تجارب جديدة تساعده في 

                                                                                                                                               
42Tony Anatrella, Interminable adolescence, les 12-13àans, Paris, Cerf/Cujas, 1993.  ََ 
43 Patrick  Delaroche, L’Adolescence enjeux cliniques et thérapeutiques, Paris, Armand Colin, 2005. 
44 M Débesse, La Crise d’originalité juvénile, Paris, Puf , 1941. 
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مرحلة القطيعة  الأخير خاصة عندما يتعلق الأمر بتجاوز هذاهذا شكل الأزمة التي ندد ا 
مدى قدرا على  برأينا يساعد على تقييم الذات وتقييم ،الأمر الذي الطفولة"الحداد" مع

شخصي الاجتماعي والنفسي للفرد من تقمص أدوار جديدة كضريبة يطالب ا النمو ال
 ز و التفرد. يجهة. ومن جهة ثانية تستجيب إلى حاجة المراهق إلى التم

 تتميز بالمعارضة و العصيان ضد المراهقة التيأزمة " عن Pierre mâleببار ماليتكلم  
 ـافتنتج من اكتش البلوغ التي من الأزمة: أزمة نوعين له يوجدبالنسبة ف .الوسط العائـلي

المراهقة البسيطة التي  ةزموأ الجسدوتتميز بالشك حول الهوية الذاتية و  الجنسـيالجسد 
ما  حول بقبول تدريجـي لصورة الذات وإدماج مختلـف مظـاهرها مصحوبة بخوف تتميز

قبول صعب لصورة الذات يصل ببعض  التي يميزها أزمة المراهقة الحادة و لنا و ما علينا
، زمةالأولياء أيضا كما سبق و ذكرنا لأض رتعو.45"سر التعبير عن الذاتالمراهقين إلى ع

و قد يذهب البعض إلى القول أن   لأنه من غير السهل أن نكون أبا أو أما لمراهق ذلك
ويعارض ، راهقةالمفكرة أزمة  46فايز مشال يرفضو صراع الأجيال يثيره الكبار أنفسهم.
ويقترح  ،المراهقة بشكل سلبي وأن الأزمة حتمية تميزوجهات النظر التي تنظر إلى المراهق 

 أن يكون قبول مكعد،الوالديةمكانية الحديث لا عن أزمة بل عن تمرد ضد بعض المواقف إ
  والأعراف الاجتماعية الجديدة عليه. المواقف للمراهق آراءه واستقلاله عنهم أو ضد

التي يـمر ا  والمثيرة أوالعدوانية فالترعة الكبيرة إلى تفسير كل السلوكات الغير مألوفـة
المرحلة إلى مجرد أوصاف بسيطة  هذهالتغيرات التي تميز  هذهوتقليص كل  ،المراهقين بالأزمة

ولا يسمح  ،الفهم الصحيح للمرحلة قد يحرمنا من وسائل ،قد تزول بالوصول إلى الرشد
يلغي  لوكان الخروج من الطفولةالمراهق عن ماضيه كما  نستأصل ذاو، للقطيعة إلاّبالانتباه 

المنوال أي بالشكل الذي تكلم عنه  هذاالمشكلة على  فبطرح التاريخ الشخصي لهذا الأخير.
وبين ما يشكّل فعلا ، واستجابات عادية التمييز بين ما هو سلوكات ر عليناسعتي فايز

المواقف الصادرة  أمام الأمـر الذي سيؤدي برأينا إلى سلبية رد الفعل، سلوكات باثولوجية
ول للمشاكل التي يطرحها المراهق إيجاد الحل التنبؤ الذي يساعدنا على عن المراهق ويحرمنا من
الأزمة صفة  معطي لمفهونه سيزول بانتهاء المراهقة وأنونكتفي بالاعتقاد 

   .banalité"السذاجة"
                                                                                                                                               
45 Pierre   Mâle, .De l’Enfant à l’adulte, oeuvres complète, Tome2, Paris, Payot, 1984. 
46 Michel.Fize, Ne M’Appelez plus crise ! Parler de l’adolescent autrement, Paris, Eres, 2003.  
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أو ، الموضة نيدة أوعالجد فعندما نتكلم عن الأزمة فإننا لا نتكلم عن مظاهرات المراهقين
والتواصـل اللغوية الجديدة كمجال للتطبيع الاجتماعي يأخذ حاليا  ،عن تقنيات الإعلام

أو عن رفض الأعراف  ،لتأثيراته المباشرة على طريقة وجود هؤلاء ،أبعادا خطيرة وجديدة
على واتفق  وإنما نتكلم عن تلك التي أجمع الكثير من الباحثين والدارسين، الاجتماعية
واستقلاليتها والإعلان على أنه وصل  تومحاولة لتأكيد الذا D’être أزمة وجود اعتبارها

 يطها يحوم ،المراهقش يبمععلاقة لها   فالأزمة ن يعتبرونه لا يزال طفلا.بالنسبة لمسن الرشد 
 ذا هيو ،يزاوتعبير عن الرغبة في التم ،ؤوبدووبحث عن الذات متواصل  من توترات

أننا لا  غير، التي تميز الخـروج من الطفولة قد تكون جزء من حركة الاستقلالية الشكل
فمن غير المنطق طرح  ،الغير مألوفة تالمرحلة في سلسلة من السلوكا يمكننا تلخـيص

الأزمة  هذهمن خلال  همما لا شك فيه أنوالتفردية كشرط لمغادرة الطفولة.  الرغبـة في
كما يمكن أن ترتبط بالبحث  ،وبالنسبة للمحيط ،بالنسبة لنفسهيحاول المراهق تأكيد ذاته 

وبدون تمرد لكن  ،فلا يمكن تحـقيق استقلالية بدون الصراع .والارتقاء عن الإبداع
 ،وقد تتم بالحوار أحيانا ،عدوانية أوغير عدوانية ،مختلفة المعارضة يمكن أن تأخذ أشكالا

اط السوسيو ثقافية التي ينمو بينها المراهق حسب الأوس هذاو  ،وبالمفاوضة أو بالتسوية
  والمراهقة. 

 ،يستجيب المراهق لحتمية التغير بناء على المعـطيات المستجدة عليه، فبفضل هذه الأزمة
، نحو أخرى خاصة وأن لانتقال من حقبة زمنية والنضج تجبره على التكيف معها والتي

الأشكال التي تنتظم ا  تحديد علىعوامل تساعد  التحولات الداخلية والخارجية كلها
ظاهرة فردية ناتجة عن نضج بيولوجي  أنها وإن كانت دون أن ننفي ،ونشاطها الشخصية

بما أن لهذه التحولات تأثير على  ،نتائجها الثقافية ونفسي اجتماعي للفرد فهي أيضا لها
تتخذه  الذيؤثر على الشكل تالتي  ةثقافي -العوامل السوسيو سوتعك ،تقسيم الأدوار

أي ، نشاط يعبر عن بحث عن الحدود ،أزمـة المراهقة. وقد تأخذ الأزمة ذا المعنى أيضا
  الحدود الاجتماعية والأخلاقية.
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  الخاتمة

 ،ختاما لما ورد في هذا الجزء و انطلاقا من المعطيات التي قدمناها حول مرحلة المراهقة
ل المستويات سواء المورفولوجية كعلى  الحاصلة وكيف ينشغل المراهق بتقييم ذاته والتغيرات

تتزامن مع ما أسماه المنظّرين بالأزمة  والتي، الجسدية والنفسية الانفعالية والاجتماعية أو
من أجل  تحقيق الثبات والتكامل الشخصي واكتساب هويةل وتشكيل الوعي الذاتي

ال السابقون أنّ المراهقة ميلاد نقول كما ق ،ستقبلية يجب ممارستهاالمدوار الأالاستقرار في 
  للفرد كذات فردية. حقيقيجديد و

نشوء  يميز المرحلة هو أهم ما فكما لاحظنا من هذه القراءة النظرية في الموضوع أنّ 
فهو   ،بدون عمل ذاتي يقوم به المراهقولا يتأتى  ليس أمرا سهلاوبأنّ هذا  الشعور بالذات

وينتقل إلى إدراك ذاته في هذه المرحلة  كبرالصغير ي الطفلف .صيرورة معقّدة ومتناقضة
الآخرين في نفس الوقت التفاعل مع المحيط و عن طريق والعلاقات للانتباه جاذبكهدف 

 تغييرو المترلة الاجتماعية في تحول يكون من نتائجه  ،الذي يدركها كموضوع فاعل ونشيط
بفضل  فيتمكّن، يم ذاته وفقا لهذه التغيراتتنظ إلى إعادة الأمر الذي يدعو المراهقلأدوار في ا

إلى خبراته مختلفة ومتميزة عما كانت عليه في ينظر و ،ةمن إدراك ذاته كذات مستقلّ هذا كلّه
المراهق على  استقلالية الذات وما يرتبط ا من استقرار تساعدو  وعن الآخر. الطفولة

 ،وهذا النمو مسائل هامة ،ذه التغيراتعلى ه وتطرح على المراهق بناء .تكوين ذات متفردة
ومحدد يرتبط بأحداث ودوافع لها الزمن عنصر ضروري ذالك لأنّ  كالإحساس بالزمن

   المكان والزمان.فيوالتواصل  وتساعد على الاستمرارية ،مغزى
توسع الأفق الآني للشخصية يحيث ، فالمراهقون غالبا ما يفكّرون بقدرام وآفاقهم الزمنية

وتعزز  ،ويشتد القلق تجاه الذات المستقبلية ،و القدرة على تحديد الممكن والمرغوبوتنم
وترسم الخطط الحياتية كعلامة  ،الأهداف الخاصة التي تطرحها متطلبات الشخصية الجديدة

مهني) ومن  مشروع( ويطرح المراهق أسئلة مثل ماذا سأعمل في المستقبل .اجتماعية أخلاقية
   دي ذاتي). أي كيف سأكون في المستقبل.(مشروع وجو أكون
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  الفصل الثالث

  

  المراهق الجانح و مشروع الحياةالمراهق الجانح و مشروع الحياة
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  تمهيــــد: 1
زكحدث ، بالجنوح تم دراستنا الحاليةذلك وما يمكن أن يترتب على ،مسار مرتكبيه يمي 
وعن مجتمعام وما  ،وامذف لدى مرتكبيه أم لا نظرة سلبية عن لّقد تخ ،ثار سلبيةمن آ

  والتخطيط لغد مختلف وذالك على مستويين: بتطلعام إلى المستقبل لكعلاقة ذ
كموضوع معرفة حيث  في الأولى؛ نحاول معرفة وفهم إشكالية الجنوح أي مقاربة الظاهرة

نحاول من خلاله تعريف هذه الظاهرة وإلقاء الضوء على مظاهر شخصية المراهقين الجانحين 
  وسياسة التكفل الاجتماعي وإعادة التربية. على الأسباب الكامنة وراء ما هم عليه. والتعرف

وتقدير  الجانح إشكالية المراهقو، نحاول التعريف بالمراهق الجانح ،وفي المستوى الثاني 
علاقة كل هذا بمشروع الحياة  ماوالصورة التي لديه عن نفسه بناءا على ما هو عليه و الذات

لاتجاه نحو التعرف على السلوك الإنساني ولاسيما السلوكات التي لك لأنّ ا، ذتوتقدير الذا
  التصدي لها.ومن ثم وسيلة لفهمها الجانحة أفضل تطرح إشكال للمجتمع كالسلوكات

على تبعاته كلها وسائل تساعد المؤسسات والأجهزة الخاصة ، أسبابه،ففهم الانحراف 
لك لأن الظاهرة جل مواجهتها بشكل علمي فعال وذأ تأسيس نظرة واقعية عن الظاهرة من

أو بالنسبة للسلطات (المراهقين) من المواضيع الحساسة سواء بالنسبة للذين هم محل الدراسة
   ككل .الحكومية والمجتمع 

وقد تعبر رجل الغد  لك لان طفل اليوم هوهرة انحراف المراهقين ليست هينة، ذفظا
الموضوع عن أهمية الظاهرة وخطورا على الفرد وتطلعاته الدراسات العديدة الواردة في 

المستقبلية وبناءه الذاتي وعلى المجتمع وما قد يترتب عن الأمر من تدهور اجتماعي 
  .    واضطراب البنى الاجتماعية

وليس بالعمل المستحيل. فمشكلة ، ليس بالعمل السهل موضوع المراهقة الجانحةالبحث في ف
وتحتل مكانا بارزا في  من أكبر المشاكل التي تواجهها المجتمعات المعاصرةالشخصية الجانحة 

ميدان الطفولة والمراهقة أدى إلى العديد من الأبحاث والدراسات والاستقصاءات نتج عنها 
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 بناأحمد أعمال الأستاذ وللإشارة نذكر العديد من الخطط التربوية و التأهلية و العلاجية. 
  ةوتشخصي  aliénationانعدام الانحراف:و الهويةرابات اضطالخاصة بـ"  شهيدة

personnalisation."  1995يبين هدا الأخير مدى تأثير الانحراف على إصابة  الهوية  إذ
  بالانعدام  و اضطراب المعالم.  

العوامل النفسية الاجتماعية للانحراف: دراسة  حولم"1990 محمد رمضانيمساهمة و 
 وفي نفس السنة يقوم ،بوسط الجرائر المراهقين في الوسط الحضري"موعة من الأطفال و

 "الانحراف بشرق الجزائر" البلاد عنونها بدراسة في نفس الموضوع لكن بشرقمحمد تواري 
على  أسباا وتبعاا ،في مجملها حول ظاهرة الانحراف عند المراهقين هده الأعمال  تدورو

  الفرد و المجتمع. 

الرسوب المدرسي و التهميش فقد ركزت دراسته على" عيد ولد عبد االلهبلأما الأستاذ 
راسة أخرى لـ د دائما بتونس نجدو 1995.  تونسحالة لحي ريفي التضامن"  الاجتماعي:

رة دمحفوظ دراوي  لأساتذةادراسة و، 2005" جنوح الأحداثبعنوان" فتحي توزري
لمستقبلية، التناقضات التي تحيط و مشاريعهم ا ول اهتمامات المراهقينحوعماد مليتي 

"من الصعوبة في النمو:من أجل سوسيولوجيا المراهقة ا نوانهبالمرحلة ،التكوين الشخصي ع
  م.    2006بتونس"

ويلاحظ على هذه الظاهرة أنها تستمر في استفحالها بشكل يثير الدهشة والقلق ذلك لأنها 
نما هي وليدة الأزمات والموانع ليست أمرا معزولا عن النواحي الصحية لدى الفرد إ

الجانحون بسبب انشغال الآباء والأمهات وانصرافهم  والضغوطات التي يتعرض لها المراهقون
من  الأسرة وتلاشي سلطانها فضع، عن توجيه الرعاية الأبوية والإشراف الدقيق لأبنائهم

فكأن ن جهة ثانية. واون المجتمع الحديث وقصوره عن فهم جيل اليوم واعترافه به م ،جهة
صراع ما بين إلحاح  بما تنطوي عليه من، تعبير عن صراع داخلي مع الذات مشكلة هؤلاء

متكونا من صورة والديه وأفراد ، دوافعه وحاجاته و بين ما يمليه عليه ضميره الذي نشأ لديه
خوفا من التعرض إلى الإحباط  ،وهو في صراع، وأوامرهم ونواهيهم، أسرته وذويه

ينفرد و .علاقتها مع المحيط الاجتماعي بما فيه من قيم و من معاير وتأثير وخارجي رمان.والح
على التكوين النفسي الاجتماعي وبناء قشة وطرح مشكلة الجنوح وتأثيرها ا الفصل بمناهذ
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والتربوية في اتجاه إعادة التربية  القانونية التدابيريعرض أيضا  و .والمشروع و تقديرها، الذات
  .يرتبط بسياسة الجزائر في التكفّل بالظاهرة أي ما  التأهيل،و 
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   تعريف الجنـــوح -2

وترتبط بالظروف النفسية  والمجتمع معا تخص الفرد ،مشكلة الجنوح مشكلة قانونية
وتحقيق ، والاجتماعية لسن المراهقة وبإشكالية تأسيس الذات عند المراهقين وتكوين الهوية

 "47 .إخفاق الفرد في واجبه ،"تعنيو ، Délinquer ةالجنوح باللاتيني" المكانة الاجتماعية.
manquer à son devoir ويعف هذا الاصطلاح لغويا بأنه الفشل في أداء الواجب أو أنه ر

أو العمل الخاطئ.وقد تحظى الشخصية الجانحة باهتمام  ،و العمل السيئأارتكاب الخطأ 
وتوجيه الأنظار  ،عليها إلقاء الضوء لمية المختلفة من أجلالعديد من الباحثين في المجالات الع

 ،ومكانتها في المجتمع لها اعتبارها تردإلى هذه الفئة الاجتماعية والبحث في الحلول التي 
بأنه " إنجلش ويعرفه وتخليص المجتمع من إزعاج هذه الفئات البشرية وأيضا حماية الضحايا.

   .48 "الأخلاقية و خاصة من طرف الأطفال أو المراهقين انتهاك بسيط للقاعدة القانونية أو

المستعملة لتعريف الجنوح ذلك لأنه لا يوجد  تنجد تناقضا كبيرا في المصطلحاقد 
وبسبب ارتباط هذه الظاهرة بالجوانب  ،هذا من ناحية اصطلاحا مقبولا بصورة مطلقة

يمكن  ،بره جنوحا في منطقةما قد نعتف .أخرى والتربوية من ناحية الثقافية ،الاجتماعية
مشكلة  فهي زوايااعتباره غير ذلك في مجتمع أخر. ويمكن أن نتناول مشكلة الجنوح من عدة 

وهي مشكلة  .تربوية لأنها ترتبط بأساليب التنشئة ومعاملة الآباء والتوعية والثقافة العامة
  قانونية من حيث التشريعات التي توضع بشأنها. 

من  ذالك عن جوما ينت ،اختراقهعن قضائي يتحدث عن القانون و فمفهوم الجنوح مفهوم
كما أنه من المشكلات البارزة في  .عقوبة تأديبية مرتكبه هضرر مادي أو معنوي يستحق علي

على أن  .والمجتمع العام الأسرةعلى علم الاجتماع من حيث عواملها وأثارها الاجتماعية 
والتحليل النفسي الذي يبحث  في دائرة علم النفس المشكلة من حيث دوافعها و أسباا تقع
تسوقه إلى ارتكاب الجنح. ولاشك أن  والتي الفردالقوى الديناميكية الفعالة في شخصية 

السبب الرئيسي  هي الفيزيولوجيةو، للعلوم الطبيعية دورا هاما عندما تكون العوامل العضوية
  والانحراف الاجتماعي.  السيكو باتيفي السلوك 

                                                                                                                                               
47 Norbert Sillamy, Dictionnaire de la psychologie.Paris, Larousse, 1967. 

  .1984 ،دار النهضة العربية،القاهرة،  ، سيكولوجية الجنوحعبد الرحمن عيسو - 48
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مما  ،فمن المهم جدا ضرورة ارتباط الدراسات التي تقوم ا هذه العلوم كلها ،مع ذلكو
 ،كل صوره السوية والشاذة لأن السلوك الإنساني في ،يمس المشكلة من قريب أومن بعيد

 ،وإن كنا نسمي بعضها عوامل نفسية لا يمكن الفصل بينها ،وقوىمحصلة لعدة عوامل 
يبقى السلوك مظهرا للشخصية ف بعضها الآخر عوامل عضويةو ،وبعضها عوامل اجتماعية

الجنوح سلوك صادر عن شخص صغير في ف تقبل التجزئة. الإنسانية التي تعتبر وحدة لا
وتجري محاكمة المراهقين  .الغالب تحت سن السادسة عشر بحيث يستدعي انتباه المحكمة إليه

وإعادة التأهيل والإدماج  ،ات للتقويمويصار وضعهم في الإصلاحي ،الجانحين في محاكم خاصة
 ،فمفهوم الجنوح غير واضح مع علاج مشاكلهم النفسية والجسمية والأسرية. ،في المجتمع

 ،سيكولوجية وقانونية واجتماعيةو لان العناصر المختلفة التي يتضمنها من عوامل بيولوجية
  وتداخلها يؤثر على التعاريف التي نضعها. 

 ،ومع التقدم العلمي ،كان لمفهوم الجنوح صبغة قانونية ،شر مثلاففي القرن التاسع ع
أي الجانح هو الذي لا يتوافق مع   ،وتطور الطب العقلي أصبح الجنوح يعبر عن لا تكيف

  يعرف مصطلح "جنوح المراهقين " النور إلا في نهاية القرنلم"و ،القيم الاجتماعية السائدة
لمست هذه المجتمعات  التحول الصناعي الاجتماعي أين و عيةمع الثورة الصنا، التاسع عشر

و ، خطر تصاعد نسبة الشباب العامل الذي فشل في الاندماج داخل المؤسسات الاقتصادية
ظروف  وظهور حركة بورجوازية أحست بواجب تحسين، تزايد حاجة التحكم في هؤلاء

في حل المشاكل  ت همساالتي  يةركة النسوالحشباب الطبقات المتدهورة بالإضافة إلى 
بدلا من سجنهم دون أن نغفل ما كان  الاجتماعية و اقتراح قوانين لإعادة إدماج الجانحين

و ابتكار طرق موضوعية ، تغيير النظرة إلى الجنوح و الجانح لنشأة علم الإجرام من فضل في
  49 ."لمواجهة هذه الظاهرة

، التعامل مع هذه المشاكلرت سياسة يوغ ،كل هذه الجهود وهذه الحركات تضافرت
نه فضلها أصبح ينظر إلى الجانح على أووضعت الأسس التربوية التي ب ،بحيث صيغت القوانين

ولعوامل نفسية خاصة وعلى المجتمع أن يقيه ويعالجه بدلا  ،ضحية لظروف اجتماعية سيئة
  .واقترحت العديد من وجهات النظر لتوضيح مفهوم الجنوح  من أن يسجنه ويعاقبه

                                                                                                                                               
49 Lod Walgrave, Délinquance systématisé des jeunes et vulnérabilité sociétale essai de construction 
d’une théorie intégrative, bruxell, klincksieck méridiens, 2003. 
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 ،واعتبر الجانح شخصا مريضا علينا معالجته ،فهناك من العلماء من قال بالجنوح كعرض
و فشل في  وعضوية ،وعائلية ،واجتماعية ،على اضطرابات نفسية وأن الجنوح تعبير
وهناك من اعتبر المشكلة خطرا  وظل هذا الاعتقاد سائدا حتى الستينات. الصيرورة التربوية

ومن هم من اعتقد أن المشكلة ليست  له المجتمع التصديوعلى  ،اجتماعيا يهدد المجتمع
 ،قد تحمل وجهات النظر هذه جانبا من الحقيقةووعليه تقبلها.  يراها المجتمعبالخطورة التي 

 .مشكلة فرد و مجتمع معا، نظرت إلى المشكل من زاوية وأغفلت بأن المشكلة اإلا أنه
لفهم هذه الظاهرة والأسباب التي تؤدي ؤلاء ويقترح علم النفس وعلم الاجتماع نماذج 

لى جنوح المراهقين على أنه ينظر إ علم النفس الاجتماعيف. تالمراهقين لمثل هذه السلوكيا
- النظر النفسية ةللقاعدة الأخلاقية الاجتماعية المتعارف عليها. أما وجه سلوك مخالف
لبية لمرتكبيه من المستحيل فهمه ما لم يترجم النية الس للاجتماعيفتعتبره سلوكا  ،الاجتماعية

   هذا المراهق المنحرف. نرجع إلى الوسط الاجتماعي الذي ترعرع فيه

سلوك آخر  يالفرد كأالسلوك الجانح يمكن أن يتعلمه  أن ،وترى نظرية التعلم الاجتماعي
في  ،ردبالمحاكاة كأن يكون الوالدين منحرفين مثلا ويتعلم الطفل منهم ذلك. وقد يستمر الف

 التأثير المباشر والغير المباشر للمحيط ممارسته متى حقق له ذلك إشباعا. فهم يؤكدون على أن
أصحاب هذه النظرية  غير أنّ .الذي يحدد الطريقة التي يراقب ا الطفل أفعالههو  الاجتماعي

حا ولا يقترحون شرو لا يقدمون لنا السبل التي بواسطتها تنتشر هذه السلوكات الجانحة
لمنحنى أعمار الجنوح. ويجد هذا التصور صعوبة في توضيح الظروف التي أدت ذا الطفل إلى 

الدور الهام لهذه  تعني إغفال لا ،غير أن هذه النقائص .محاكاة الراشد في أعماله الإجرامية
  النظرية كمصدر هام لتفسير السلوك المنحرف.

المنحرف  فالفعل ،يجب توقيع العقاب عليهم فيعتبر هؤلاء الأفراد مجرمين و ،أما القانون 
وعلى القاضي أن يتصدى له بما يتناسب وقانون  ،بالنسبة لهم هو فعلا مخالفا للقاعدة القانونية
ملية وبما أن القوانين تخضع لع ،اختراقا للقانون الإجراءات الجزائية. فالجنوح عندهم يعني

مثلا  :أصبحت غير ذلك والعكس صحيح ،فةكنا نعتبرها منحر التحول والتطور فهناك أفعال
أصبحت غير  ة، المجتمعات الغربي في كانت أفعال يعاقب عليها القانون، الإجهاض واللواط

فعلا مخالفا يعاقب عليه القانون. ويحدد  ،مثلا ذلك في الوقت الراهن بينما أصبح تلويث البيئة
النظر إلى الجرائم من حيث نتائجها ويهتم ب، الإطار القانوني خطورة هذه الأفعال المرتكبة
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إلى محاولة  ،ولهذا دف الدراسات القانونية لقضايا المنحرفين ،ومبلغ الضرر الذي ينجم عنها
م القانون هذه التهم إلى مخالفات ذا يقس. وعن الشهود والأدلة البحث إثبات التهمة أو

الجريمة ف .يه مواد القانونوما تنص عل ،ر لها العقاب حسب الضررويقر، وجنايات وجنح
العلم أن وراءها أسباب أكثر أهمية  مع ،خارجيةعلى هذه الصورة ليست سوى ظاهرة 

علاجا سطحيا  هو إلاا فالعقاب ما ذول وتأصل جذورها أحيانا في شخصية الجانح. ،لعمقها
 فع هذادالأخطر من ذلك أنه يزيد المشكلة تعقيدا لأنه يضيف عاملا جديدا في  بل ،للظاهرة

  الأخير لمعاودة الإجرام.

مع الأخذ يعين  ،يهتم علم الإجرام في معالجته للظاهرة بالمجرم والضحية في آن واحدو
في حين  .نفس الوقتفي  والفرد ،ووقعها على المجتمع ،مدى جسامة هذه الأفعال ،الاعتبار

التنموية باعتبار  في تعريف الجنوح إلى الصيرورة نجد أنصار نظرة النمو يوجهون اهتمامهم
  ،نوالسلوك الجانح يحدث في فترة من فترات العمر وعلينا أن نفهم كيف نشأ وكيف تك

 والضعـف  القوة نقاطنتساءل عن  وأن ،وأن نهتم بعملية التنشئة والتطبيع التي مر ا الفرد
نـوع الحياة  وما يجابيةسلبية كانت أم إ ،أي فهم آليات التربية الاجتماعية .في هذه العملية

، أدت م في لحظة من لحظات العمر إلى الانحراف، أنفسهم فيها التي وجد هؤلاء المنحرفون
ويرد أصحاب الاتجاه البيولوجي الجنوح إلى  .حدةمع فهم المسارات الفردية لكل جانح على 

نمو واستعداد تكون بسبب فشل الأولياء في تقديم المنبهات الضرورية لل، تكوين خلقي شاد
لتفسير الجنوح وأن  غير كافي البيولوجي إلا أن النقص ،السليم ولتجاوز هذا القصور الخلقي

غير أن هناك بعض الحالات التي نجد فيها آثار  ،ليست مشروطة به ،الأفعال الإجرامية
 ،بحيث تعتبر دوافع رئيسية للجنوحة العوامل التكوينية المتصلة بالنواحي العضوية واضح

وامل الأخرى ثانوية بالنسبة لها ومن الأمثلة على ذلك: الانحرافات الراجعة إلى وتكون الع
العاهة سببا في شقاء صاحبه وشعوره بعدم التكافؤ  نوكإذ كثيرا ما ت ،عاهات حسية حركية

يدفعه إلى السلوك  الشيء الذيوالإحساس بالظلم وعدم القدرة على المنافسة  ،الاجتماعي
  البيئة. ره بالنقص أو انتقاما منتعويضا عن شعو الجانح

إفرازات الغدد  برز حالااأالانحرافات التي ترجع إلى اضطرابات في الغدد الصماء ومن 
فكثيرا ما يؤدي عدم انتظام إفرازات  التناسلية التي ينتج عنها الكثير من الانحرافات الجنسية.

حدة الطبع مما يؤدي و ،كالغدة الكظرية والدرقية إلى سرعة الغضب الغدد الأخرى
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البعض الجنوح بالنقص الفطري أو المكتسب الذي يجعل الفرد  ويربط بالشخص للعدوانية.
إذ يؤدي هذا القصور والجهل إلى مخالفة القانون من غير  .أقل إدراكا وتميزا للسلوك السوي

 ،حياتفكثير من المجرمين ونزلاء السجون والإصلا، إلا أن هذا ليس أمرا قطعيا ،استبصار
ساعدهم ذكاؤهم على الانزلاق في عالم الجنوح.ويضع دعاة التحليل النفسي الأصابع على 

وأن عملية التطبيع الاجتماعي تخفق عندما تكون صور  ،مع الطفل الوالديةنوع العلاقة 
والمعايير  ،والأعراف، والموانع بحيث تفشل في نقل النماذج الأخلاقية، سلبية الوالدين

لم تكن بالشكل  الوالديةالصور  وبأنّأي قصور في أوليات التماهي ، لضروريةالأخلاقية ا
 لم يوجهو وذا تختل الذات. ،القيم ستدخالاأو ثابت الوجود ليسمح  ،والكافي ،القوي

فحسب" بل نوه بالدور الذي -طفـل -الاهتمام إلى نوعية العلاقة " ولـي التحليل النفسي
  نب في التحكم في الذات.يمكن أن يلعبه الإحساس بالذ

 ،مسألة مشاعر الذنبو ،الحرمان العاطفي، التحليل النفسي بين مسألة التماهيجمع 
 هالجانح من خلال سلوكات نّفإ، فرويدفحسب ما جاء به .ومسألة العقد النفسية  ،والنقص

ى إلى ذلك بمشاعر الذنب الناتجة عن أنا أعل المعادية للمجتمع يبحث عن العقاب مدفوعا
الجانح حسبه مدفوعا للبحث و ،يطلب العقاب بشكل دوري لكي يهدأ ،مفرط في القسوة

إلى فشل في تجاوز عقدة  فرويددائما حسب  هذاوقد يرجع  ،لاشعوريا عن العقاب
 ،الأب ضدالغير واعية  ،حيث يظل الطفل متعلقا بأمه مشحونا بالنوايا العدوانية ،الاوديب

   .خول في النظام الاجتماعيالأمر الذي يعيق عملية الد

فالأنا برأيها ، لا إلى عقدة الاوديب ،تكوين هذا الأنا العنيف Mélanie. Klein وترجع
ويرجع إلى العلاقة الأولية مع الأم من خلال  يتكون من السنة الأولى سابق لعقدة الاوديب

 ،يجابية عن الأمأو ا  إما بتكوين صورة سلبية ،وتسمح هذه العلاقة للطفل ،لرضاعةاعملية 
كانت سارة ساعدت على تكوين قيمة الرضاعة متى  فتجربة .متى كانت مشبعة أو محبطة

وذا  .وإن كانت غير ذلك ساهمت في تكوين صورة سلبية عن الذات ،يجابية عن الذاتإ
  يعتبر الفعل الجانح وسيلة دفاعية نكوصية ضد القلق الناتج على مواجهة الواقع المحيط.

الطرح عندما نريد شرح وتحليل ظهور نشاط هذه الآليات التي  هذاهر صعوبة وقد تظ 
وكيف يمكن ، طفل" لتوجيه سلوك الفرد -من خلالها تتدخل هذه العلاقة "والدين

وهل مجرد  ،التي ساهمت في تكوينها فالتحكم هذه أن تنشط بمعزل عن الظرو تلميكانيزما
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ين والطفل كافيا لتحديد تأثير ذلك خلال كل مرحلة تحديد نوعية العلاقة السائدة بين الوالد
بأن الجنوح  :تعليقا على ما أوردنا من وجهات نظر مختلفة يمكننا القولوالطفولة والمراهقة ؟

 وعن فشل مؤقت في صيرورة ،ولاسيما جنوح المراهقين تعبير واضح عن عدم التكيف
وطريقة إن صح التعبير  المجتمعوعن صراع يجعل الفرد في نقيض مع ، التنشئة الاجتماعية

ا عن رفضه وعدم رضاه عما يقدمه  برويع .المجتمعوسلبية يلفت ا المراهق اهتمام الأسرة 
  .ذلكله لاعتقاده بأنه لم يشارك في 

 للمجتمع"لا"المنحرف  قبواسطته المراه يقول ،سلبيوإن كان المجتمع يعتبره  فهو أسلوب
الحياة التي وجدوا  ونوع م وعدم قبولهم لأساليب التنشئةجاجاتعن اح ا المراهقون ويعبر

وقد يكون اندفاع المراهق نحو هذه السلوكات العدوانية نتيجة لتروات طائشة  أنفسهم فيها.
وقد نتفق إلى حد ما مع ما أتينا به من معلومات حول  من غير تروي أو تخطيط مسبق.

ت النظر القانونية والنفسية والاجتماعية وجها ختلافواالنظرة إلى جنوح المراهقين 
ختلاف الأوساط الاجتماعية لهؤلاء من مجتمع إلى امن مجتمع إلى آخر من جهة و ،والعضوية

على العموم فإن السلوكات الجانحة تعبير عن اختلاف التوازن "ف.آخر من جهة ثانية
 البنيات الداخلية ر فيمن انفجا، الاجتماعي و العسر العميق الذي يعانيه المجتمع الحالي

وإهمال الأسـرة لدورها التربوي سمح بالكثير من ، ضعف الضوابـط و المراقبة الاجتماعيةو
الحرية جعلت هؤلاء الجانحون عرضة للقلق و أصبحت هذه الحرية الزائدة مرادفة 

  . 50"للوحدة.

إلى  لمراهقتعود لأكثر من سبب واحد وأن الذي يؤدي با ،المراهقينأن جرائم  وقد ثبت 
إنما  ، ارتكاب جنحة معينة ليس ذلك السبب المباشر الذي يكون واضحا فيعاقب من أجله

لدرجة تجعل  الآخرهو في غالب الأحيان تراكم مجموعة من الأسباب والعوامل الواحد بعد 
ئل دفاعية أو المرض كوسا فلا يجد أمامه سوى طريق الانحراف ،غير قادر على تحملها المراهق
فالسلوك الصادر عن الأفراد هو في غالب الأحيان أمزجة عامة  .اوز وقعها على نفسهلتج

ولكن هذا لا يمنع تدخل الظروف المحيطة مهما كان شكلها في  ،داخل شخصية الفرد تكمن
فالضغوطات الكبيرة التي يمارسها الواقع على المراهق " .تكوين ردود أفعاله السلبية والايجابية

ث به إلى القيام بأفعال اندفاعية وما يتصل بشخصية المراهق وخصائصه و الذي قد يبع
                                                                                                                                               
50 Berthe Raymond, River  Madaga, Le Développement social de l’enfant et de l’adolescent, Ed 
Bruxelles, 1980. 
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كل هذا قد يهيئ المراهق للقيام بأفعال ذات طابع اندفاعي عدوانيي و المرور إلى  ،النفسية
   51 ."الفعل

الأجواء المدرسية الغير ، الاجتماعية ةالبيئ، التربويةوتضارب الصلاحيات  ،فالتربية الأسرية
الأخرى كتنمية الأطفال اجتماعيا وأخلاقيا  يواحندون ال المدرسة بالتعليم هتماماو ،مناسبة

وإدراك  الأساسية لفهم عن مهامهمتقصير المدرسين وانصرافهم  ،لتأهيلهم لدخول المجتمع
تسلط الإدارة  غالبا يؤديو ،ب الطفل في التعليمغّواعتماد طرق لا تر ،مشاكل الأطفال

  ا من تبعات سلبية على الفرد.رتب عن هذوما يت تلميذ المدرسيالمدرسية إلى انسحاب ال

بالإضافة إلى الأنظمة السياسية ، وهزال مكاتبها قلة المرافق الحيوية داخل المباني المدرسيةف
والمشاركة في صنع  ،القائمة على إبعاد الشباب عن القرار السياسي والتعبير عن أرائهم

تؤدي إلى تعزيز الشعور بالإبعاد  حيام ق بمسائلالقرارات التي تخص مشاكلهم وتتعل
والإقصاء من القرارات التي تتعلق م و ما قد يخلّف كل هذا من شعور بعدم المكانة و 

  الدور في القرارات التي تتعلق م.

وما يمكن أن نقوله أن تحقيق وجود المراهق كفرد أو كمواطن يجب أن يقوم على مبدأ 
ع الآخرين والاندماج السوي معهم في دائرة المجتمع الكبير. وكل التوافق الاجتماعي م

فكلما زاد الصراع والتوتر  اضطراب في هذا التوافق هو سبيل سهل للجنوح والانحراف.
وقد نتناول كل هذه المظاهر وبصورة ، أدى ذلك إلى اضطراب أو تلف في شخصية المراهق

  المراهق الجانح و تجربة الجنوح. خصيةأكثر تفصيلا في الجزء المقبل الذي خصصناه لش

 
  مفهوم المراهق الجانح -3

تجربته مع  وما هي الجانحهـو المراهق  عن منالدراسة  من نتساءل في هذا الجانب
الانحراف؟ فما يجب الانتباه إليه أن المراهق الجانح قبل كل شيء هو إنسان يعاني المرارة 

ولعله ، رمان قدرا كبيرا يصعب تحمله حتى على الكباروالح ،والبؤس ويتلقى من الألم،النفسية
علينا ما نلاحظه من حالات الأحداث المتشردين الذين نراهم في الكثير من  لا يخفى

                                                                                                                                               
51I Rene la Roche  Les Composantes psychologiques et comportementales associés à la psychopathie de 
jeunes contre. Venants violents. Thèse présentée à la faculté des études supérieures en vue d’obtention du 
grade de philosophie PHD en psychologie, Montréal, Avril 1998.  
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ويتعرضون  ،ويغدون دون هدى في الطرقات ،وجياعا وهم يروحون، حفاة عراة، الأماكن
   إلى الخطر أو يرتكبون جريمة.

وعنف هؤلاء دون أن ندرس شخصيتهم  ن خطورةويظهر أنه من الصعب التكلم ع
 وبينهم و بين المحيط الاجتماعي واموذ آخذين بعين الاعتبار العلاقة التي توجد بين هؤلاء

لون كّذلك لأن هؤلاء يش هتمام بشخصية المراهق الجانح أمر ضروريفالا .الذي نشئوا فيه
مفهوم غير واضح حتى  ،الجانح فمفهوم المراهق  معا. عوعلى المجتم خطورة على أنفسهم

ومن مجتمع إلى  هذا المصطلح من بيئة إلى أخرى وذلك لاختلاف المعنى الذي يأخذه، الآن
ففي بعض ، وقد نجد تناقضا كبيرا في المصطلحات المستعملة للتعبير عن المراهق الجانح .آخر

في و ،ف" اجتماعيالغير متكيايستعمل كلمة المراهق "الغير متوافق" أو " الكتابات نجد من
بعين  آخذين والبعيد عن المعايير الاجتماعية، منهم من ينعته بالمارق على القانون أخرى
فما نعتبره  .والتربوي ،والثقافي ،أكثر بالجانب الاجتماعي )الجنوح(ظاهرة الرتباط ا الاعتبار

يخص الحكم  لذلك نحن في حيرة فيما ،نعتبره غير ذلك في مجتمع آخر ،جانحا في منطقة ما
أم لا ؟ وفي أي الظروف ، أهو جانح ،ينمو وسط مثل هذه الأحكام للمراهق الذيبالنسبة 

  إلى أربع أنماط: لجانحيناالمنحرفين أو  مWiener 1992 وينر يصنف؟ اسميه منحرفن

الذين يتورطون في الأفعال   Les délinquants socialisés منحرفون اجتماعيون -
و تقييمها و بدافع الانتماء إلى عصابات متشبعة بمعايير مضادة ، ات الذاتالمحظورة بدافع إثب

 للمجتمع. 

مشاكله الذاتية تولد لديه  عندما يتصرف دوريا تصرفا لا اجتماعيا العصابيالمنحرف  -
أحاسيس بالضغط والذنب فيرد على هذا في شكل سلوكات معادية ليعبر عن حاجاته أو 

 تراف و الاحترام.في المساندة و الاع تهرغب

: يؤدي انسحابه من العلاقات الواقعية إلى التأثير على الحكم عنده المنحرف الذهاني -
والاستبصار والتحكم في الذات أي أنه غير مسئول عن تصرفاته. وأيضا الجانحون الذين 

نوبات صرعيه و حسية  ،الخلل العصبي الذي يعانونه يثير إذ، عصبية يعانون اضطرابات
ة؛ هذه النوبات مقترنة بنشاط غير عادي للفص الصدغي من المخ يمكن أن يترجم حركي

 حالات الغضب والعنف و السلوكات المضادة للمجتمع.
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هو ذو شخصية ضد اجتماعية على خلاف الجانح  caractériels : الانفعالي المنحرف -
، عصابة و الوفاء لهافالجانح الانفعالي يفضل الوحدة و عدم الانتماء إلى أي  ،الاجتماعي

إطار التحالف المؤقت مع غيره من المنحرفين لا يثق في أحد  في يعارض القانون من نفسه أو
بأنه شخصية  و لا يهتم بالضرر الذي يسببه لهم و يتميز، يبالي بالآخرين إلا في نفسه لا

 .52تعاني اضطرابات عميقة  سكوباتية

 ،الاجتماعية ،لاف وجهات النظر النفسيةباخت ،تختلف النظرة إلى الشخصية الجانحة
تلف بينما تخ، فالقانون ينظر إليهم على أنهم مجرمون يجب تسليط العقاب عليهم .والقانونية

 ،الاجتماعية ةأخذ بعين الاعتبار الظروف التي أحاطت بالتنشئنفسية التي ت -النظرة السوسيو
  ويحتاج للعلاج والمساعدة والتقويم نقاط ضعفها وقوا. فهي ترى أن المراهق الجانح مريضو
كلما زاد سخط المجتمع وضغوطه على المراهق كلما زاد الصراع و أدى ذلك إلى  هلأن

وقد  ومن هنا كان الصراع سمة نفسية مميزة للمراهق الجانح.،تهاضطراب أو تلف في شخصي
ذوره إلى وقد يكون عميقا لاشعوريا تمتد ج، رضايكون هذا الصراع سطحيا إذا كان عا

والعقلية للمراهق الجانح الذي ما فتئ  ،مما يؤدي إلى التأثير على الوظائف النفسية ،الطفولة
 .معاديا له وللأسرة، كارها وساخطا على هذا المجتمع، فيصبح حاقدا، طفولةاليغادر سن 

 شتى مظاهرتحقق سوى الهدم والتخريب التي نلاحظها في  لا ،ل هذه المشاعر السلبيةفك
  وكهم.سل

وحسب ما استنتجتاه من بحثنا السابق فهؤلاء المراهقون الذين نقول عنهم "منحرفون"  
مصابون  ،2004حول الأبعاد الشخصية الاجتماعية الدينامكية لشخصية المراهق في الماجستير

 وفاة الولدين أو، ومبكر لسبب أو لآخر إحباط عاطفي حاد، في العمق وبصورة مزمنة
والإشراف  ،الوالديةضعف الوقاية  أو ،بسبب الطلاق ،تناء ذا الأخيرتخليهما عن الاع

استدخال آليات  الأمر الذي لا يساعد هؤلاء على ،الوالدين أنفسهم انحراف -التربوي
هم ف التوجيه. فهم يفتقدون للإرشاد و التحكم في نزوام ورغبام المدمرة.على  تساعدهم،

فهم رهن ، م أحرار لكنهم في حقيقة الأمر هم غير ذلكذا يقلقون المجتمع و يظهر أنه
 والمتكررةمتوافقة ومن نتائج هذه التصرفات الغير ، les prisonniers du momentاللحظة

  من هموتطلّعهم للمستقبل.ف ،واممعرفتهم لذbloquentوتعطل  les fixentأنها تعلقهم 
                                                                                                                                               
52Ibid. 
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و موجودين بمراكز خاصة ، وكات خاصةالذين يتميزون بسل هؤلاء المراهقين الغير متكيفين
  الغير متوافقة اجتماعيا؟ ملإدماج ؟ و ماذا يتوخون من سلوكابإعادة التربية و ا

باختلاف المرجعيات المستعملة  تختلف والنعوت النظرة إلى هؤلاءثانية أنّ  نكرر 
ضا باختلاف المجال وأي، والاجتماعية والطبية العقلية المتبعة ةوباختلاف التيارات السيكولوجي

فقد نتكلم مثلا عن الشخصية المضادة للمجتمع  الاجتماعي الذي يتربى فيه المراهق الجانح.
 Jacqزسيلو، أو الشخصية المجرمة أو بصورة بسيطة المنحرف، 283ص IV D.M.S  في

Selose 1997.  صفات فالعامل المشترك ومهما تكن مرجعية هذه التسميات وهذه الموا
   .stigmatisant ةلها نظرة موصوم نبينهما أ

الطفل  دخلفحتى نصل إلى تحديد حسن للشخصية الجانحة بجدر بنا الإشارة إلى كيف يست
في رأينا سيساعد  الذي كيف ينشأ ضميره الأخلاقي الأمرو، القوانين و الضوابط الاجتماعية

ذي نراه الأكثر دقة في على تحديد مفهوم "المراهق الجانح" متبنيين تصور التحليل النفسي ال
د رإذ نجد أن التحليل النفسي يعيد السلوك الجانح إلى تاريخ الف، التحديد و الأكثر عمقا

" أو الأنا الأعلى"  مصطلح فرويدورد و لأول مرة عند  الشخصي و إلى علاقته بالمحيط إذ
الأنا " و" االأن" "لهواما نعرفه بالضمير الأخلاقي في نظريته حول الجهاز النفسي عن " 

  ":الأعلى

الرغبات و التروات و الدوافع التي تشكل المرتبة  مرتبة من النفس تمثّل كل هوف، لهوا
لهو و يخضع لمطالب ا الجهاز الثاني من مراتب النفس الذي فهو الأناالحيوانية للإنسان. أما 

ف بالحفاظ على أوامر الأنا الأعلى ومتطلبات الواقع معا و يلعب دور الوسيط باعتباره مكل
المميز للشخصية  من النفس الركن الثالثالذي هو  الأنا الأعلىويرتبط دور بقاء الشخص. 

   .الوالديةو النواهي  ويتشكل من تمثل المتطلبات .ويمثل دور القاضي أو الرقيب تجاه الأنا

 فرويدحسب  ن الأنا الأعلىيإذ يتلازم تكو53. وديب"كوريث لعقدة الأ فرويد"، ويعرفه
خلال تخليه عن  فمن" .مع ظهور عقدة الاوديب ما بين الثالثة و الخامسة من عمر الطفل

ل الطفل توظيفه على الأهل إلى تماه معهم ورغباته الاوديبية التي يطالها التحريم يح إشباع

                                                                                                                                               
53 Jack Selose, Les Adolescents difficiles psychanalyse et éducation Spécialisé, Paris,  Dunod, 1997, p. 
24. 
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وإذا كان تكوين الأنا الأعلى يتغذى من التخلي على 54 "التحريم من خلال ذلك مستدخلا
 فرويدوالعدائية في آن واحد تجاه الولدين فانه يقوم لاحقا حسب  الغرامية ديبيةالأوالرغبات 

 من خلال ما تقدمه التنشئة الاجتماعية والتفافية كالتربية و الثقافة والأخلاق.فالطفل لا
يمكننا أن نتكلم عن الأنا الأعلى  لا ذلكيستدخل النواهي قبل السن الثانية والخامسة ول

الناتج عن  بالقلق الاجتماعي" فرويدويقول ، culpabilitéحساس بالذنب ولا عن إ المبكر
وظائف المنع وعدم خرق  ويمثل الأنا الأعلى في هذه الحالة خوف من فقد موضوع الحب

 " A. Eichhornأيشهرن "و قد أخد 55 ."وله قيمة نموذج ويلعب وظيفة القاضي قانون
د فعل لضعف الأنا الأعلى أمام التدفق الغير وفسر السلوك المضاد للمجتمع كر ،هذه الفكرة
كائن  ،واعتبر الشخص المجرم أو المنحرف، زوات والرغبة الجنسية والعدوانيةـمضبوط للن

الجانحة  موانع إذ تتصف الشخصية يشبع نزواته وهواماته بصورة آنية وبدون أي ضوابط أو
ح الفعل المنحرف واختراق والهشاشة في مواجهة المواقف وتحمل المسؤولية فيصب بالضعف

القانون والمعيار الاجتماعي تجربة إنسانية خاصة به وحدث يرغب من خلاله المراهق الجانح 
نحو العدوان و يرد مباشرة على الإحباط والقلق في  يتجهو تجاوز الحدود والاحتكاك بالممنوع

من الحرية  يطشكل سلوكات عدائية يرغب من خلالها زعزعة النظام وتحقيق رغباته في مح
  أين يصبح كل شئ ممكنا. 

السبل  ئوهناك من ذهب إلى القول بإمكانية وجود "أنا أعلى" مبكر أو بوجود مراحل ي
تبطان حتى قبل فترة تكوين الأنا الأعلى الكلاسيكية. ويصر الكثير على أن اس ،نا الأعلىللأ

، والموانع الأخلاقية بشكل مبكرإذ يتبنى الطفل الضوابط ، وديبالقوانين سابق على عقدة الأ
"أنا أعلى" منذ المراحل القبل وجود إلى الحديث على  "ميلاني كلاين "وفي هذا المعنى تذهب

كالمرحلة الفمية السادية والمرحلة السادية الشرجية حيث يتم استبطان  -أوديبية –
  "السيئة".و "الطيبة"الموضوعات 

كأنا وسوف يتصرف " ،هو مصدر إحباط كلاين لميلانيبالنسبة دائما الموضوع السيئ ف
لهو) والتي ة من امدمرة وعدوانية (نابع سفيعيش الطفل أحاسي ." مفرط القسوةأعلى

ويخاف الطفل في هذه الحالة من رد فعل الوالدين مما ينمي شعوره  أمهيسقطها على 

                                                                                                                                               
.1985ديوان المطبوعات الجامعية  ، لجزائرا ،ترجمة مصطفى حجازي ،التحليل النفسيمعجم  ،بونتاليس ونوج بلانش جان لا    

55 Ibid. 
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 réunificationوإعادة توحيد l’ambivalenceبالاضطهاد. فإدخال التجاذب الوجداني 
 فالطفل خارج الوضعية الخورية، وديبيب يسمح بتكوين "الأنا الأعلى" الأالموضوع الطي

position dépressive يتمكن من الحصول على العناية sollicitude ، ويشعر بالحاجة إلى
في تحديدها لشخصية الجانح  كلاين ميلاني. وهكذا نجد  besoin de réparationالتعويض

و ز على هذا التصور النظري وتقول بأنه لا يمكننا القول بأن المراهق الجانح أوتعريفه ترتك
المجرم عديم الضمير أو أنه ليس له أخلاق وإنما هو ذلك الشخص الذي يبقى أناه الأعلى 

فانعدام  56."يحطم الآخرفإنه  ،"فلأنه يحس بالاضطهادعالقا بإحدى المراحل التطورية القديمة 
ه يبحث عن العقاب في شكل سلوكات معادية للمجتمع و يجعل ذنبشعوره بالقلق وال

إلى  الكلاينيو  يالفرو يدموفقا بين التصور  جاك سيلوزيذهب وباستقراره.الإخلال 
وديبي" قوي" بالشكل الكافي الأمر الذي في تكوين "أنا أعلى" أ أخفقالجانح شخص  اعتبار

متعلقا ببعض أساليب الإشباع وببعض أنماط  ويستمر ،المراحل التطورية البائدة يجعله حبيس
الموضوعات أو العلاقات الأثرية أي يظل هذا الأخير رهن " أنا أعلى" بدائي قاسي و 

  متصلب بصورة خاصة. 

يبحث عن اشباعات ، غير ناضج عاطفيا ،فالجانح ذا المعنى إنسان متمركز حول ذاته
الأساسية الخاصة بالمحيط والمجتمع الذي يحيا  الميولسريعة لرغباته المتناقضة التي تصطدم مع 

 - سادومازوش–ضف إلى هذا أن علاقة هذا الأخير متأثرة بمركب مهم ، فيه هذا الأخير
يحقق رغبة  هخلال سلوكا ت والذي يضعه في وضعية المضطهد فيرى الجانح أحيانا أنه من

من الشعور  تخلصنه و في نفس الوقت يبحث عن عقاب المجتمع للكّعادلة دئه وتس
 2004الجانحبالذنب. ففي دراستنا السابقة حول الأبعاد النفسية الاجتماعية لشخصية المراهق 

أن لهذا الأخير ردود أفعال مباشرة عن الإحباط والقلق من خلال نشاطه العدواني  وجدنا
ن الذين يعتبرهم على جانب م، والغيرللمجتمع  لا يكبت عدائه وفه، الآخرالموجه نحو 

مهما كانت  légitimeفهو يعطي لسلوكاته الصفة الشرعية ،المسؤولية فيما وصل إليه
انطلاقا من مقاربات Michel Born 57 مشال بورنويلخص لنا  .العقوبة المسلطة عليه

متمركز حول ، غير مستقر، متهور، سيكوميترية وإكلينيكية تصف المراهق الجانح بأنه مندفع
وغير  ،ويجد صعوبة في تحديد ذاته في الزمان يهتم باللحظة الراهنة، ينذاته و غير مبالي بالآخر

                                                                                                                                               
56Jack Selose, Les Adolescents difficiles psychanalyse et éducation spécialisé, op.cit. p24 
57Michel  Born, Psychologie de la délinquance, Bruxelles,  De Boeck, 2003, P.211. 
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 Cussonبأن  المقامفي نفس  مشال بورن"" يواصل قادر على الانتظار وتحمل الآجال.و 
أن  في Hirshi 1990و Gottfriedsonو Pinatellمرتكزا على أعمال يرى، 1981-1998

منحرفة لأنه يبحث عن اللذة  تصرفاته كلها وإنماالجانح لا يكتفي بارتكاب الجرائم الخطيرة 
عن  Cusson 1998حيث يتكلم ، والإشباع السريع بسبب عدم قدرته على التحكم في ذاته
فهو يعيش ، ن الذكاء و الضمير عندهيخلل بنيوي في تكوين الشخص المنحرف سابق لتكو

عرفي والعاطفي للجانح المزمن إذ يبالي بالمستقبل وهذا برأيه خاصية تميز النشاط الم الحاضر ولا
لديه  أي عدم قدرة هذا المنحرف على تخزين الخبرات السابقة وعسر النظرة المستقبلية تتجسد

سمح لنا بفهم لماذا المراهق الجانح لا يأخذ بعين وتالمعطيات  هذهتوضح لنا و إعاقة معرفية.
ومن ناحية أخرى قد يساعدنا ، جهة من هذاالإجرامية  هالاعتبار النتائج المتربة على سلوكات

 الإدمان على تحليل طابع الحياة لهؤلاء الذي يتميزون بعدم الاستقرار المدرسي والمهني بسبب
تتميز شخصية المراهق  و وعدم القدرة على تسيير شؤون حيام وما إلى ذلك من الحوادث.

هق العادي دون أن بمعامل ذكاء ضعيف مقارنة بالمرا، مشال بورندائما حسب  الجانح
 هيساعد وأنه ليس له القدرة على التجريد والاستبصار الأمر الذي لا، عقليا افلّيكون متخ

يجعل التكيف الاجتماعي  مما، على فهم القوانين والأعراف الاجتماعية وإدراك نتائج أفعالهم
 ،راءاتعلى هذه الق بناءو .المنحرفةوالمدرسي أكثر تأزما ويدفع إلى ظهور السلوكات 

مجرد الاستثارة بف، فالمراهق الجانح يجد صعوبة كبيرة في وضع حدودا بينه و بين المواقف
يساعده ضعف  ولا العدوانيةيندفع إلى التفريغ المباشر والآني دون استعلاء أو تحفظ لترواته 

  إحساسه بالآخر على بناء علاقات عاطفية إنسانية مستقرة. 

فهو لا يقدر على إدراك الحقائق ، بالحذر وعدم الثقةفعلاقاته بالآخر مشوبة دوما 
تطيع تحمل المسؤولية يس منه المجتمع ولا هوالالتزام بدور ما ولا يدرك ما ينتظر الاجتماعية
خر في تصور المراهق الجانح ما فالآ و يحس بأن الأخر لا يفهمه.، يقبل النقد ولا أمام المجتمع

هو يقيسه حسب ما "يقدمه" له أو حسب ما "يمنعه" ف، هو إلا مصدر للإشباع أو للإحباط
يرد  و ضعيفعنه. فنظرته للعالم الخارجي جد محدودة ومستوى تحمل الإحباط عنده جد 

ما يجرى حوله  يهم عليه إما بالتعدي أو بالهروب. فهو يوجد على "هامش المجتمع" لا
  ولا يقبلها.  ولامه قيم المجتمع
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لأن هذا يشجعه على الاعتداء وعلى ، وهنا تكمن الخطورة ع هشةفالرابطة بينه وبين المجتم
ويمر  acteur social فهو يرفض ذا أن يتحول إلى فاعل اجتماعي، منع أي علاقة مع الآخر

  جل إشباع رغباته أوحل مشكلة منمن أو ذكرنا   كما سبقو يرتكب الجريمة  إلى الفعل
غايات  أن الكثير من السلوكات الإجرامية لها مشكلاته النفسية. فقد بين التحليل النفسي

 لا يجب المغالاة و الجزم هالتحليل المعمق للجانح يساعد على فهمها. غير أن  لاشعورية وحده
فتحديد الغاية من الفعل الإجرامي تقاس بتحديد  كل الجرائم ذات دوافع لاشعورية.  أن في

فيصبح الجنوح هنا وسيلة لتحقيق هدف ، الوسائل المستعملة في ذلك والنشاط المبذول لذلك
تختلف الأهداف ما وغالبا  قد يكون في أحيان أخرى الانحراف هو الغاية في حد ذاته.و ما

  ة الفعل نفسه.طبيع وتتشابه حسب، المعادية للمجتمع هالتي يتوخاها الجانح من سلوكات
 الفعل الغير سوي منب فالنشاط هنا يعني ارتكا l’action ،58 النشاط في Cussonويجملها 
 W.I Thomasبالنسبة فالمجرم يعبر الحياة "، بقوة ومن أجل الإحساس  ل مجهودأجل بذ

عن رغبة وجودية في التجديد أي الرغبة في الإثارة والاستثارة والحركة و التجديد.  1923
 monotonieوالخروج من الرتابة  فالشخص المنحرف يريد حسب هؤلاء كسر الروتين

 الانحراف ا ؤلاء العلماء يطردون الفكرة السائدة بأن الجانح إنسان "مغبون" وبأنوكأنن
فمصطلح "النشاط" هنا مرتبط بالهدف  ،على الحياة تشجعه تحقق له الحيوية التي  وسيلةفقط 

النظر عن الفوائد التي تعود على صاحبها  ضالمتوخى منه كالأحاسيس الحادة التي تحملها بغ
  خرى (فمثلا السرقة للتمتع بأموال الغير). من ناحية أ

وركوب الصعاب من أجل  اازفةالتي تتحقق ا هذه الأحاسيس وحب  السرعة
 وبأن له قيمة. vivant ،الإحساس الفعلي بالنشاط الأمر الذي يبعثه على الإحساس بأنه حي

سية و العقلية على الإحساس الآني بالحياة و باستعمال كل القوى النفالنشاط يساعد  و
ذالك لأنّ يجعل المراهق الجانح يحس بأنه موجود  ذا المعنى لبلوغ الهدف. فالمرور إلى الفعل

"الإثارة"و" يتجلى من خلال  الغير سويةخلال أفعاله  النشاط الذي يبحث عنه الجانح من
ر ا عتعني هنا الأحاسيس القوية التي يش "والإثارة" l’excitation et le jeuاللعب" "

يعبر عن ارتكاب الجرم كنشاط لواني لا يريد  "اللعب"و ، الجانح أثناء ارتكاب الجرم
الجنوح ذا المعنى له و .ى المتعة سو يخطط له ولا ينتظر منه شيء لمصاحبه من وراءه شئ 

                                                                                                                                               
58 Maurice Cusson, Délinquant pourquoi ? Paris, Armand Colin, 1989.  
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و يعتقد صاحبه أنه نشاط خيالي غير واقعي يقع على هامش الحياة اليومية  ةصبغة وهمي
الأمر الذي ينقص من خطورة هذه الأفعال ألا اجتماعية ، ه مرتكبه عن الآخرينويختلف ب

في نظر صاحبها تجنبه الإحساس بالذنب.لكن هذه الأفعال و إن كانت في رأي صاحبها 
   انح للمجازفة و المخاطرة بحياته؟ض المراهق الجرو تعالآخر ف أضرارا على لّفتخ "لعبة"

 Belson 1975نحرف رد فعل على الحاجة للحيوية فهاهوهناك من يعتقد أن السلوك المو
كلما أحس الشاب بالفراغ كلما زادت رغبته "جانح انجليزي يبين أن  1425في دراسة لـ 

، لا يزاول تكوينا أو نشاطا ما و يدرسوالملاحظ أن المراهق الجانح بحكم أنه لا  .59"للسرقة
تساؤل ماذا يفعل بالوقت الضائع ويبحث عن فهو يحس بالاشمئزاز والرتابة ويمضي وقته في ال

   أي وسيلة لكسر الروتين.

فالمراهق المنحرف و من خلال أفعاله المعادية للأعراف الاجتماعية ، " Cussonفحسب" 
ويكون وسيلة للدفاع عن الذات والانتقام من المجتمع ، يشبع حاجته للتملك وحبه للتسلط

في كما يرغب المراهق من خلال هذه الأفعال ،إليه آل لذين يعتبرها مسئولان عماوالعائلة ال
تنا دوفي نفس الاتجاه من التفسير م أي الرد بالمثل.، إيذاء الآخر وتسليط الضرر عليه

الذين مروا بمصلحة الحماية الاجتماعية للمراهقين  الجانحين المراهقينالملاحظة اليومية لمختلف 
أن هؤلاء  لحماية و إعادة الإدماجاعن مؤسسة  سئولةأثناء مزاولة عملنا كأخصائية نفسية وم

لا يحبون ، فهم دوما في الشوارع، ولا يستطيعون البقاء في البيت، مبكرة للمغامرة ميوللهم 
المدرسة ولا التكوين و بمجرد ما وطأت أقدامهم عالم الإجرام استلذوه فبات من الصعب 

يتعاطون مخدرات و مشروبات  هم يسهرونف، ومثيرة، فحيام مضطربة، عليهم التراجع عنه
 فهم اختاروا، ما يتردد على ألسنتهمحسبو .وهم في مواجهة مستمرة مع الأخطار، كحولية

وجود هؤلاء دوما في وضعية المواجهة مع ف  أن يموتوا من الخوف على أن يقتلهم الروتين.
ذا  فنحن ن النفس.وتقنيات الدفاع ع يكسبهم خبراتالمجتمع وحتى مع الضحية ، الشرطة
القول أن كل هذه المصاعب  ،و إنما أردنا من خلال طرحنا هذا، لا نشجع الجنوح ،الكلام

الجانح في حياته اليومية أثناء بقاءه ولمدة طويلة  المراهقوكل هذه المتاعب التي يواجهها 
         واجههاوالخطرة التي ي بالشارع تساعده على بناء شخصية تتكيف مع هذه المواقف الصعبة
 أي تنمو الفعل المعاديوتساعده على التحكم في الظروف التي يجد فيها نفسه أثناء ارتكابه 

                                                                                                                                               
59 Http : // Blogspot, COM/2007/07/travail sur la délinquance- Juvénile, Html, Jeunes de Genève. 
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فهذه الأفعال الغير ، شخصيته وتتكون وإن كان هذا النمو والتطور في غير صالح المجتمع
اعية. سوية هي التي يستخلص الجانح منها قيمة لنفسه وهي التي تجعله يحس بالمكانة الاجتم

  أي ينسج الجانح المراهق لنفسه مكانة عن طريق الاعتداء و الانحراف.

، بينت لنا أنهم يدركون أن كل هذه الأفعال غير مقبولة اجتماعيا، فمعايشتنا لهؤلاء 
فهم مقتنعون أن هذه الأفعال هي التي تعطي معنى لحيام وهي التي  ،ولكنهم رغم هذا

والبقاء بين من يهمشوهم و لا  م على الدفاع عن النفسوهي التي تساعده، تبقيهم أحياء
  .يعترفوا م 

وقد خلصنا في دراستنا السابقة حول "الأبعاد النفسية والاجتماعية لشخصية المراهق 
إلى اعتبار الشخص الجانح يعاني من الاضطرابات والأزمات الشيء الذي ، 2004 "الجانح

على هذا  لسهمن ال فليس. الاجتماعي والنفسي يدفع به إلى ما لاحظناه من سوء التكيف
أين يكون ، الطفولة دبعما  ما يطالبه به النمو وهو يتجاوز مرحلة الأخير مواجهة مسؤولية

ومكانته ودوره في  تأسيس الذات وتحديد من هو بصورة مستقلة كشخص له وضعهب امطالب
ردي كان أم جماعي تجربة تسمح الفعل المنحرف ف فيصبح ذا المعنى، تحديد هويتهو عالمجتم

معرفة معنى الحياة و باختبار قدراته ومدى إمكانيته على تأكيد الذات والاعتماد على النفس
قد يؤدي به الشعور بالنبذ و اضطراب و وحدود الإشباع وإن كان هذا بصورة غير سوية. 

ق رغباته و يشبع الهوية الاجتماعية إلى البحث عن مجالات وميادين يؤكد فيها هويته ويحق
 والأمان حاجته إلى الانتماء الاجتماعي عند "العصابة" التي توفر له الاحترام والاعتراف

 ويستبطن أفعالهم ويؤمن بما يؤمنون به من قيم، والإحساس بالحرية والسند فيتقمص أدوارهم
  و أعراف.

، المنحرفةاهق المر حول شخصيةالسابقة  معايشتنا لمحتويات دراستنا إطاروفي  ،دائماو
لم  صفها بالجنوح والمروق عن القانونأن هذه الشخصية التي ن نادركأ ،وتطبيق تقنياا

بل تعود بسلوكها وتصرفاا إلى أسباب اجتماعية ، ولم تجبل من فراغ، العدمتتكون من 
لتوجيه الكافي مع الإهمال وعدم إحاطة هؤلاء بالرعاية وا، وأسرية كاضطراب الأسرة ونفسية

الإخفاق المدرسي في سن ، وسوء الظروف المعيشية والسكنية للأسرة، صيرهمعدم المبالاة بم
ضعف الروابط ختلف مراكز لإعادة التربية مماَ ألهؤلاء بم تكرر الإيداع الم، مبكرة من العمر

  القطيعة.م لديهم الشعور بالترك وخضوو بينهم و بين المجتمع ، الأسرية بينهم و بين أولياءهم
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الأمر الذي يؤدي بمن لديهم ، ع الإحساس البدائي بالقدرة المطلقةجفالسلوك المنحرف يش
وام أو من هم في صعوبات علائقية بالتحايل على هذه المشاعر السلبية عن ذ صورة سلبية

وسيلة يقاوم الشخص ا هذه القوى الداخلية  2003 بورنالذي يراه  فعن طريق الانحرا
وتنديد  façon d’êtreالبعض إلى اعتبار الفعل المنحرف كطريقة للوجود المدمرة. ويذهب 
 صاحبه و أوضاعه المزرية أي وسيلة للوجود بالنسبة للآخر و بالنسبة للذات.  يعبر عن معاناة

تنا به تجربتنا المهنية في ميدان الطفولة والمراهقة الجانحة وعلى العموم وبفضل ما أمد
وما قمنا به من دراسة وأبحاث في الميدان ولا ، داث الجانحينفة لدى محاكم الأحلّكمح
المراهق الجانح فهو شخص يعاني اجتماعيا من ضغط الصورة السلبية  نقول "مسكين"،نزال

فرصة  فاتته المجتمع الذي هذا، والرفض الذي يكنه له، التي يعكسها له المجتمع عن نفسه
رغبتها المتواضعة في الحق إلى  لاستماع إلىالذات الصغيرة والضعيفة وا هذهالتعرف على 

 يزال مراهقا وبحاجة إلى الأسرة باعتباره لا والاحترام الرعاية ،والحماية الفهم والتواصل
من خيبة أمله في مرارة نفسية  المراهق يكابد الجانح هذاشك في أن  فلا والمجتمع لبناء ذاته.
لكن عدة متغيرات ، مجرما أنه سيصبح يومان يظيكن  الانحراف ولمر طريق نفسه فهو لم يخت

الجانح ولأجل كل الأسباب التي عرضناها وباختلاف  . فالمراهقذلكتدخلت و هيأته ل
الذات ويسومه  الأوساط التي ترعرع بينها شب والكل يبعث له تلك الصورة السلبية عن

 هسلوكاتف .ئةحياته وإمكانية العيش الهاد صفو كّرتع بالمارق عن القانون وهذه أمور
الصورة السلبية على  هذه ومحاولة ملتوية لتجاوز قهر واستحواذ، عن ذلك رد سلبي ،المنحرفة

 autoحياته ورغبة ملحة لإثبات الذات وتأكيدها ولوكان ذلك بشكل عدواني
affirmation agressive.  

م إحساس  أنفسهم أثناء اتصالنا م وجدنا أن لهفمن خلال تصريحات هؤلاء المنحرفين
وللتخلص من هذا  ،""أحنا والوا موتنا ولا حياتنا لشئ اوقطعي بأنهم لا يصلحو  قوي

الأحاسيس  هذه وقع ثقلالشعور فيتخذوا الإجرام منهاجا وطريقة للحياة للتخفيف من 
الذين لا يزالوا  فهؤلاء المراهقين لك بالقوة.وإثبات الذات و إن كان ذ عليهمالشديدة 

غير مؤهلين للأدوار الاجتماعية المخصصة للكبار بسبب عدم اكتمال  عيعتبرهم المجتم
 ودفئ أسري لأسباب أو تكوين، لم ينالوا من الحياة ما يتمتع به أقرانهم من تعليم، نضجهم

سن مبكرة الشيء الذي دفعهم إلى أن يقسوا على  فهم محرومون من كل هذا، منذ خرى.لأ
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 نصوغ الجزء القادم، ادة والتوضيحفولمزيد من الإ ،اقفي هذا السيف أنفسهم وعلى المجتمع.
و ماذا تقول الدراسات و  الجانحين مشروع الحياة عند المراهقينوالجنوح ، تقدير الذات حول

 الأبحاث في هذا الأمر.
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  تقدير الذات و مشروع الحياة عند المراهق الجانح -4
  والتغيرات التي تطرأ على الطفلحسب ما ورد في الأجزاء السابقة حول مرحلة المراهقة 

القدم مرحلة القفزات والسن الذي  نذتشكل م المراهقة نقول أنّ، والتحولات التي تصاحبها
بصفة  السن الذي يتساءل فيه المراهق عن ذاته متأثرا بالبلوغفهي  .يسمح باستبطان المعايير

الصورة الجسمية يؤدي إلى البلوغ والنضج الفسيولوجي وما يتبعه من تغيرات على و .خاصة
  تغيير الاتجاهات نحو الذات ونحو الآخرين.

ويتغير بظهور صفات جديدة  ،للمراهق ةفمفهوم الجسم في هذه المرحلة جد مهم بالنسب
"الذاتية. حيث يتدخل التغيير الحاصل على الصورة الجسمية الأناوفي المقام الأول اكتشاف "

التأثير سلبي أو ايجابي حسب الظروف  هذاقد يكون سه ونفمفهوم المراهق عن  في تغيير
دوره بين الجماعة  ،نمو قدراته المعرفية، المدرسين والأقران، كملاحظات الوالدين المحيطة به

  وطابع التفاعل معها ومكانته الاجتماعية.

يلتفت المراهق إلى ذاته على أنها متميزة عما كانت عليه سابقا و يتساءل من هو في هذا 
ويهتم بخبراته كأنها مختلفة عن الطفولة ويعيد تنظيم بناءه الذاتي وفقا للتغيرات ، سم الجديدالج

التي لم يألفها من قبل  الطارئة عليه إلى جانب تكييف علاقاته مع هذه التغيرات الوظيفية
  ضمن النسق الاجتماعي الذي يعيش فيه.

ومشروع الحياة عند المراهق   لذاتونحن نتطرق في هذا الجزء من دراستنا لمسألة تقدير ا 
الجانح وجدنا أنه يجب علينا تحديد المفاهيم وتعريف ما معنى الذات؟ كيف ينشأ الوعي 
بالذات؟ وما معنى تقدير الذات؟ وما هي الأسباب التي تجعل الشعور بتقدير الذات 

مدى  أيه ما سبق و أشرنا إلي بسوف يساعدنا على استيعاوفي اعتقادنا أنّ هذا يضطرب؟ 
تساعد إذ ، الحياة عند المراهق مشروع و تقدير الذات ،الانحراف، ارتباط المتغيرات الثلاث

أن  من شأنه وهذا  معرفة وفهم شخصية الجانح، على تتوفر إذا بينهما القائمةالعلاقة 
عادة المواتية لإ الوسائل يجادإتقديم الإرشادات و الشريحة من المجتمع على ذهالقائمين  ساعدي

في  مفهوم الذات و تقديرها أحد الموضوعات الأكثر تناولا يعتبرو  إدماجهم في المجتمع.
ه نأبوينظر العديد من المهتمين بالصحة النفسية ، و الاجتماعية الكثير من الدراسات النفسية

 مCooley1902 كولييعتبر "وفي فهم الشخصية والسلوك الإنساني بوجه عام. يةزلبنة مرك
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الفرد فيها يرى  فهو يرى أن المجتمع مرآة، الذين تناولوا مفهوم الذات وائل علماء النفسمن أ
"بالانجليزية تعني"الصورة التي  selfأو" le Soiفالذات أو ما يعرف بالفرنسية بـ""60."نفسه

  61يعرف الإنسان نفسه ا" 

  ذا أولاأنه يعني زازوويشرح  62:"الذات هي الجسد"الذات فيقول روني زازو ويعرف
أن الذات مرادفة للإحساس و ذا فهي موجودة عند كل كائن حي حتى و إن كان ليس له 

 يونغ كارليرى و"مة لا نستدل عليها بالتجربة أو في الخطاب. لّفالذات مس .عصبيا جهازا
  63 "من الإنسان و إرثه الروحي بين الغرائز الحيوانية الذات بناء يحدث الاتساق أن 1916

هو أول من أدخل مصطلح الذات في دراسة  وليام جيمسفق الكثير على أن ويت 
م على أنها مجموع ما 1890فها سنة رع"والشخصية واعتبرها مصطلحا سيكولوجي مهم 

ه خيله ويخت، عمله وأراضيه، سمعة الفرد، الأصدقاء، الأجداد، الأولاد، كالجسد، للفرد
بعد  Lecuyerبالإنسان.ويستخلص كل ما يرتبطالمعنى  ذافالذات  .64ورصيده في البنك"

  مفاده أن الذات أربــع مراتب: " الشعور بالذات"حول  وليام جيمس قراءته لما كتبه

ويعني به الجسد و مجموع الوسائل المادية والفردية التي يعتبرها  soi matériel ذات مادية
  الفرد ملكه.أي الفرد أسرته و ممتلكاته.

التي تتعلق بالشعور بالتقدير الذي يتلقاه الفرد من محيطه وخاصة من  الذات الاجتماعية
أي   ومن جهة ثانية من المكانة التي يتمتع ا في محيطه، الأشخاص المقربون هذا من ناحية

  آراء الآخرين 

        قدراته الجسمية، استعداداته، وتخص قدرات الشخص le soi spirituel الذات الروحـية
  ورغباته النفسية التي تعتبر حقيقة واقعية.، مصالحه واتجاهاته وتطلعاته ،والمعرفية

                                                                                                                                               
  .                   11، ص. 2006 ،الطبعة الأولىدار كيوان للطباعة و النشر و التوزيع، ،دمشق ،، مفهوم الذات بين الطفولة و المراهقةالشيخدع   60

.83، ص. 1982زهران حامد عبد السلام، التوجيه و الإرشاد النفسي، القاهرة مصر، عالم الكتب ،  61  
62 Tomé Redriguez, l’autre dans la conscience de l’adolescent, Paris,  ُُ de la Chaux et Nestlé, 1972, p.3. 

ميدانية لنيل شهادة الكفاءة في البحث  .دراسة،درجة تحقيق الذات عند المدرسين و أثرها في الكفاءة البيداغوجيةاني، بجمعة الحرش63
  .تحت إشراف،
                          .1990،شعبة علم النفس,جامعة الشمال بتونس،آلية العلوم الانساتية  و الاجتماعية ،الدآتور محمد بن عمار 

 
64 Koudou Kessié Raymond,  Pratiques éducatives et développement moral étude psychogénétique et 
différentielle de l’appropriation des valeurs de l’estime de Soi chez l’Enfant et l’Adolescent, Sous la 
direction du professeur Pierre Tape,1990, p. 4886.  
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تأخذ معنى الهوية أو الاستمرارية بين مختلف  تيال" و pur ego الذات الخالصة
 65."الذوات

بعبارة أخرى ، وبصيرورة المعرفة والإحساس فالذات بالنسبة لجيمس مقرونة بالشعور
فهم الذات بشكل أفقي ذي بعدين  جيمس وليامم ظّن "و قد  بنشاطات الجهاز العصبي.

و قسم الذات في الوجه الأمامي إلى أربعة ، ممثلا بالوجه الأمامي و الجانبي لمكعب ما
أما الوجه الجانبي فتم تفكيكه إلى ثلاث  و النفسي.  و الاجتماعي عناصر:الجسدي و العملي

، مرحلة التمييز و مرحلة القوة مراحل من مراحل الوعي الذاتي كمرحلة الاستمرارية و
التعاقب الذي يتم خلاله تطور العناصر المتعددة لفهم  والبعد الشاقولي للمكعب و الذي يمثل

66"الذات أثناء الفترة الواقعة بين الطفولة المبكرة و المراهقة المتأخرة.
  

ور أثناء على أنها بناء معرفي وانفعالي يتبل ،فكلمة ذات يجب فهمها ،تلخيصا لما سبق
 /أن مفهوم الذات ينبثق من العلاقة فرد J. Mead 1934ميد يعتبر  ثحي، التفاعل الاجتماعي

و  همجتمع وبأن مفهوم الذات خلاصة اهتمام الفرد بالكيفية الني يستجيب ا الآخرون نحو
يتبلور بفعل التنشئة  اأن الذات ليست معطى يحصل عليه الفرد مند الميلاد لكن اكتساب

 Cattellكاتل ويرى  وتصنعه الخبرة الشخصية والممارسات الاجتماعية.  جتماعية وتصقلهالا
ما  وتكلم عن الذات المثالية أو، أن الذات هي الأساس في ثبات السلوك الإنساني وانتظامه

فمفهوم الذات يعني كيف  ويسمي الذات الحقيقية بالذات الفعلية. ،أطلق عليه ذات الطموح
التي  feed backالتربية الراجعة  décident de ce qu’ils sont ما هم عليهيقرر الأفراد 

فإدراك الذات والاهتمام الموجه إلى المميزات التي يتصف ا عن  .من الآخرين يتلقاها
  وتأكيدها. له دوره في مفهوم الذات هذاكل ،الأدوار الاجتماعيةف، 67"الآخرين.

  خر وبالنسبة للمحيط الذي يعيش فيهبالنسبة للآقدرة على تحديد الشخص تعني ال فالذات
         بالثبات النفسيتتصف  خصائص منا الفرد يتميز تلك الأشياء التي  تعني فهي، وتوجيهها

له السيطرة عليها. وتظهر صعوبة التحديد الدقيق للمصطلح وعلى وعي ا  ويكون الشخص

                                                                                                                                               
65  Koudou Kessié Raymond,  Pratiques Educatives et Développement moral Etude Psychogénétique et 
Différentielle de l’Appropriation des Valeurs de l’Estime de Soi chez l’Enfant et l’Adolescent,                                            
op. Cit, p.490.  

 .14،ص.2006،،دار آيوان للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة الأولى ،دمشق ذات بين الطفولة و المراهقةمفهوم الالشيخ،  دعد66
67 Delphine Marlinot, Le Soi /les Approches Psychosociales, Grenoble, Puf,  2002, p.69. 
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جهة وتتنوع المرادفات التي وضعت له من من خلال اختلاف وجهات النظر التي تتناوله من 
  و ما إلى ذلك من المرادفات. صورة ذات ،جهة ثانية ككلمة هوية

ذات للدلالة على ما نعبر عنه في الكلام العام بالضمير المتكلم "كلمة  Cooleyويستخدم 
كلم فقط بضمائر المت او لكن الإحساس  "أنا" ويربط الشعور بالذات التي لا يمكن تعريفها

بواسطة الشعور الذاتي وشعور الآخر  وأن الإحساس بالذات لا يتم إلا، نحن "أنا"
أو ما يمكن أن  le sentiment de soiفكيف ينمو الشعور أو الإحساس بالذات . 68"بنا

  نسميه بصورة الذات؟

الطفل  بشكل موازي مع تطوريتشكل الذاتي  الوعيأن  من المتعارف حسب القراءات
فعملية تكوين الوعي  المحيط. بينو هعالي والعقلي تحت تأثير التبادل الحاصل بينالعام الانف
 الدهشة.في المرآة فهي تثير عنده  الطفل صورته الذاتيةفحين يرى "، ومتباينة، الذاتي معقد
 اللغة غير أنه بعد ذلك تصبح المسميات اللغوية إلى الذات في المرآة يسبق اكتساب فالتعرف

ا يعين الطفل ذاته و الآخرين وسائل هامة لتكوين تجربة حياتية في وحدة بنيوية التي بواسطته
  69"معينة.

 نفس الوقت لآخرين و فيا مثير لانتباهكعنصر ثابت  الطفل ينتقل إلى إدراك ذاتهإن 
لصفات و المؤهلات التي تساعد على تأسيس مكانة اجتماعية كفاعل اجتماعي حامل ل

الذات وما يرتبط ا من استقرار من  وتعد استقلالية طالب.وتحقيق مستوى معين من الم
فالطريقة التي يرى ا الفرد نفسه تؤثر في  وتحديد سلوك الفرد. مطالب الشعور بالذات

  تصرفاته وفي تفاعله مع بيئته.

العائلية ويدرك  هنتيجة تعامل الفرد وتفاعله مع بيئته ولاسيما بيئت ينمو مفهوم الذاتإن 
خلال تلك العلاقة الديناميكية بالعالم الخارجي و وعي الفرد بما يتوقعه منه  اته منالفرد ذ

    هذه الخبرات. والأشكال التي تأخذها الآخرون وما يعيشه من خبرات

فلا   والتفاعل مع الآخر هو مرجعيتي فالتجربة الاجتماعية هي الأساس في الوعي بالذات
، فعندما يستيقظ الشعور بـ "الأنا" ويتأكد بدائيةالشعور ولا الذات هما معطيات فطرية 

                                                                                                                                               
68 Hector Rodriguez tomé, le moi et l’autre dans la conscience de l’adolescent, op. cit.,  1972, p.12. 

69
.34 .ص ،نصر، دمشق ،سوريا، دار معد للنشر و التوزيع سانغترجمة ،عي الذاتوو ية الشخص في دراسة البحث عن الذات كون، إيغور  



141 

ولهذا  ،فالتكامل بين الذات والآخر شرط أساسي للشعور بالهوية، يتزامن معه الشعور بالآخر
و للآخر ، : للذات Doubleمزدوج  un فا الإحساس بالذات هو في آن واحد فردي

"pour soi et pour l’autre "70 ذا المعنى هو الذي يعطيني الإحساس بوجودي فالآخر ،
عن طريق الاعتراف بي كوحدة شخصية واجتماعية في آن واحد؛ الأمر الذي يجعل هذا 

ولفرد ، الآخر مرآة لذاتي من مميزاا أنها غير مجردة لكن محسوسة تسمح لهوية هذا الآخر
ظ هدفه أن يكن له دور خاص في نوع التغيرات التي تؤثر في الإحساس بالأنا مع احتفا

  الشخص بالحرية الذاتية.

 ءوكنموذج للاقتدا ،حضور الآخر كمصدر للمنبهات الشعور بالذات يستوجبو 
المراحل  حاضر منذ يشارك في كل النشاطات البسيطة والمعقدة. فهذا الآخر هو، والامتثال

ين حتى فترة المراهقة أ Wallonم عنها لّتك التي symbiose affectifالأولى للتكافل العاطفي 
 س التكوينيـفـهو رائد علم الن اـاش الشخص. فهـمصدرا لانتع النحن يصبح اتحاد 

J.M.Baldwin  1902 اشاعر ام الذي يتناول الصيرورة التي بواسطتها يصبح الطفل كائن 
عن رغبة فطرية من  اناتج ايعتبر التقليد ميكانيزم تبذاته ويكتسب المعلومات المتعلقة بالذا

الشخصية التي تصل إلى الطفل من الوسط الذي يعيش فيه أساس تكوين  والإيحاءات ،جهة
  الشعور بالذات. 

المرحلة الذاتية  la phase projectiveكالمرحلة الاسقاطية  ،بمراحل بالذات الشعور يمر
subjectives  والمرحلة الاجتماعيةéjective  ةوبالأخر صيرورفتكوين الشعور بالذات 

أي كل ما يكتسبه أثناء  التي يسقطها الطفل على الآخر تهة العادامتزامنة:حيث نجد من ج
غير  ،وتحاكيه وهناك الذات التي تتقمص الآخر وتتكيف معه .تتكوين الإحساس بالذا

  متغيرة بفعل التأثيرات الخارجية وفي تعلم متواصل والتي بدورها تنقل هذه الخبرات.و مكتملة

قدمه  ما إلى اعتبار )52ص ( 1998ة الاجتماعية "الهويفي كتاا  Lucy Baugnetوتذهب
George.H.Med ّمة تفسح لنا المجال لفهم صيرورة نشأة الذات مسلle soi،  فالذات

الذي يجد  يالاجتماع processusوحدة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمدرج  Mead لـبالنسبة 
تمع و الآخر وأن إحساس الشخص بذاته يرجع إلى التفاعل مع المج الشخص نفسه فيه

معا.فالفرد بالنسبة لهذا الأخير لا يتمكن من فرض وجوده بصورة تلقائية وإنما باستبطان آراء 
                                                                                                                                               
70 Hector Rodriguez tomé, le moi et l’autre dans la conscience de l’adolescent, op.cit., p. 16 
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والجماعة التي ترعرع في أحضانها عن طريق التعامل الرمزي كاللغة و ، الآخرين
على تاريخية الفرد  كالتأكيد في النقاط التالية Meadاقترحه  ما Germanieويلخص"اللعب.
 نّافتراض أو  التاريخية لوجود المجتمع قبل الفرد على الأسبقيةأي التأكيد ، ور ذاتيكشع

على الوظيفة الأساسية و لمجتمعفي العلائقي الموجود اتطبيع الفرد يتم بالاعتماد على الطابع 
 ". 71المسندة "لتقمص الأدوار" ولاستدخال الإطار الثقافي الاجتماعي في تكوين الذات 

الانتقال من  كسلوك يسهل على الفرد communicationعلى التواصل Meadويؤكد 
 اويصبح هذا موضوع de l’organisme à une personneكائن بيولوجي إلى شخص 

وهذا يفترض وجود مجتمع متكون من معايير ونماذج علائقية للتفاعل  لذاته أي ذات
الانتقال من الكائن هذا  Meadيظهر حتى و الاجتماعي وعالم من الرموز والمعاني.

 leتبنى موقف سلوكي سمي بـ"السلوكية الاجتماعية  personne البيولوجي إلى الشخص

Béhaviourisme Social تقوم على تفسير النشاط   طسونيةامختلف تماما عن السلوكية الو
الاجتماعي الذي يتم بواسطة تفاعل عدة أشخاص الهدف منه هو اجتماعي أي صيرورة 

تكوين الشعور  وعندما نعود للكلام عن دور التواصل في عة و ليس الأفراد.حياة الجما
واللعب كممارسات فردية في المجتمع الهدف من   يؤكد على اللغة Mead بالذات نجد

  . modeler le soiوراءها صهر الذات 

 خر وعلىيمكن أن توقعها على الآ تيع للآثار القّوتو هو)(ل رمزي للآخر ثّففي اللغة تم
أن يكون هناك لغة تبحث  بفلكي يوجد التفكير يج .هي مصدر التفكير فاللغة سلوكه.

وهذه  .على استجابة الآخر بحيث يستطيع توجيه سلوكه انطلاقا من هذه الاستجابة
 Leفي اللغة تبرز الذات بأنّ . وattitudes "مواقف" Meadالاستجابات هي التي يسمها 

soi émerge والاستجابات وكرد فعل للوسط الاجتماعي المستبطن  كمنظومة من المواقف
الأمر الذي يدفع بنا إلى القول أن الذات تنشأ من التجربة الاجتماعية و لها ميزة الموضوع 

  القائم لذاته. 

  ويميز بين اللعب الحر، عب بالإضافة إلى اللغة دورا مهما في الشعور بالذاتلل Meadويعطي 
الحر يسمح للطفل بتعلم ادوار أي يلعب دور أفراد آخرون واللعب المنظم ففي اللعب 

دور ، أو الأم أو المعلم-ويتصرف مثلهم فيقلد مثلا " دور الأب .حقيقيون أم خياليون
                                                                                                                                               
71 Hector Rodriguez tomé, le moi et l’autre dans la conscience de l’adolescent, op.cit.,p.17. 
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وهكذا يكون اللعب الحر فرصة للطفل يستثمر من خلالها مواقف ، الطبيب أو دور المريض"
لنظر إلى نفسه من وجهة نظر خارجية أي الآخرين بالنسبة لذاته الأمر الذي يتيح له فرصة ا

فالذات مكونة بنسبة كبيرة من مجموع "و هو يلعب دور الآخر يتبنى موقف الآخر اتجاهه 
المواقف التي أبداها الآخرون في حقنا". و يشكل هذا مرحلة أولى لتصبح الذات موضوع 

  72"لذاته.

والتبادل تسيره ، وع المواقفأما اللعب المنظم فيتميز بضبط الأدوار وما يتناسب مع مجم
قوانين. فعندما يتبنى الطفل دورا في اللعب المنظم يأخذ بعين الاعتبار مواقف أفراد الذين 

فهناك تعلم لقواعد اللعبة التي تنظم هذه النماذج من ، يشاركون في النشاط الاجتماعي
خرين دوار الآبل يعرف أ، فهو لا يلعب دورا معينا فحسب، التبادلات مع الآخر

لم يعد خاص بل هو عام يخص الوضعية الاجتماعية بصفة عامة مما يساعد  فالأمر، ويستبطنها
 Le soi المكتملة. الذات الوصول إلىهذه الوضعية و intérioriserالطفل على استدخال 

complet   

هكذا يعود الشعور بالذات إلى الاعتراف بدواتنا من خلال الجماعة التي ننتمي إليها. 
 singulierكذا وبغض النظر عن التفاعلات الخاصة أين يكون الآخر فيها عنصر فرداني وه

الذات  ،بأن Meadعلى لسان  "تسمح لنا بالقول ، تتكون وتنشأ مجموعة من الأدوار
كموضوع لذاته بنية اجتماعية تنشأ من التجربة الاجتماعية أي من التفاعل مع الآخر عن 

ذي يشكل الذات و مختلف أوجهها ويعبر لنا بالتالي عن مختلف طريق الاتصال الاجتماعي ال
  73 "المعاني التي يأخذها.

يشكلان وجهان لنفس الصيرورة التي تسمح بتكوين  individuation فالتطبع والتفردية 
وذا المعنى يتضح لنا أن الذات ليس معطى فطري أو بدائي وإنما هو  الذات الاجتماعية.

وبفضل موقف الآخر ، تنشئة الاجتماعية وبفضل الاتصال مع الآخرمعطى مكتسب بفعل ال
بدور التجربة الاجتماعية في تكوين الشعور بالذات  يعترف Meadمنا. وهكذا نلاحظ أن 

 يعطبعد الحياة النفسية ولم و ي ويرفض التجربة الجسدية كقاعدة للشعور بالذات ويغالي فيه
وأن وحدة  الفردية وبخصوصية الشخص توقابالفراهتمام إلى الانفعالات إلا أنه يعترف 

                                                                                                                                               
72 Lucy Baugnet, L’Identité Sociale, Paris, Dunod, 1998, P.52. 
73Edmond  Marc, Lipiansky Isabelle, Taboada  Leonetti, Hanna Vasquez Peyer, Carmel  Camillerie, Josef 
Kastersztein, Stratégie Identitaire, Paris, Puf, 1998, P. 14. 
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 ؤلاءيتشابه  هني بالضرورة أنتع المصادر الاجتماعية التي يستمد منها الشخص تكوينه لا
 H. Wallonوبين  Pierre Janetوبين  Meadوهذا ما شكل نقطة الفصل بين نظرية 

  خاصة. 

 historité de l’individuد يعترف هو الآخر بتاريخيه الفر، Janet Pierre فببار جاني

ج اجتماعي وعندما يقول أن النشاط هو منت Meadويوافق  "الإنسانية ابتكرت الفرد"وبأن 
produit social إلا أنه ، كما يعترف أيضا بتأثير الآخر وآراءه في تكوين الشعور بالذات

دور  نه ينفيلا يعني أ هذاف .عندما يبالغ ويقول أن الشخصية منتج اجتماعي Meadيعاتب 
ولكنه يرى أن اكتمال الشخص يتم بإثبات الأنا  العوامل الاجتماعية في تكوين الشخص

بالعلاقة شخص/آخر وأن الوجود داخل  يعترف Heider وفي نفس الاتجاه نجد  الفردي
انطلاقا من مجموع التصورات التي اكتسبها الشخص   والمراقبة نسق اجتماعي يسمح بالتوقع

ويشيد بالدور الذي تلعبه الانفعالات في  لتي تساعده على تفسير ماهية الأشياءمن محيطه وا
   .فهم الأحداث الاجتماعية

وبأن أهم القواعد المحددة  ،فيؤكد على تأثير الآخر في تكوين الأحاسيس Tajfelتجفلأما 
بط المعايير إذ ير ،الاجتماعي هو المعايير الاجتماعية والتوافق الاجتماعي مللانتقاء و التنظي

يربطه بكل ما يؤثر فالتوافق  أما، الحاجات و الرفض أو القبول، الرغبات، اللذة، بالمصلحة
وقد أعادت نظرية  على النشاط المعرفي بواسطة تحديد نماذج للاستجابات الاجتماعية.

النظر في أثر المجتمع على تكوين الشعور بالذات واستعمل " la théorie des rôlesالأدوار 
عموما في المواقف التي تكون فيها المعايير الأساسية للتبادل محددة ثقافيا  74"مفهوم دور

 ومستقلة عن العلاقات الشخصية الخاصة التي يعقدها الأفراد الموجودين في أوضاع متشاة.
وجنسه ، وذا يتمكن الفاعل الاجتماعي خلال حياته من تقمص أدوار مناسبة لسنه

الفضل الكبير في استغلال نظرية الأدوار لتفسير كيف يتكون  Goffmanولـ ووظيفته.
والهوية عن طريق دراسة النماذج التي تسمح للشخص بالقيام بدور ما أمام  الشعور بالذات

الأمر ، على العوامل الخارجية الملموسة للاندماج في الأدوار Goffmanويصر ، الآخرين
" فالعالم بالنسبة ماعي عما ينتظره المجتمع منه الذي يساعد على عدم انحراف الفاعل الاجت

و على الممثلين ، و أن الحياة الاجتماعية عبارة عن خشبة واسعة مسرح كبير Goffmanلـ 
                                                                                                                                               
74 IDEM p. 15 
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 Goffmanويقر  La face.75وقواعد اللعبة المسطرة للحفاظ على المظهر ، احترام الطقوس
الوقت الذي يشير إلى القدرة التي بتغير الهوية في نفس  يقربنسبية القيم والمعايير كما 

المسافة التي يمكن أن  Goffmanللشخص لتمثل نفسه كما لو كان يتقمص دورا وذا يبني 
   .Identitéو الهوية  Moiتوجد بين "الأنا" 

هنا أن نظرية الأدوار تضع مسافة ما بين الهويات التي يبديها الفاعل الاجتماعي  الملاحظف
وجودية تساعد على استمرار  تعبير آخر هناك هويتين: واحدةب، وما بين جوهر أناه

 les soisو مجموعة من الهويات المختلفة أو الذوات الممكنة التي يتقمصها الشخص ،الشخص

possibles .ذا نجد خلال حياته أي مجموعة من الأدوارأن و Goffman  يبتعد عن الموقف
نا معرفيا منظم ومتعلم للمدركات الشعورية و الذي يعتبر الذات تكوي ،المعرفي من الذات

ويعتبر ما هو ، يبلوره الشخص ويعتبره تعريف نفسيا لذاته، والتقييمات الخاصة بالذات
وذا يستبعد هذا الموقف المنطق الاجتماعي الذي يحدد المعرفة  .خارجي عن الفرد ،اجتماعي

عي. ويبتعد أيضا عن المقارنة كأساسية لتطوير مفهوم للحياة والتحكم في الواقع الاجتما
الظواهرية للذات الاجتماعية التي لا تعتبر في الحقيقة مقاربة نفسية اجتماعية وإنما وصفا 

الذي يعطي للتنشئة  Meadوعن ، الفردية كالجنس و النوع تللأفراد وكلاما عن الفروقا
  الاجتماعية الأولوية في تكوين الشعور بالذات.

يرى أن  فهو، ف آخر عندما يتكلم عن تكوين الشعور بالذاتموق  H.Wallon، لفالون
عن العلاقة  ةالذكريات اللاواعي عبرالمفهوم الذاتي يتغذى من منابع الطفولة الأولى حيث ت

الحميمة مع الأم أو أي شخص آخر يتولى تلبية حاجات الطفل الفطرية الأمر الذي يجعل من 
هكذا فعلاقات الطفل الأولى تكون مع الأشخاص الطفل كائنا فطريا موجه نحو المجتمع. و

 ،وليس مع العالم الفيزيقي. وبفعل النمو الاجتماعي ينتقل الطفل من مرحلة اللاتمايز أصلي
الانطباعات و وذا ينقل الطفل لاحقا عبر سلوكه الاجتماعي ،إلى التمييز بين ذاته والآخر

إلى مرحلة  H.Wallon فالونلـلنسبة و يصل الطفل با التي يستوحيها من تجاربه الأولى.
 la crise deوالتي يسمها بمرحلة "أزمة الشخصية" التمايز بين أناه و الآخر في سن الثالثة

personnalité"، هكذا  .و التصور و ظهور الوظيفة الرمزية بفضل نمو الذكاء الحسي
وهكذا ، ومفهوم الآخروبفضل نمو الملكات المعرفية وتأثير المحيط يثري الطفل مفهوم الذات 

                                                                                                                                               
75 Ibid. 
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بأن بين ألانا والآخر علاقة تكاملية وذا يستبعد إدخال الآخر  فالونيقر 
l’intériorisation de l’autre  وإسقاط الأناéjection du moi  ويقر بوجود تلازم بينهما

ي دور الوسيط بين عالمنا الداخل الآخر يلعب و وأنهما لا يوجدان منفصلان  بداية النشأة منذ
  نا.ب و العالم المحسوس الذي يحيط

لمختلف وجهات النظر التي تطرقت لكيفية  من قراءاتنا تخلصالطرح المس هذافبعد 
تكوين الشعور بالذات فإننا نتفق مع الرأي القائل بأنه كل فرد وكل مجتمع يحتكم على 

 .ذي توجد فيهوتجسيدها في الواقع يتوقف على الإطار التاريخي والثقافي ال  ،هويات كثيرة
، يختلف باختلاف الأشخاص، وانتقادام راء الناس وتقييمهملاشك فيه أن التعامل مع آ اومم

وأن ، وباختلاف العوامل المؤثرة في رؤيتهم لأنفسهم وتوقعهم المسبق لرؤية الناس لهم
 و الانطباعات التي ،التعاطي مع هذه العوامل هو الذي يحدد بدقة موقع الفرد في المجتمع

نها عن نفسه وعن محيطه ومن هذه الصورة يتكون الانطباع العام عن الذات سلبيا كان ويك
ويستبطنها مع مرور  ذلك لأن الشعور بالذات يأتي من الأدوار التي يلعبها الفرد ،أم ايجابيا
 ومن المكانة التي يوكلها لنا المجتمع.  الوقت

لعناصر التي نعرف ا دواتنا والمتكونة الشعور بالذات يعني مجموع اإن ف ،ففي تصورنا 
بالعوامل  ذلكمتأثرين في  والأحاسيس التي لدينا عن أنفسنا من المواقف و المعتقدات

ذلك ، مرتبطة بمن يحيطون بنا  الاجتماعية. فالطريقة التي نفكر ا والتي نحاول أن نظهر ا
الأدوار  سلسلة من ارالآخر في ايط لان الذات تتأسس وتصقل من خلال التفاعل مع

بالذات أو مفهوم الذات بعدا هاما من أبعاد هذه الأخيرة  يشكل الوعيو .الاجتماعية
ما لديه من قدرات و قابليات اهق على إدراك مكانته وكأساس واقعي يساعد المر "الذات"

نفسه وأمام الآخر إلى جانب أبعاد أخرى كالذات  ملاستبطان الأدوار المنوطة به أما
وما يرغب أن يكون و علاقة هذا  ،و الذات المثالية التي تمثل تطلعات هذا الأخير جتماعيةالا

وحتى تقييم الذات يمر بنفس  الطموح بما هو عليه من قدرة عامة و قدرات خاصة.
" ليس W. James 1890 يمسـام جـولي ندـفالشعور بالذات كما ورد ع .الصيرورة

  تعددة الأوجه. فماذا نعني في هذه الحالة بصورة الذات؟ أمرا بسيطا لكن هو مسألة معقدة م

نظرة الفرد لنفسه وما يستخلصه من ذلك مقارنة بالآخرين من  نقول ببساطة ،للإجابة
و علينا أن نميز بين صورة الذات الاجتماعية  ،حيث الشكل والمظهر العام والسلوك
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l’image sociale de soi ،و صورة الذات الخالصة l’image propre de soi ،فالأولى  
أما الثانية فتعني الشعور الشخصي  ليناوالانطباعات التي للآخر ع  تعني صورتنا في أعين الناس

 identité personnelleبالهوية الشخصية Tapeما يسمه  .الواعي بذاتنا وبتميزها عن الآخر

تي يعطيها الشخص لذاته فهي القيمة ال، والتي تتصف بالديمومة والوحدة والثبات و التماسك
la valeur attachée à soi.  

خلال مراحل  فكل موقف سلوكي بالنسبة للإنسان موقف اجتماعي وكل شخص يمر
ووعيه  يمكن القول بقوى فاعلة تحدد ذات الفرد نموه بعدد من الخبرات مع الآخرين. بإيجاز
 تسود الثقافة التي ينتمي إليها والقيم والمعايير التي ا كالاستعدادات الوراثية الفسيولوجية

  تعرضها وسائل الإعلام المختلفة. والتفاعل مع الأقران و المدرسين و النماذج السلوكية التي

وبإيمان الشخص بذاته  l’estime de soiترتبط صورة الذات بشكل عام بتقدير الذات 
تنتاج أن " تقدير الذات" الأمر الذي يدفعنا لاس ،وبقدرا أم لا على النجاح ومواجهة الحياة

معرفة الذات والإحساس بالانتماء إلى وسط ، كالثقة بالنفس، يتطلب توفر عناصر عند الفرد
مما يساعدنا على التكون النفسي والاجتماعي  والاعتراف ا الإحساس بكفاءاتنا، اجتماعي

عرف تقدير وبناءا على هذا ن شعورنا بقيمتنا الشخصية. الذي يساعد بدوره على تغذية
والآراء التي  أنه مجموع المواقف ،Cooper Smithونقول مع  l’estime de soiالذات 

الالتزام دف ، الإيمان بالنجاح الشخصي، يستعملها الفرد في تعامله مع العالم الخارجي
بتطوير مهارتنا واستغلال  ،والإحساس العميق بالفشل والحاجة إلى تجاوزه والرغبة في إدراكه

تقدير الذات نقول أنّ أخرى  ةوبصيغ بتقدير الذات. طبرات السابقة كلها عناصر ترتبالخ
 أي مع قبول ذاته.،ا يتطلع إليه من نجاحلم ايعني استعداد عقلي معرفي يهيأ الفرد للتصرف وفق

فهو  للنجاح وفقا لهذا. و مدى توقعات الشخص القيمة التي يسبغها الناس على ذوام
حسان الذات أو عدمه أي تجربة ذاتية يعبر عنها الشخص في اللغة أو في بصورة بسيطة است

بالسن و بالأدوار والمكانة المخصصة لكل فرد  ،بالجنس ،السلوك وترتبط هذه التجربة الذاتية
  .حدةعلى 

فالأول يرتبط بوجود الشخص  ،la satisfactionويختلف " تقدير الذات" عن الرضا 
اختلافها بينما ، ويته وبتفردها وبإحساسه، بحبه لذاته و احترامها، معوباقتناعه بذاته في المجت

يعبر الرضا عن إشباع معين ويحتاج استجابة الآخر.صحيح أن الإحساس بتقدير الذات 
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واتنا وحبنا لها واعترافنا بقدراتنا ومن إدراكنا للمكانة التي لدينا يتكون انطلاقا من إيماننا بذ
بقيمتنا الذاتية وحسن اعتبارنا  ننا محتاجين أيضا للآخر لترسيخ شعورنابين أفراد مجتمعنا لك

 la communicationخارج علاقتنا بالآخرين بفضل الاتصال  وهذا لا يتسنى لنا ،لأنفسنا
و المكانة التي ، هي الصورة التي لديه عنا الذي يسمح لنا بمعرفة هذا الآخر الذي نستبطنه وما

واعترافه ، كننا أن نعجب بدواتنا إلا إذا شعرنا بإعجاب الآخر بنافلا يم يخصصها لنا عنده.
فموقف هذا الآخر مني وما يقوله عني يعطيني صورة عما أمثل له ومن أنا بالنسبة إليه ، بنا

  .l’anticipationبفضل التوقع 

ولذلك تراه يهتم  ،وغالبا ما نجد المراهق مفرط الاهتمام بصورته التي كونها عن نفسه
ويرتبط  ،ظهره الخارجي و يمضى الساعات الطوال أمام المرآة ليقنع نفسه بصورته النهائيةبم

كتغير ، و بأزمة الهوية إذ تتزامن عدة تغيرات ،هذا عند المراهق بالإحساس بالهوية وتشكيلها
وإلحاح الرغبات ، مثلا،كالغدد التناسلية،هرمونات جديدة وبروزها ظاستيقا، صورة الجسم

من الوسط الأسري الذي  استهجانه لها أو ،استحسانه لصورته الذاتية فهو يستمد الجنسية.
  يتربى ضمنه.

 تعكس تييشعرون بالمحبة ال هم التربية الأسرية بالقبول المستقريتول نفالأطفال الذي
وهكذا نجد أن دور الأولياء قوي في بناء  .شعورهم الايجابي نحو الذات والعكس صحيح

أولياء -أبناء، وهذه الأهمية نابعة من طبيعة العلاقة عن ذاته. صورة تكوين الشخص وفي
العلاقة  أنإلى  Mussen موسنوفي هذا الصدد يذهب  ها بالود والقبول الحسن.بعومدى تش

و تقبلها  مع الأقران وتزيد الثقة بالنفس الطيبة بين الأولياء والأبناء تزودهم بعلاقة ناجحة
فموقف المراهق من المدرسة والمجتمع كما أبرزته  ات عند الأبناء.وتنمية مفهوما موجبا للذ
امتداد لموقفه من البيت. ولا تقل علاقة الفرد بإخوته أهمية في  والكثير من الدراسات ه

ولقد أثبتت البحوث أن للمحددات المدرسية دورا في  تكوين الشعور بالذات واستحسانها.
مدرسة. –التفاعل طفل  على و السالب من الذاتصورة الذات. ويرتكز الموقف الموجب أ

لمتمدرسين وما تتسم به من استلطاف ا ن في التعامل معلطريقة مثلا التي يعتمدها المدرسوفل
 وفي صياغة تصورام عنها. ،وتقييمها،مفهوم الذات دورها في تكوين ،للتلميذ أو استهجان

 ببا عن الذات والعكس قد يسفحتى التحصيل الجيد يساعد على تكوين مفهوما ايجابي
  و يشعر المرء بالهزيمة . تشويش الهوية واضطراا
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فالأقران ونظرم عامل يساعد الفرد على الشعور بالأهمية وتسمح له بالاستقلالية عن 
مدى تطابقه معهم لممارسة  الوالدين وعن مطالب الكبار ومقارنة نفسه مع أثرابه ليرى

فهي وسيلة لإرضاء أحد ،ة مصدر قوي لمعرفة الذات وتقييمهاالأدوار الجديدة .فالمقارن
ن صورته الذاتية انطلاقا وكالدافع للتشابه أو الشعور بالرضا أو كليهما معا.فهو يك، الدافعين

من اتجاهات أقرانه نحوه ومن ردود أفعالهم  عن أهميتها الذي يبلوره عن نفسه و من المفهوم
واستلطافهم شعر بالقبول  فهو إذا تلقى استحسانهم عما يبدر منه من تصرفات معهم.

والعكس صحيح. ،والاحترام الذاتي وساعد ذالك في تكوين مفهوم ايجابي عن الذات
ومحاولة ، بالنسبة لذاته و بالنسبة للآخر ? qui suis- je" أناوانشغال المراهق بتحديد من "

وقد تكون عنيفة  ولا يلحظها  ط وقد يتم هذا بصورة هادئة لا يحس ا المحي، تأكيد ذاته
  "أزمة".يعبر عنها المراهق في شكل 

الحاجة إلى تأكيد الذات عند المراهق تعتبر ميزة من مميزات إن ف ،ففي كلا الحالتين
 l’identité personnelleوانجازها ايجابي لأنه يقوي الإحساس بالهوية الشخصية ، التكوين

وقد يستجيب تأكيد الذات عند المراهق إلى ، صويساهم في تطور نمو استقلالية الشخ
 actualisation de son identitéين هويته الفردية يمثل الأول حاجة المراهق إلى تحي مطلبين

personnelle ذه الهوية وث ويعبر الثاني على الحاجة ا عندهإلى اعتزاز الآخرولهذا   .با
 l’image propre de soi لصة للذتنتكلم عند المراهق عن مواجهة بين الصورة الخا

ويلعب مستوى الطموح دورا  .l’image sociale pour soiوالصورة الاجتماعية للذات 
وينمو مفهوم الآفاق الزمنية ، ويتدخل هنا البعد الزمني هاما في تحديد الذات واستلطافها.

l’horizon temporel فس الوقت في ن، الذي يسمح بالتكيف مع المتغيرات الاجتماعية
فإذا كانت تغيرات الوعي الذاتي الطفلي  والشعور الذاتي.، الذي تتشكل فيه الهوية الشخصية

فإن مرحلة المراهقة كمرحلة انتقال تطرح أمام المراهق مسألة ، تبدو متدرجة وفق خطط
  الإحساس بالزمن و يصبح إدراك الاستمرارية و التواصلية مسائل ضرورية.

"أنا"  أنا ،certitude et continuitéخصية تتصف بالديمومة والتبات وباعتبار الهوية الش
 la dimension du futurبعد المستقبل  ،نلاحظ عند المراهق أن، فإننا، رغم مرور الزمن"

مكون أساسي من مكونات ك،وما يرغب المراهق أن يكون عليه أو ما يعرف بالذات المثالية
إذ تمتزج الرؤية المستقبلية بالواقع في التخطيط  ،ينمنظم وموجه نحو هدف مع الهوية فهو



150 

المستقبل في  سدو في هذه اللحظة يتج ،حرفة ما أو تعلم للحياة من خلال التكوين المهني
هكذا يتشكل المعنى الذي نوليه للحياة و للموت أي للفشل و ارات الحاضرة.الاختي

ت القدرة على تحديد الممكن تنمو مع الوقوللشخصية وسع الآفاق الآني يتف، والنجاح
و يخطط الفرد لما  نفسهز الأهداف الخاصة التي يطرحها الشخص على تعزو، والمرغوب
مرتبط بالأحداث والدوافع التي لها مغزى ، فالزمن يعاش كأمر محدد .و ما سيعمل سيكون

 -الزمنيةفهو عنصر ضروري لنموذج "الأنا". فالبنية  .اهام اومقياس اويصبح المستقبل معيار
لا يسمح فقط بالتحرك و التعرف على النفس  ف ملائم للفرديلتك ليالمكانية تعد معطى أو

نان وربط الزمان و المكان حيث يكو، ولكن على ربط تحركات الفرد وتسلسلها، في المكان
  وحدة متكاملة يستحيل تجزئتها.

 يقوى القلق اتجاه "الأنا"المراهقين غالبا ما يفكرون بقدرام و آفاقهم الزمنية و إن 
وهذه نزعة تتوقف على مستوى طموح المراهق و  المستقبلية أي ماذا سأكون قي المستقبل.

فالشعور  الزمنية يؤثر على الوعي الذاتي. الآفاق فغموض علاقة هذا الطموح بما هو عليه.
الأمر  ،لآخرو العالم الخارجي أي ا " أنانابالذات مصدر المؤهلات ووسيلة للتمييز بين "

لية على إسقاط نح الفرد القدرة على مراقبة الوقت و الذي يعني بصورة بسيطة القابيم الذي
مسبقا بعد  يتصور ويتمكن من أن من الماضي و يتعلم actuelلحيني الذات خارج الزمن ا

  الغد أي التخطيط للمستقبل.

الوقوف خارج  لذي يمكنهاالكائن التاريخي الوحيد كما سبق وذكره الكثير  فالإنسان هو
تتضمن إذن تغيرات عميقة في  فأزمة الهوية  .إطار ذاته وأن ينظر لتاريخه سابقا و لاحقا

نفسية اجتماعية ، الوعي بالذات مرتبطة بكل ما يميز المراهق من تغيرات فيزيولوجية جسمية
فتكوين" هوية ، لحاليةإضافة إلى المكانة التي تبقى غير محددة للمراهق في المجتمعات ا، ومعرفية

ثابتة" كصيرورة ضرورية في مرحلة المراهقة يستدعي استقرار وتحديد مكانة لهذا المراهق في 
الأمر الذي يكاد ينعدم في مجتمعاتنا الحالية بسبب موقف الراشد الغير واضح  المجتمع

  والمتناقض من المراهق. 

في تمثيل هذه الأدوار يؤزم العلاقة بين  والإخفاق ،الأدوار المختلفة التي يلعبها المراهقإن 
على هذا الأخير تحقيق التطابق والتكامل بين  فيصعب ،والمحيط الذي يتفاعل معه  المراهق
 ويحدث ما يمكن أن نسميه أزمة الذات والأدوار. تضطرب معالم الشخصية ذاو .الأدوار
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وعدم السماح له بممارسة  ،هفاختلاف النظرة إلى المراهق وتناقض المسؤوليات التي تعطى ل
م مع الكبار و يخلف هذا أزمات نفسية وعلائقية اصطدالايؤدي إلى  ،الأدوار التي يحبذها

  إلى العنف و العدوان. كثيرة  أحيان في اجتماعية تصل

فكيف لهذا المراهق أن يجد مرجعيات اجتماعية في مجتمعاتنا المضطربة بفعل التحولات 
انياا في إيجاد أدوار خاصة ؤلاء المراهقون والتي تسهل عليهم عملية مما يعيق إمك ،السريعة

ن يتكوية ونقف هنا لنتساءل عن كيف .الانتقال من سن الطفولة إلى الرشد. فهم في صراع
الشعور بتقدير الذات عند المراهق؟ فللشعور بالهوية دورا في بلورة شخصية المراهق وتسمح 

ته مستمرا وموجها نحو هدف أي نحو "مشروع". فالهوية تصور ذاو بتحديد نفسه كشخص
والطريقة التي  خلالها وصورة الذات تتوطد بفضل القيم والمعايير التي يقيس الفرد ذاته من

ينظم ا هذا الفرد تقييمه لذاته لها أثر بالغ على تكوين مشاريعه العامة و مشروع الحياة 
  بصورة خاصة.

 تراهق بنموذج التفاعل القائم بينه وبين مختلف المؤسساويرتبط تقدير الذات عند الم 
وطبيعة و درجة التواصل ، الجماعة والشارع، المدرسة، الاجتماعية التي يحتك ا كالأسرة

والمميزات الأسرية والاجتماعية أثناء  صأي بالخصائ الموجودة بينه وبين هذه المؤسسات.
لأسرة تشكل الخلية الأولى إلى جانب المدرسة . فاهتذاب هتغذي شعور والتيممارسة أدواره 

حيث  نالتي تغرس في الفرد الشعور بأهميته وقيمته وغيرها من مؤسسات التطبيع الاجتماعي
فعندما تكون لدى  يتعلم الفرد أن يرى نفسه كما يراه الآخرون في المواقف الاجتماعية.

المدرسة في  من البداية وتساهمالشخص قاعدة قوية من احترام وتقدير لذاته أساسها البيت 
 بالآخرين مما يولد الرغبة لديه في التعامل معهم فإن ذلك ينعكس على علاقة الفرد ،تعزيزها

  وتقبل آراءهم وتقدير تمييزهم واختلافهم عنه ويساعد على تحسين علاقته م. 

لسلطة فتماسك الأسرة واستقرارها وما يمكن أن تقدمه للمراهق من إحساس بالأمان وا
هذه الأحاسيس تنمي قدرات هذا الأخير كل فان  ،(لا المفرطة و لا الغائبة) والإشراف

وهكذا تتضح لديه الرؤية  .وتعزز الهوية الذاتية ،ه المختلفةهالمعرفية وتنشط نموه بأوج
ذا يحصل على تقدير و .لأولوياته وأهدافه وقدرته على وضع خطة عمل لتحقيق النجاح

يساعد على تشكيل  عن طريق الضبط التأهيل الاجتماعي الأسريأن أي عالِِ للذات، 
فالتأهيل  .وبناء الذات حيث يشكل الأولياء أمثلة فعالة للحكم الاجتماعي ،الوجدان الملائم
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و  ،وتعلمه السيطرة على الذات ساعد الفرد على تكييف سلوكهبصورة العقاب أو الثواب ي
  فلا إفراط و لا تفريط. يجب أن يتلاءم الضبط مع المواقف 

رفضها على النموذج الأسرى التربوي الذي  قد يتوقف قبول المراهق لصورته الذاتية أو
ةكانت الأسرة غير متكيفة وغير مستقرة ومشحونة بالصراعات الوالدي فمتى، فيه يشب 

ية لا تترك متسلطة وغير ديمقراط، رافضة لهؤلاء، المستمرة فيما بينهم أو بين الأبناء و الآباء
وتغالي في التحكم في هؤلاء من ، ورغبام أي مجال للحوار ولا تولي أي عناية لميول الأبناء

الفردية بين  تلا تعترف بالفروقا، صغيرة تخص الأبناء خلال التدخل في كل كبيرة أو
متناقضة في أسلوب التعامل مع الأولاد كل هذا ، والتسامح لا تشجع على التعاون، الأبناء

  لذاته. هعامل يؤثر على ثقة المراهق بنفسه وبالآخرين ويسئ إلى تقدير

م 1989 قام به فريق من أساتذة من جامعة جنيف سنة تيتوصلت نتائج البحث الكما 
سنة حول النموذج التربوي  13أسرة سويسرية لمراهقين عمرهم  309على عينة متكونة من 

تبيين أن هناك علاقة بين الطرق التربوية المتبعة في العائلي و تقدير الذات عند المراهقين إلى 
خصوصا ما يسمح به الأولياء للمراهق من حرية و اعتماد على النفس ، تربية الأولاد
autonomie  م لهومساندsoutien علاقة  لا هوجدوا أنف ،ونموذج التواصل القائم بينهما

كما وضحت الدراسة الفروق الفردية ، هللمكانة الاجتماعية للأسرة بمدى تقدير المراهق لذات
بين الإناث والذكور في تقدير الذات وبأن الشعور بقيمة الذات وتقديرها عند الفتيات سابق 

 ،فالفتاة تشعر بقيمتها الذاتية وبموقف الآخر منها وطبيعة نظرته إليها قبل الفتى .على الفتيان
ائلي فيه وكيف تتعدى الفتاة هذا الوسط بينما يبقي الفتى متمركزا على ما يقوله الوسط الع

برأيهم بسبب اختلاف الأدوار  هذاو .الجيران)، العائلي إلى العالم الخارجي (الأصدقاء
فتى/فتاة التي تعطي أهمية للاندماج العلائقي للفتاة.كما تؤثر درجة توافق الأولياء ومدى 

  للذات عند المراهق.انسجامهم مع معايير محيطهم الاجتماعي على التقدير الشخصي 

الاختيارات المستقبلية "وتوضح نتائج الدراسة بأن تقدير الذات يؤثر أيضا على 
النتيجة الأخيرة هي التي منا باعتبارها تعطينا فكرة عن علاقة تقدير  هذهو 76"ويحددها

على تقدير  ذلكثر ستقرار الأسرة وتماسكها ورضاها وأالذات والصورة الايجابية بمدى ا
                                                                                                                                               
76 Jean Kellerahes, Cléopâtre Montandon, Gilbert Ritschad, Massimo Sardi, le Style Educatif des Parents 
et l’Estime de Soi des Adolescents, Université de Genève  in Revue Française de sociologie ,Numéro 33-
3, 1992. 
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من الجنسين. فالتفاعل الاجتماعي السليم بين المراهق وبيئته وعلاقاته  قات عند المراهالذ
مجال المراهق على  لا يقتصر و .ذاتهفكرة هذا الأخير الصحيحة عن  ا تغذيمالايجابية معه

تتحدد أفاقه إلا  ولا ،و لا تقتصر خبراته المعرفية على المدرسة فحسب  الأسرة و المدرسة
ران الأقأخرى كجماعة  الكنه يكتشف أوساط ،ؤسستين الاجتماعيتيناتين المgroupe des 

pairs صيرورة تطبيعه الاجتماعي  وتتضح أهمية الأقران في كونها تساعد المراهق على تقيم
valorisation de sa socialisation  التي يعتبرها ضرورية لتطوره الشخصي و توفر له

 relationsهي وتستجيب لحاجته إلى الود والعلاقات الحميمة للتماجديدة "الجماعة" نماذج 
intimes ،.و تمثل له فرصة لتبادل وجهات النظر وتكوين أراء متشابه   

ران ساعد ذلك على تقدير شعر المراهق بالاستحسان و الاستلطاف بين جماعة الأق فمتى
 تصحيح.فتكوين الذاوالعكس  .ل الذاتي والتوائمبالإحساس بالتقعنده  وتوفر ،يجابيإ

فيها  البيئة التي يعيش والوعي ا كمعطيات ضرورية للتكوين الشخصي يتأثر بطبيعة وثقافة
التي وع ا هذا الأخير تأيضا بدرجة الاستقلالية التي يتم، ا المراهق وبعلاقة هذا الأخير
قا لمطالب التغيرات وبكيفية تنظيم المراهق لذاته وعلاقاته وف  ،تساعده على التفرد والتميز

   صورته الجسمية. على و على جسمه الجدية الحاصلة 

ما أوردناه من أراء مختلفة أرادت تحديد مصطلح " ، وحسبالجزء هذا نهاية لما ورد في
 ذه" "صورة الذات" "تقدير الذات" ندرك مدى الصعوبة في التحديد الدقيق لهتالذا

لا تقبل  كل متكاملكشخصية الإنسان ل اعتباراو .المصطلحات التي تكاد تترادف و تتشابه
والموانع ومدى  ،والأعراف تتفاعل في إطار اجتماعي تنظمه القوانين الاجتماعيةو التجزئة

إشكالية الدراسة الحالية التي تحاول  ومدى رد فعله ونزولا عند ،توافق الشخص مع كل هذا
 بناء ذات المراهق المتوجهة نحو تغيرات ومدى تدخلها فيالم هذهالإجابة على مدى ارتباط 

هل  :أن تقدير الذات يعني مقدار الاستحسان الذي يوليه الشخص لنفسه نقول، المستقبل
و المتغيرات الأخرى كالنضج  مفهوم الذات أي مدى ارتباط دليل، هي عالية أم منخفضة

لراحة النفسية العلاقات الطيبة بالآخر الصحة و ا، الاجتماعي الثبات الانفعالي الواقعية
ؤية إلى توجه الر أمور هامة من حيث أنها هذهو  بالإضافة لتوافق الشخصية المدرسي.

 le sentiment يربط الإحساس الذاتي E. Erikson نسوالمستقبل ولهذا نجد اريك

d’identité المشروع يعتمد تكوينه على إحساس الفرد "ويقول بأن  ،بالمشروع وتقديرها
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وبإمكانيته في التحكم  هاكتسبه من شعور بأنا ظره المجتمع منه أن يكون و ممابأنه يصبح ما ينت
وشعوره باستقلاليته الذي يتناقض و الشعور بالارتباك و عدم الثقة بالنفس. ، في مصيره

بعبارة "أنا ما أردت أن أكون بكل  E. Eriksonفتتجلى الصورة الذاتية التي يعبر عنها 
 le projet que je peux me 77"دها "أنا المشروع الذي سطرتهحرية" أو بعبارة أخرى أور

donner فالفرد هو الذي يرسم الطريق حسب ما تصوره ، بحيث لا يترك هنا مجال للصدفة
الأسرة والمجتمع وحسب  عن ذاته وحسب رغباته و اختياراته وحسب ما ينتظره منه كل من

  من نفسه. ما ينتظر هو

فالأمر يتعلق  ،ذاتي بالهوية يحمل ميزة التوجه نحو المستقبلأن الشعور ال ،من هذا نفهم
 .ويسمح بإعطاء معنى لحياة الشخص و للعالم المحيط بهمسقطة نحو الغد  بتمثل الذات

أو تصورها في الحاضر   وتكمن خصوصية هذا التصور الذاتي أنه يتجاوز مجرد وصفا للذات
وكما أرادت أو  ة الوجود كما اختارت أن تكونلها إمكاني ،إلى الفكرة التي لدينا عن أنفسنا

أي .78" تصور الذات في المستقبل هو الذي يسمح بتكوين الهوية الحالية" نسوكما قال اريك
" آو ما يعرف إسقاط الذات نحو ما نطمح و ما un idéal de soiأن أكون مثال لذاتي "

  نتوقع تحقيقه.

، روع يقترن بالشعور بالأنايؤكد دوما على أن المش E. Eriksonوهكذا نجد 
فضل بو النشاط الفعال. ف l’imaginaireو بالإرادة الحرة و الخيال  ،وبالإحساس بالثقة

المشروع  E. Erikson ربط "ملاحظته الإكلينيكية وتجربته في ميدان عمله بالعلاج النفسي
 تروقاالطفل الف فيه و أنه في نفس الوقت الذي يكتشف بالتصورات الجنسية الذاتية

روع ــيحمله على الإقرار بأن المش ب ممانيبدأ في توقع الأدوار ويشعر بالذ ،الجنسية
فالطفل الذي ينمو ويتطور بالاستقلال التدريجي عن  .Le projet est sexué .79"جنسان
وسط مدرسي  و في، دون أن يلغيها كمرجعيات معرفية واجتماعية وعاطفية، الوالديةالصور 

 قد والتفتح ويوفر العوامل الضرورية لذلك  ويشجع فيه الرغبة إلى التطلع هيجابي يعترف بإ
   .باكتشاف قدراته واستثمارها في تحقيق ذاته له تسمح 

                                                                                                                                               
77 E  Erikson, Adolescence et crise : la quête de l’identité, Paris, Flammarion, 1993. 
78 Jean Guichard, L’école et les représentations d’avenir des adolescents, Paris, Puf, 1993, p. 63. 
79 Idem, p. 66 
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يساعد على الحكم  اكل هذ ،بالحب والقبول والأمان من المحيطين به فشعور الطفل
 ءذات كمعطى أساسي لبناالتقدير و الاعتراف. فتقدير البالقيمة ووالتطلع إلى الغد ويحسسه 

الهوية و تأكيدها يشكل بوابة لكل أنواع النجاح. ومهما تعلم الفرد طرق النجاح فمتى كان 
و يفشل في مواجهة   ،تقديره لذاته ضعيفا لا يساعد ذلك على إسقاط الذات في المستقبل

واجتماعية الأمر الذي يولد لديهم متاعب نفسية  ،صعوبات الحياة ولا يتحمل أراء الآخرين
  والعدوان والعنف والانحراف. والاجتماعية، كالأمراض النفسية
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  علاقة صورة الذات وتقديرها بالانحراف و مشروع الحياة -5
من خلال  ز علاقة صورة الذات وتقديرها بالانحراف و مشروع الحياةابرنحاول إ فيما يلي
عند المراهق  اق المستقبلية و التخطيط لهاالأدبية التي تناولت الموضوع. فبناء الآف القراءات

ومدى استهجانه أو استحسانه لصورته ، علاقته بذاته، إلى نفسه تهنظرية يتوقف على كيف
بمعنى فشل الفرد في الشعور بالجدوى  إليه الذاتية و للصورة التي يرسلها المجتمع والمحيطين به

  ي. الذاتية وانعكاس ذالك على تكوينه الشخصي والاجتماع

هناك جدل حول ما إذا كان الانحراف هو السبب في هذا التقييم السلبي للذات أو ف
النظرة السلبية التي للمراهق عن ذاته هي ما أدى به إلى اتخاذ الجنوح إستراتيجية  أو العكس

لمواجهة الحياة. وقد بينت لنا الملاحظات العملية أثناء ممارستنا لعملنا في ميدان الطفولة 
يعطل الإسقاط الذاتي نحو المستقبل و  de bon à rienة أن الإحساس بعدم الجدوى الجانح

بعدم الأهلية وبعدم  فالإحساس .d’être un idéal de soiلذاتنا  نحو أن نكون مثلا
ذلك لأن ، ما أراد يساعده ليكونالذي يتصف به المراهق الجانح لا  insatisfaction’الرضا

تعبير تنتجنا من قراءاتنا في الموضوع والحسب ما اس ناميكيةالهوية صيرورة متحركة ودي
لا يقتصر تكوينها على مجرد التكيف مع  نفسه والتيالأخير عن  ذاالتي لهالصورة ف عنها.

و التفتح ، الاستمرارية والفردية الثبات والآخر و مع معطيات الظروف الخارجية بل على 
  على الحياة.

لقياس شخصية المراهقين  سجيسن اختبار توصلنا إليها باستعمالالتي  نتائجالوقد بينت لنا 
حول المراهقين المنحرفين أن سوء في الماجستير  الجانحين الذي استعملناه في دراستنا السابقة

، توافق هؤلاء المراهقين الاجتماعي ومشاركتهم ذوي الطبقات الدنيا في اتجاهام وقيمهم
مع  الذات والآخرين وعدم الواقعية ركات ايجابية عنتأخر النضج وفشلهم في تكوين مد

والإحباط وعدم  والعدوان مشاعر الغضب ،الميل إلى تشويه الواقع وفق الرغبات والتروات
ظروف الحياة الاجتماعية نتيجة لعدم النضج الاجتماعي والنفسي وتوتر العلاقات  مواجهة
الشيء الذي لا يشجع الشخصية  ،ناسقةمتشددة غير مت بالإضافة إلى تنشئة أسرية، مع الآخر

الذات من أجل التفاعل مع الآخر وخلق نوع من الثقة بالذات  حولعلى تجاوز التمركز 
وتحديد الأهداف التي توجه خطاهم و تعطيهم الشعور بالجدوى الذاتية الذي لوكان حاضرا 
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و معرفة  في شخصيام لساعدهم على تأكيد الذات وتحقيقها كوسيلة للنضج والنماء
  النفس. 

فكلما ازدادت معرفة الذات وفقا للمعطيات المذكورة كلما ارتفع مستوى تقديرها والثقة 
السوية  فالشخصيةتحرير طاقته للتوجه بالذات نحو المصائر المرتقبة. وكلما استطاع الفرد ا

ابية بالذات مع الثقة الايج، المعاش وتقبل الآخر والواقع بمعايير مثل تقبل الذاتتتحدد 
رين والنضج الانفعالي المعرفي كاستعداد يخرج الفرد من التقوقع الذاتي إلى التفاعل مع الآخ

ها لتي يكونها المراهق عن ذاته مصدرفالصورة السلبية ا  حسن الاختيارات الشخصية.ومن ثم
 ،حة النفسيةوعدم الرا بالقلق رمتفقة مع مفهوم الذات مما يولد الشعو الغيرراجعة الالتغذية 

 مما يدفعه إما إلى  والإحباط بسبب خيبة أمله في نفسه وفي المجتمع معا  والشعور بالضياع
وانتهاج  الانقياد لها أو التصرف ضدها على بين هذه التناقضات أو العمل التوفيقالتسوية و
 عدم الاعتراف والنبذ  بجميع أشكاله كوسيلة للاحتماء من مشاعر الانحرافالعدوان و

  خارج الدائرة الاجتماعية. 

فتحقيق الهوية الذي نقصد به هنا القدرة على تحديد الفرد لمن يكون وما سيكون بحيث 
، يكون المستقبل المتوقع هو امتداد واستمرار لخبرات الماضي مرتبطة بما يتوقعه من المستقبل

ف طويلة المدى في الذات عن طريق تحديد أهدا التحكمعلى  أولا ،ارتباطا له معنى قائم
الإمكانيات المناسبة لتحقيقها.وثانيا تأكيد الذات  الخطوات وتحديد باعتوالعمل على إ

ومستقلة سواء  وتدريبها على الاستجابات الايجابية والتعبير بشكل عام عن مشاعر ايجابية
، تمعوفي المج كان ذالك في الاتجاه الايجابي أو السلبي.فخيبة أمل المراهق الجانح في نفسه

في إخفاق ، الأسرة القطيعة مع، المدرسية ،والفشل على كل المستويات، الإخفاق في الحياة
والإصلاحيات إلى   المهني كل هذا يوجه هذا المراهق الذي تردد كثيرا على المحاكم التكوين

  .الانحرافالسقوط في دنيا 

ادروا مقاعد غ، معظم المراهقين المنحرفين" H. Malewska سانـفكما جاء على ل
وليست لهم علاقات كافية لإيجاد عمل ولا ، ليست لهم مهارات مهنية، الدراسة مبكرا
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وفرصة تتيح لهم الحصول على صورة ، يجدون غير الإجرام كمتنفس للهروب من هذا النفق
   " 80أخرى عن الذات.

 حول أزمة الهويةVaucresson 1975 على دراسة قام ا مركز H. Malewskaويرتكز 
فيما يقول وإذ يربط النظرة السلبية إلى الذات بالوضعية القانونية  ،المغتربين المراهقين وانحراف
في السجن أو بمراكز  عاوا أمام العدالة وحكم عليهم بالايدالذين مثل المراهقين معناه أنّ

لهم صورة سلبية عن دوام من أولائك الذين هم في خطر معنوي و لم ، لإعادة التربية
نظرة  صورة سلبية عن دوام استمدوها من لهم ،الأحداث. فهمإلى مكاتب قضاة  اتقدموي

وسمهم بالمارقين عن القانون و على المجتمع".أي يتماهون مع الصورة لذي يالمجتمع إليهم وا
 السلبية التي يعكسها المجتمع عنهم. 

ف التقدير و يدفع الغير المقبول و من ضع يزيد من تجدير السلوك stigmate فالوسم"
فالبحث عن التعويض يأتي من الشعور الذاتي .81 "بالمنحرف إلى المغالاة في سلوكاته المنحرفة

بالألم تجاه الصورة السلبية التي تدفع صاحبها عن التخفيف من وقعها و إيجاد شكل من 
السلبي وتؤكد نظرية التماهي المنحرفة. التوازن و إن كان على شكل تلك السلوكات العنيفة

l’identification négative لـSelose 1980 " على أن المراهق الذي عاش تجربة حياتية
وإحساس سلبي عن   وفشل على كل المستويات فطبيعي أن يكون صورة سلبية، قاسية

وفي نفس الظروف أي يمتثل بالمهمشين ، الذات ويضيف على أنه يمتثل بكل من هم سلبيون
، القانون. وذا فهو يرتكب السلوكات الإجرامية التي تؤكد هويته هذهوالغير المتوافقين مع 

فهناك معارضة سلبية و اصطدام مع المجتمع لكي يلفت الأنظار إليه و يحوز على مكانة وان 
ض حياته لشتى ركانت غير ايجابية ويمثل دوره بشكل غير متوافق. ويركب الصعاب و يع

  82."لوحيدة للوجودالمخاطر وتصبح الموت هي الوسيلة ا

أوليات التماهي بالمواضيع العاطفية الأولى(الأب الأم) وبالمحيط الذي ينشأ  قصور فيالف
إلى تكوين  يدفع به كالمدرسة وغيرها من مؤسسات التنشئة الاجتماعية ضمنه المراهق الجانح

فلا يجد في وسط هذه الظروف ما يشبع ، علاقة سلبية معهم تنعكس على موقفهم منه

                                                                                                                                               
80Edmond  Marc,Lipiansky Isabelle ,Taboada  Leonetti ,Hanna Vasquez Peyer,Carmel  Camillerie,Josef 
Kastersztein, Stratégie Identitaire, oP,cit,1998, p.138. 
81 Evelin  Goffman, Stigmate, les usages sociaux du handicap, Paris, Minuit, 1975. 
82 M Born, Psychologie de La délinquance, Bruxelles, de bœck, p. 175. 
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 اجته إلى القيمة الذاتية والحوار فيلجأ إلى قهر الأخر وإخضاعه بسلوكاته الغير متكيفةح
إلى تحطيم الذات وإلى الموت الاجتماعي واثبات  الشيء الذي يؤدي به في نفس الوقت

والتوافق مع المعايير  رون عن فشلهم في الاندماجبوذا فهم يع، الذات بصورة عدوانية
  الاجتماعية.

ككائن ذو قيمة سلبية كانت أم ايجابية بالعنف  الآخر اهق الجانح ينتزع اعتراففالمر
بدلا من أن ينشغل بتحقيق ما سوف يكون عليه في المستقبل وتوجيه ، وزعزعة النظام

. وذا يعزر نظرة ةجهوده واستثمارها فيما يمكن أن يعطيه مكانة ويؤهله للأدوار المنوط
تصبح هذه النشاطات العدوانية بمثابة الطبيعة الثانية التي  فضة له. وو الرا  المجتمع النابذة له

، (ماضي يخرج المراهق عن ذاته من خلالها فتضطرب الديمومة من حيث تناسق أبعادها
و مستقبل)فيضل أسير اللحظة الآنية الراهنة وأمام مغريات اللحظة تنهار العبرة من  رحاض

   مستقبل.و يتلاشى الاحتياط لل تجارب الماضي

فتحقيق الذات ينبع من التفاعل الاجتماعي السليم والعلاقات الاجتماعية الناجحة أثناء 
 ويتطلب هذا، طار النسق الاجتماعي الذي يتحرك فيهرد في سلسلة من الأدوار في إوضع الف

ويحتم ، ها لحياتنااتكريس كل الجهود وتحديد الوسائل للوصول إلى الأهداف التي سطرن
، بمميزات منها ما هو : فردي شخصي يتوقف على درجة النضج المعرفي للشخص التمتع

والتقدير أي التقدير في الواقع إذا كانت إمكانياتنا سواء المادية أو  فبدون ملكة التصور
وعلاقة هذا بما  أي مستوى طموح المراهق ووقتنا يسمح لنا بانجاز ما نريده أم لا.  النفسية

  هو عليه من قدرات. 

الاختيارات الحرة وتقدير الذات ، عوامل أخرى تحدد مشاعر تقرير المصير الذاتي كالدافعية
 هذا السياق على الحوافز التي تحرك سلوك الإنسان وأضاف فكرة في و يتكلم أدلر" ومعرفتها

الذات الخلاقة التي اعتبرها صاحبة السيادة في تكوين الشخص و بأن الفرد هو الذي يصنع 
تها لّصياغة فريدة من نوعها شك ذاكل شخص  أنّ على تفرد الشخصية واعتبر . أكدهشخص

يحمل  الدوافع و الصفات و الاهتمامات و القيم بحيث أن كل فعل هو شخص للإنسان



160 

و بأن الشعور هو مركز الشخصية و بأن الإنسان ، طابع أسلوبه الخاص و المتميز في الحياة
   .83"يشعر بنقائصه و الأهداف التي يحاول بلوغهايعرف أسباب تصرفاته و ، كائن شعوري

الذي يشب فيه المرء وما يوفره من  اجتماعي يتوقف على الإطار السوسيو ثقافي وما هو
قيم ومعايير ووسائل تمكن الفرد من تحقيق مستقبله بكل استقلالية وبكل حرية. فللوالدين 

التركيبة السيكولوجية وطبيعة تفاعلهم و همفقيم، أثر بالغ في انطباع المراهق تجاه الحياة العامة
عدم ثقتهم بذام لها انعكاساا على السلوكات العامة للأبناء و ، مظهرهم النفسيوللأسرة 
  أمزجتهم

 بأسس تعاملهم مع الأبناء وعدم الالتزام ونموذج الفوضى الذي يميز ،فالاستقالة الوالدية
وإذعان الأبناء على التعامل مع ، قابة والتوجيهم مع الأبناء في الردش، التوجيه السليم

من  بحيث يمنعونهمبحيث لا يتركون هامشا من الحوار مع الأبناء  سلطتهمه ددتحالمواقف بما 
و الراحة الاجتماعية كلها  ،بالمترل  والمغامرة وعدم توفر أسباب الصحة النفسية ،اتخاذ القرار

   والتكيف. أسبابا مسهلة للانزلاق وعدم الاستقرار 

، وما تقتضيه من صورة الذات تضع لبناا الأولى الأسرة ،فالشعور بالجدوى الذاتية
وخلق بذور الثقة  ،ل في بناء الذاتختعد أولى الأسس التي تتد ،فتوقعات الوالدين الايجابية

نغفل في هذا المقام دور مؤسسات التطبيع الاجتماعي الأخرى  ولا وتدعيمها. بالنفس
ومؤسسات إعادة الإدماج وما ، سة وسياستها التربوية في تشكيل اتجاهات الأفرادكالمدر

على نمو الشعور  هاتأثير اتربوي وما تقترحه من برامج له تأطيرو توفره من إمكانيات مادية
باختلافه عن  ،بالذات وتأكيدها. ويساعد التفاعل مع الأقران على جعل الطفل أكثر وعيا

  .والتواؤم بالتقبل سواه وتوفير الإحساس

سواء كان هذا المشروع "واقعي أم خيالي " وترتكز الرغبة في تأكيد الذات على "المشروع
" فهو ميزة من ميزات مرحلة المراهقة التي يكون المرء فيها مشغولا بتكوين هوية فردية 

 يرغب من خلال تمثيل مجموعة من الأدوار التي تسمح بأن يحوز على المكانة التي واجتماعية
وتحرك سلوكه للوصول إلى الأهداف  فيها. فهو قوة داخلية تدفع بالمرء إلى تحقيق حاجاته

وتساعد على استمرار النمط السلوكي الذي يرمي إلى تحقيق الاستجابات هذا من ، المرجوة

                                                                                                                                               
عمان الأردن، دار أسامة للنشر و التوزيع،الطبعة الأولى،  مأمون صالح ، الشخصية ، بناؤها ، تكوينها ، أنماطها، اضطراباتها،  83  

2007.  
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السلوكات حتى يتم  زجهة.ومن جهة أخرى تضبط التغيرات التي تطرأ على المثيرات التي تحف
المهمة التي يتوجب  توتوجهه نحو المعلوما وتدلنا على الطريقة المناسبة للفعل، انجازها
التي يحملها الناس وفقا  توتحث الدافعية على المثابرة وتؤثر في نوعية التوقعا، معالجتها

  لنشاطهم وبالتالي فإنها تؤثر في مستويات الطموح التي يتميز ا كل واحد منهم. 

المشروع و الجنوح ، اه حول العلاقة الموجودة بين تقدير الذاترجعنا إلى ما قدمنإذا 
والهامة وبفضل تجربتنا العملية في ميدان الطفولة الجانحة  ةنقول؛ بفضل هذه المعطيات المتنوع

كونها من شعوره بحالة التهميش التي  ،أن المراهق الجانح له نظرة سلبية عن ذاته وعن محيطه
فهو يعاني من ثقل الصورة السلبية التي كونها عن ذاته ، في الحياة يعيشها والتي تشكل أسلوبه

ومن خلال تصنيفه في عداد ، بالمارق عن القانون سه ا المجتمع من خلال نعتهسوالتي يح
وأنه أساء إلى سمعة ،المحيط الذي يوجد فيه المنبوذين و المرفوضين سواء داخل الأسرة أوفي

هذا كله يعيق عملية تحديد مشروع حياة سواء أكان هذا و يقلق المجتمع وفه .الأسرة
على تقرير مصيره بنفسه والتدخل  غير قادر ،إذ يصبح هذا الأخير ؛المشروع خيالي أم واقعي

في سير شؤون حياته فيصعب عليه ترجمة نواياه إلى مشاريع سواء كانت هذه المشاريع 
   .يةاتعائلية أو تعليمية أو بصفة عامة مشاريع حي -مهنية

ويحس بأن ليس له ، واستصغار وتبدو له الحياة غامضة وينظر إلى نفسه نظرة تشاؤمية
ذلك لأن التماسك النفسي والاستقرار الاجتماعي يرتبط بالصورة  معنى وليس له مكانة

والحب الذي نكنه لدواتنا وينعكس على غيرنا والعكس ، الايجابية التي لدينا عن أنفسنا
أنفسنا و تقديرنا الشخصي متأثر  " والصورة التي كوناها عنناناأفشعورنا "ب صحيح.

وبصورة عامة بتاريخنا الشخصي ومسار  إقصاءنا الاجتماعي شاركتنا أوبمباستمرار 
  .Nos trajectoires personnelles.تناياح

فماذا يبقى له في هذه الحالة من وسائل لإعادة اعتبار الذات؟ وما دور المؤسسات 
كل هذا  ؟هذا المراهق من هذه الوضعية السيئة انقادو ،وقايةفي اللإعادة التربية  ،ةالاجتماعي
بالتفصيل في الجزء القادم من هذا الفصل الذي نتعرض فيه إلى واقع الجنوح في  سنناقشه
لمساعدة  والتدابير التي وضعها المشرع والقائمين بشؤون هذه الشريحة من أفراد المجتمع الجزائر

  والمكانة الاجتماعية. ى إعادة اعتبار الذاتهؤلاء عل
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   واقع جنوح الأحداث بالجزائر و سياسة التكفل  --66

 غير أن هذا يزال من اهتمامات المسئولين والمواطنين ولا ن، كاجنوح المراهقين بالجزائر
وخاصة فيما يخص ارتفاع نسبة الطفولة  ،الاهتمام لم يصاحبه تطور في البحث العلمي

في فترة يمر ا المجتمع الجزائري بظروف  ومعالجتها. فالظاهرة في تزايد وتفاقم مستمرالجانحة 
وسياسية صعبة. ضف إلى هذا ضعف القيم الروحية لصالح القيم  ةاجتماعية وثقافية واقتصادي

 وجد فهو غير فعال إنو اوجودمالمادية وحتى السلم الأخلاقي اهتز ولم يعد النموذج المثالي 
تشوهت  لأن المرجعية الإيديولوجية ذي سهل تدمير الآخر والذات ولو بصورة رمزيةالأمر ال

انتماءهم وما  ،فأصبح الأفراد يشكون في حقيقة هويتهم .فشوهت البنية القاعدية للأفراد
إذ كان من نتائج هذه التحولات  ا نقولهم إلا تأكيد لم1991وجوان  م1988أحداث أكتوبر 

يشها المواطن التي يع كل المستويات ارتفاع ملحوظ في شدة التوترات والتغيرات العنيفة على
ولاسيما في أوساط ، ما نلاحظه من مظاهر عنيفة ومقلقةثارها المدمرة الجزائري والتي من آ

  .و المراهقينالأطفال 

بل شرعت القوانين ، مكتوفة الأيدي أمام هذه الظواهر الدولة الجزائرية لم تبق نّإلا أ
لأجل التقليل من  لمراكز الاجتماعية للتكفل ذه الشريحة الحساسة من المجتمعوأسست ا

ما هو مفهوم التكفل   و السؤال المطروح . خطورة هذه الظاهرة التي تتفاقم مع مرور الزمن
و ما  وما هو واقع الجنوح في الجزائر؟ ؟الجزائريتخذها في  بالمراهق الجانح ؟ وما الصورة التي

تستجيب هذه التدابير  لمواجهة الظاهرة؟ وهل ةالمنتهج ،والاجتماعية القانونية هي التدابير
 ،فتى كان أم فتاة، ؟ وهل تساعد المراهق الجانحنينشدها الأخصائيو لمطالب إعادة التربية التي

  إلى استعادة المكانة وإعادة بناء الهوية؟

  إعادة التربية والتكفلعنى عن م موجزة خلال عرض لقراءة سنجيب عن هذه الأسئلة من
من  نسبة الجنوح بالجزائر و انتشاره في أوساط المراهقين باقي الجزء للنقط التالية: وتخصيص

احدهما للذكور و الآخر ، ين تمت فيهما الدراسة الميدانيةخلال عرض نموذجي للمركزين الذ
  ببلادنا.  والمفهوم الذي تتخذه سياسة إعادة الإدماج ،للإناث
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  هوم التكفل بالمراهق الجانحمف  -7

  لماذا؟  ؛مسألة صعبة و معقدة و البحث عن حلها أصعب إن ظاهرة انحراف المراهقين

 لأننا نتعامل مع ظواهر إنسانية تتفاعل في الزمان والمكان لا جمادات. فالمراهقين أولا
كل  مروا بمسارات صعبة عرفوا فيها ومكسورين  blessésالمنحرفين هم أفراد مجروحين

أنواع الحرمان والتمزق واختلال التوازن العلائقي مع الأسرة والمدرسة ومع المجتمع ومع 
و التفكك  الانشقاق يعرفوا إلا اليتم و لمو  الحياة فيأشخاص لم يفوزوا بحظهم  فهم الذات.

في المدرسة ، أشخاص خابت آمالهم في أنفسهم وفي أسرهم، الفشل المميز لحياموالإحباط و
لم يعرفوا ، نهم شباب صغار عرفوا الفقر و الظروف السكنية المزريةإ .المجتمع ككل وفي

الأمن والآمان والدفء الأسري وغابت عن دنياهم كل الروابط  الأمن ولم يذوقوا طعم
يعانون حالة و ضاع حظهم في المكانة الاجتماعيةو  فتشردوا  سواء الأسرية أو الاجتماعية

  مص أدوارا مناسبة وفعالة وعسر التماهي. من اختلال التكيف و تق

ففشلهم في  شعور قوي بعدم الانتماء الأسري والاجتماعي. ميايسيطر على ح
قواعد التنشئة الاجتماعية أعاق قدرم على التواصل بالآخرين  "à intérioriserاستدخال "

غيرهم وعن  وام وعننوا اتجاهات سلبية عن ذووأدى م إلى الإحساس بالدونية وك
وتحصيل المكانة وإن كان هذا بطرق ، أولياءهم. فمارسوا العنف والصراع من أجل البقاء

واتجهوا ، البقاء فيها للأقوى، غير قانونية. وكونوا مفاهيم خاطئة عن الحياة التي يعتبرونها غابة
سلوكات التبنوا ، نوا عصابات أتاحت لهم فرصة الانتماء الاجتماعيوإلى رفقاء السوء وك

تدميرية للذات وللآخر فتجاوزوا ذا حدود المجتمع وقيمه واحتكوا بالممنوع في محيط من ال
نتائج هذا تكوين مفاهيم خاطئة عن  كان من،الحرية أين أصبح كل شيء ممكن ومسموح

وعدم  والشعور بالاغتراب د الشعور بالاحتقار الذاتي واستبطان هوية سلبيةالذات والآخر ولّ
   قاق.الاستح

 لما لأنهم ليسوا واعين، طلبهم بناءا على : نحن لا نتكفل م نزولا عند رغبتهم أوثانيا
شرعي عن أوضاع اجتماعية مزرية و  يقومون به من أفعال سلبية إذ يعتبروا أفعالهم رد فعل

وعليه أن ، مسئول على ما آلوا ليه من سوء الأحوال فالمجتمع في اعتقادهم، عن حرمان مزمن
إلى الإصلاحيات والمراكز أو يعودون إلى  نفهم لا يأتو، فع الثمن وإقلاقه أمر عادييد



164 

موا دالأسرة من أنفسهم ولكن يأتون مجبرين و ضد إرادم أي بحكم أنهم قبض عليهم أو ق
 ذلك لأن الاعتراف بالخطأ والرغبة في تجاوزه، إلى المحاكم التي وضعتهم في هذه المراكز

يجابية الذي يسهل على المربين والقائمين بشؤون الطفولة والمراهقة كثر إل الأمر الأكّيش
على الأقل يشعر الكافل بتواجد الرغبة ، الجانحة القيام بدورهم تجاه هؤلاء على أحسن وجه

 وتبقى مهمة التكفل بالمراهقين للخروج من التقوقع على النشاطات الغير متكيفة. عند هؤلاء
لك لأن الهدف من الاهتمام بالطفل أو المراهق الجانح يكمن في ذ أمرا عويصا الجانحين

والمعايير التي تضبط   القيم لاستدخاوإعادته إلى حظيرة المجتمع وحمله على إعادة استبطان 
  و التكيف معها. المجتمع

تعني تحديد ثغرات التنشئة الاجتماعية ووضع اليد على أين  عملية التكفل ذا المعنىف
تم التصدي لها من خلال إعادة إدماج هؤلاء الذين يعتبرهم المجتمع حاذوا عن  ومن  أخفقت

جادة الطريق مرتكزين في ذلك على برامج ووسائل طبية نفسية و عمال اجتماعيون 
وغالبا ما يتم هذا في مؤسسات ، ومشرفين اجتماعين ونفسانيين متخصصين من مربين

ماعية أو مراكز لإعادة التربية أو مراكز متخصصة اجتماعية نسميها إما مراكز للحماية الاجت
تسهر على تحقيق نوع من الحماية و الوقاية لهؤلاء المراهقين المنحرفين كما ، متعددة الخدمات
و صدمام وإحباطام كما تشكل ، يسمح لهؤلاء بالتعبير عن إخفاقام اتشكل مجالا منظم

  و عالم الراشدين. ينالمراهقهذه المراكز وسيطا فاعلا بين هؤلاء 

العهد بل تعود إلى سنة  ةليست حديث ،فسياسة التكفل بالمراهقين والأطفال الجانحين 
كرد فعل على تزايد طلب التكفل ؤلاء الغير المتكيفين اجتماعيا. وهناك من 1945 - 1941

 يقول بامتداد جذور تاريخ ظهورها إلى العصور الوسطى مع تأسيس أول مؤسسة من طرف
Marguerite de Valois  ولا يناقضنا أحدا إذا قلنا أنأطفال االلهبروما سمتها " 1536سنة " 

Napoléon وVincent Paul إلا أن هناك من  ،كانوا سباقون إلى الوضع العائلي المتخصص
يقر بأن أصل التكفل ذه الشريحة من المجتمع يعود إلى ظهور المستعمرات الفلاحية في العصر 

يما يلي عرض مختصر عن أهم المراحل التي تبلورت من خلالها السياسة التربوية وف السابق
  :للتكفّل
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إذ شكلت سياسة التصنيع وانخفاض القدرة ، م: الوعي ذه الطبقة المنحطة1880-م1830
الشرائية في القرن التاسع عشر خلفية للمحاولات المنظمة الأولى لسياسة التكفل و إعادة 

  التربية.

 Frederik Auguste de mette، فالقاضي Francine Muel، Dreyfus Renéفحسب 

البطال والمنحرفين ، للتكفل بالشباب المتشرد Mehrayأسس أول مستعمرة زراعية وأبوية بـ
، العبادة -ين يقضون وقتهم ذه الداخلية بين العمل الزراعيذوال بعيدا عن ضوضاء المدينة
  ن للتعلم.ت ساعة زمصتعبيد الطرقات وقد خ

د هذه سوت نزيلا 2073مستعمرة فلاحية تستقبل  50م: أكثر من 1860-م1840ما بين 
وقد  تبشر بالعودة إلى الطبيعة قرنا قبل الموجة الإيكولوجية و البعث. ةالمستعمرات إيديولوجي

م حول التربية وحماية الشباب المحبوسين على مبادئ سير عمل 05/08/1850صادق قانون 
 ؛ؤسسات الخاصة التي ينشطها " إنسانيون" واحتكر القطاع الخاص هذه المستعمراتهذه الم

إذا أعلنت هذه المستعمرات الخاصة  لاّوصرحت بأن الدولة لا تنشأ مستعمرات عمومية إ
المسعفين و المهمشين الجانحين و ل التاريخ أن المبادرة لمعالجة المراهقينجوذا يس فشلها

ها إيجاد إشراف تربوي للطفولة المسعفة قرنا قبل التربية المحروسة في همّ privéكانت خاصة 
  الأوساط المفتوحة.

أول مدرسة تكون الرجال لتأطير  Lyon بمدينة Reyم أسس القديس 1835وفي سنة 
 leمؤسسات الطفولة المسعفة في نفس الوقت الذي أسست فيه الراهبات دار "القس الصالح" 

bon pasteur و مع تقدم العلوم الإنسانية أعيد  ،حماية الفتيات المتشردات متخصصة في
  المؤسسات . هذهالنظر في سياسة خوصصة 

لكل الأطفال إلى  اجعلت التعليم الابتدائي إجباري Jules Ferryم: قوانين 1920-م1880
وظهور بوادر مؤسسة لمستقبل قطاع إعادة الإدماج و عدم تحقيق   غاية سن الرابعة عشر

 Francineهوالذي أراد "أنه عندما تفتح مدرسة يقابلها غلق سجن وين Victor Hugo أمنية

Muel و Dreyfus أن في هذه الفترة علىزيادة الأطفال الغير متوافقين والمجرمين ع رتب 
  ضعف قطاع التعليم الإجباري للقيام بمهامه على أحسن وجه.
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ومصالح مكلفة بحماية الطفولة  تإنشاء مؤسسام ميلاد 1909/ 15/04وقد تضمن قانون 
وإلى تخصصات طبية و تربوية  مشرفين جددوالمراهقة الغير متكيفة استدعت اللجوء إلى 

  ومؤسسات للكشف تسمى لجان طبية تربوية.، حديثة

مهمة جديدة تتمثل في إنجاز  Binet et Simon وقد أحدثت التربية الوطنية بإسنادها لـ 
قفزة   تخلفين والأشخاص الغير متوافقين وعلم النفس الحديثوسيلة لتشخيص الأطفال الم

وذا نرى كيف أن الطفولة الغير  ايجابية في مجال معالجة مشاكل الانحراف والتهميش.
وأخذت هذه الإصلاحات  متكيفة حضت باهتمام كبير من طرف سياسة التربية الوطنية.

  تكيف و نظمته على أساس تقني. بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي والثقافي و عدم ال

الكنيسة عن الدولة تحول  وهكذا استطاع القطاع العام استعادة هذا القطاع وبفضل فصل
إلى جمعيات وهكذا اجتمعت كل الشروط الاجتماعية  1901القطاع الخاص بموجب قانون 

الطفولة  ميلاد حقيقي " لسوق" م من اجل19والتقنية والقانونية في الربع الأول من القرن 
  الصعبة سواء كان ذلك في القطاع العام أم الخاص .

ت الإدارة الجمهورية حملتها ضد المستعمرات الزراعية الحرة مع نم : ش1944-م1920
الإبقاء على المساعدات المالية للدولة بدون أن تأخذ بعين الاعتبار تضخم وزيادة تكلفة 

مستعمرة فلاحية حرة و وجد الشباب  40و ذا أغلقت أكثر من ، نشاط هذه المستعمرات
  . لمراهقينالأكثر صعوبة نفسه في مؤسسات عقابية خاصة با

وهكذا أثبت القطاع العمومي فشله في حين أشيد بفعالية القطاع الحر بتدعيم صورته 
 Dupréبقيادة  في هذه الفترة أدى تطور طب الأطفال العقلي وبأنه يجسد التجديد والتفاني.

الذي قدم دراسة حول الأطفال المنحرفين التي أثرت نتائجها ولمدة طويلة على  م1910سنة 
وتغيرت شيئا فشيئا نظرة السلطات العمومية إلى الحلول المقترحة لمعالجة  وجيالبيداغالتصور 

وتجسدت طموحات  وإضفاء الطابع الطبي على مشكلة عدم التكيف. المعوقين و المنحرفين
  الطابع الجزائي و تحقيق ما سمي فيما بعد "إعادة التربية".الرأي العام في إزالة 

جيل بأكمله من الشباب ووجد  ،1944 1940 بين الجانحين تضاعف عدد المراهقين
مع الأطفال الذين مات أولياءهم في ، الكشاف نفسه بعد حل هذه الحركة في ورشات

وهكذا شيدت  المتخصص"وفي هذا الجو نشأت وظيفة "المربي  الحرب محرومين من العائلة
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 من الحركات الشبابية ومربون أمثال المدارس الخاصة بالتكوين من طرف إطارات

Plaquevant, Labbe  وأطباء مثل الأستاذLaffont منبوليي بـمدينةMontpellier  أو
   من المركز الكاثوليكي لباريس . le Moalالطبيب 

 نسوبمنطقة مونت 1946سنة   Pimaudيفتح Chazalوتحث إشراف القاضي 
Montesson وهكذا نجد أن القطاع الذي اهتم بشؤون ، لوزير الصحة ةالمدرسة الرائد

الطفولة الغير متكيفة عرف الظهور بفضل تفاعل الحركات الشبابية وثورة القضاة الشباب 
 neuropsychiatrieومن تأثير تطور طب العقلي العصبي للأطفال ، ذوي الترعة الإنسانية

infantile أصحاب القرار. ومن تجاوب العديد من الإداريين  

وبصورة جد  المهمشةهذه الفترة الاهتمام المتزايد بالطفولة الجانحة عرفت :  1975-م1945
حيث اعتبر الطفل الجانح ضحية وعلى المجموعات الوطنية توفير إمكانيات النمو  ملحوظة

حول الطفولة الجانحة بوظيفة قاضي م 02/04/1945العادي له. واعترف الأمر المؤرخ في 
 من مربين ئمينزا بعمال داهوأنشأت وزارة العدل مديرية التربية المحروسة وج الأطفال

"الغير متكيف" التي  déficient" ومدراء تزامنت مع الاعتراف الرسمي بالمفاهيم مثل "المختل
المعاهد الطبية  بفتح 02/08/46وسمح مرسوم  كانت مقتصرة على قطاع عمال الصحة.

 ولقد أدت الظروف التي خلفتها الحرب العالمية مراكز المساعدة بالعمل. 1964في و ،التربوية
 المراهقينالأطفال وب للتكفلإنشاء هذا العدد الهائل من مؤسسات إعادة التأهيل  إلى

 الحرب. مخلفته اللّذين ينالمتشرد

م أسس 1954لم يسبقه مثيل. وفي سنة  اوقانوني اإداري اوذا أخذت هذه المراكز طابع
Jean du Plessis " la houssaye"  مؤسسة مختصة من غير اعتماد وتتقاضى مساعدة يومية

جمع فيها  ؛من الضمان الاجتماعي ولا تسير طبق القوانين ولا تحترم قانون العمل والعمال
فترة بتحسين وتطوير أطفال لهم اضطرابات سلوكية . وقد ساهم الانتعاش الاقتصادي لهذه ال

  الوسائل البيداغوجية.  وتوفرت لها سياسة التكفل ذه الشريحة وابتكرت الطرق التربوية

مبادرة كل البلديات بفتح المراكز الطبية ، الستينات والسبعينات عرفت الفترة الممتدة بين
نظمات فتضاعف عدد الفيدراليات والم البيداغوجية دف مساعدة هؤلاء الشباب المنحرف

، م1966التقنية للمراقبة والبحث والاتفاقيات الجماعية الخاصة بعمال إعادة التربية سنة 
  .1967سنة  صت شهادة الدولة للمربي المختصصوخ
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وذا  النفسين ذه المراكز والمعالجين النفسانيين نون و المختصوف الأطباء العقليظّوف
رف المجتمع بالمجهود الذي تبدله هذه أصبحت سمعة هذه المراكز حديث الجميع واعت

بروح العمل الجماعي الذي يسودها في نفس الوقت الذي تصاعدت فيه نسبة  و،المؤسسات
خاصة بعد تراجع النمو  ،وأدرك أصحاب القرار السياسي .والمدمنين الأطفال المنحرفين

 بأزمة"ماء حاليا وتكلموا على ما يسميه العل، قطاع إعادة التربية ضعف مروديةالاقتصادي و
أرجعوها إلي البيروقراطية. وأصبح الشاب الغير متكيف بالنسبة لهذه ، "إعادة التربية

وبدلا من  ،المؤسسات مجرد عميل إداري بسبب ضياع الخصوصية التربوية لهذه المؤسسات
 ،لها المراهقينأن تواصل هذه المراكز وظيفة إعادة الإدماج عملت على تعزيز تبعية هؤلاء 

مثل  وانحرفت ذا سياسة إعادة التربية عن أهدافها السامية حسب العديد من الباحثين
Daniel Cerezuelle, Paul Fustier Jean Hassler بسبب تعنت وعدم مرونة المراكز ،

ونقص جدية وفعاليتها و الصعوبة المتزايدة في ابتكار تكوينات جديدة وضرورية لتكييف 
نظرة وجيزة  هذه بصورة مختصرة، قتصادية و الاجتماعية الراهنةهذا القطاع مع الظروف الا

 ااستخلصنعن التطورات التي مرت ا سياسة إعادة التربية والتكفل إلى يومنا هذا حسب ما 
  1997.84شارتيي اريبلجون  كتابفي  من قراءة

ه فضلنا توضيح مفهوم إعادة التربية عبر حقب زمنية من خلال التجربة الفرنسية تجا
دولة متقدمة متطورة لا تختلف كثيرا  سياسة التكفل لاقتراب الممارسة الفرنسية وإن كانت

مع فرق ملحوظ  التي تربط البلدين نوع العلاقة التاريخيةل االقانونية اعتبار الموادمن حيث 
 وعدم وفرة المؤسسات اطرق التصدي له نقص و بخطورة المشكلدار الوعي بينهما في مق
خاصة تلك التي تختص بحماية الطفولة في خطر حسب ما لاحظناه خلال ممارستنا  المتخصصة

  العملية في ميدان الطفولة والمراهقة الجانحة.

، رير الوطني من أرامل و أيتام و فقرفته حرب التحلّونتيجة لما خ ،الاستقلال فمنذ
تحظى هذه ، اابشبكانوا فمعظم سكان الجزائر ، بالإضافة إلى تزايد نسبة شريحة الشباب

وخاصة منذ السنوات الأولى ، والمراهقة المهمشة بعناية الدولة ولاسيما الطفولة الشريحة
للجنسين على حد السواء وإنشاء  بالنسبة اجباريتهو، للاستقلال من خلال مجانية التعليم

                                                                                                                                               
84 Jean- Pierre Chartier, Les Adolescents difficiles, psychanalyse et éducation spécialisée, Paris, 
Dunod, 1997, p. 127,135.  
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، بابوالتكوين للش وتخصيص فضاءات الترفية و التسلية  مراكز ومصالح تعتني بإعادة التربية
تأسيس قسم و ومعالجتها بمعاملة مشكلة الجنوح وقامت الدولة بإنشاء محاكم و أجهزة خاصة

ع المُشرع الجزائري مفهوم الانحراف فشمل سمستوى كل محكمة؛ وو بالمراهقين علىخاص 
 للانحراف أي في خطر معنوي. المراهقين المعرضينالجانحين و

صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي  وتعتبر الجزائر من الدول السباقة التي 
وصادقت عليها الجزائر في  20/11/1989اعتمدا الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

. فالجزائر من الدول الأكثر اقتداء وتعميما لما صاغته هيئة الأمم المتحدة من 19/12/1992
 المراهقينلدولية لإدارة شؤون قضاء متبنية بذلك قواعد "بكين" ا، مواثيق بشأن حقول الطفل

وقايته من الانحراف مع اتخاذ التدابير الايجابية للتعبئة و ترقية المراهقعلى تعزيز  ثّالتي تح
الكاملة لكل الموارد الممكنة التي تشمل الأسرة والمتطوعين وغيرهم من الجمعيات وكذلك 

  المدارس والمؤسسات المجتمعية الأخرى. 

وفهم الا و من منطلق إنساني عالموجود في نزاع مع القانون تعاملا ف راهقالمالتعامل مع ف
لا يتجزأ من عملية التنمية الوطنية في ظل العدالة الاجتماعية  قضاء المراهقين على أنه جزء

، وتنسيق خدمات قضاء الأحداث بصورة منهجية بغية تعزيز الرعاية إلى أبعد مدى وتطوير
للتخفيف من الضرر الذي قد يترتب على  المراهقينتدخل نظام قضاء  للتقليل من الحاجة إلى

عند هذا للتعبير على مدى اهتمامها المتزايد ذه الشريحة  تتوقف لم الجزائرفهذا التدخل. 
ومشاكلها بل صادقت أيضا على مبادئ الرياض الدولية التوجيهية لمنع جنوح المراهقين من 

عيا و الأخذ بمنهج إنساني تجاه المجتمع والنظر إلى الحياة خلال ممارسة أنشطة مفيدة اجتما
نظرة إنسانية تضمن اتجاه الشباب نحو السلوكات البعيدة عن الإجرام مع احترام شخصية 

 بمسؤوليتهم الفردية والاجتماعية والقانونية سهميتحسهؤلاء وتعزيزها منذ الصغر بواسطة 
لفرص المختلفة لتلبية حاجيات هؤلاء الشباب ووضع التدابير الكفيلة بتوفير ا والوطنية

والقواعد الاجتماعية على  لى سلوكهم الغير متوافق مع القيموالأطفال و إنصافهم و النظر إ
يميل قطعا إلى الزوال التلقائي مع   والنمو أنه في كثير من الأحيان جزء من عملية النضج

شأت خدمات وبرامج تستهدف وأن، الانتقال إلى سن الرشد.وضعت خطط وقائية شاملة
والتنسيق بينها وتزويدها بالوسائل الكفيلة للحد من  المجتمعات المحلية تتزعممنع الجنوح 
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         والتعاون الوثيق متعدد التخصصات وإشراك الشباب في سياسات ، ارتكاب أعمال جانحة
  وعمليات منع الجنوح.

عدة قوانين  فوضعوالمراهقة الجانحة  طفولةبالكما أولى المشرع الجزائري عناية خاصة 
 1972المؤرخ في فبراير  72/03رقم سبيل المثال الأمرين : الأول  فعلى ؛تناولت هذه الفئة

مادة كلها تعالج قضايا الطفولة في خطر معنوي و مسؤولية القضاء  20والذي يشمل على 
اية مستقبل الحدث و مراقبة إزاءها و تجنيد كل الطاقات و المساعدات البشرية و التربوية لحم

الحماية ومدى نجاع الحلول المقترحة لإعادة  قاضي الأحداث لهذه التدابير ومدى فعاليتها في
  التأهيل.

 و مادة 46خر والذي يتضمن هو الآ 1975سبتمبر  26المؤرخ في  64-75الأمر الثاني  
متعددة الخدمات  يقضي هذا الأمر إحداث مؤسسات ومصالح للحماية الاجتماعية ومراكز

د هذا الأمر في فحواه كيفية سالمفتوح. ويج بالوسطوالتربية  لوقاية الشبيبة ومصالح للملاحظة
عمل هذه المراكز و البرامج المطبقة  ةصوصيخمقاضاة الأحداث والأطفال المنحرفين و 

بأن الهدف  الجانحين علما وكيف تتم المتابعة القانونية للمراهقين، لإعادة التأهيل بداخلها
و لا يقتصر دور قاضي الأحداث عند ، منها ليس الردع و لا العقاب بل العلاج و الإصلاح

المحاكمة بل يتعداه إلى السهر على تنفيذ الأحكام الصادرة من طرفه عن طريق الأمر بالحرية 
ادة التربية ترأسه لجان مراكز إع المحروسة أو مراجعة التدابير المتخذة و مراقبة مراكز المراهقين

تتميز هذه المراكز ماعدا مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح  و العمل التربوي.
و تستقبل المراهقين ، بالنظام المغلق و يغلب عليها الطابع التربوي في معاملة المراهقين الجانحين

  معنوي.  المحاكمة أو من هم في خطر لالمحكوم عليهم نهائيا أو ما قب

واشترط المشرع الجزائري أن السن  ،وعالم الشغل غداة الاستقلال الجزائر بالطفل اهتمت
 90/11من القانون المتعلق بعلاقات العمل  15/1سنة بنص المادة  16القانونية للعمل هي 

  م المعدل و المتمم. 21/04/1990المؤرخ في 

من خلال النصوص باهتمام السلطات  القول أن الطفل و المراهق الجزائري حضا خلاصة 
وتحدد مختلف  المراهقمختلف جوانب حياة الطفل و الكثيرة التي أصدرها المشرع و التي تنظم

  الحقوق والإجراءات المطبقة من مختلف الجهات القضائية والاجتماعية ومختلف الهيئات
سق بين والمؤسسات التي تعمل في مجال حماية الطفولة و المراهقة و من شأن هذا القانون أن ين
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الحماية  مما يسهل تفعيل، المؤسسات و يحدد مجال تدخل كل منها مختلف جهود هذه
التكفل ذه الشريحة من  ةالقانونية للطفل و يساعد على تجاوز العراقيل التي تواجه سياس

 وبالرغم من تجنيد كل هذه الجهود والإمكانيات سواء البشرية أو أنهإلا ؛ والمراهقين الأطفال
لا تزال تعاني من الكثير من الفراغات  الجزائرإلا أن سياسة التكفل في  ونية أو المؤسساتيةالقان

ولو أن  ،القانونية خاصة في مجال الطفولة المسعفة والطفل المعتدى عليه من طرف الأسرة
لكنها تبقى حبرا على  ،هالمشرع الجزائري سن مواد قانونية لحماية الطفل من خطر والدي

الأخطار التي يسلطها عليه الأولياء و تبقى الاعتداءات و ،ل التطبيقات القانونيةمن خلا ورق
ما إلى ذلك من أنواع الحرمان المختلفة في مقدمة كل ن سلطوي ومن حرمان عاطفي وحرما

المهنية  اادعاء منا على الأسرة وإنما استنتجتاه من تجربتنوهذا الاعتراف ليس  الاعتداءات
لمدينة  على مصلحة الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح سابقة سئولةم و كمختصة نفسية

  85وهران.

القوانين والتدابير القانونية غير متكيفة مع التحول الاجتماعي والسياسي الحاصل  نّكما أ 
وفي زمن  ،ونحن نقترب من الألفية الثالثة في بلادنا فهي قديمة تعود في تاريخها إلى السبعينات

 اوديتهومردغير فعالة  التأهليةبالإضافة إلى أن مراكزنا الاجتماعية   علام الآليالذرة والإ
ناقصة دائما بسبب النقائص سواء البشرية أو المادية وما زاد من تراجع هذه المؤسسات هو 

هذه المؤسسات أن والأطفال الغير متكيفين كمجرد "ملفات" أي  تعاملها مع المراهقين
إلى مجرد مؤسسات نحبس بداخلها هؤلاء لغاية انتهاء مدة  ةمائيعن مهمتها الح انحرفت

عاني من عدة أزمات تعادة التربية في بلادنا ن إفإ، سبق وذكرنا فكما الوضع أو الحبس.
وسوف نتناول واقع الجنوح في بلادنا وكيفية التصدي له من خلال عرض نموذجي 

مساعدة هذا  ى فعالية هذه المراكز أم لا فيومد للمركزين اللذين تمت فيهما الدراسة الميدانية
المراهق الجانح أو الجانحة على تجاوز هذه الظواهر السلبية والفوز ثانية بالمكانة الاجتماعية 

  :والدور الاجتماعي المناسب

  

                                                                                                                                               
مكتب الإدماج و متابعة الأحداث في الوسط المفتوح والذي آان يسمى سابقا بمصلحة الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح، هي مكاتب 85

موجودة على مستوى آل ولاية و تابعة لمديرية النشاط الاجتماعي و التضامن الوطني.تهتم بمراقبة و متابعة الأحداث المنحرفين و 
و المدرسة أو غيرها من المؤسسات التي يتردد عليها, ةلموجودين في خطر معنوي في وسطهم الطبيعي، آالأسرا   
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  مركز إعادة التربية ذكور -8

 راهقينبالمانتهجتها الجزائر للعناية  أن تكلمنا في عرض سابق عن السياسة التيسبق و
كانت وجيزة عن مختلف القوانين والتدابير التي اتبعتها بلادنا من  وأعطينا صورة وإن الجانحين

وسبق وقلنا أننا   اجل إعادة هؤلاء الشباب الذين ارتموا في دنيا الانحراف لسبب أو آخر
سوف نقدم عرضا نموذجيا للمركزين الذين تمت فيهما الدراسة وذلك لندرك بصورة 

  .تتبع من اجل إعادة التربية هذه التدابير والاستراتيجيات التي ملموسة

  بطاقـة فنيــة عـن المركـز -أ

يوجد المركز المتخصص في إعادة التربية و التابع لمديرية النشاط الاجتماعي بمدينة وهران 
  .  Degolطار برنامج "قسنطنية " في عهد حكومة ديغول إم في 1958 تأسس سنة، بحي جمال

م وخصصته للملاحظة والتوجيه للأحداث 1971سنة في  دت السلطات الجزائرية انجازهأعا
مركز  كطرااالجانحين بعدما أخذت شركة سون واستقبل هذا المركز المراهقين  المنحرفين

المركز على  "أرزيو" لإعادة التربية و الذي حولته إلى " المعهد الجزائري للبترول ".و يمتد
  منها هكتار مخصص للفلاحة. ، أر 45تار وهك 5مساحة كبيرة "

سنة  14سنهم ما بين  يتراوح معامعنوي  يستقبل المراهقين الجانحين والذين هم في خطر
مرقد ذات  مراهق. 80مرقدين يتسع كل منهما إلى  ويحتوي على الهياكل التالية:، سنة 18و

للتكوين  03يس ومنها مخصصة للتدر 03 أقسام 06و  مراهق 40طابق واحد يتسع إلى 
ومكتبة للمطالعة مجهزة بكتب مختلفة  قاعات أخرى للنشاط الثقافي 06وخصصت  التمهينو

، مطعم، مخزن، مكاتب 06 ،كرة يفتقد لكثير من التجهيزاتوملعب  حمام، التخصصات
معطلة منذ زمن بعيد لنقص  أربعةفعددها  ف".أما المحارlingerieوبيت الثياب "  مغسلة
منها بعد  منهم غادروا لأسباب 05 ،مربين 09  بلغ عدد العمال العاملين بالمركزيو .التأطير

سامي في الصحة. ويصل عمال الصيانة  ب (طب عام) و تقنيطبي، المركز عن مدن إقامتهم
صة في إعادة التربية و صعامل و يعاني المركز نقصا في اليد العاملة المتخ 50و المتابعة إلى 

  .الإشراف الاجتماعي
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م حسب الإحصائيات التي حصلنا 2008إلى نهاية سنة  2004استقبل المركز فيما بين سنة 
86لمؤسسةا عليها من مدير

 م2006سنة في . و 2005في 312و  2004،  في سنة مراهق 314
استقبل  2008في سنة  .امراهق 234وضع بالمركز  2007 أما سنةمراهق  277المركز  استقبل

نرجع هذا لا ، سابقة لإحدى مراكز إعادة الإدماج ومسئولةفسية . وكمختصة نامراهق 203
وإنما لتراجع   ببلادنا انحراف المراهقينالوضع بالمركز إلى انخفاض ظاهرة  التراجع في نسبة

عدم جذوته بالنسبة لكثير من المراهقين وخاصة ب شعروا  عندما  عن الوضع المراهقينقضاة 
 ومكاتب الاجتماعية مراكز الحماية توجيه هؤلاء نحو وتفضيل، بالنسبة للمبتدئين منهم

الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح التي أصبحت في الآونة الأخيرة الذراع الأيمن الذي 
  التجربة الذاتية كمسئولة سابقة ،حيث تطلعنا ،يرتكز عليه قضاة المراهقين في عملهم الوقائي

وأهداف التشريعات  كاتب التي تتناسب طبيعة مهامهاالتوجيه المتزايد لهؤلاء نحو هذه المعن 
على عدم قطع حبل الوصال  المشرع و المربي رصيح  إذ بالجزائر التربوية الحديثة ولا سيما 

  بين المراهق و وسطه الأسري كحليف هام في إنجاح مهام إعادة التربية. 

ية في الوسط المفتوح فالإحصائيات التي وصلتنا من مكتب الإدماج الاجتماعي و الترب
أخف  باتخاذ تدل على الاهتمام المتزايد للمشرع الجزائري متمثلا في شخص قضاة المراهقين

حسب تجربتنا المهنية لأنها تسمح بتوغل المربي دائما  ،وأكثرها فعاليةسائل ضررا الو
والتعايش  والمشرفين الاجتماعيين في عمق الظروف التي يعيشها هؤلاء  والمختصين النفسانيين

وأخذ الوقت الكافي لفهم  معها لفترات ممتدة تسمح بإعطاء فكرة عن هؤلاء المراهقين
   بالشكل الذي يسمح بإيجاد الحلول المناسبة لها. اواستيعا مشاكلهم والإحساس ا

ت سكنا إلى هموتنقل المربين التابعين لهذه المكاتب التردد والمراقبة المتواصلة لهؤلاءف
 إلى أوساطهم الطبيعية التيو أ 87الإفراج المؤقّت أو المراقب الموضوعين تحت نظام المراهقين
يساعد على خلق الثقة بين هؤلاء و الفاعلين  الأمر الذي، إلى أحيائهمو ا يعيشون
 على التعامل مع الجانحين لا كملفات إدارية ماعيين ويساعد من جهة أخرى المربينالاجت
  ت خاصة و مريرة.كأفراد لهم معانا ولكن

                                                                                                                                               
 أنّ مبادرتنا رغي، مديرية حماية الطفولة الجانحة بالجزائر العاصمة، من أجل الحصول على إحصائيات وطنية انتقلنا إلى وزارة العدل 86

ائيات التي منحتها لنا المراآز المتخصصة في إعادة التربية لمدينة وهران و مكتب الإدماج الاجتماعي باءت بالفشل و لذالك اآتفينا بالإحص
   لمدينة وهران.

المراهق عندما يرتكب فعلا يعاقب عليه القانون و تمتد مدّته ما بين ثلاثة أشهر  بعد محاآمة تدبير يتخذه قضاة المراهقين، نظام الإفراج  87
المبتدئين. أما الإفراج المراقب المؤقت يأتي قبل المحاآمة و يخضع  الفعل المرتكب . و يتخذ في حق المراهقين إلى سنة حسب خطورة

     و يتوقف على التقرير المقدّم للقاضي التدبير النهائي.، لنفس شروط الإفراج المراقب
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تشير الإحصائيات التي أمدنا ا ، فللعلم و توخيا للإفادة لا أكثر لأن المقام لا يسمح
استقبل المكتب ما لا  2009و  2005مكتب الإدماج و الملاحظة في الوسط المفتوح أن ما بين 

وعن وجرائم ناهيك عن طلبات التحقيق الاجتماعي  اجنح اممن ارتكبو امراهق 321يقل عن 
  . التابعة لولاية وهرانالمراهقين لف محاكم تالطلبات التابعة لمخ باقي

الشيء الملفت للانتباه من خلال القراءة للإحصائيات التي حصلنا عليها دائما من نفس ف
 هذه الظاهرة و بأن  ،) أشهر06) أشهر إلى (03المصدر لاحظنا أن مدة الوضع السائدة من (

الاجتماعية التي  أما الأوساط، ) سنة17) سنة و (16بين ( هقين ماالمراتزيد استفحالا عند 
المعطيات الإحصائية أنهم ينحدرون من الأسر التي عدد  بينت يأتي منها هؤلاء الجانحون

والأب   تعمل ا ما لاأطفال" وذوي الدخل المحدود (الأم غالب 6إلى  3أفرادها كبير "مابين 
 العنفو، بالخطر المعنوي متبوعة المرتكبةالجنح  مقدمة فيالسرقة عامل يومي). وتأتي جريمة 

  والضرب.

   إستراتيجية المركز في مواجهة ظاهرة الانحراف -ب

والتصدي لها أصبح   من أهم التحديات التي تواجه المجتمع الجزائري يعتبر جناح المراهقين
ه الفئة ليس أمرا وعملية تأطير هذ  حتمية لابد من تجنيد كل الجهود والطاقات لتجاوزها

التي  أيضا إذا ما قامت على المعرفة الواقعية للمشكلة ،سهلا وليست بالمهمة المستحيلة
 والردع والإصلاح يتبع مركز ،والتوجيه ،للصرامةتوخيا . وللمراهقين المنحرفين يطرحها

قاضي  تباع الخطوات التالية منذ استلام المراهق بأمر منإعادة التربية منهجية تقوم على ا
وقد سجل المركز عدة نجاحات في ميدان إعادة . إلى غاية انتهاء مدة الوضع المراهقين

إن كانت هذه النجاحات و الإدماج خاصة بواسطة التكوين والتمهين وإعادة التمدرس
 إذ يشكل ضعف المستوى التعليمي للمراهقين الموضوعين بالمركز ضئيلة فإنها جديرة بالذكر

" " الطلاء" و غيرها التحاق هؤلاء بمختلف المهن المقترحة مثل "الميكانيكحجرة عثرة تعيق ا
لا يتجاوز مستواهم التعليمي المستوى  % 90الموضعيين  من الحرف. ومعظم المراهقين

بمختلف الحرف خاصة " البناء" "  هماقتمّ إلحالعديد منهم  أنّ لكن هذا لم يمنع  الابتدائي
وإعادة التطبيع  جو لإنجاح عملية الاندما " "الطلاء"االميكانيكالبستنة" و قليلا منهم في "
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الاجتماعي يتبع المركز استراتيجيه تربوية تقوم على منهجية واقعية تتم من خلال مراحل 
   مدروسة.

والجهود لمرافقة هذا الأخير في   المركز تعبئ كل الإمكانيات مجرد ما تطأ أقدام المراهقبف
وضع هذا المراهق الجانح تحت  الأولى اعية واعتباره إذ يتم في الخطوةاستعادة مكانته الاجتم

إذ بفضل   ،ومن ثم التوجيه ومباشرة العمل التربوي  أجل تشخيص المشكلة الملاحظة من
هذه الملاحظة اليومية لتفاعل الحدث داخل المؤسسة يتم توجيهه نحو مختلف النشاطات 

كل حسب رغبته  والتمهين التكوين، محو الأمية ،الموجودة داخل المركز كالدعم المدرسي
، ىوالرياضية كالموسيق لف النشاطات الترفيهية والثقافيةونحو مخت، وقدرته والمستوى التعليمي

التربية المدنية كما يحي المركز عدة تظاهرات ومناسبات وطنية ، كرة القدم، المطالعة ،الرسم
  عنصرا فعالا في إحياءها. ودينية وعالمية يكون المراهق الجانح دوما

من الاستفادة مما نسميه لمرحلة  وافتقاد المركز إلى التأطير الفعال لا يسمح لهؤلاء المراهقين
في الأوساط الحيوية التي يتصل ا  اتربوي ا"ما بعد الوضع" التي تستدعي مراقبة وإشراف

كل  ورغم إعادةجود بمركز المراهق الموعليه يبقى و .المنحرف الجانح بعد انتهاء مدة الوضع
تقدمه من نفقات مالية عرضة لخطر  بشري وما مجهود الجزائرية من ما تبدله المؤسسة والدولة

والسقوط ثانية في الانحراف. ويتخذ مركز إعادة التربية من مؤسسات التربية  معاودة الإجرام
ولا  الصعب. الجواريمل والتكوين المهني شريكا فعالا يرافقه و يسانده في هذه الع، الوطنية

يفوتنا و نحن نتكلم عن شركاء مركز إعادة التربية أن نشير إلى دور الجمعيات ومؤسسات 
يد المساعدة و تلبية نداء المركز  ترقية الشباب وهيئة الكشافة الوطنية التي لا تتأخر عن مد

  ا المركز.قوم تدعيم المبادرات التي ياستدعاها ومتى 

  

  

  

  

   



176 

  :إعــادة التربيـة بنات ركــزم -9

            بطاقـة فنيــة عـن المركـز -أ

تابع ، يقع مركز إعادة التربية "بنات" بحي الصديقية الكائن بالناحية الشرقية لمدينة وهران
لكن في الواقع ، فتاة 40 بلمديرية النشاط الاجتماعي لمدينة وهران. للمركز قدرة على استيعا

المبني ، متر مكعب  50 ,2044يمتد على مساحة  يفوق هذه النسبة. عدد الموضوعات بالمركز
ويتمتع المركز بالنظام الداخلي ، غير مبني 2م 50 ,12995 ومتر مكعب  00 750منها 

internat ، بموجب المرسوم ، م1975استقبل لأول مرة المراهقات في شهر سبتمبر من عام
  .261/87تحت رقم  1987تمبر من عام القانوني المتعلق بإنشاء المراكز في واحد سب

سنة بأمر من قاضي  19سنة و 12و يتراوح سن المراهقات الموجودات بالمركز ما بين 
  الأحداث ويتأرجح مستواهن التعليمي بين المتوسط خاصة يليه المستوى الابتدائي فالثانوي .

قاعة كبيرة مخصصة  و، الصديقية الهياكل التالية: مرقدين في الطابق الأولتتوفر بمركز 
بير مجهز لممارسة النشاط الرياضي، فناء ك، حمام، مطبخ ،للأكل والترفيه بالطابق الأرضي

قاعة الاجتماعات ومكتب جد صغير تشغله المختصة النفسية والمشرفة   مكتب المديرة
مكتبة و بيت الثياب ، للمقتصدة و آخر مكتب للأمينة  الاجتماعية والممرضة في آن واحد

lingerie وأربعة أقسام مخصصة لمختلف ، ومكتب صغير بمدخل المركز مخصص للحارس
 النشاطات التعليمية الثقافية والتكوين.

الملاحظ أن مركز إعادة التربية بنات مقارنة بمركز حي الجمال للذكور صغير حجمه لا 
تيعاب الحقيقية رة الاسيسع العدد الهائل من المراهقات الوافدات عليه سنويا والذي يفوق قد

فتاة بنواحي  )90(إلى  هفهناك مشروع بناء مركز آخر تصل قدرة استيعاب للمركز، لذا
 وهران.

إلى جانب خمس  ةمشرفات على الجانب البيداغوجي نجد تسع فيما يخص الطاقم المشرف
فوق فالملاحظ أنّ عدد عمال الصيانة ي  .بالصيانة والمتابعة امكلف إداريين وخمسة عشر عاملا

   المختصين التربويين و النفسانيين.

م 2004سنةتم وضع ما بين  فإنه المؤسسةحسب ما حصلنا عليه من إحصائيات أمدتنا ا ف
 2006صل العدد في عام و، و 2005) سنة 120و ( 2004 مراهقة سنة) 68: (2008نهاية سنة حتى
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للعلم  .2008) مراهقة سنة 100مقابل (، 139 ارتفع العدد إلى 2007) فتاة. و في (121إلى (
 هذهلندرة وقلة مثل  ذلكفالمركز يستقبل المراهقات المنحرفات من مختلف أنحاء الوطن و

أشهر إلى  6تتراوح مدة الوضع عبر السنوات المذكورة أعلاه من و المركز على مستوى البلاد
ويرجع  ) أشهر06) أشهر إلى (03سنة واحدة اختلافا مع الذكور حيث مدة الوضع من (

الجانحة  هذا الاختلاف حسب تجربتنا العملية في الميدان إلى رفض الأسرة في استعادة المراهقة
التي  ة في أوساط المراهقاتدوتنتشر الظاهرة بح ح معها بعد ارتكاب أي غلط.وعدم التسام

آتيات من أسر كبيرة الحجم "من واحد إلى ستة   سنة 18) سنة و16يتراوح سنهن ما بين (
 وذات الدخل  طفال " حسب المعطيات الإحصائية المستوحاة من الدفاتر التابعة للمركزأ

أي من بيئات اجتماعية تعاني من ظروف  المحدود ( الأم غالبا لا تعمل و الأب عامل بسيط)
  جد مزرية.

 2008إلى غاية سنة  م2005حسب الإحصائيات التي حصلنا عليها من المركز فمن سنة 
، من طرف القانون  الأفعال المرتكبة و المعاقب عليهاالخطر المعنوي قائمة مت حالة دتق

) حالة خطر 102مقابل ( 2004فتاة في حالة خطر معنوي ) سنة  50(  2007خاصة في سنة 
، متبوع بالسرقة مقارنة بالسنة التي سبقتها 2008مع انخفاض صغير في سنة، 2007معنوي سنة 

  ل السلاح المحذور والقتل.و غيرها كالعنف وحم، الدعارة

  :الانحراف إستراتيجية المركز في مواجهة ظاهرة -ب

تطلعنا الدراسات والإحصائيات التي حصلنا عليها من مختلف المؤسسات للعقاب وإعادة 
الإدماج خاصة في السنوات الأخيرة عن تزايد ملحوظ في نسبة المراهقات الموضوعات 

يعد و ن يبقى هذا التزايد ضعيفا مقارنة بالذكور.، وأالتربية بمختلف المراكز العمومية للإعادة
انتشار ظاهرة الانحراف في صفوف النساء ولاسيما المراهقات من الأمور التي تستدعي 

 ففي السنوات السبع الأخيرة، في تطور ملحوظ في بلادنا انحراف المرأةالاهتمام ذلك لأن 
و مصالح الدرك   ختلف الدوائر الأمنية الوطنيةعلى المستوى الوطني أوقفت مصالح الأمن لمو

   فتاة منحرفة. %33,551الأمن حسب الإحصائيات التي نشرا مصالح  الوطني

المرأة تأخذ أبعادا مخيفة ومقلقة إذ تعدت  انحرافبدأت ظاهرة  2006من سنة  ابتداءاف
واقتحمت مجال   بكالدعارة وسرقة مجوهرات الأقارللانحراف المرأة الأشكال الكلاسيكية 

  العصابات الإجرامية أّسيستعملها الرجل بل أصبحت تتر فهي لم تعد وسيلة، الجريمة المنظمة
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فمصالح الأمن و خلال الأشهر الأربع من سنة   ط لكثير منها وتنفذها مع حمل السلاحطّوتخ
أخرى  امرأة 40"الهجرة السرية " الحرقة" و امرأة متورطة في 49ألقت القبض على  2008

   la contre bondeأوقفت لتورطهن في قضايا التهريب 

إلى غاية  1992ما بين بمكتب حماية المراهقين الجانحين  مارست مهامها كمختصة نفسيةف
عن الذكور حيث سمحت لنا  التعامل مع المراهقات لاحظنا الصعوبة الكبيرة في ،2004

فالضوابط والمعايير ، امنة وراء هذه الصعوبةممارستنا الطويلة في الميدان استنتاج العوامل الك
الاجتماعية والقيم التي وضعها المجتمع لا تتعاطف مع المرأة متى صدر عنها أي سلوك يخالف 

كان أمرا بسيطا مثل ما هو الشأن بالنسبة للرجل. فمتى تعدت المرأة  لوو ،القاعدة الأخلاقية
ترد و متمردة وثائرةو نجدها عنيفة ذابالعودة ل لا الأسرة تسمح لهاو المجتمع  عتبة المترل فلا

ة معتقدة على هذا الرفض والطرد خارج دائرة الانتماء الاجتماعي في شكل سلوكات معادي
فهي خسرت كل شيء و أهمه "الانتماء الأسري".لكن هذا  .من شيء تخسره بأنه لم يبق

في استعادة هاته  لتي تطمحا الجزائرية ليس أمرا يثبط عزيمة إرادة السياسات الاجتماعية
اللواتي انحرفنا عن جادة الطريق وخير مثال على ذلك هو المراكز الاجتماعية  المراهقات

و من أجل تجسيد هذه النية وهذه الرغبة في  والبرامج التربوية و الثقافية التي خصصت لهن.
خيرة عن الشارع التربية بنات لمواجهة الظاهرة وإبعاد هذه الأ إعادةالواقع يهدف مركز 

ومساعدم على الوقوف على الأزمات  وتحسيس الأولياء بنتائج موقفهم من الفتاة وأخطاره
 الصعوبات منوالتخفيف من وطأا و والمشاكل التي بينهم وبين بنام ومحاولة حلها

وأحيانا مرافقة ومواصلة الإشراف  الاعتماد على الذات بتعليمهن ومساعدة المراهقات
وتحصر المؤسسة عمل مواجهة الانحراف في التكفل بالمراهقات  ي حتى بعد الوضع.التربو

وعلى المستوى النفسي والجسمي وعلى المستوى . والتكوين على المستوى التربوي التعليمي
على "تزويج"  ومند تاريخ ليس بالبعيد ترتكز عملية التكفل أيضاو ؛الروحي و العاطفي
والمراهقات اللواتي  ارها حسب تصريح العديد من المربينأعطت ثم الفتيات كاستراتيجيه

دل على مدى رغبة المجتمع يتوافد الطلب عليهن فإن تزويج البنات و لإشارةل. استجوبناهن
ة ورد اعتبارها الفتا هذهإن كانت لا تزال في بداياا على الوعي بضرورة الأخذ بيد  و

   كعنصر فعال و فاعل في المجتمع.

مركز إعادة التربية ذكور فإن مركز إعادة التربية بنات يحصر عمله التربوي في  فعلى غرار
فبعد  مرحلة للتربية و الإدماج و مرحلة ما بعد الوضع.، مرحلة الملاحظة مراحل ثلاث:
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مختلف  بتوجيه المراهقة إلى تشخيص المشاكل وتحديدها بالتفصيل يباشر الفريق التربوي عمله
حسب ، والطرز ةالخياط، الإعلام الآلي، الحلاقة، المركز كمحو الأميةالنشاطات المتوفرة ب

  وحسب مستواها التعليمي. واحتياجااالمراهقة رغبة 

المسرح و الرياضة خاصة كرة اليد ، ىكما يتوفر المركز على النشاطات الترفيهية كالموسيق
ية و حصل على عدة إذ شارك فريق كرة اليد التابع للمركز في عدة تظاهرات رياضية وطن

 و افتقاد المؤسسة إلى كثير من الوسائل و بالرغم من نقص العمال التربويين انتصارات.
الميدان عن  هذاوالإمكانيات إلا أنها تصل و لو بصورة ضعيفة إلى نتائج نوعا ما ايجابية في 

تشكل أو بفضل وضعها في أسر ، طريق إعادة الإدماج في سلك التعليم و التكوين المهني
النفسية  ةفعالة لإعادة التنشئة الاجتماعية و الحد من المعانا بالنسبة لهذه الأخيرة خلية أسرية
  . والاجتماعية و المادية التي تكابدها

و بالرغم من نية ، خلاصة لما أوردناه في ثنايا هذا العرض الموجز حول إعادة التربية
ن الظاهرة إلا أن الطريق للتخلص من المشكلة السياسات الاجتماعية المحلية و الوطنية للحد م

استراتيجيات فعالة من طرف السلطات مشروع اجتماعي و وفي غياب يبقى أمرا عويصا.
أبعادا مقلقة ومخيفة بصعب إيقافها والتخلص منها أو حتى  العمومية اتخذ جنوح المراهقين

ط هدفها الرامي إلى النهوض الحد منها الأمر الذي يعيق نجاح هذه المؤسسات التربوية وإحبا
ذه الشريحة وإبعادها عن عالم الإجرام إلى عالم أكثر أمنا وسكينة مما يساعد هؤلاء على 

وعليه   استرجاع المكانة وتصحيح صورم الذاتية وبناءها من خلال إسقاطها في المستقبل
جتماعي من خلال فهذه المؤسسات والمراكز مطالبة حتما بالانفتاح على برامج الإدماج الا

التمهين والإيمان بأن الاتصال المتبادل مع العالم و التركيز على المعرفة والتعلم والتكوين المهني 
  الخارجي وسيلة للإدماج وإعادة التربية.

فعلى هذه المؤسسات تجسيد المبادرات الفردية وتعميمها خاصة وأنها أتت ثمارها في كثير 
ل مع هؤلاء كأنهم عاهة اجتماعية يجري التخلص منها بالحبس التعام نف عكّمن الأحيان وال

والتصدي للمشكلة من منظور إنساني قائم على رد الاعتبار لهؤلاء والتعامل معهم ، لفترة
وقطع   و وسمهم أفراد بشرية تعاني وتحتاج مساعدة بدلا من الحكم عليهم أنهم على أساس

على  الإفراجمرافقة مشاويرهم الصعبة ومحاولة مشاركتهم و و الأمل في إمكانية استقامتهم
  قصية.المنابذة و الجتماعية الالنظرة ابيسة ح ،نفسيتهم
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 -Iا منهجية الدراسة الحاليةوأدوا:  

  تمهيد:-

المنهج اخترنا  الدراسة الحاليـة  ، وفيقوم عليهالكل دراسة ميدانية أسس ومناهج ت
 ،دراسة الظواهر الاجتماعية كمواضيع متفردة ، ذلك لأنّالاجتماعي الإكلينيكي

singulière   تة،واجتماعية  تخص الأفراد  أثناء تفاعلهم في فضاءات اجتماعية بح 
بأن وائن البشري شمولية الكفي نفس الوقت يتطلب اعتماد وسائل تأخذ بعين الاعتبار 

بين عوامل نفسية داخلية وعوامل اجتماعية خارجية.فنمو  االشخصية محصلة عمليات تجمع م
ومتداخلة فيما بينها كالمحددات البيولوجية الجسمية  محصلة عوامل متفاعلةهو الإنسان 

تاريخ نموه يما يحتويه من تجارب وخبرات سابقة وعلاقات مع الأسرة  وظروف حياة الفرد،
المشكلات والتحديات  ،على بناء الشخصية لا وما يئه من إمكانيات مساعدة أم

  ا الفرد.  والتاريخية التي يمر  الاجتماعية الثقافية

نعتمد على طريقة دراسة الحالة للتحقق من صـدق الفرضيات، حيث تم هذه كما 
طيرة على جوانب الحياة الطريقة بتوضيح أوضاع التأزم المختلفة وما تخلفه من انعكاسات خ

تنطلق من حالات ملموسة وواقعية. ونتبنى   لك لأنهالنفسية، السلوكية والاجتماعية، ذا
طريقة تحليل المضمون في مقاربة المعطيات المحصل عليها بفضل الوسائل المستعملة كالمحادثة 

ير المعطيات من تشف الأدواتا لما تمنحه لنا هذه ذوهكوبر سميث العيادية الموجهة وسلم 
وفيما يلي شرحا مفصلا  ن.والتي يقدمها المفحوص  manifesteظاهرةالوlatente  الكامنة
عرضا مفصـلا لإشكالية البحث، الخطوات التي تمت من خلالها الدراسة الحالية ولأهم 

  :مع شرحها فرضياتناصدق   الأدوات التي استعملناها للتحقق منوالفرضيات 
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  نية و النظريةخطوات الدراسة الميدا

كما سبق الذكر، فإن دراستنا لم تكن وليدة الصدفة ولم تأت من العدم. فقد كان لعملنا    
في ميدان الطفولة الجانحة وحمايتها كمختصة نفسية ومسئولة بمكتب الإدماج الاجتماعي 

  ومتابعة الأحداث في الوسط المفتوح، دخلا في اختيار هذا الموضوع ودراسته.

حث في  المراهقة ولا سيما المراهقة الجانحة ومشروع الحياة، مسألة مثيرة وحساسة      فمسألة الب
ومعقدة في آن واحد، لأن نسبة حظوظ  تحقيق الانتقال بشكل سليم  قد يحيلنا إلى مسألة 
مصيرية تتعلق بإسقاط المراهق ذاته نحو المستقبل، عملية يشوا صعوبة التنبؤ والتحقق من 

ب الحوادث التي قد  تطرأ على حياة الشخص في مرحلة من العمر يكون الفرد النجاح بسب
فيها أمام مهمة إعادة التنظيم النفسي بسبب ذلك الانتقال التدريجي من مرحلة تماهيات 

  الطفولة نحو بناء شخصية فردية وهوية والتماهي بمشروع .

استطلاعية وإعادة النظر في المعطيات غير أنّ تجربتنا العملية هذه لم تمنعنا من القيام بدراسة 
النظرية الخاصة بالموضوع وإعادة تحديدها بناءا على ما بين لنا الميدان. فنحن كنا نشكّل في 

سن الكفاءة القانونية  االخاصة بمقاضاة المراهقين والأطفال الذين لم يبلغو جلسة الأحداث
فهذا سهل علينا دخول ميدان الدراسة بمجلس قضاء مدينة وهران، ولا نزال إلى يومنا هذا ، 

بكل سهولة، فالرخصة القانونية لمباشرة العمل مع المراهقين الموجودين بمراكز إعادة التربية 
حصلنا عليها من طرف قاضي الأحداث بشكل سريع، مما سمح لنا بإجراء الدراسة 

ياا والاستقرار الاستطلاعية التي ساعدتنا على التحديد الدقيق لموضوع الدراسة وفرض
  النهائي على المقاييس التي يجب أن تتوفّر في  العينة المدروسة .

كما سمحت لنا هذه الدراسة الاستطلاعية بإعادة صياغة دليل المقابلة وتكييفه على عينة 
بحثنا، وأن نضع جانبا الكثير من البنود والأسئلة التي لا تخدم موضوعنا ولا توجهه خاصة 

ليل كان إنتاجا مشتركا بيننا وبين  أعضاء فريق البحث الخاص بالمراهقة وأن هذا الد
  ومشروع الحياة. 

  كوبر سميثكما ساعدتنا  هذه الدراسة القبلية على اختبار مدى فهم المراهقين لأسئلة سلّم 
 ببعد الترجمة الجماعية التي تمت عليه واستطلاع مدى قدرة المراهقين والمراهقات استيعا
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ة بعد ترجمتها من الفرنسية إلى العربية. كل هذا سهل علينا الشروع في الدراسة الأسئل
من الوقت الذي كنا سنضيعه في المسائل  ةالميدانية في الوقت الذي حددناه لها والاستفاد

  البيروقراطية من رخصة وغيرها في تسجيل مضمون خطاب المبحوثين.

كثيرا على العمل في ظروف وشروط جنبتنا قلق  فاحتكاكنا السابق بميدان دراستنا ساعدنا
الميدان والمضايقات التي قد يعرفها الباحثون الذين لا تكون لهم سابق معرفة بالمجال الذي 
ستتم فيه دراسام، إلا أنه  وككل بحث ودراسة لا تخلو من المشاكل فالصعوبة  الوحيدة 

يات وطنية حول الطفولة الجانحة التي اعترضننا هي عدم إمكانيتنا الحصول على إحصائ
بالجزائر، وهذا رغم المجهودات المعتبرة التي بذلناها، من أجل ذلك تنقلنا  عدة مرات إلى عين 
المكان بالعاصمة الجزائرية وبالضبط إلى مديرية الطفولة الجانحة بوزارة العدل، لكن بدون 

نا ا المراكز ومكتب الإدماج نتيجة. ولذلك اعتمدنا على الإحصائيات المحلية التي أمدت
 leدراسة اتخذت الدراسة الحالية السير  الاجتماعي التابع لولاية وهران. وككل

cheminement  من أجل التحقق من الفرضيات التي وضعتها نجملها في الخطوات الآتي
  التالية:

ساؤلات مع تم  فيها اختيار الموضوع وتحديده مع  بناء فرضياته ووضع الت الخطوة الأولى
  تحديد الخطة بالإضافة إلى توضيح إجرائياته  والطرق التي سيتم ا.

إجراء الدراسة الاستطلاعية من أجل قراءة ميدانية لمجال الدراسة واختبار مدى  الخطوة الثانية
  فعالية وتكيف الأدوات المستعملة مع الموضوع الذي اخترنا البحث فيه.

في المراجع النظرية والمصادر العلمية على مستوى محلي ووطني     البحث  مباشرةالثالثة:  الخطوة
ودولي، حيت أجرينا بحوثا بيبليوغرافية بكل المكتبات المحلية الخاصة بالعلوم الإنسانية لمدينة 

) وبالمكتبات التابعة لجامعة وهران كتلك التابعة لعلم  دوهران (الكاتدرائية،مكتبة بودو
وكذا المكتبات التابعة للمراكز الوطنية للبحث والتي تقع بمدينة  النفس أو علم الاجتماع.

وهران كمكتبة الوكالة الوطنية للبحث في الصحة بوهران  وتلك التابعة لوحدة البحث في 
) ومكتبة المركز الوطني للبحث في الأنتروبولوجيا الثقافية GRASالانثروبولوجيا الصحية(

  ز الثقافي الفرنسي لمدينة وهران .)  ومكتبة المركCRASCوالاجتماعية(
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 ،الحامةأيضا  انتقلنا إلى مدينة الجزائر العاصمة حيث أمضينا أسبوعا كاملا بالمكتبة الوطنية 
والمكتبة التابعة لقصر الثقافة بالعاصمة. وخصصنا أسبوعا، ودائما في إطار الإعداد لهذا 

في الاقتصاد  كالمركز الوطنيالجانب النظري بمختلف مكتبات المراكز الوطنية للبحث، 
المركز الوطني  للدراسات والتحاليل من أجل التنمية و) CREADالتطبيقي للتنمية (

واتصلنا  )CREAPSY() ومركز البحث والنشر والتطبيقات النفسية CENEAPوالسكان (
التي تنتظم ا  تبوزارة التضامن الوطني والنشاط الاجتماعي لأخذ نظرة عن السياسيا

  سة التكفل والوسائل المبرمجة لمواجهة ظاهرة الطفولة الجانحة  والبرامج  التي تقترحها.سيا

ودائما وفي إطار الإعداد لهذا الجانب النظري، قمنا بإقامات علمية بفرنسا أنجزنا خلالها 
الجانب النظري. و لإثراء معلوماتنا بخصوص الانجازات العلمية في الموضوع شاركنا في عدة 

سكيكدة و  2006ت محلية ووطنية ودولية، كذلك الذي أقيم بجامعة وهران في عام ملتقيا
. وشاركنا في عدة مدارس 2010وبجنيف  2008وبجامعة القاضي عياض بمراكش المغرب 2007

و  2009 و مرتين بتونس  ديسمبر 2009  مرة بفرنسا جوان écoles doctorales دكتوراة
  .2010 ديسمبر

إشكالية الدراسة وفرضياا بناءا على المعطيات التي زودتنا ا  دنا صياغةأع:ةلثالخطوة الثا
التي لم يكن اختيارنا لها احتماليا  البحث ، واستقر اختيارنا على عينةالدراسة الاستطلاعية

)aléatoire(ا باطي) أو اعتarbitraire(  بل كان اختيارا مدروسا ساهمت في الاستقرار
   عية.عليه الدراسة الاستطلا

تم الاتصال بمكتب قاضي  ،قبل الاتصال مباشرة بعينة البحث ومباشرة العمل معها، للإشارة
في  موجودينلأن المراهقين  ،الأحداث لاستخراج رخصة الدخول إلى مركزي إعادة التربية

بعد حصولنا على هذه الرخصة تم الاتصال بالمركزين المراكز بأمر من قضاة الأحداث.  هذه
وفي خطوة لاحقة، قمنا بإلقاء نظرة على الملفات الإدارية  أسباب تواجدنا بالمركز. وتم شرح

المراهقين وسمحت لنا دراسة ملفام باختيار  حدة، الخاصة بكل مراهق ومراهقة على
  الإشكالية المطروحة.والمراهقات الذين تتناسب مواصفام مع 
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ناث وعشرة من جنس الذكور يتراوح عشرة من جنس الإ :حالة 20من  عينة بحثنا  تتكون 
سنة موضوعين بمركز إعادة التربية بنات وهران الصديقية ومركز إعادة  18و 14سنهم بين 

المؤرخ  64-75 الأمر ىضتقبم بمدينة وهران غرب القطر الجزائريالجمال  يذكور حالتربية 
ومراكز سسات حداث مؤوالذي ينص على  إ مادة 46و الذي يتضمن ، 1975سبتمبر  26في 

والتربية في  ومصالح للملاحظة ،راكز متعددة الخدمات لوقاية الشبيبةالمالحماية الاجتماعية و
 الوسط المفتوح. ويجسد هذا الأمر في فحواه كيفية مقاضاة الأحداث والأطفال المنحرفين

تابعة وكيف تتم الم، والبرامج المطبقة لإعادة التأهيل بداخلها عمل هذه المراكز ةوخصوصي
  88.القانونية للمراهقين

حداث لمختلف الجهات القضائية الأبأمر من قضاة ن ذه المراكز يوجد هؤلاء المراهقو
ينتمي أفراد  .الخطر المعنوي أو بطلب من الأولياء ،الهروب ،التشرد ،السرقة :لأسباب منها

من حيث التجربة و العينة إلى أوساط اجتماعية تتشابه من حيث الظروف المعيشية المزرية
 المدرسيلمرودهم  المدرسة مبكرا لسبب أو آخر أو وافكلهم إما غادر الفاشلة، المدرسية
 تميزهم،الوضع المتكرر بمختلف مراكز إعادة التربية أفراد عينة البحث عرفوافمعظم . السلبي

لأسرية الأحوال النفسية والاجتماعية وا يتميزون بسوء،سرية غير مستقرة وغير سويةأوضاع أ
  مستواهم التعليمي ما بين الابتدائي والمتوسط وأحيانا الثانوي. يتراوح ،والمادية

غة لجل المصادر النظرية كانت بال، إن للإشارة .تحرير الجانب النظري :ةرابعالخطوة ال
ترجمتها إلى اللغة العربية، وعليه فكل الترجمة الواردة في هذه  لك اضطررنا إلىولذ ،الفرنسية

اسة كانت إنتاجا شخصيا أي من إعداد الباحثة، وتمت مراجعة هذه الترجمة من طرف الدر
من جامعة وهران (قسم أدب و لغة عربية) و باحث بالمركز الوطني  حمو عبد الكريمالأستاذ 

للأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية، والأستاذة خيرة مقدم، أستاذة لغة عربية. وقد كانت 
وقتا للجانب النظري خصصنا  أي الدراسة الميدانيةب نظري متوازية مع قيامناكتابة الجانب ال

  ووقتا آخر للجانب التطبيقي وتطبيق أدوات الدراسة.

                                                                                                                                               
متابعة المراهقين في الفصل الذي يتناول الانحراف و  هناك شرحا مفصّلا للمرآزين المختصين في إعادة التربية و مصالح الحماية و 88

  سياسة التكفل بجنوح الأحداث بالجزائر. 
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أي إنجاز الدراسة  ،تمت محادثة المراهقين والمراهقات وتمرير الاختبار :ةامسالخطوة الخ
وين المحادثات العيادية على تسجيلها واعتمدنا في تد راستغرقت تقريبا ثلاثة أشهالتطبيقية التي 

 بالمسجلة وكتابة الملاحظات بكراسة رافقتنا طوال إنجازنا لهذا الجانب. وتم  تطبيق اختبار
بشكل فردي مع الالتزام بتعليمات الاختبار و  على المفحوصين و المفحوصات كوبر سميث

  سجلت كل الملاحظات الإكلينيكية أثناء  تطبيق الاختبار.

قمنا بالاستماع إلى كل الإنتاج الكلامي الذي قدمه المفحوصين               السادسة: وة الخط
والمفحوصات واستنساخه من المسجلة على السجل واستغرقت العملية أكثر من سنة 
لاعتبارات تتعلق بأنّ التزامنا بعملنا بمركز البحث لم يسمح لنا بالتفرغ كلّية لهذا العمل.لم 

لعملية سهلة لما تتطلّبه من تركيز السمع خاصة وأن بعض التسجيلات خافتة. ثم تكن هده ا
من جامعة  حي فيصلاالإستاد فر مارات سلم تقدير الذات بالتعاون معاست حبتصحيقمنا 

و ذلك  السلموهران قسم علم النفس وعلوم التربية والذي قام في فترة سابقة بتقنين 
  ساب مختلف درجات تقدير الذات.باستخدام المتوسطات الحسابية لح

بادرنا بفرز  المقابلات التي تمّ تسجيلها بالمسجلة، بنسخ قمناما  فبعدالسابعة: الخطوة 
البيانات التي تتعلّق بإشكالية بحثنا وتصفيفها لترتيبها تحت كل بند من البنود والمعلومات 

كل المعطيات الخام التي حصلنا الواردة بدليل المقابلات. أي باشرنا بنوع من الفرز الأولي ل
  عليها في المقابلات.

، قمنا بتحليل مضمون ما ورد في مقابلات المبحوثين              الخطوةهذه  في الثامنة:الخطوة 
ووضعناهم أمام ، متكامل استجوبنا ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم ككل فقدالمبحوثات. و

تجاوز الظروف  إذا كانت لهم نية سهم وفيماأنف إشكالية هامة تتمثل في كيف ينظرون إلى
وتوجيهها نحو غد  واسترجاع المكانة الاجتماعية وإعادة بناء الذات، السلبية التي تتجاذم

المصحوبة بالنشاط  الرغبة خذ مفهوم المشروع هنا الفكرة أو أفضل عن طريق مشروع؛ و يأ
والوسائل والإمكانيات الذاتية الوضعية  هذهرك هؤلاء قصد الخروج من يح ذي الو الفعل 

  والمادية والاجتماعية التي يضعونها حيز التنهيد لبناء مشروع حياة .
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تقديم موجز عن الحالة  في تحليل مضمون المقابلات التسلسل الأتي:اتبعنا  ، فقد للإشارةو
ات وثاني خاص بمسار المبحوثين ومعيش مؤسس، المستوى التعليمي ،الجنس، نبين فيه السن

أين نتطرق لمسار وتفاعل هؤلاء المراهقين و المراهقات داخل هذه  ،التنشئة الاجتماعية
مع تحليل مفصل لكل هذه المعطيات دون إطناب أو خروج عن موضوع ، المؤسسات

إذْ نخصـص لكل عنصـر شرحا مفصلا يعطينا فكرة ، العناصر التي وردت في دليل المقابلة
  .و عن أوضاعهم الحالية، ء الشباب و تطلعام المستقبليةشاملة وواضحة عن مسارات هؤلا

العنصر الثالث نشير بصورة دقيقة إلى الأحداث والوقائع المساعدة و الغير مساعدة التي 
وما هو  اعترضت مسارام الشخصية وساهمت أم لا في تكوينهم الشخصي وبنائهم الذاتي

 هذاونختم نها حيز التنفيذ لإعادة بناء الذات. المشروع المرتقب   إنجازه والوسائل التي يضعو
في هذا التحليل  معتمدينى حدة التسلسل بحوصلة المعطيات لتكوين فكرة عن كل حالة عل
  على المقاربة النفسية الاجتماعية ذات النـزعة الإكلينيكية. 

على سرية  و حتى نبقي ،ولكي لا نترع على أفراد عينتنا الصفة الإنسانية التي يتميزون ا
وللإشارة فقبل عرض نتائج أعطيناهم أسماء من نسج خيالنا. ، المعطيات الخاصة ؤلاء

في شكل جداول و علّقنا عليها و تمّ  ثمضمون دليل المقبلات ،قدمنا نتائج سلم كوبر سمي
  الاستشهاد ا في مناقشة كل حالة و في تبرير الفرضيات لتدعيم مناقشتنا. 

          فهم توجه هؤلاء المراهقين  ندرك أنه من الصعب فلأننا،الطريقة هذهإلى نحن إذا اتجهنا ف
إلى تجاوز  والتطلع، الوصمة هذهكانت لهم النية في التخلص من إذا والمراهقات وفيما 

فهم  ولا نستطيع هم وإنجاز مشروع حياة، مصيرالتهميش والإقصاء من اجل تغيير 
 مالم نضعهم في بيئام الاجتماعيةوالوسائل،   ا للتجاوزالاستراتيجيات التي يستعملونه

 تكن لدينا فكرة عن مسارهم النفسي الاجتماعي وعن لم وما، الثقافية التي شبوا فيها
وكيف واجه ، وعن نوع الحياة التي اختاروها أو أجبرم الظروف عليها، تجربتهم الذاتية

الأمر الذي سمح لنا بتقييم إجرائية ، اقتة لسلوكهمالم ،نظرة الأسرة والمجتمع الرافضة لهم هؤلاء
التي وتلك   الاستراتيجيات الشخصية مدى إمكانيةة المشاريع التي عبر عنها هؤلاء، ووفعالي

والتخلص من   ،لمساعدم على تجاوز الظروف الصعبة الإدماج تقترحها مؤسسات إعادة
  تلف عن معاش التهميش والإقصاء.وإسقاط الذات نحو ما يخ حالة التهميش التي يحيونها
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من خلال طرح الفرضيات التي وردت  الدراسة الحالية   مناقشة نتائج التاسعة:الخطوة 
التي حصلنا عليها من خلال  النتائج وتقييم ثبوا من عدمه معتمدين في ذالك على ،  فيها

  الكوبر سميث.اختبار و بفضل دليل المقابلة تحليل الخطاب الذي قدمته لنا العينة المدروسة
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  دوا ت الدراسة الإكلينيكيةأ -

  لمقابلة العيادية:ا 1-أ     
جانب الكثير من  إلى ،تعتبر المقابلة العيادية من أهم الوسائل التي يعتمد عليها البحث العيادي

لا يمكن للباحث في العلوم و ارات.والاختبكالملاحظة  الإنسانيةوسائل البحث في العلوم 
تسمح بجمع المعلومات عن  لأنهاذلك  ،هانيستغنى ع أننفسية  أماجتماعية كانت  نيةالإنسا
وتستخدم المقابلة على نطاق واسع في الحياة اليومية وفي ميادين متعددة ومتنوعة  ين.المبحوث

ولقد دخلت المقابلة  ،كما تستخدم بطرق علمية وغير علمية ،كثيرة ومختلفة ولأهداف
  تشخيصية وعلاجية. ولأهدافالنفس بكل مجالاته التطبيقية  في علم الإكلينيكية

على أنها علاقة اجتماعية  ؛أهدافها يمكن تعريف المقابلة بغض النظر عن  ،وكما سبق ذكره
الحصول على بيانات  الهدف منها  ،عملي دقيق لأسلوبتتم فيها محادثة بين شخصين وفقا 

المقابلة ذا المعنى فن و ،و تسوده الثقة المتبادلةج ومعلومات بناءة تتحدد بأهداف المقابلة في
العلمية  الخبرةوالمعرفة  . فهي تستدعيهذه المهارات ةوعلم يتطلب مهارات خاصة لممارس

  النفسي لفهم الآخر وعدم التحيز والحضور.  والاستعداد التقنية

عموما.  الإنسانيةم شروطا وقواعد وأساليب ترتكز عليها مستمدة من العلوفللمقابلة العيادية 
أو شبه حرة تبعا  رةح أوإما أن تكون فردية أو جماعية أو مقيدة  ،الأشكالمتعددة فهي 

  ..إرشادية أوعلاجية  أوللهدف المتوخى منها وقد تكون تشخيصية 

 إمكانيةوقد اخترنا المقابلة كوسيلة للتحقق من فروضنا لما توفره لنا حسب اقتناعنا من 
فهي  ،سة موسعة وفهمها عن طريق الحوار اللفظي المباشر فهما صحيحادراسة الحالة درا

 تتم كما يصرح به لأنهاذلك  ،ما يلج في خاطرها تساعد المتحدث على التعبير عم
A.Blanchet فالمتحدث أثناء المقابلة كما لو كان ليس له عنوان وكما لو  .بصورة محايدة

ونهدف من اختيارنا لطريقة . ومحايد كان يخاطب نفسه والآخر عن طريق فاحص غائب
لا التصنيف  ،التحقق من فروض تجريبية معينة النصف مسيرة،ولاسيما المقابلة  ،المقابلة

لم يكن صدفة بل جاء استجابة  النصف مسيرةرنا للمقابلة ياواخت .العيادي ولا العلاجي
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توجيه المفحوصين و تمكن من تحديد الدراسة وتدقيقهاوحتى ن، الدراسة ومتطلباا لأهداف
بفضل التعاون مع فريق  أعددناهالذي  في دليل المقابلة،على المحاور التي حددناها  للإجابة

البحث في إشكالية مشروع الحياة عند المراهقين التابعة لقسم علم النفس وعلوم التربية 
أعدنا  اننإفكان لكل عضو منا مبحثه الخاص  والذي نحن عضو فيه. ولما ،لسانياالجامعة 

الخاصة بكل عضو من أعضاء  ا يتناسب وإشكالية الدراسةبمره وومحا،  تكييف أسئلة الدليل
   فريق البحث.

 ن حالة، وتم تسجيل المقابلات بواسطة الجهاز المسجليأجرينا المقابلات مع عشر ولقد
عدنا نسخ هذه التسجيلات حتى تسهل علينا عملية التحليل وتم دالك في سنة كاملة أو

استطلاعي  قبل هذا ببحتولقد قمنا  حسب الصعوبات والعراقيل التي واجهناها في الميدان.
pré enquête   ومدى استجابته للإشكالية المطروحة. ،لتجربة دليل المقابلة الذي أعددناه  

   لقد اشتمل دليل المقابلة على المحاور التالية:

المستوى التعليمي ولقب والسم الاينة من خاص بالبيانات الأساسية لأفراد الع :الأول ورالمح
  .الأسريالترتيب ومكانة العينة في 

  أساسيا أم ابتدائيا أو ثانويا؟ لا ؟ متعليما أهل يزاول  :التعليمب خاص المحور الثاني

هل انقطع عن الدراسة في التعليم الابتدائي أم الأساسي أم الثانوي مع ذكر    -
  الأسباب؟ 

    قران؟المدرسين والعمال والأ مع تهعلاقما هي    -

  طموحاته المستقبلية التعليمية؟ما هي   -

  شجعه على الدراسة أم لا؟ت الأسرةهل كانت    -

  هل كان المعلمون يشجعونه على الدراسة؟    -

  هل كان يحب الدراسة؟   -
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 المدرسين من هم ،جل تحقيق طموحه التعليمي أما هي الوسائل التي استعملها من    -
   ايجابيا؟. أمثروا فيه سلبا أالمدرسات الذين  أو

      التكوينمحور خاص ب

  ؟هل يمارس تكوينا مهنيا       

  .الاختيار وأسبابنوع التكوين            

  .العلاقة مع المكونين        

  الأقران.العلاقة مع        

 أمثروا فيه سلبا أالذين  ، من هم المكونونللنجاح المكونونالوسائل التي يستعملها       
  إيجابا؟

حول  :(  أسئلةللأسرةضعية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بالو المحور الثالث خاص
دخلهم، ومهنتهم بالإضافة إلى مستواهم التعليمي وسن الأولياء  وأصلها،تاريخها  الأسرة،

ملكية  ؛قامةخل الأسرة. مكان إقامة الأسرة ونوع الإاد والأخوات الإخوةمبلغ مساهمة و
  .)بناء عتيق ،حي شعبي قصديري ،عمارة شعبية عمارة فخمة ،سكن اجتماعي كراء،

تتعلق وهنا طرحنا أسئلة حول الأسرة بصفة عامة  :الحياة داخل المترلب  المحور الرابع خاص
الطرق المستعملة و ،وطبيعة العلاقات التي تسود بينهم أفرادهاعدد  بالأخوات، الإخوةعلاقة ب

 االأدوار المنسوبة إليهم، ما إذو اخل الأسرةدالمكانة المخصصة للأولاد و ،تربية الأولادفي 
 إذاان وما ـ، توزيع الحنوتشجيعهموبمستقبلهم وبتوجيههم  بالأولادن ان مهتماالوالد كان 

 بأسرته المراهق علاقة  أي ة والتوجيه.ـوالبنات في المعامل الأولادن بين ان يميزاكان الوالد
  م وامتثاله لهم وما دورهم في حياته. تأثرهومدى  وأخواته بإخوتهو

سبب الوضع بالمركز  ،التربية إعادةمؤسسة  المراهقين داخلبحياة  المحور الخامس خاص
كان هؤلاء إذا  اوالأقران، وموالعمال  العلاقة مع المربين والمربيات ،الحياة داخل المركزو

وإذا كان يطمح في الخروج من الوضعية التي  ا داخل المركز.تعليم أويمارسون تكوينا مهنيا 
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 أنماذا ينوي  ووما هي الوسائل التي تستعملها المؤسسة وهو لإعادة اعتبار الذات  ،يعيشها
  و كيف.  يفعل بعد انتهاء مدة الوضع

اتجاه  المراهقين سلوكات  أولاسئلة تخص أل شم :مراهقالحياة الشخصية للب ر خاصمحو 
وأسئلة  التعاطي وتاريخ التعاطي. أسبابالتبغ، المخدرات والكحول مع ذكر وة القهو

الثقافية، الدينية، السياسية والرياضية والنضالية  ماهتماما عن من خلالها المراهقيناستجوبنا 
  .الأقران الفضاء العمومي وبينفي  مومكانته

عن الوضع و ن أنفسهمع المفحوصين هنا أعدنا استجواب :محور خاص بمشروع الحياة
فيما إذا كانوا  يفكرون في تخليص الذات من ربقة هذه الأوضاع الحالي لهم بالمؤسسة و

هي  بين المجتمع وما هل ينوون إعادة بناء الذات واسترجاع مكانتهم وكيف. أي 
     ؟و ما شكل المشروع المعول عليه الاستراتيجيات التي يستعملونها لذلك

الأشخاص الذين اثروا في حيام سلبا أو إيجابا من أفراد نا أسئلة حول في نفس المحور طرح
 أن ونأو لا يريد ونالأشخاص الذين يريدو أسرهم أو مدرستهم أو من المجتمع ككل

من المجتمع ككل. الأشخاص الذين يعتبرونهم  أو ممدرسته أو مأسر أفرادم من ونهيشبه
ما هي الوسائل و  الأسرة أو المدرسة أو المجتمع.مسئولين عما وصلوا إليه سواء كانوا من 

أسئلة  هؤلاء الأشخاص. واجل أن يشبهوا أو لا يشبهأالتي يستعملونها أو لا يستعملونها من 
ا كانت الأسرة ، و ما إذعن مادا تقترح عليهم مؤسسات التكوين والتنشئة الاجتماعية

  في تجسيد نية إعادة ترميم الذات. تساعدهم أم لا 
يتوقعون عما هم فيه وكيف  ،مسئولا  أسئلة عمن يعتبرونه إعادة طرحور ختام تضمن: مح

  إعادة بناء الذات.

  لكوبر سميث المدرسي  سلم تقدير الذات الشكل -ب

 cooper ضافة إلى استعمال المقابلة العيادية استخدمنا سلم تقدير الذات لصاحبهإ
smith   وتدعيم  قدير الذات والصورة الذاتيةحول ت جل التحقق من صدق فرضياتناأمن

  صحة المعطيات المحصل عليها من خلال دليل المقابلة العيادية، والملاحظة.
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صمم هذا السلم لقياس نظرة الفرد لنفسه في بعدها الاجتماعي الأسري   :السلموصف 
من  ويتكون هذا السلم .بعادوقد أضيف بعد الكذب لهذه الأ .الشخصي والمهني أو التعليمي

بندا تصف الأحاسيس والآراء أو الاستجابات الذاتية التي يجب أن يبديها الشخص  50
رسين أو دللمتم مت شابه مقاييس السلم سواء التي قدتتو. لا يشبهنيأو  يشبهني ة:بتعليم

  ابند 26تكون من الذي يبعد الذات العام  بحيث تتكون من: الراشدين 

       نودب 8بعد الذات المدرسي ويتكون من  

   بنود 8بعد الذات العائلي ويكون من 

   دبنو 8بعد الذات المهني المدرسي ويتكون من  

  .بنود 8بعد الكذب ويتكون من  

تقدير الذات على أنها تلك الآراء التي يكونها الشخص عن نفسه "ف مصمم السلم ويعر
على النجاح  بقدرته فهو تعبير عن إيمان الشخص ،ا المعنىذو "مهما كانت الظروف

التي تظهر في المواقف التي يتبناها الفرد في مختلف ظروف الحياة  ،وبقيمته الاجتماعية والذاتية
تقدير  فالسلم صمم ليقيس و بصورة صادقة  .اجتماعية كانت أم أسرية أو مهنية ،العادية

  الذات. 

الأطفال  فالشكل المدرسي يطبق على ،يمكن تطبيق السلم فرديا أو جماعيا:التطبيق 
فيطبق على الأشخاص الذين  الراشدينوأما شكل  ،والمراهقين من ثمانية سنين إلى ما فوق

ويستحسن أن لا يتدخل الفاحص  ،ويستغرق إجراءه حوالي عشرة دقائق انهوا الدراسة
وفيما يخص الشكل المدرسي  .ليشرح أو يعلق ويجب تفادي استعمال كلمة تقدير الذات

  أ تعليمة السلم بصوت مرتفع.يمكن للفاحص أن يقر

وتجلسهم على كرسي ونطرح  ،تضع المفحوص أو المفحوصين أمام طاولة :تعليمة السلم
لا تعبر عن أحاسيس وآراء أو استجابات جمفي هذه الصفحات تجدون  :ية الأسئلة التال

ل ضعوا اقرؤوها بانتباه ولما تجد بان هذه العبارات تعبر عن طريقتكم في التفكير أو التعام
) في الخانة الأولى. المسماة" تشبهني"وفي حالة ما إذا كانت هذه الجمل والعبارات xعلامة (
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) في الخانة المسماة xوالاستجابات لا علاقة لها بطريقة تفكيركم أو سلوككم ضعوا علامة (
  "لا يشبهني".اجتهدوا للإجابة على كل الأسئلة حتى لو كان اختيارها يبدو صعبا.

وإنما اختيارا  ،و عشوائياأن اختيارنا لهذا السلم اعتباطيا لم يكللسلم:  ختيارناتعليل ا
تقدير الذات والجنوح  ،مشروع الحياة   مدروسا يتماشى وإشكالية بحثنا التي تطرح مسالة

  حسب اقتناعنا.  نسب من هذا السلم لقياس تقدير الذاتأ عند المراهقين ولم نجد

ورة سهلة وتحدد الإجابة على أساس يشبهني أو لا يشبهني يصحح هذا السلم بص التصحيح:
مدرسية  ،اجتماعية ،بعاد الخمس عامةلأنسجل نقطة ا .بإعطاء نقطة واحدة لكل إجابة

نجمع النقاط المحصل عليها في بعد الحصول على صفحة تسجيل الإجابة و  .ومهنية والكذب
 26مجموع الاستجابات وتحدد علامة  عد الكذب فلا تدخل فينقطة ب ما عداالأبعاد الأربع 

   د.لباقي الأبعا 08العام وعلامة ثمانية  الذات  كأقصى حد بالنسبة لبعد تقدير

قبل تطبيق السلم قمنا بترجمة أسئلة السلم إلى اللغة العربية بالتعاون مع :تكييف السلم 
جمة من طرف وتم تصحيح هذه التر ،أعضاء فريق البحث في مشروع الحياة عند المراهقين

 حى فيصلافرالأستاذ  بهأما تقنين الاختبار وتكييفه على مجتمعنا فقد قام .أستاذ مزدوج اللغة
اول موضوع دراسته في الدكتوراه إشكالية تنعلوم التربية والذي  لسانيا قسماأستاذ بجامعة 

  تقدير الذات عند طلبة التكوين المهني.

ن التكوين المهني ومن معهد علم النفس وعلوم طالب م 530طبق السلم على :عينة التقنين
  سنة21سنة و 18إناث متوسط أعمارهم بين  %59.1وذكور   40.9التربية لجامعة ألسانيا 

تم حساب الثبات الداخلي للسلم بواسطة : consistence interneالثبات الداخلي للسلم:
) a=0.73كان حسنا( ووجد أن الثبات الداخلي   ) crombachلكروم باخ (   alphaمعامل

  بالنسبة للسلم العام للمقاييس.

– spearmanقاعدة مصحح bravis-pearsonالارتباط  معامل:bisectionالتصنيف:
brown  )0.65بالنسبة للسلم العام للمقاييس تساوي(  
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توصل الباحث إلى التأكد من صدق الارتباطات ما بين الإبعاد :صدق الثبات الداخلي
ويؤكد مقنن السلم على أن الخصائص . R<0.56>0.85العامة وارتفاعها الجزئية والأبعاد 

السيكوميترية للنسخة العربية فيما يخص صدق وثبات السلم كافية وبان الارتباطات الداخلية 
 .المعدلة دالة ما بين الأبعاد الجزئية والأبعاد العامة

لسلم تقدير  ألعامليليل من اجل دراسة التح  la structure factoriel :النظام العاملي
ونحن في تحليلنا الإحصائي .بند 50الذات قام المقنن بالتحليل والتكميل إلى عناصر أساسية ل

وتصحيحنا لها  اعتمدنا على مجموع المتوسطات الحسابية في تقرير ما  للنتائج المحصل عليها
لسلم حسنة أو سيئة عن هؤلاء المراهقين والمراهقات اللواتي طبقنا عليهم انظرة إذا كانت  

   .في بعدها الاجتماعي الأسري الشخصي والمهني أو التعليمي الذات 

  

                                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  



197 

  

  الفصل الخامس

  

  الحالية  عرض نتائج الدراسة
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  نتائج اختبار الكوبر سميث

  تمهيد: -

جاء لتدعيم  ثالكوبر سمية الدراسة أنّ استعمالنا لاختبار لمنهجي ناوضحنا في عرض أنسبق 
التأكد من صحة المعلومات ا من استعمالنا لدليل المقابلة والمعلومات التي حصلنا عليه

و لا يفوتنا و نحن نقدم للاختبار  من أجل التعميم. ،لاالمستمدة من الدليل و مدى مصداقيتها
في مناقشة فرضيات البحث خاصة التي تتعلّق منها بالصورة أن نشير بأنّ استعنا ده النتائج 

و الآخر في أبعاد الاختبار المتعلّقة بالعائلة،  ،الذاتية وانطباع المراهقين و المراهقات عن الذات
  و بعد الكذب.المجتمع،المدرسة 
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  جدول خاص بنتائج الكوبر سميث للذكور

  المقاييس  الحالات

   الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة

 تقدير الذات العام 10 14 13 11 10 12 13 11 10 20

 الاجتماعيتقدير الذات  30 03 07 02 02 04 03 07 03 05

  العائلي تقدير الذات 04 06 02 06 02 05 03 03 04 07

  المدرسي الذاتتقدير  03 04 02 03 03 04 00 01 03 07

 الكذب 04 06 05 04 05 05 06 03 05 07

  
  

  جدول خاص بنتائج الكوبر سميث للإناث

  المقاييس  الحالات

   الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة

 تقدير الذات العام 13 06 10 09 08 07 10 12 12 08

 الاجتماعيتقدير الذات  04 03 04 02 02 01 06 04 04 01

 العائليتقدير الذات  05 02 04 03 04 05 01 03 02 02

 المدرسيتقدير الذات  06 02 06 03 04 05 07 03 03 04

 الكذب 05 02 03 03 02 06 05 03 02 03
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  ولين:التعليق على الجد -

لذكور أو الإناث ، ضعف يتضح من النتائج البارزة على الجداول الخاصة بالمفحوصين ا
مرودهم فيما يخص تقدير الذات بمختلف مستوياته العامة أو العائلية أو الاجتماعية أو 

تماعي خاصة على مستوى تقدير الذات الاج بين الذكور والإناث تفاوت دالالمدرسية مع 
كد ما يؤ ظا فيما يخص هده الأبعاد عند الإناث، الأمر الذيوحوالعائلي إذ نسجل ضعفا مل

توصلنا إليه من نتائج عن طريق تحليل مضمون الخطاب وما أفرزته التجربة العملية في 
مع جنوح المرأة و جنوح الرجل في المجتمع  ففيما يخص  التعامل الاجتماعي المختل الميدان،

يسمح لها بالعودة إدا ما هي تخطّت  مع المرأة وتسامح ي الجزائري. فلا العائلة ولا المجتمع 
و المروق على أعرافه  يقصي الرجل في حالة ارتكاب الخطأفالمجتمع وإن كان  عتبة المترل.

فهو يقصي المرأة  بشكل مضاعف. أما بعد تقدير الذات المدرسي فالنتائج  بدرجة،
الإحصائية تدل على تقدير عالي عند الإناث منه عند الذكور إذ ثبت من النتائج المحصل 

كلّهن زاولن  ؛المقابلة على أنّ عينة الإناث اللواتي تناولتهن الدراسةعليها من تحليل دليل 
لم يصلن إلى  القلّة منهنتعليما و تفوقنا و وصلنا إلى مستويات عالية مقارنة بعينة الذكور و

لم  كان بالإمكان لو، ،وانسحبن في مرحلة مبكّرة من المدرسة. فهن المستوى المتوسط
 مصيرلهن  أن يكون الصعبة والأحداث التي باغتت هده المسارات يواجهن تلك المسارات 

  مختلف. تعليمي 

كل من المبحوثات والمبحوثين يعانون  أنّقياس تعبر على فالنتائج التي أفرزها الم عموما 
بمختلف مؤسساته العمومية  ،من ثقل الصورة السلبية التي كونوها عن الذات و عن المجتمع

وإن كانت هناك لك بشكل متفاوت،وإن كان ذ ،الاجتماعية و التربويةالخاصة بالتنشئة 
النماذج التربوية المقترحة على الجنسين والتي تقوم على  يفسرها اختلافاختلافات نوعية 

حالة أي إخفاق  التشدد معها والحكم عليها فيو ،التسامح أكثر مع الذكر منه مع الفتاة
 ستراتيجيات الذاتية المستعملة من طرف المراهقاتالا بينالأمر الذي يفسر اختلاف 

التي يسندها و المسؤوليات  والمراهقين من أجل إعادة بناء الشخصية  باختلاف الأدوار
في المجتمع الواحد مهما بلغت درجة التغيير على حد الاختلاف  ةللرجل و المرأ المجتمع 

  الحاصلة به.
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التي  في ممارسة الأدوار الاجتماعية ،الذات بناء في إخفاقهم فهم واقعون تحت وطأة 
 وأفراد المجتمع الذي يعيشون بينه كانة معتبرة بين بم فشل في الفوز  و أسندها إليهم المجتمع، 

أن يساعدهم على تأسيس  ،التي لو كانوا استطاعوا التحرك ضمنها لكان من  شأن كل هذا
و الآخر) والتفاعل السليم داخل عن الذات وعن الآخر وتقبلهما (الذات  مفهوم صحيح

اللجوء إلى الانحراف ومضايقة الآخر كوسيلة وإن كانت  ،ذاكان من نتائج كل ه.المجتمع
شاذة يرفضها المجتمع للاحتماء من مشاعر الدونية وعدم الاعتبار وكإستراتيجية و إن كانت 

  غير متوافقة للتواصل و الدخول في علاقة مع الآخر.

مع تلك التي استقيناها من  ئج المحصل عليها من اختبار الكوبر سميثو تتفق هده النتا
تحليل مضمون دليل المقابلة. وفي هذا المعنى يؤكد صاحب السلّم كوبر سميث على أنه ذوي 
التقدير المنخفض للذات يتميزون بالسلبية و عدم الكفاءة النفسية الاجتماعية ويعتقدون 

 العيش في ظل الجماعات الاجتماعية، غير فاعلين منعزلين بأنهم لا قيمة لهم ويميلون إلى
و فيما يلي عرضا مفصلا للقراءة النفسية الاجتماعية لمضمون ما ورد في محادثات وهامشيين.

،في عدمهامن خلال ثلاث مجموعات متباينة من حيث الرغبة أم  المراهقين و المراهقات
  ب واقعية أم عدم واقعية هده المشاريع.إسقاط الذات نحو المستقبل بواسطة مشروع وحس
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  نتائج دليل المقابلة
  
عن الذات و من حديث عن  أفرزه دليل المقابلة ام ،نتناول بالشرح و التحليل تمهيد: -

ه النتائج إلى ثلاث مجموعات:مجموعة ، مقسمين هذالمسار الشخصي للحالات المدروسة
ه المسارات الصعبة عن ة و النية الفعلية في تجاوز هذرغبالمراهقين و المراهقات اللواتي لديهن ال
المجموعة الثانية التي سميناها ،بأنها في أزمة مشروع و و طريق إسقاط الذات نحو مشروع .

لي عرضا مفصلا و فيما يمجموعة ثالثة تعاني من تدبدب و عدم واقعية في إسقاط الذات.
     .لكل مجموعة على حدة
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  لأولى اموعة ا

من أجل أي بناء :مشروع حياة واقعي

  ؟ للانحرافتجاوز لذات ومن أجل أي ل
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  تمهيد -
الرغبة الفعلية والواقعية في تجاوز  المراهقين والمراهقات ذوي، يدل العنوان كماهنا،نتناول 

 من خلال استنتاجناما  ذاقادنا إلى القول  ماو .وضعية التهميش و تصحيح الصورة السلبية
مل الخطاب الذي قدمه هؤلاء من معطيات تخص مسارام مجوتحليل مضمون  القراءة النفسية

        دالمشاوير، والتشرالتي ميزت هذه  الشخصية وتاريخهم المدرسي والعائلي وحالة الانحراف
  . وترددهم المتكرر على الإصلاحيات ومراكز إعادة التربية

 ،لشخصية والأحداث الأسرية الاجتماعية الصعبةالمسارات ا من هذه رغموبال ،فإنهم
  ،لفترة طويلة والطلاق بينهم وبين مختلف مؤسسات التنشئة والتكوين النفسي الاجتماعي

في تجاوز حالة التهميش  حقيقية أي لهم رغبة  إلا أنهم يفكرون بشكل واقعي في التغيير.
ة التربية أو بفضل فرصة والإقصاء بفضل ما حصلوا عليه من تكوين داخل مؤسسة إعاد

أو لحدث ما اعترض حيام لتشرد وام بعد رحلة اوجودهم و لأول مرة وجها لوجه مع ذ
وبالتالي  و الاستماع لأنفسهم مما سمح لهم بالوعي بالذاتكان عامل من عوامل النهوض ،

  لصعبة. ه الوضعيات الصعبة التي أوجدت مسارام اذإدراك رغبتهم الذاتية في الخروج من ه

تشوبه معاناة كبيرة ومحبطة. فالحوار الذي  لى ماضاضرهم المتأزم وتعرفنا عح استجوبنا قدف
إدراك حقيقة ذاتية قلما سمحت لهم ظروف التشرد والانحراف من  أجريناه معهم مكنهم من

التي ميزت مسارهم الشخصي  ،إيجاد الوقت المناسب للوعي ا و تحديد الهفوات والقطيعات
ا للخروج والتخلص من وقع هذا الماضي الثقيل  الوسائل التي يستعينونو ائليوالع

  واستعادت المكانة الاجتماعية و الاعتراف.

المراهقين والمراهقات اللواتي يخطّطن لما بعد  لكل وشامل في محتواه عرض مفصل فالفصل
كما عبروا عنها في  منا ذه الدراسة (الحاضر)قفترة ما   إجرائيةالمركز بصورة واقعية و

لا  د؛يللتعرف وربط هذا الحاضر بماضي غير بع ،مع الرجوع سنوات إلى الوراء أحاديثهم
   .بالغا على مسار هؤلاء هوتأثير هشك في أنه كان له ولا يزال وقع

المبحوثين  وبين الصورة التي كونها تحليل العلاقة بين المسار الشخصي لهؤلاء المراهقينف
من أحداث و خبرات و علاقات كانت عامل هذا المسار وما تميز به  ،إناثام كانوا أ ذكورا
واكتساب هوية في ماض غير بعيد  émergence ل بروزهمهلم يس cahot سقوط
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نتائج  من خلال سلبية،توضحت من خلال تحليل الإنتاج الكلامي الوارد في دليل المقابلة و 
عيام الحالية والسبل التي ذي أعطاه المبحوثين لوضفهم المعنى ال ساعدنا علىو  تالكوبر سمي

والنبذ واستعادة المكانة الاجتماعية متخذين  استعمالها حتى يتجاوزوا الشعور بالرفض ينوون
  والتشرد. بعين الاعتبار الظروف التي ساقتهم إلى الانحراف

وإنجاز مشروع  كيف ينوون التخلّص منهاتوقعام المستقبلية وهي  مسارام وما شكل ماف
ماهي النماذج التربوية المقترحة من طرف مختلف مؤسسات التطبيع  ؟حياة واقعي و فعال

في حمل هؤلاء على إنجاز مشروع و بلوغ هوية غير تلك  والتكوين النفسي ومدى صلاحيتها
ج ما هي فعالية و واقعية هذه النماذو .؟الهوية السلبية التي تكونت بفعل الانحراف و التشرد

تغيير المصير  أجل من معها اتعاملو وكيف ها كل مراهق و مراهقة على حدةستقبلا وكيف
  . ؟الحالي

تشابه رغبام أم و إمكانية تطلعهم إلى المستقبل ووالإناث حول مسألة  المقارنة بين الذكورو
ت كل عادة المكانة الاجتماعية وتقدير الذات بالإضافة إلى فهم وتحليل ما إذا كانلاست ،لا

من الظروف التي ساقت هؤلاء المراهقين و المراهقات إلى عالم الانحراف هي نفسها عند 
وما إذا كانت الاستراتيجيات المستعملة لإعادة بناء الذات هي واحدة عند المراهق  .الجنسين

الإناث نفس المعاش لمؤسسات كان لكل  من المراهقين الذكور و او ما إذ والمراهقة المنحرفة؟
  تنشئة الاجتماعية ونفس الانطباع على ما تقترح؟ ال

    عرضا للأحداث  الخطوات التالية:ها في هذا العرض متبعين سنجيب عنل هذه التساؤلات ك
عرض  مع  هؤلاءظروف الأسرية التربوية و الاجتماعية الشخصية التي ميزت مسارات وال

 ،المقترحة و الوسائل  ذكر النماذجو المراهقات على هذه الأوضاعلرد فعل هؤلاء المراهقين و
فيما إذا كانت هذه و ،ومدى تدخلها في إعادة بناء الذات وتصحيح الصورة السلبية

  ،يعطي معنى لوجودهمبناء مشروع حياة الأدوات ساعدم أم لا على  إسقاط الذات و
مل فيها نجو في الأخير حوصلة مع المجتمع بمختلف مؤسساته. طعودة الرواب ويساعد على 

   أنواع المشاريع المعبر عنها.
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سلبية على تكوين  رة و أثارنماذج تربوية غير مستق و تربوي ناقصتأطير -1
  والمصير الهوية

شخصية الفرد بمسيرته الذاتية وبعلاقاته مع مختلف الفاعلين  يرتبط تكوينغالبا ما 
م من الأفراد الذين ينتمون إلى المعلّمين وغيره ن، الأقراةمن الوالدين، الإخوالاجتماعيين 

محيطه الاجتماعي بالإضافة إلى المؤسسات الاجتماعية العمومية لإعادة التربية كما هو شأن 
من مرحلة  التحول فهؤلاء المبحوثين و هم يواجهون حركة عينة بحثنا و للتكوين و التمهين.

قال هذه و آلت م نحو بت عملية الانتعطريقهم أحداث متميزة ص عمرية إلى أخرى تخلل
فنتجت تلك الشخصيات "الغير متكيفة"التي التقينا م ، مصير لم يكونوا يتوقعوه من قبل

  بمراكز إعادة التربية.

فتحليل المعطيات التي قدنها المفحوصين سمح لنا بتناول هذه المسيرة في علاقتها بالتكوين 
ك العوامل التي شاركت في تكوين تلك إلى فهم وإدرا بالإضافةالهوية  بالذاتي  واستيعا

و مصير يغاير المصير الذي آل إليه هؤلاء نح الهويات المنحرفة وعطّلت إمكانية إسقاط النفس
  والمراهقات. المراهقين

وفيما يلي عرضا مفصلا لأهم الأحداث التي اعترضت هذا المسار و مدى تدخلها في توجيه 
  :وجودهم بهتميز  ذية لا تكيف الهؤلاء المراهقين و المراهقات نحو حال

حول إنّ المصدر الأول لمشاكل هؤلاء كما يبينه تحليل مضمون الخطاب الذي ورد 
التاريخ الشخصي و العائلي لهؤلاء المفحوصين و المفحوصات يبين أنّ مشاكل هؤلاء بدأت 

لدين أو أو موت الوا داخل الأسرة  إما بسبب الطلاق أو نقص الإشراف والضبط الوالدي
  خاصة إذا ما لم يجد الفرد البديل المطمئن.  ةدمرملك من آثار وما يترتب عن ذأحدهما 

التكوين الصحيح وتوفّر له  لتحقّق له النماذج الأبوية فعالة  لم تكن مثلا، فالمراهق محمد
م مشغولين عنه بشجارا اوالأب كانو فالأم الراحة والاستقرار الذي يحتاجه طفلا في سنه ،

اليومية بسبب إدمان الأب على الكحول واستقالته عن دور الأبوة إلى أن حدث الطلاق 
وحتى بعد هذا لم ترتاح الأم من مضايقات الأب حيث اضطرت إلى مغادرة المدينة إلى 

  أقصى الصحراء.
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و قد كان محمد شاهد عيان على كل ما يحدث لوالدته من ضرب وشتم وإهانة جعلته غالبا 
يحقر ما .أنا ما  ن خطرة  تدابزت و ضضاربت معاه كانشحال م" بوالدهما يصطدم 

غير مناسب لسنه ويعتبره  لسانه كان يعتبر هذا إهانة وازدراء على" فهو كما ورد نبغيهش
أو  للعاطفة فهو لا يجد في الصور الوالدية ما يشبع رغبته سواء مسئولا على ما وصل إليه .

ستسلامها وهروا وعدم إحكام سلطتها عليه ومعاملتها للسلطة. و يعاتب والدته على ا
المفرطة التسامح معه.فهو تمنى لو كانت أكثر صرامة و تشدد،  مع أنه يعترف بفضلها عليه 
ساعة ما تخلى الوالد عنهم.فكأننا بمحمد يطمح أن تأخذ والدته مكان والده الغائب أي هو 

استجاب له بالكره الده كجرح عميق ووجدناه يعيش غياب و يرغب في أم "قضيبية".
  ضروري.الأب في حياة الفرد  دالصريح، فوجو

 علاقة حميمية ، و يرتبط ا في ،فالطفل وإن كان يتعلّق في السنوات الأولى من العمر بالأم
ا يحملها على الاستجابة فهو عندم ،ه العلاقة من شعور بالذات وبقيمتهالما تتيحه له هذ

وينمي شعوره بالقدرة والسيطرة  ،لبكاء مثلا فهو دا يختبر فعاليتهعن طريق الحاجاته 
الطفل بتقمص  أشيئا، يبدفشيئا و قليل.هذا لا يعني أنّ دور الأب  .الطبيعية على المحيط

ويأخذ هذا  ،بأمه حيث يحقق استقلاله عنها بالارتكاز على أبيه وينقص تعلّقهصورة والده 
والقانون  ،الاجتماعي في النظام الأم يدخل فهو في ابتعاده عن  أشكالا مختلفةالسياق النفسي 

   .ولة اتساعده على استدخال الأعراف المتد وأيضا الرهبة الموجودة في السلطة الأبوية

 بعدم الاستقرار و التوازنفهو حتى عند الإخوة لم يجد ما يساعده على تجاوز الشعور 
كلّهم  افهم حالا.أنهم ليسوا أحسن منه والاغتراب الذي شعر به بين والديه خاصة و

وقد خلّف هذا المعاش المضطرب للعلاقات الوالدية الأخوية فراغا نفسيا  معاودي إجرام.
فاتجه نحو جماعة  .وعدم القيمة الذاتية واستصغار النفس الدعم،وشعورا قوي بعدم  ،كبيرا

 .دما غيرت الأم مقر سكناهاالأقران لتعويض الشعور بعدم الانتماء و ترك المدرسة خاصة بع
الذي يختلف عن الحياة في الشمال وبدأ يهرب ليعود  بالجنوبفهو لم يتكيف مع طابع الحياة 

وذا عرف التشرد والدخول لمرات عديدة إلى مراكز إعادة التربية  قرانه بمسقط رأسهأإلى 
  والحماية الاجتماعية.
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في سن  ةالوالديالعناية فتقد للحب واذي للمراهق ال آخر  مثالا ،ولنا في المبحوث عمر
لك من اتجاه مبكر نحو الانحراف والتشرد وترك المدرسة وهو لا يزال وما خلّف ذ ،مبكرة

  طفلا بعد.

ا وهو يعبر في حديثه أنّ  لهولم يجد بديلا  ،ةتوفت والدته وعمره لا يتجاوز السنة  الثالث قدف
 مبالاةجروح نفسية بالغة وإحساس بالنقص وعدم  افتقاده إلى والدته وما خلف لديه هذا من

كلّها أمور قادته إلى العنف  ،والتمييز بينه وبين أبنائها في التعامل ،زوجة والده بمصيره
والوقوف في وجه من يعاديه من أفراد  والدفاع الذاتي  كوسيلة للاحتماء من مشاعر النقص

 العرف  معلك بشكل غير متكيف ان ذخول في علاقة مع الآخر وإن ككوسيلة للد ،المجتمع
  الاجتماعي.

بين تكوين القيمة السلبية عن الذات وبين تكوين   ميلاني كلاينففي هذا المعنى تربط 
الشخصية الغير متوافقة .فتجربة الرضاعة السارة تسمح للطفل بتكوين صورة ايجابية عن 

أو  ،لكوأما إن كانت غير ذ ابية.و تنعكس عليه هذه العلاقة بصورة ايج   الأم(الأم الصالحة)
انعكس عليه هذا الغياب بشكل سلبي وخلّف  إذ ،منعدمة كما  هو الحال بالنسبة للمبحوث

. وقد ساهم استعداده الشخصي بعدم الأهمية  شعورهونمى عنده الشعور بعدم الأمن والثقة 
ن كانوا معاودي ذيحرفة كإخوته من الفراش الأول الواحتكاكه بنماذج من الحاد،و طبعه 

مسائل وجهت هذا  االرجولة عنده هي القوة و التمرد، كلّهكانت  ،إجرام و بصورة أب
مع  سلبية والعنف وتعاطي المخدرات كرد فعل على علاقة الأخير في سن مبكّرة نحو العدوان

كوسيلة  وتوجيه العدوان نحو الذات والآخرومتناقضة مع مواضيع  الحب الأولى العائلة 
  ثبات وجوده.لإ

فالواضح أنّ السلوكات الفردية تتأثر بالمعطيات الثقافية والاجتماعية وبنوع التربية والشروط 
 فالصورة وعدم الوعي بأدوارها. ،المادية التي يوفّرها المحيط ويعطل غياا عملية الانجاز الذاتي

خلال مشوار حياة تسبها والهوية المنحرفة التي اك ،رسمها هذا الأخير عن حياته السلبية التي
فوجدناه طفلا لا يحلم كما  ،اقيةررديء لم يقدم نماذج فضاء  كانت نتاج و ميزه الانحراف،

إلا الشخصيات المنحرفة كشخصية والده   هولا تعجب "السردينجاء في خطابه إلا ببيع "
افي الذي التشجيع والإشراف والضبط الك لم يتلق فهو وإخوته الذين لديهم سوابق عدلية.
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الك لأنّ الإحساس بالمستقبل له مصادره في البنى الانفعالية يساعده على تنمية طموحاته ذ
  .Marlieu 1953حسب 

      ها وهي لا تزال في المهد لم تعرف والدها ولم تنعم بعطفه اوالد أما المراهقة فاطمة التي تطلق
على استقرار التماهي ولم  تساعدها  لم،وسلطته بل تنقلّت مع والدا بين صور أبوية متعددة

وقد كان لإبعادها عن جدا التي تكاد تكون حليفها الأسري  .تعطيها فرصة التكوين السليم
ودافع عنها ضد كل التجاوزات التي مارسها عليها محيط الأخوال أي  ساندها،الوحيد الذي 
الأسرة ضدها وساعدها  على وجعلها تواجه كل العنف الذي مارسته الأم و ،المحيط العائلي

من البيت  هرواتسجيل هويتها في استمرارية مع التاريخ العائلي وتنظيمها إلى غاية 
  . امن والد بطلب بالمركز  والتحاقها فيما بعد 

مما جعلها تبادل أفراد  ،جدافهي رغم امتداد وسطها العائلي إلاّ أنّ علاقتها اقتصرت على 
 .بدلها بالتمييز بينها وبين أخيها وتقربه منها التي لم تكتف م على والداأسرا الرفض و تنق

لأنها شديدة وتنقم عليها  ،تعاتبها على كونها ضعيفةالسلبية ورفض صورة أمها تفهي 
 الصور مع وغياب مزمن  فعلاقة هذه الأخيرة اتسمت بقصور. لما تمليه عليها أمها الانقياد

وإن كانت قد   ما اتصفت به تلك العلاقة من بعد جيليو   الجدةالوالدية ما عدا صورة 
  وجها بديلا ومطمئنا فعالا في مرحلة من مراحل حياا.  شكّلت

عاملا قوي يتدخل   المواقف السلبية للأولياء عندما يعتبرا"ومرسلي  برا كونيوهنا نتفق مع 
لا ننفي التدخل فنحن  ،ذا .89"في إنتاج  السلوكات المنحرفة التي تصدر عن المراهق

ها العائلي طوس هتمام .فشعورها بلا مبالاة والدا وعدم االشخصي للمبحوثة فيما آلت إليه
تواجههم بنفس العدوان  الذي مارسوه عليها جعلها و دفعها للامتثال بالمعتدين ،بمصيرها

  لتحسسهم بوجودها. كوسيلة للدخول في حوار معهم

وما يمكن أن تقدمه للمراهق من إحساس بالأمان والسلطة  ،هافتماسك الأسرة و استقرار
وتنشط  ،حاسيس تنمي قدرات هذا الأخير المعرفيةأ كلّها(لا المفرطة و لا الغائبة) والإشراف 

وتعزز الهوية الذاتية وهكذا تتضح لديه الرؤية لأولوياته وأهدافه وقدرته ، نموه بأوجه المختلفة
أي التأهيل  :نجاح وذا يحصل على تقدير عالِِ للذاتعلى وضع خطة عمل لتحقيق ال

حيث يشكل ، يساعد على تشكيل الوجدان الملائم عن طريق الضبط الاجتماعي الأسري
                                                                                                                                               
89 Daniel  Marcelli, Alain  Braconnier, .Psychopathologie  de l’adolescent, op. cit. p. 348. 
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و بناء الذات. ويتوقف قبول المراهق لصورته الذاتية  الأولياء أمثلة فعالة للحكم الاجتماعي
   .هأو رفضها على النموذج الأسرى التربوي الذي يشب في

فبفضل التربية الأسرية الفعالة يكتسب الطفل معايير المجتمع مما يساعده على استيعاب 
اختياراته الأولى والتطلعات إلى المستقبل والشعور بالذات وبالآخر، مما يساعده على الدخول 
إلى عالم التعبير الرمزي الذي يشارك فيه سائر أفراد المجتمع و يبرز وينمو الشعور بالنظام 

  الزمني.

وغير  كيفالت يتصف بعدم  ،الفضاء الأسري الذي نشأ به هؤلاء المراهقين و المراهقاتف
غياب  ،رفضال .أو بين الأبناء و الآباءالآباء   بالصراعات المستمرة فيما بين مشحون .مستقر

ها فالأسر التي ينتمي إلي .ترك أي مجال للحواري لاالذي  ،ديمقراطي الغيرأو التسلط السلطة 
لا تعترف ، وتغالي في التحكم في هؤلاء ، ورغبام لا تولي أي عناية لميول الأبناءهؤلاء 
متناقضة في أسلوب التعامل ، لا تشجع على التعاون والتسامح، الفردية بين الأبناء تبالفروقا

ن وبالآخريبالذات  ات المراهقهؤلاء المراهقين و على ثقة  ه أثر وكان لكل هدا  مع الأولاد
  الأسري.  رطاذالك خارج الا إلى البحث عن م الذاتي ودفع  م هإلى تقدير ساء و

تساهم في تأسيس شخصية الطفل التي و مكأهم عناصر تدعيم وكمرجعيات تقي ،فالوالدين
وبناء ذاته لم تكن حاضرة بشكل فعال بالنسبة لكل أفراد العينة المدروسة. وحتى الإخوة 

نوب عن غياب الأولياء لم يكونوا بالنسبة لكل الحالات المذكورة كصور أخرى للتطابق قد ت
تقل أهمية في  لا علاقة الفرد بإخوتهف .سوى نموذج آخر للصور الوالدية الغائبة والسلبية

مما عزز شعور هؤلاء بعدم الانتماء  عن علاقته بوالديه، تكوين الشعور بالذات واستحسانها
  .لهم الانتماء والاعترافالعصابة التي وفّرت  تجاه نحوودفعهم للاوأغرقهم أكثر فأكثر 
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   :مجموعة الأقران الشارع و-2

أن جماعة الأقران مراهقة على حدة نجد مراهق وعندما نحلل مجموع ما ورد عن كل 
وإن كانت في غالب الأحيان تشكل خطرا على  ،والشارع كمؤسسات للتطبيع الاجتماعي

أفراد  العصابة منحرفين مثل ما هو الشأن بالنسبة لجل أفراد   مصير المراهق خاصة إذا كان
كيف أنّ جل المفحوصين الذين تناولناهم بالذكر شبوا في  ندرك .عينتنا إذا لم نقل الكل

الأمر الذي جعل هذه العائلات تخفق في  ،الموتبإما بالطلاق أو  متفكّكة،أوساط أسرية 
  شارع والعصابة لتعويض غياب الأسرة وتأطيرها.ودفع م نحو ال وظيفة الإشراف والضبط

 الأهل، لمفي العصابة ما لم يجدوا عند العائلة والإخوة.فهم في أعين الإخوة وء هؤلاقد وجد ف
مع متناقضة يرتقوا إلى الشعور بأنهم كبروا وأنه يمكن الاعتماد عليهم بل واجهوا معاملة 

برأيهم على عدم  مصممينو نحوهم، الكبارأبداها الجسمية النامية ونوع المعاملة التي  صورم
   .يهملتخجو ارهماعتب

جعلهم يتجهوا مما  ،ضرورية لبناء الذاتبشكل فعال الصور الوالدية كأطر  فهم لم يستثمروا
.فالعصابة في  و عدم الاعتراف نحو العصابة لتعويض الفراغ و تجاوز الشعور بسوء الحياة

ومنحهم فرصة الانتماء كرد فعل عن  ،احتوى هؤلاء وعاء ياة معظم أفراد العينة شكلتح
وسمحت لهم بالتعبير عن التروات العدوانية بدون أن تحكم  ،الطرد خارج الدائرة الاجتماعية

كما سمحت لهم بالتطابق بأفراد يتشاون معهم من حيث السن و الظروف والوجود  ،عليهم
من التنكر  الةح  " B. Bettelheim يمبتلهالجوء إلى العصابة يشكل حسب فالبالشارع.
فالمراهقين في بداية تكوينهم النفسي  والتخلص من علاقات الماضي المحبطة. 90"للوالدين

ا ،تكون اوغيره ممن تناولوا موضوع المراهقة وأزم نسواريكحسب ما يوضح ذالك 
ئنان ضد فهم يبحثون عن السكون والاطم اعلى خبرات سلبية لذ بنية شخصيتهم هشة م
فيلجئون إلى العصابة كمحاولة رمزية للتخلص من الشعور بعدم الانتماء  ،حالة التردد هذه

  لك.ندما تخفق الأسرة خاصة في تلبية ذع الاجتماعي

فالأقران ونظرم عامل يساعد الفرد على الشعور بالأهمية وتسمح له بالاستقلالية عن 
مدى تطابقه معهم لممارسة  رابه ليرىمع أت مطالب الكبار ومقارنة نفسه الوالدين وعن

                                                                                                                                               
90 Gesell Tessier, Comprendre les adolescents, op. cit. , p.33. 
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فهي وسيلة لإرضاء أحد ، فالمقارنة مصدر قوي لمعرفة الذات و تقييمها .الأدوار الجديدة
فداخل العصابة حققوا الوجود  بالرضا أوكليهما معا. والشعوركالدافع للتشابه ، الدافعين
ميزة للمراهقين، وتناولوا " الم91"جنون الحياةمشال فايزوعبروا عما يسميه  ،والنفوذ

ؤلاء ه  جانب العصابة مجالا حيويا أمدوقد كان الشارع إلى .والسجائر المخدرات والكحول
  ساعدم على البقاء والمقاومة والدفاع عن النفس. بالوسائل والإمكانيات التي 

قل قسوة برأيهم من المخاطر اليومية أ بالشارع كفضاء وإن كان لا يخلوكلّهم يعترفون ف
  ،ةلهم بالحركة والدينامكي سمحسلطتهم و ،من الأسرة.فكل شيء مسموح بدون رقابة الكبار

لم تكن الفروقات النوعية لتمنع المراهقات من أخد مكانة بين أفراد والمغامرة. والمكانة
انت لهن دورا قياديا ولم كو  وجد ا المراهق.تيبالشارع بنفس الدرجة ال الصمود العصابة و

توجد بداخل العصابة لتحقيق نزوات المراهقين الذكور الجنسية كما هو الحال بالنسبة 
  للمفهوم القديم للعصابة.

وعلاقة  هؤلاء ا أنها كانت أحد العوامل  ،فالملاحظ من تحليل ما ورد في شأن العصابة
دير الإقصاء التي لم تساعد إلا على ترسيخ الصورة السلبية التي يحملها المجتمع لهؤلاء وتج

وذا أصبح الانتماء إليها من العوامل التي  وتعزيز القطيعة بينهم و بين المجتمع. والطرد
وارتبطت المكانة السلبية  الآني.أقصت شعور هؤلاء بالغد وعززت الإحساس بالزمن 

فالوصمة والنظرة السلبية  .ةبوجودهم ضمن العصاب طوالنعوت السلبية التي وصفهم ا المحي
كانت أحد المصادر الهامة  ،هموالتوقعات المحبطة الموجهة نحو ،لهؤلاءتي نظر المجتمع ا ال

تدل على شخصيام المريضة  ااستقروا عليهوالهوية السلبية التي  ،للشعور بعدم التقدير الذاتي
  بفعل التجاهل والإقصاء وعدم الاعتبار المتبادل بينهم وبين الآخر.

    

                                                                                                                                               
91 Michel Fize, Les Bandes « l’entre soi » Adolescent, op.cit., p.41. 
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  : ائب في حياة المفحوصينالمدرسة فضاء غ-3
الرسوب  المبكّر،الانسحاب  التعليمي أهم ما يميز مسار هؤلاء المراهقين والمراهقات

وقد أثّر ذالك على تكيفهم الاجتماعي وحرمانهم  .خرلآوالفشل والترك المدرسي لسبب أو 
انتشارهم و  للعصابة متوقعاته و سهل انقياده بالمستقبل وترسممن أهم قاعدة تحدد الشعور 

  الشوارع.ب

أساسي لتربية وكفاعل اجتماعي  ،فالمدرسة كفضاء اجتماعي لا يقل أهمية عن الأسرة
الأجيال يقترح نماذج اقتداء تساند الأسرة في نقل القيم والضوابط الاجتماعية وتعلم احترام 

 لاءهؤ موقفوكان  كانت أحد العوامل التي تسببت في إقصاء هؤلاء ،السلطة والأدوار
يبرزه تحليل  مضمون ما ورد عن هؤلاء  بخصوص من المدرسة كما  ين والمراهقاتالمراهق

  . ككل و المجتمع من البيت م لموقفه اامتداد تاريخهم التعليمي 

آخر للمعاش  ت المفحوصين وتحليل مضامينها وجهفمعاش المدرسة حسب تصريحا
عاشوها املة التي أبدا الأسرة تجاههم المضطرب في الأسرة والمحيط الذي شبوا بينه. فالمع

مارست سياسة العنف عليهم ولم تفهم رغبام   قدف ،بالمدرسة حسب تحليل خطام أيضا
 م، ومنهالمدرسة فمنهم من أشعل النار بداخل .هم يردون بالمثللجع الذي  ،الأمرومطالبهم 

سكر ومنهم من ومنهم من حضر الدرس في حالة  المدرس،من أشهر السكين في وجه 
السلطة بين المدرسة  من ضعف عنكتشف، نويجعلنا وهدا  ،ره وهو متناول مخدراتحض

فكلهم ترك المدرسة لسبب أو للتكوين والضبط النفسي الاجتماعي. س، كأسوالمتعلمين
 مع المعلمينهم اوالتف ،ضمن الحالات المدروسة من تركها لعدم التواصل افعندن :خرلآ

قره ويهينه أمام تذي تركها بعدما تشاجر مع المدرس الذي كان دائما يحكمحمد ال،والمربين
وهذا سلوكا يرفضه المراهق وهو يخوض تجربة تأكيد الذات من أجل الشعور  ،القسمزملاء 

   بأنه أصبح كبيرا. 

كفاطمة التي لم تجد في  ،و منهم من تركها لانّ البرامج ليست مرغبة في الاستمرار
في التعليم  ما يساعدها على الرغبة ،والطرق المستخدمة التي تصفها بالجافة  البرامج و المواد

دعم الأسرة ومنهم من تركها لسوء  تتسم بالمرح و الحركة.شخصيتها  خاصة إدا علمنا أنّ
مثل عناء التي لم تكن مسجلة بالحالة المدنية الأمر الذي لم  ماديا أو معنويا العملية سواءلهده 
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بقبولها أو مصطفى الذي لم يلتحق ذا الفضاء الحيوي لأن لا وجود له  يسمح للمدرسة
وأغلبهم لم يتجاوز السن  أسباب قادت إلى الخروج من المدرسة اهذه، كلهو بالحالة المدنية.

  القانونية للطرد.

بدور التعليم في إنجاز الشخصية  نيعترفو اوإن كانو ،فكل المبحوثين المستجوبين
ل من لّسيق وبأنّ هذا المدرسي بفشلهم  حالة الضياع التي وصلوا إليها ونيربطو  والمشروع

فهم يؤاخذون هذه المنظومة الحيوية  ،فرصهم في الارتقاء وإسقاط الذات في المستقبل
ويعتبرونها مسئولة بنفس الدرجة كالأسرة  على فشلهم وحالة عدم التكيف التي وصلوا 

بما احتوته من أساليب ها هؤلاء غير مختلفة عن الأسرة تصور ،فالمدرسة ذا الحال. إليها
التحقير والاهانة ولم تساهم حسب تحليل خطام عن التاريخ الشخصي المدرسي في تجاوز 

  النظرة المقصية بل عززت شعورهم بأنهم لا يصلحوا إلاّ لإقلاق المجتمع و إزعاجه.

د أن المدرسة بالشكل الذي و على سبيل الوصف، نج ،فبعيدا عن تقييم دور المدرسة
النفسي والارتقاء  يعول عليها وحدها في التكوينعد في الوقت الراهن لم ي تنشط به

والابتكار ويبقى الفضل لمبادرات الفاعلين التربويين المتفرقة من معلمين ومربين في التطبيع 
الشعور  ،لبيروقراطيةفالضغوطات ا ،نماذج فالمدرسة الحالية  تعيش أزمة والتنشئة الاجتماعية.

فهم يعملون في شروط صعبة  ،ر الذي يعانيه القائمون على المدرسة  أنفسهمبعدم الاستقرا
التغيير الطارئ على البرامج بصورة متواصلة  ،الأقسام، نقص الوسائل البيداغوجية(اكتظاظ 

ورة بشكل والمتعلّم على إنجاح هذه الصير وغير مدروسة) كلّها مسائل لا تساعد المعلّم 
   معتدل وفعال.

في عدم استثمار هذا المجال الحيوي في  ،فنحن ذا لا نخلي أيضا مسؤولية المفحوصين
وضح كيف أنّ المدرسة و ما تقترحه من وإنما نريد أن ن ،التكوين الشخصي بصورة ايجابية

العوامل من  شكلّت في لحظة زمن عاملا ،فقة مع كل الشرائح التي تستقبلهانماذج غير متوا
 ،أثبتت البحوث ذالك لأنه كما  .المجتمعو التي ساهمت في إقصاء و توسيع الهوة بين هؤلاء

أن للمحددات المدرسية دورا في صورة الذات. ويرتكز الموقف الموجب أو السالب من ب
 التفاعل طفل مدرسة. فللطريقة مثلا التي يعتمدها المدرسين في التعامل مع الذات على

مفهوم الذات   وما تتسم به من استلطاف للتلميذ أو استهجان دورها في تكوينلمتمدرسينا
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صيل الجيد يساعد على تكوين مفهوم فحتى التح و تقييمها و في صياغة تصورام عنها.
  ويشعر المرء بالهزيمة .، عن الذات والعكس قد يسبب تشويش الهوية واضطراا ايجابي
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ن الإقصاء بالنسبة للبعض وفرصة للتغيير آخر م الوجود بالمركز نموذج-4
  بالنسبة للبعض الآخر:

فمنهم من كان المركز   والمراهقات اتجاه المركز بين مؤيد ورافض.المراهقين تباينت مواقف
حقق له نقطة تحول في حيام وحدث هام غير مجرى الظروف كالمراهق مصطفى الذي 

عل احتكاكه بالمربين والمربيات مهارات والتكوين والتعليم واكتسب بفالمركز المأوى 
واعتبرت فاطمة المركز الفضاء الذي سمح لها  للتصرف لم يكن على دراية ا فيما قبل .

أنا تعلمت نحذر غدر الزمان "" وحد من سلوكاا العدوانية والتغيير نحو الأفضل ،بالتمهين
ان لحظة من لحظات الوعي لمركز كاف . "و الغلط الصح واعرفت واش هي الحقرة واش هو

 فكرة أنهم لا يصلحوا إلاّ للإزعاج. وتصحيح .الإخفاق سبابأإدراك وبمشاكلها و ،بالذات
 بالمركز.والمراهقات الموجودات  وغيرهم من المراهقين ووجدوا مكانة بين المربين والمربيات

أنّ  و    يجابيةبالإتصف مثل هذه العلاقات  التي Edith Théodore « وفي هذا المعنى تذهب
  92  » حميمي ما هو سوى تعبير عن إسقاط الذات الحميميةهؤلاء بشكل نظرة الآخر إلى 

نوع من الهدوء والراحة النفسية  م ووفّر له لهؤلاء بالمصالحة مع الذاتالمركز  سمحفقد 
في كن يؤاخذون المركز على أنه لا يسعى ولا يبادر ل والاستقرار الذي طالما طمحوا إليه.

اتجاه إعادة العلاقة بينهم و بين أسرهم فنجدهم  وبالرغم من هدا الانطباع الحسن يفصحون 
عاش المتناقض للمركز عن رغبة قوية وانتظار الخروج من المركز بشكل ملح. ويضع هذا الم

نجد مجموعة في حين  والمراهقات.  مسألة البعد العلائقي في قلب انشغالات هؤلاء المراهقين
وعدم التقدير  ،الإقصاءأشكال المركز شكلا آخر من  الفئة تعتبرن نفس أخرى م
فهم ينظرون إلى وجودهم  .معنى السجن لا غيربالمركز  أخد الوجودوذا  ،الاجتماعي

يرون أنّ الشارع أرحم منه وردد الكثير  بل  غير مختلفووجودهم بالشارع بشكل  بالمركز
فهم ينظرون إلى تجربة  ".د التربية لا إعادة التربيةالأجدر أن يسموها مراكز إفساعبارة" 

وزاد والأسرة  الوضع على أنها هدامة تحطمت ا أحلامهم و أبعدوا أكثر فأكثر عن المجتمع
ا المعنى لم يكن نموذج نظام بل كان فضاء آخر فالمركز ذ .والوصم هذا من الشعور بالدونية

ساء إلى اعتبارهم الذاتي وحقلا جديدا لتعلّم ما لم ذكى شعور هؤلاء بعدم القيمة الذاتية وأ
أنّ المؤسسة أضافت لهم شيئا  فهم لا يشعرون .الإجراميتعلّمونه بالشارع من تفرس في فنون 

                                                                                                                                               
92 Edith Théodies, Ces jeunes qui galèrent, Paris, Ouvrières, 1992, p.77. 
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بأنّ حالهم لا  جعلهم يحسون مبل فقدوا ما بقي لهم من عزة نفس. فالإحساس بتقييد حريته
 يشكل عامل  إعادة بناء نفسي في المستوى الذي عن الحيوان و دا نجد أنّ المركز لميختلف 

   .و المراهقاتتقبه و توقّعه  هؤلاء المراهقين ار

كأطر للوقوف على  فالملاحظ والمستخلص من تحليل المعاش النفسي لمثل هده المؤسسات
إعادة النظر في ما أخفقت  التربية الأسرية والمدرسية وغيرهما من مؤسسات التأطير النفسي 

لتي ميزت التاريخ الشخصي جتماعي أنّ البرامج المسطرة لم تأخذ بعين الاعتبار الفروقات االا
 فهي لا تحتكم حسب ما بينته لنا تجربتنا العملية في الميدان على  مشروع ينظّم عملها .لهؤلاء

مؤسسات لحفظ  إلىوتحولت بفعل النقائص المادية  .فكيف لها أن تغرس فيهم ثقافة المشروع
ذين انحرفوا وساعة انتهاء المدة الموقّعة من طرف القاضي يفتحوا الأبواب ليعود ء الهؤلا

   الذاتي.ستصغار الافالمركز غذى شعورهم بالرفض والإقصاء ووعليه  هؤلاء إلى الشارع

 تميزت بأحداث نفسية،كما نستنتج من هذه القراءة التحليلية ،فالمسيرة الشخصية للمبحوثين
الانحراف ، عدوانية مثل (الإدمانالوالممارسات  تاوبمجمل السلوك ،خطيرةهامة و فردية

تجربة مدرسية فاشلة) وبأحداث ، والتشرد العنف والاعتداء والالتفاف على العصابة
الصعبة ونقص التأطير الاجتماعي  ،الوالدية والظروف المادية (كالاستقالة اجتماعية

(كمخالفة القانون و الوضع المتكرر بمراكز ، نونيةومشاكل قا لمؤسسات التنشئة الاجتماعية)
يبقى السؤال المطروح عن كيف أثرت هده المسارات و التربية و الحماية الاجتماعية.) إعادة

على تنمية الرؤية إلى المستقبل  عاملا ساعدالمضطربة على التكوين الذاتي وفيما إذا كانت 
  وكيف؟ ؟أم لا وإنجاز مشروع
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   شخصيالتكوين قصور في الوورة ذاتية سلبية ص ثقيل،ماض -5

بأحداث تأثّرت شخصية،كتجربة ،بالنسبة لهؤلاء المبحوثين والمبحوثات التجربة الزمنيةتميزت 
ميزت  أحداث متفرقةبو، بالابتعاد عن الأسرة والمجتمع واختلال العلاقة بينهماة واضيم

 ،خاطر كوسائل للوجود وللتواصلكالاتجاه نحو الانحراف و التشرد وركوب المحاضرهم 
الوسم مما لم يساعدهم  ولم و في نفس الوقت إحدى عوامل الإقصاء و التهميش شكلت و

  يحفّزهم على التفكير في الغد.

على هذا الأساس فنحن لم ندرس ولم نحلّل هده المسارات التي تميز ا المبحوثين ككل و
اللواتي ينتمين إلى مجموعة العينة التي تشكل هدا  رغم أنّ معظم المراهقين والمراهقات متشابه

الظروف العائلية المتدنية  ،الانحرافتقريبا مشاكل متقاربة من حيث الاتجاه نحو الفصل عرفوا 
استجابام إنّ  .الشارعالتشرد بو ،نحرفينالم ثبالأحدا الالتفافو، استقالة والدية طلاق من

واحد إلى آخر حسب الفروقات الفردية وحسب للتغيير وإعادة بناء الذات تختلف من 
وحسب نظرم وتقديرهم  والثقافية والجغرافية، الاجتماعية ةالأسر مكانةالفروقات الجنسية و

حدت الأمر الذي ساعدنا على إدراك وفهم العوامل المختلفة التي  للأحداث التي مروا عليها
النماذج و الأساليب التربوية المقترحة والعدوان، مع  إحصاء نوع  فلانحراا نحو  ماتجاها

  وإسقاط الذات نحو الغد. في صيرورة البناء الذاتي ودورها  السلبي أو الايجابي

        الشخصي  همتاريخ تحليل مضمون ما ورد عن وبفضل،إلى ماضي هؤلاءإذا رجعنا ف
عندهم التي تكونت السيئة الصورة الذاتية  هذه أدركنا أنّ ربطناه بالحاضر الذي ألوا إليهو

السلبية سواء من طرف الأسرة  تجاهاتالا من تأثير تتشكّلو تتبطار ،النفس والآخر عن
استهجان  تعاملهم السلبي و و ل هؤلاء أفعاردود  من  ،منحوه ككل أو المدرسة أو المجتمع

 بدون محاولة الوقوف عند أسباا ،كل ما صدر عنهم من سلوكات أزعجت المحيط
 طرف أغلب  بالمراكز من كطلبات الوضع اللجوء إلى الحلول الراديكالية ، قبل  اومعالجته
   .   تالعائلا

 نوع التنشئة الأسريةوتماسك الأسرة  عدم والمحيط،ة سرالأأفراد  بينؤلاء الغائبة له كانةإنّ الم
التي قامت إما على التفريط كما هو الحال بالنسبة للمفحوص محمد وعدم اهتمام الأب 
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ومصطفى الذي وصل قصور الأسرة إلى عدم تسجيله  ،بمصيره وعدم الحرص على مستقبله
ووالده حول  و عمر الذي أدى تمركز والدته ، في التعليمفي الحالة المدنية وحرمه من حقه 

أين هو وما  الاهتماموالغياب المستمر دون  وأخرى مشاكلهما إلى الهروب والتنقل بين مدينة
الإفراط في تضييق الحصار والرقابة كما هو  على. النموذج القائم إليه المصير الذي وصل

الحال بالنسبة للمفحوصة فاطمة التي شدد الأخوال وأزواج أمها بعد الطلاق الضبط والرقابة 
،لم يساعد الأسرة الغير مستقرة إلى غاية الهروب واتخاذ الشارع وجماعة الأقران بديلا عن

من التفاعل  ذاته مفالشخص يقيم ويقيسمي والنفسي الاجتماعي.على  مسايرة  نموهم الج
   .الآخر لهها الصورة التي يبعث بالمقارنة معالآخر ومع 

له دورا أساسي في اكتشاف الذات أي معرفة من أنا عن طريق التشابه و الاختلاف  فالآخر
ت المعقدة التي "نتاج خلاصة من العلاقا Lipianskyحسب  لهويةا ذالك لأنّ الآخر ذاهمع 

والذاتي و بين ما هو  تنشأ بين التحديد الخارجي للذات و الإدراك الداخلي، بين الموضوعي 
الاحترام الذاتي وساعد  عدم ورفض ر بالوشعنتج عن كل هذا . 93و ما هو فردي" اجتماعي

لا ينثني عن ترديد  لفالك ،الذات وعدم تقديرهاعن سلبي ذالك في تكوين مفهوم 
  حنا والوا".عبارة"أ

" هومن " بتحديدمشغولا  المراهق أين يكونالشعور بالعدم في مرحلة من العمر حساسة 
qui suis- je ? قد يضاعف من حالة ، ومحاولة تأكيد ذاته، بالنسبة لذاته وبالنسبة للآخر
ة فالحاجتأزم الأوضاع بينهما. ومؤسسات التنشئة الاجتماعية ويؤدي إلى  هالصراع القائم بين

وانجازها ايجابي لأنه يقوي ، إلى تأكيد الذات عند المراهق تعتبر ميزة من مميزات التكوين
ويساهم في تطور نمو استقلالية  l’identité personnelleالإحساس بالهوية الشخصية 

ويستجيب تأكيد الذات عند المراهق إلى مطلبين يمثل الأول حاجة المراهق إلى  .الشخص
ويعبر الثاني على  actualisation de son identité personnelleدية تحبين هويته الفر

ولهذا نتكلم عند المراهق عن مواجهة بين ، الحاجة إلى اعتزاز الآخر ذه الهوية وتباا عنده
 l’imageوالصورة الاجتماعية للذات l’image propre de soi الصورة الخالصة للذت
sociale pour soi. لطموح دورا هاما في تحديد الذات واستلطافهاويلعب مستوى ا 

الذي يسمح  l’horizon temporelوينمو مفهوم الآفاق الزمنية ، ويتدخل هنا البعد الزمني
                                                                                                                                               
93Edmond Marc, Lipiansky Isabelle, Taboada Leonetti, Hanna Vasquez, Peyer Carmel, Camillerie, Josef 
Kastersztein, Stratégie identitaire op.cit., 1998, p.174. 
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، في نفس الوقت الذي تتشكل فيه الهوية الشخصية بالتكيف مع المتغيرات الاجتماعية
  والشعور الذاتي.

فإن مرحلة المراهقة  .متدرجة وفق خطط فإذا كانت تغيرات الوعي الذاتي الطفلي تبدو
 كمرحلة انتقال تطرح أمام المراهق مسألة الإحساس بالزمن ويصبح إدراك الاستمرارية

الشيء الذي لم نستنتجه من خلال تحليلنا لمضمون الخطاب الذي  والتواصلية مسائل ضرورية
 نإناثا، يعيشوبيانا كانوا أم أفرزته المقابلة العيادية .فمفهوم الزمن ظرفي وآني بالنسبة لهم ص

   مغامرة.اللحظة وما تقدمه لهم من إثارة و

الحال بالنسبة للمبحوث  والتجوال بين المدن كما هو فالتشرد بالشارع بالنسبة للكثير    
عمر الذي بعدما غيرت والدته مقر السكن من مدية إلى أخرى لم يتحمل الابتعاد عن 

متجولا من مدينة إلى أخرى ومن ظلّ و ،جاوز الثامنةعمره لم يتو برأسه، فهرمسقط 
بالديمومة والتبات فمشوار حياة هؤلاء لا يتصف  مركز لآخر لمدة تفوق الأربع سنوات.

certitude et continuité ،ات بالشوارعبعد المستقبل و فهم مرة بالمراكز ومرla 

dimension du futur  غب المراهق أن يكون عليهوما ير الذات المثاليةبأو ما يعرف ،
الشيء  نحو هدف غير حاضر الفرد  وجهي وكمنظمكمكون أساسي من مكونات الهوية 

كأمر مرتبط بالنسبة لهم  معاشهم فزمن المستقبلية.الاختبارات  يد ستج الذي يعطّل 
 لهم ملائم  ييف لتكغير مساعد المكانية معطى  -البنية الزمنيةو ،الوقائع الظرفيةبالأحداث و

، و تسلسلهاتحركام ربط  ولا على ، و التعرف على النفس في المكان ،لا يسمح بالتحرك
   .وحدة متكاملة  من أجل وربط الزمان والمكان 

 ،الشعور بالذات مصدر المؤهلاتلك لأنّ ذ الذاتي. همثر على وعيأالزمنية  الآفاق فغموض
ذي يمنح القدرة على مراقبة الآخر الأمر ال " والعالم الخارجي أي أناناووسيلة للتمييز بين "

 actuelلحيني الزمن ا والذي يعني بصورة بسيطة القابلية على إسقاط الذات خارج الوقت
لكن أي التخطيط للمستقبل. ،مسبقا بعد الغدة  وتصور  الماضي الاستفادة من الخبرات و

التي تعلّقت بكل مراهق  ،عبةتحليل هذه المسارات الص من خلال الشيء الذي يلفت انتباهنا 
هم ومراهقة داخل هذه المجموعة التي رغم كلّ هذا توصلت في لحظة من لحظات تاريخ

وتقرير التغيير الذاتي وإعادة توجيه الذات نحو مصير مغاير الأمر  الشخصي إلى مراجعة الذات
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وليست مصيرا   ،لا تراجع عنهوفق خط مستقيم   تتم الذي يعلّل أنّ المسارات الشخصية لا
  مدى الحياة. حتميا يلازم الفرد

 بقدر ما يكون للظروففقد تتدخل أحداث وظروف قد تقلب مجريات الأوضاع و 
فلا تبقى مسؤولية الفرد ، والاجتماعية من دور في التكوين النفسي الاجتماعي     ،الأسرية

 النفسي بفضل تلك فللفرد دورا أساسيا في تكوينه وبناءه، بدون أهمية في تحديد مساره
و التي تجعل الفرد في موقف  Rodriguezالتي تكلم عنها  réflexivité 94"الانعكاسية"

عن الصورة تختلف الفاعل النشيط في صيرورة تكوينه حتى يصل إلى الوعي بذاته كوحدة 
ا ما سوف نناقشه وهذ .من تكوين صورته الشخصية ذلكالتي يرسلها له الآخر ليتمكن بعد 

لحظة  فيوكيف شكلّت هده المسارات الذاتية  اللاحقة عن دورنتحدث في الفقرة عندما 
  تحديد المشروع وإحداث التغيير. عامل وعي ساهم في

                                                                                                                                               
94 Tomé Hector Rodriguez, Jackson  Sondy, François  Briaux, Regard actuels sur l'adolescence, Paris, 
Puf, 1997. 
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  مسار صعب ورغبة حقيقية و واقعية  في إعادة بناء الذات والمشروع-6

تراتيجيات الاسالقراءة التحليلية لمسار هؤلاء المراهقين والمراهقات سمح لنا بفهم إن    
 ،حسب التاريخ الشخصي والاستعداد النفسيواحد منهماكل  والخطط المتبعة من طرف

ه العينة أنه بالنسبة لأفراد هذجنا استنتوعلاقاته بالمحيط  بهتميزت  ذيونوعية التفاعل ال
وعجزها في التوفيق بين التربوية  والتشرد وقصور الوسائل  ،التجربة السلبية مع الانحرافف

لم تمنعهم من  الانحرافوشتى أنواع  ومتطلباا التغيرات الطارئة بفعل المرحلة (المراهقة)
فالكثير من  .أمور متفرقة ساهمت في هذا الوعيو .في التحول ةفعلية وواقعيالتعبير عن نية 

الموجهة فالدعوة ا. إدراك إخفاقاوعي بالذات والعلى هده  هؤلاء ساعدم تجربة البحث
لهؤلاء المراهقين الذكور والإناث للحديث عن مسارهم الشخصي وكيف خلصوا للحالة 

التي ساهمت  أحوالهم الراهنة وإدراك عام للظروفالتي وجدناهم عليها ساعدم على الوعي ب
 يكيةوقد ساهمت الوسائل الإكلين .يهادوالتشرد والعزم على تح في سقوطهم في دنيا الانحراف

 هذهالدراسة كدليل المقابلة والملاحظة العيادية بإعطائنا فكرة عن ديناميات  هذهالمستعملة في 
لت بروز تلك هة التي أحاطت تكوينها وسللاواعيالشخصيات والملابسات الواعية وا

ومن جهة ثانية سمحت لهؤلاء بالربط بين الأحداث التي ، السلوكات المعادية من جهة
   .التغيير في  رت في الزمن والمكان واتخاذ موقف منها والتعبير عن نية واقعيةرهم وتكتواجه

والطريقة التي أسسوا ا  هذهوقفها هؤلاء مع النفس من خلال تجربة البحث فالوقفة التي 
سمحت لهم ولأول مرة بأخذ الوقت ، والحرية التي تكلموا ا عن خصوصيام كلامهم

يضعون الكلمات على  فهم ولأول مرة .و الاستماع إليهاالكافي للكلام عن أنفسهم 
التي عكست لهم  الشاشة تمت بيننا وبينهم كانت بمثابة تيفالمحادثة العيادية ال، الأحاسيس

ويبقى عامل الزمن بالنسبة لهؤلاء  ،بتقييم تجارم الذاتية حسب الأولوية ،صورم الذاتية
، اوز التهميشوالمراهقات تجسيد نواياهم في تج ينمؤشر أساسي في إمكانية هؤلاء المراهق

"الوقت حتى  hutteauحسب لان الاختيارات قد تكون دقيقة ولكن المشروع يتطلب ذلك
ووجوده بالمركز  ،مثلا تشكل المقابلات التي أجريناها معه عمرفهاهو المراهق  .95ينجز"

 علاقاته سواء مع محيطه فيو من الصحوة سمحت له بإعادة النظر في ذاته اولمدة طويلة نوع
كل شيء ويحاول  وبأنه مركز ،الأسري أو غيره ويتنازل عن فكرة الإيمان المفرط بالذات

                                                                                                                                               
95Michel Hutteau, Psychologie du projet In projet d'avenir et adolescence, Adopt, Paris, Sness, p.7.  
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هني كرغبة فعلية الم نتكويسلك الاستغلال فرصة وجوده بالمركز عن طريق الانخراط في 
دوان الذي عن طريق الع ،بأن الاعتراف والمكانة يتأتوا لا وإدراك، وتجاوز الإقصاء للتغيير

 في قضيته ينتظر الفصلو ،شاط هادف وبناءالذات في ن لكن بفضل تسجيل أشادت به أسرته
من الانخراط في التكوين المهني على مستوى لك ذليتمكّن بعد من طرف المحكمة 

وما وصل إليه  ،وف من الفشل والانتكاس والمقارنة التي أجراها بين ما آل إليه هوفالخالمركز.
التغيير في الأخير  هذانية نشطت رغبة وكلها مسائل ، ل مواصلة تعليمهمزملاءه بفض

   .المجتمع العودة إلى حظيرةو

انشغالها في النشاطات الغير متكيفة وغياب  أي سلطة بفعل  و فاطمة التي هي أيضاأما    
 ت إليهأبوية أو بديلة لتساعدها على رسم حدودا لذاا وتمنحها الفرصة في التفكير فيما آل

والارتقاء النفسي نحو مصير مغاير ولم يسمح لها انعدام قدرا في التحكّم في الزمان والمكان 
 ولم يوفّر لها  ،لم تعرف استقرارا حركيا حسيا بمختلف الفضاءات التي احتكت ايث بح

 السائد بينها ومؤسساتالشارع والأقران الاستراتيجيات لتجاوز الإحباط النفسي والصراع 
واقعها وبين الظروف  لم يكن لها الوقت وسط كل هذه الظروف لتكوين مسافة بين التطبيع.
  إعطائه معنى. ومن ثمّ ،لك الواقع من أجل إدراك نقاط الضعف التي سادت مسارهاالمسببة لذ

"عمري ما كنت نشوف  فهي تصرح أنّ تجربة البحث هده فتحت عيناها على أمور كثيرة
الطريقة ،كانت تبانلي حاجة من الصغر بصح الهدرة على شي لي فت  لي وصلت ليه د

راني  خلاني نفهم بزاف الصوالح.أنا هدي المرة اللولة  لي نهدر عليها على نفسي هاكة.اعلي
  حصلت علة شهادة في لاكوافير وا رايحة نحوس على خدمة غير نخرج من السونتر"

            ،معنى لتجربتها كضريبة أساسية لإعطاء ،فالمبحوثة بفضل هذا استطاعت الوعي بالذات
إعادة النظر في كل ما جازت عليه،  فهي لأول مرة تفكر في والاستفادة من الماضي.

بل لها يد  ،وشعرت أنّ ما وصلت إليه كما صرحت لم تكن الأسرة وحدها المسئولة عليه
ية للتطبيع النفسي الاجتماعي. في هدا بنفس الدرجة كالأسرة و غيرها من المؤسسات العموم

فأخذت قرار التحرر من التجربة الماضية وتصحيح الصورة الذاتية واستعادة مكانتها بين 
 التي حصلت عليها بالمركز. ،الجدة التي تحبها وتحافظ عليها والعمل بعد الخروج بالشهادة

استثمار  لشخصي يحتاج إلىفي إعادة النظر في المسار ا يتعلّق بالتفكيرففترة المراهقة وفيما 
والانتباه إلى في الإخصاب  إلى التحكمالوصول ومنها ما يتعلّق بالتغيرات الجسدية  مصادر،
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ومنها ما يتعلّق باكتساب خبرات اجتماعية وإعادة النظر في العلاقات الاجتماعية  ،المستقبل
عائقا لا يساعده على غير أنّ الوضعية التي يوجد فيها المراهق المهمش والمنحرف تشكّل 

وجودهم بالمركز فرصة لإعادة  اومن المبحوثين والمبحوثات من اعتبرو استثمار هذه المصادر.
مع مربين و من برامج و علاقات  ما وجدوه داخل المركزفالتفكير في واقعهم الحاضر. 

ون غير راض إن كانواإعادة النظر في مصيرهم وقدوة و نماذج ساعدم على  مربيات شكل
استغلالها لاعتقادهم أن ليس لهم اختيار غير الامتثال  إلا أنهم حاولوا  ،مطلقعنها بشكل 

لمصطفى الذي كان التحاقه  ةمثل ما هو الحال بالنسب دف الخروج من الوضعية المزرية
بالمركز فرصة تكوين وبناء ساهمت في إعطائه المكانة التي فقدها وسمحت له فرصة التعليم 

في الحالة المدنية والبحث  نفسه بالوسائل  التي تساعده في تحقيق مشروع تقييد   والتكوين
ومن المفحوصين من يرى في الهجرة السرية وسيلة لإعادة .والعمل والاستقرار على والدته

 بناء الذات مثل محمد الذي يرى هذه الوسيلة الحل الأمثل في تجاوز الوسم  والنظرة السلبية
  تاحد ما يعرفك و ما يعرف الباسي تاعك". طع البحر.ق غير في "مانشوفش لافونير

من وراء البحر بعيدا عن المحيط الذي يعرف تاريخه  فالمستنتج أنه لا يستطيع تحقيق الذات إلاّ 
فهو لا يثق بأنّ المجتمع سينسى من هو وما هو ماضيه  الشخصي و تجربته مع الانحراف.

الوجود بالمركز في ما سماه "الهدة" لتصحيح كل لدالك فهو يرغب بعد انتهاء مدة 
كفرصة فالرغبة في هجرة الفضاء الذي نشأ بينه للتخلص من حمل النظرة السلبية .حياته

دم ومحاولة لا تخلو من المخاطر لبناء الذات من جديد والتنكر للنظرة السلبية وتجاوز إحباط ع
التوازن وتعبر عن نية واقعية ومعقولة  تظهر كفكرة تحقّق  ،المكانة والدعم النفسي الأسري

 همبتفرغ .نماذج من الشباب ساعدم هذه الوسيلة على التكون والارتقاء استندنا على إذا 
 ،في التخلص من الصورة السلبية التي لصقت م و تغيير نموذج حيام ،القوية والملحة

نية هؤلاء وهم يحاولون يز كبير مبداخلها كان لها صدى التي سجنوا وتجاوز الهوية المنحرفة 
  .الانفتاح على عالم يختلف عن العوالم التي ألفوها

ينة البحث التي تطمح في ه الفئة من عهذ إلى  ينتمونفكل المراهقين والمراهقات الّذين 
 projet de يالاندماج  هنا المشروعنفضل أن نسميه فيما  ويسجلون الذاتالتغيير 

réinsertion. عة من انطلاقا من مجمو (المركز) وداخل نسق اجتماعيهؤلاء  وجودف
وباحتكاكهم بمربين من تكوين و تعليم بالنسبة للبعض  يطهذا المحها من والتي اكتسب الخبرات
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و  ،ترغباال التعبير عن النفس وفيو مربيات و مشرفين أعطوهم الوقت للاستماع و الحق 
  به اعلى ضبط العدوانية وعدم التكيف الذي اتصفو السلطة التي وفّروها لهم و التي ساعدم

إعادة النظر في الكثير من الأمور التي تخصهم اتخاذ مواقف جدية من ظروفهم و م علىساعده
والصورة السلبية و الوقوف  ،كالمكانة الغائبة و انعدام الروابط الأسرية بينهم وبين المجتمع

لما بعد المركز  معظم أفراد هده العينة يحضرون ناا وجدلهذ. لكالعوامل التي ساقتهم لذعلى 
 واحد حسب ميوله الشخصية لمختلف فروع التكوين الموجودة به، ك فيبواسطة اندماجهم 

نستنتج و .العمل بالشهادة المهنية في من المركز ومستواه التعليمي.فالكل يطمح بعد الخروج
التخلص من و الاستقلالية أجل تحقيق من لهم مهني ةالأول والأساسي بالنسب أنّ المشروع

فكلّهم يطمح إلى تصحيح الصورة الذاتية والاجتماعية وتحقيق  .المرحلةكمطلب يميز  التبعية
وإعادة الروابط مع الأسرة وتحقيق المشروع العائلي من  ،المشروع الشخصي والاجتماعي

 ،إعادة الاعتبارو .أجل وجود يختلف عن ذالك الذي عاشوه قبل أن يلتحقوا بالمركز
  والاعتراف بالنفس وإعطائها معنى مغاير من أجل مشروع حياة مستقر وثابت.

 لكراف والعوامل التي ساقتهم إلى ذفالملاحظ ورغم التجانس القائم بينهم فيما يخص الانح
مراهقين كانوا  ،وبالرغم من أنّ المشروع المهني يأخذ الأولوية بالنسبة لكل أفراد المجموعة 
عليها تختلف من واحد إلى  ونوجديدوافع الوعي بالذات وبالحالة التي  غير أنّ ،اهقاتمرو

   .آخر

وساعدهم  ،كان العامل الذي أيقض شعورهم بذام فالمركز ،وفاطمة ،فالنسبة لمصطفى
وبالنسبة للبعض الآخر كانت  .على استغلال ما قدمه المركز من مساعدة في مجال التكوين

، التي وصلوا لها لحالةوالشعور با ،دراكالإساعدهم على  المثير الذي ، هيهتجربة البحث هذ
وبالنسبة للبعض الآخر هناك أحداثا ساعدم على  العينة.لباقي أفراد  ةهو الحال بالنسب اكم

 ،الانحراف السلبية على الصورة الشخصية آثاروتصحيح  ،والرغبة في التغيير الوعي بالذات
  بالنسبة لعناء التي كان حدث ميلاد ابنها عامل نهوض وإرادة للتغيير. كما هو الحال والذات

 ودفعها إلى استبطان  ،والهوية الشعور بالذات على ،ساعد هده الأخيرة الأم تقمص دورف
كوسيلة لتأكيد ذاا وقامت بعدة  دور أمام الآخرينذا البالقيام لها النماذج التي تسمح 

عدلت عن إزعاج المركز  ،دمان للحفاظ على صحة ابنهامن الإكقبول العلاج  تسلوكا
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وأعادت   ،وانخرطت في التكوين المهني للعمل بعد خروجها من المركزالعدوانية  سلوكااب
  الاتصال بوالدا وأشعرا بدورها و بمسؤولياا تجاهها.

والإدماج ولا  ،الأسرة لا تساعد المركز في مرافقة الفتيات في مشوار إعادة التربيةإن    
المراهق يحظى  وبين المراهقة في حين أن استعادة الروابط بينهم ، فيتستجيب لدعوة المركز

لإنجاح  ةويشجعه على ذالك ويضع كل الإمكانيات اللازم ،وترحيبها بعودتهبدعم الأسرة 
عودة ويبقى هدا العائق الأساسي الذي يقف أمام الكثير من المراهقات ممن يرغبن في ال هذا.

يلجأ إلى إستراتيجية الأمر الذي جعل المركز كما تطلعنا بدالك تجربتنا المهنية في الميدان 
فعلى العكس من فرضية بحثنا التي  إدماجهن في المجتمع. لإعادةتزويج المراهقات كوسيلة 

، يتطلعون إلى المستقبل وليست لهم القدرة على التخطيط له تنطلق من فكرة أن هؤلاء لا
رم الذاتية نفسية واجتماعية وانفعالية سيئة أثرت على صو يتصفون به من أوضاع ما بسبب

الأمر الذي  ،و المجتمع ككل ،المدرسة، الأسرة قطيعة معال بسبب ؛ وعلى تقديرهم للذات
 ، كآلية دفعهم إلى العنف و التمرد على القانون و على المعايير و قيم المحيط الذي يعيشون فيه

وبرغم المرحلة الحساسة(المراهقة)التي ، من هذه المشاعر وتأكيد الذات والمكانةللاحتماء 
 وبرغم لى كل المستويات نوعا ما مقلقة،يمرون ا وما تتصف به هذه المرحلة من تغيرات ع

كز لإعادة التربية و السمعة السلبية) التي ابمر متكرر وجود، الظروف الصعبة(انحراف
و رغم أنهم لم يعرفوا ، ة إسقاط الذات نحو المستقبل أمرا ليس سهلايوجدون فيها تجعل عملي

أوساطا اجتماعية أسرية مستقرة توفر لهم نماذج تربوية وسلوكية ملائمة للنمو النفسي 
كان انزلاقهم سهلا  لذا، الاجتماعي وتسمح لهم بتمثيل الأدوار الاجتماعية المنسوبة إليهم

 هناك منهم من ينوون من تحليل مضمون خطام أنّاستنتجنا نحو الانحراف والتشرد إلا أننا 
ومن تم التغيير  ،وتحدي هذه المسارات السلبية ،تجاوز الإحباط ة فيكل واقعيب،  وفعلا

عن طريق التخطيط لمشاريع متنوعة منها ما هو مهني وتصحيح الصورة الذاتية ،الحقيقي
و لمزيد من  .أي مشروع حياة  ،صيشخ اجتماعي منها ما هو و،بالدرجة الأولى وعائلي

حالة مراهق و مراهقة ممن يعيرون عن رغبة التوضيح لكل ما ورد في هذا الفصل سنتناول 
  :ينظّم حياممشروع  وإنجاز،فعلية وواقعية في إعادة بناء الذات
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  غيرت مفهومها الذاتي التي ،التغييرفي  ورغبتها الفعلية "عناء"

  

  تقديم الحالة

أمضت طفولتها متشردة و متنقلة بين المراكـز ، في عقدها الثامن عشرمراهقة 
، لم تعرف الاستقرار الأسري والنفسي،الاجتماعيـة المتخصصة في الحماية وإعادة التأهيل

وفكرة استعادة المكانة وإسقاط الذات نحو مصير مختلف ، تحمل في ذاكرا معانات الطفولة
 .زمن ذ، توقّفت عن الدراسة منمقدمة الترتيب الأخوي تأتي المبحوثة في .التحقيق صعبة
مستواه التعليمي ، دها مرتبة عليا بالجيش الوطني الشعبيلوال منذ طفولتها. منفصلان هااوالد

ا تشتغل أمها. فالمراهقة ذحين لا تعرف الابنة ما في، والأم غير متعلمة تقيم بفرنسا، جامعي
  مكتترة الجسم تبدو عليها ملامح الكآبة و الحزن.  ،ذات الملامح الهادئة قصيرة القامة

  : معش مؤسسات التنشئة الاجتماعية المسار الشخصي للمبحوثة و -أ

ترجع الخصوصية التي ميزت مسار هذه الأخيرة إلى عوامل ذاتية تتعلق بطابع الشخصية 
 اأبيها وغيرهخاصة  سرة؛ علاقتها المتأزمة مع الأالتركيبة النفسية لهذه المبحوثة التي تتميز به و

وفيما يلي عرض موجز لأهم ما ميز  من مؤسسات التطبيع والتكوين النفسي الاجتماعي.
مسار هذه المبحوثة وكيف تفاعلت مع كل المؤسسات الاجتماعية التي احتكت ا ورد 

 سنبرز كيف أنّ الأسرة كدعامةو ،سنبدأ بالأسرة .الفعل المتبادل بينها وبين هذه المؤسسات
أساسية يرتكز عليها إنجاز مشروع الحياة كانت السبب والمصدر الأول للمشاكل التي 
عايشتها هذه المبحوثة، إذ ارتبط المسار الصعب الذي جازت عليه إلى حد ما بالظروف 

ش يالأسرية التي ميزت تاريخها الأسري، بمكانة الأسرة الغير متميزة وبعد هذا نتناول مع
 لا يقل أهمية ثم نتعرض لمؤسسات إعادة التربية و الحماية الاجتماعيةالمدرسة كفضاء ثاني 

 فالمشروع.
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  :لم ينجح الأولياء في إجهاض المراهقة -

تميزت العلاقة التي جمعت بين والديها بالصراعات بسبب عدم رغبة والدها في التزوج من 
لى السلطات العسكرية غير أنه وبعد ديد الوالدة بأن تشكوه إ، والدا بعدما حملت ا

أن تجهض ما في بطنها حسب تصريحات شريطة  ق على أن يتزوجها لكن بشكـل عرفيواف
إلى أن ، إجهاضها لكن دون جدوى امرارا و تكرار، المفحوصة. حـاولت والدا فعلا

ورفض الوالد إخراجها ، ة)نحيـث بقيت بالمستشفى (المحض، ولـدت المفحوصة قبل الأوان
  و تنكر لأبوته لها. ، المدنية ى و تسجيلها في الحالةمن المستشف

البداية لم يكن مرغوبا في إنجاا خاصة من طرف الأب الذي محا  ذنه منفمن الملاحظ أ
 .رفض دخولها في الأسرة و وجودها برفض تقييدها بسجلات الميلاد ولم يريد الاعتراف ا

كما  ة الابنة بينهم. و حتى حقها في الحياةلم يوفر لها مكان، لما صحح زواجه بوالداتى حف
في استلامها بعد  ة رغبالطلبه إجهاضها و عدم  بدليل أراد أن يترعه جاء على لسانها 

   couveuse خروجها من المحضنة

  يدم:أسري لم استقرار  -

عرفت المبحوثة فترة من الاستقرار في بداية الأيام الأولى من الطفولة (فترة الرضاعة إلى 
أقام في شقة اشتراها الوالد إلى غاية إنجاب المولودين هما إذ اية خمس سنوات) مع والديها غ

 لملد يدرس بالمتوسطة. كل هذا والو، البنت تدرس بالسنة الثانية ثانوي، حاليـا عند والدها
ظلت  خالة أم المبحوثة في حياة والدا والتي ظهرت وتفجرت الأسرة عندما يدم طويلا

وترك أبنـاءها ، يحات المراهقة تطلب منها ترك البيت والهجرة إلى فرنـساحسب تصر
إلى مسقط  وفعلا اقتنعت أم المبـحوثة باقتـراح خالتها وتركت البيـت وعادت، لوالدهم
  وتخلت عن أبناءها للأب.، أين أقامت سنتين قبل الهجرة إلى فرنسا رأسها

حضر والدها يبقى الأطفال لوجدهم أوحتى لا  اك خمس سنواتذكان عمر المفحوصة آن
حيث حاول في ، هذا العم مدمن على المخدرات وقد كان، أثـناء غيابه أخاه للعيش معهم

لأنه  ذاالوالد  تخبر التي لم، لمفحوصةايوم من الأيام وتحـت تأثير المخـدرات اغتصاب 
، ون مخمرايعود إلى البيت يكـعندما و، طوال أيـام الأسبوع بالثكنة كما أفصحت

واستنـجدت بوالدا التي حـضرت و اصطحبتهم معها. وحتى تفي والدا بقُوم عملت 
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ساكنا بل بحث عنهم حتى عثر عليهم فاستعاد   يبقه الآونة لمذغير أن الأب في ه ،بالدعارة
أخذت الأم العزم بالسفر ذا دها بالقتل ما إذا فكرت في استعادة الأطفال و دو ه، أولاده

  لى فرنسا.إ

فالذي نقرأه من هذا الواقع الأسري أنه تأسس مند البداية على الصراع والقطيعات بين 
فهي كانت ، والديها لم تساعدها على الإحساس بالأمن والاستقرار بل أغرقتها أكثر فأكثر

تعرضت  شاهدة الشجار المستـمر بين أمها و أبيها ورأته مرات عديدة مخدرا ومخمورا
أمامها؛ فهي تتذكر يوم كسر الوالد مفصل والدا و حينها ساندت  إهاناتهو  ربهوالدا لض
اختارت المفحوصة ، دما خيرهم والدهم بين البقاء معه أو الذهاب مع الوالدةنعو ،أمها ضده

  الوقت زاد حقد الوالد عليها خاصة.  ذلك ومنذ، والبقية ذهبوا مع أبيهم، البقاء مع الأم

فضلوا  ،إخوة المبحوثة ولما حصل سوء تعامل من زوجته الثانية تجاه، واجالز أعاد والدها
الفترة إلى فرنسا وتركت أبناءها عند جارة لها  هذهفي  العودة للعيش مع والدم التي سافرت

 فترة بعدو كانت تبعث لهم نفقة كل شهر وتسأل عنهم هاتفيا، بحكم كفالة من المحكمة
 ا مما جـعل معاملة الجارة تجـاه هؤلاء تتغير نحو الأسوأانقطعت أخبارها وتوقفت نفقا

ومرضت الأخت ودخلت المستشفى و تعرض الأخ الصغير لتحرش جنسي من طـرف 
اتـصلت المبحوثة بوالدا هاتفـيا و أبلغتها بكـل ما تكابده هي  زوج السـيدة الكافلة.

حسنـت مثواهم وإكرامهم... غير فنصحتها بان ينتقلوا للعيش عند الخالة التي أ، وإخوـا
و عـادت الأخت و الأخ عند الجارة ، ساء التعامل معهم ذاأن زوجهـا رفضهم و

الأخت  ندما عـلم الأب ما جرى استعادوع  ، انتقلوا للعيش عند خالهم ذلكوبعد ، الأولى
  إلى جهة غير معلومة.  وهربت المبحوثة، للعيش معه والأخ

من خلال كلامها استقرارا مكانيا أو أسرة نستنتج كما إخوا و المبحوثةلم تعرف    
فمن مدينة إلى أخرى ومن عند  ؛تلفة ومتعددةأسرية مخ احقيقية فهما عرفا بنيات وأوساط

الشيء الذي الخالة فالخال فالجارة ثانية ثم الشارع ومؤسسات الحماية الاجتماعية  الجارة إلى
بنموذج تربوي مستقر وبصورة والدية أو  s’identifierالتطابقلم يمكّن هذه الأخيرة من 

و على  ،ى تكوينها الشخصي الاجتماعيالأمر الذي أثر سلبا عل ،بديلة حقيقية وثابتة
لم تجد حولها من نماذج امتثال يسهل عليها استبطان استدخال القوانين  و و مصيرها ككل

  الأعراف الاجتماعية.
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   :غياب الاعترافللوقوف ضد  صراع، معارضة، انتقام:وسائل -

البداية اتصفت بالرفض المتبادل  ذتكن العلاقة التي جمعت المبحوثة بأبيها عادية فهي من لم
ل علاقتهم إلى قطيعة وعدم تواصل مستمر وجعلت منه العدو ووالصراع المستمر الذي ح

  الأول الذي يقف دون إمكانيتها في التوجه نحو مصير أفضل. 

هو مسئول على دة تأتيها من والدها أو من زوجته لأنها كما صرحت ترفض أي مساع
لقضاء من المركز  نه شيئا؛ فهي تذكر يوم خرجتمفكيف لها أن تنتظر ، حيااتدمير  

فطريقك  الإجازة و طردها وقال لها بصريح العبارة "لا أنت ابنتي و لا أنا أعرفك اذهبي
 هذهربوي التابع للمركز لتحسسه بمسؤوليته تجاه وحتى لما اتصل به الفريق الت طريق أمك".

تعبر عن  والدهاتحليل نوع العلاقة التي سادت بينها و بين ب وتنكر لها. فالأخيرة لم يستج
و الشعور بالانتماء  التقديرو إشباع حاجتها للسلطة و الحماية و الحب فيإخفاق هذا الأخير 

ي ا ذاته أمك  { الطريق ل ف السلبية بشتى الأوصا و يشتمها  يضراوفهو يزدريها 
فهو ، ولا يهتم بدراستها بصـورة عامة  لا يهتم ا ولا يشتري لها كسوة ، تـديه أنت}
تسجيلها  دليل عدم وجودها حسب التصريحات التي قدمتها و خير قولا يطييرفضها تماما 

  باسمه في الحالة المدنية كما سبق و أشرنا. 

ثة تجاه والدها عنيف في مستوى المعاملة التي تعامل ا والدها قد كان رد فعل المبحوو
 احتكرت سكنه الوظيفي أين أمضت سنة كاملة استعملته، حسب تصريحاا يمعها؛ فه

فالمبحوثة استعملت  بته انتقاما منه لكي يحجز المسكن.رو خ، تلتقي فيه برفقاء السـوءوكرا 
لأب الذي رفضها حتى من قبل الميلاد و أقصى كل الوسائل لتحقيق وجودها في وجه هذا ا

معه بعد  فهم يعيشوا«، باقي إخوابينها و المعاملةفي  عن تمييزه هي لم ترضوجودها. ف
 عني وفضلهم يو رحيل الوالدة، يشـرف على دراستهم و يهتم بتشجيعهم على ذلك

و قد لاحظنا أن  ".هتماما يعيرني أدنىلا  يقبلني وفي الدراسة، بينما لا ي يفتخر بتفوق أختـ
خلق نوعا من حقد المفحوصة على أختها وولد لديها الشعور بالغيرة والرغبة في إزاحتها  هذا

. ومن جهة نجد أن ماتتمن طريقها ووصل الأمر بالمفحوصة إلى ضرب أختها والتمني لو 
  ته.جل أن لا تتجه أختها إلى الطريق الذي سلكأالمبحوثة عملت كل ما في وسعها من 
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فالعلاقة التي جمعتها بإخوا خاصة الأخت؛ ترجمة حية وامتداد واضح لتلك العلاقة 
وعدم  السيئة التي ربطتها بوالديها خاصة الأب؛ أي علاقتها السلبية و المتناقضة بوالديها

فإقصائها المبكر خارج دائرة الأسرة ، وجودها بأسرة حقيقية أثر سلبا على علاقتها بإخوا
، لها الإطار للتفاعل الاجتماعي مع إخوا يأالعلاقات ولم يه هذهم مثل لّلها بتع لم يسمح

المدمن  العلاقات. فهو برأيها ذالك هذهثل بموجدناها تكبر وليس لها تجربة ولا دراية  ولذا
المستقيل تماما عن المسؤولية التي كان من المفروض أن يحملها تجاهها وتجاه أبناءه ولا ، السكير

وليس لها أي شعور بالسلطة ولم  بتفحسب فهي ش هذاليس ، ترف له بأي سلطة عليهاتع
يمارس أحد عليها سلطة؛ فشبت وهي  لمم السلطة ولّتسمح لها مثل ظروفها الأسرية بتع

والاحتكاك  ا مما دفعها إلى ركوب المصاعب سجينة حرية مفرطة لم تعرف كيف تتصرف
 منطقتها. فمن خلال الفترات القليلة التي عاشتها معه المخدرات فيتجار ومتعاطي بأكبر 

وبأنها لا شيء و دائما يردد على ، أعطاها الشعور بأنها سبب كل البلاء الذي هم فيه
بالمثل  دالشيء الذي جعلها تر، مسامعها أنها لا تستطيع أن تكون إلا كوالدا المنحرفة

  هانته. إدهنها فكرة الانتقام منه و تستحوذ على، احترام نىأدوتكبر وهي لا تبادله 

وازدادت  ،البلدية الرسمية تغير موقفها منهأن علمت بأنه لم يسجلها باسمه في قيود  فهي منذ
لك الوجود على فما عدا ذ ، واضطربت هويتها وارتبك تكوينها النفسي،اءياستعلاقتها به 

كل  ندتجنتماء جعلها فشعورها بعدم الا المستوى الشخصي الفردي فهي لا وجود لها.
. بالانتقام و الاعتداء على صورة الأب لانتزاع الشعور بالاعتراف و الانتماء ولو إمكانياا

في تحقيق وجودها  خلال عدوانها الموجه نحوه تريد أن تبين رغبتها القوية والعدوانية منهي ف
ذات ويمنعها من الجدار الذي يمنعها من المضي خارج ال ذلكالذي تصفه ب الأب هذارغم 

 ولا يبالي كي الحيط ما علا باليش بيه".التقدم نحو مصير آخر غير الذي تجد نقسها ضمنه"
و الحط }،ه الأرضيف{لازم نحط نتريد تشويه سمعته ، إلى التفكير في الانتقام منه فهي زيادة
 عملت كل ما في وسعها ليعلم هـو وكل من يعرف والدها بحملها. ذاوله من قيمته

فهي تصرح  ،ومحاولة رمزية للفت انتباهه وإقلاقه ،أن تتحدى شعورها بالألمرغب في وت
حقا المتصاعدة يوما بعد يوم،  وتعتبر رغبة الانتقام منه، ، أنها تكرهه وتمقته تحفظوبدون أي 

  شرعيا يحقق لها الشعور بالرضا والوجود ولو كان ذالك بشكل نسبي. 
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  علاقتها بأمها: يزم ambivalenceتناقض وجداني -

فهي برأيها وحسب ما ، لا تختلف نظرة المبحوثة لوالدا عن تلك التي تحملها للوالد
لا يزالون  وأنانية. سافرت وهم، متمركزة على نفسها، صرحت به أم متهاونة و غير مبالية

 الك. فالمستنتج من قراءة موقف المبحوثة منذولم تفكر بما قد يصيبهم بعد  اأطفالا صغار
ذكورة أخرى وهذا للأسباب الم تارةالاستياء و، والدا يجده يأخذ صفة الشفقة أحيانا

فهي في مواقف أخرى تشفق على والدا كما صرحت بسبب الوضع المزري الذي  أعلاه.
والعطف عليها لأنها أضاعت على نفسها  .تشتـت وتدهور خلقي ن؛ منفسها فيه وضعت

ابنها وبناا  لم ترالراحة النفسية والمتعة،  لفردتجلب لترة قد فرصة العيش بين أبناءها كأهم ف
لنفسها فرصة تكوين لحمة عاطفية  ولم تعطأمام أعينها يكبرون يوما بعد يوم وسنة بعد سنة 

 ،الحاجة إليها وهم في أمس تركتهمالتي والدا  موقفلا تستوعب ، ومن جهة ثانية معهم.
   .الرعايةولم توفر لهم  أم،ك ها تلعب دورلأنها برأيها لم وتنتقدها بشدة؛

يشعروا بالأمن حتى الأسرة،  اسك أفرادتمفالمراهقون كالأطفال بحاجة للاستقرار العائلي و
مما يساعدهم على  وإلى الصحة النفسية والشعور بالثقة؛إلى التوازن السليم  ويصلوا

  و الاستقلالية. المستقبليةوالاختيارات الاستثمارات 

الاستسلام عن  يعجبها الجانب الضعيف في شخصية أمها و الذي يعبر برأيها فهي لا
ما قد يبرر اتجاهها نحو مخالطة الذكور بدل الإناث لأن الفتيات  هذاو، والتسليم للظروف

 ين احتكت م.خاطرة التي وجدا عند الذكور الذبرأيها ضعيفات وليست لهم روح الم
 وتسلك طريقها في الانحراف. s’identifie والداومن ناحية أخرى نجدها تقتدي ب

حياا ووعدا بالمساعدة ظل الشعور بالخوف من  فالمبحوثة حتى لما ظهرت والدا ثانية في
اختفاءها يراودها ويقلل من نسبة الثقة بينهما. فوالدا تكاد تكون صورة غائبة في حياة 

فكل صراعاا ، اصة بعدما وعدا المساعدةتتصل ا إلا في حالات قليلة خلا  المبحوثة؛
  .بهكانت متجه نحو الأب كفاعل رقم واحد في كل المسار التعب الذي مرت 
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 فاشل:النتحار الا -

و متناقضات الوسط  القاسية، تحمل الأحداثتستطع لم ، تذكر المبحوثة أنها في لحظة زمن
للتخلص من الحياة والتخلص من نتحار كوسيلة للاالعائلي مما دفعها إلى عدة محاولات 

من العدوان  شكلا المبحوثة المعانات الأسرية المزية. وتشكل هذه المحاولات التي بادرت ا
الكثير من المنظرين بضغط الظروف الأسرية السلبية خاصة في فترة  الموجه للذات يربطه

فمن خلال  .Famille à risque.96""بالأسر الخطرالمراهقة إذ تعرف مثل هذه الأسر 
ضعف العن معاناة نفسية داخلية وعن شعور عميق بالمبحوثة للانتحار تعبر المتكررة  محاولتها

ففي رغبتها المتكررة في التخلص من حياا محاولة في ، وغياب الروابط الأسرية والاجتماعية
من  فحوصةالمو سلوك عنيف تعبر  خاصة والدها، تجاوز العلاقة المتأزمة بينها وبين أسرا

فهي ، هتمام الذي تعانيهلأسرية الصعبة و من الضياع و اللا االهروب من حياا اخلاله عن 
 .)فلمن تعيش برأيها(لا تجد للحياة طعما أو ما يربطها ا 

  :الأسرة الغائبة عوضوا  الأقران -

لتي قضتها فهي تحكي أن الفترة الطويلة ا، تعاني المفحوصة من سوء تعامل كل المحيطين ا
ين متشردة بالشوارع لم تكن لها علاقة مع أي فرد من أفراد عائلتها أوغيرهم من الأفراد الذ

العصابة بديلا لتحقيق نوع من الانتماء  تتخذ، فاترددت عليهم بعد رحيل والدا
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على درجة القطيعة ، الاجتماعي بعد هروا من الأسرة

لموجودة بين المبحوثة وبين هؤلاء وعلى فشل والديها في تقمص دور النماذج الكبيرة ا
التربوية الحقيقية الأمر الذي جعل العصابة تشكل الفضاء الذي احتواها و ساعدها على 

والقهر الذي كانت ضحيته و أمدها بنوع من النفوذ  الاجتماعيتجاوز الشعور بعدم الانتماء 
 .الاطمئنان وهمي هذاإن كان و الاطمئنانو ت وتأكيدهابالذاو ساعدها على الشعور 

Illusoire القانون. طرف دائما مطاردة من لكونها ذلك  

برفقة هي فوجودها داخل العصابة سمح لها بنوع من الحرية و سمح لها بالتنقل والحركة.ف
 من جهة أخرى، ووكل ما هو معادي للمجتمع تعلمت تناول السجائر والمخدرات العصابة
، والمجتمع لحظ الحصول عليها بين الأسرةبالمكانة التي لم يسعفها االاحتكاك بالعصابة  لها سمح

                                                                                                                                               
A- Braconnier, D- Marcelli, L’’Adolescence aux mille visages, Paris, Puf, 1988, p.225.96 
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 وحتى أنها فازت بدور واعترفت ا كشخص له كيان ووجود وأمدا بنوع من القوة
  مسموعة وأمرها مطاع . كانت كلمتها، فداخل العصابة الزعامة

{جماعتي} حيث أنها داخل تطلق عليها اسم  انتكالعصابة التي فهي تفتخر بانتمائها إلى 
لأنها تجاوزت ، فهي تفتخر العصابة كانت لها ما على الذكور من حقوق و واجبات. هذه

من مكانة بينهم  كل التحديات التي واجهتها داخل العصابة و تخطتها وفازت بما حضت به
 لت الكحولتناو، فهي سرقت كما يسرق الذكور واعتدت كما يعتدون .عن جدارة

وساهمت حتى في مسائل التصفيات الجسدية إلى درجة أنها  والمخدرات بنفس الحدة أو أكثر؛
  أصيبت مرة بكسر ودخلت المستشفى.

كما هو الحال بالنسبة  comparses العصابة دورا ثانويا يكن لها بين أفراد فهي لم
ات الذكور الجنسية{فهي نزو للعصابة بمفهومها القديم أين كانت الفتيات تستعمل لإشباع

ويمتثلن لنواهيهم وأوامرهم بل  حملت من شخص غريب عن العصابة}، حتى لما حملت مثلا 
  هي عنصر قيادي فعال لا يمكن أن يتجاهلوا وجودها بينهم.

وجودها القوي بين العصابة عن رغبتها  برتمتعت بكل الحرية و بكل الصلاحيات. و يع
لان  ، ذلكولو بشكل غير متكيف   تحقيق الانتماء و الهويةو  العنيفة في إثبات وجودها

الذي يجب أن نثير انتباهه إلينا و إسماعه ، الهوية مطلب لا يتأتى إلا بواسطة اعتراف الأخر بنا
هو الشيء الذي وجدته ضمن العصابة ولم تجده لا بالأوساط  هذاو كلمتنا والتفاعل معنا
   وعوضتها العصابة الأسرة المفقودة. المراكزلا بو ،الاجتماعية والأسرية

وتحليل النتائج المحصل عليها في سلّم ، الملاحظ من قراءة التاريخ الأسري للمفحوصة
الكوبر سميث في أبعاده العائلية والاجتماعية ضعف تقدير أسري و اجتماعي حاد إذ وصلت 

بعد الاجتماعي فنسجل )،و أما في ال8درجة من ( )02درجتها في يعد تقدير الذات العائلي (
)، مما يدل على 8)درجات من(03انخفاض واضح على مستوى تقدير الذات الاجتماعي(

في  ةعائلعلله كما سبق و ذكرنا إصابة اليتدهور علاقات هده الأخيرة الأسرية و الاجتماعية 
بة للحفاظ على بقاءها في مجتمع تصفه بالغا كان للمفحوصة رد فعل عنيف ضده استقرارها.

 وضد الشعور بعدم،  الصدمةوالبقاء فيه للأقوى كوسيلة للاحتماء من مشاعر الإحباط و
 ،البديلة التي عاشت بداخلها الأوساط الاجتماعية سواء بين أفراد عائلتها أو بباقي، المكانة
على سجلت وجودها بعنف لا وجود لها في الحالة المدنية ولكنها كما سبق و ذكرنا فهي 
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 ،والاعترافحيث نلاحظ بأنها اتخذت الانحراف وسيلة لتحقيق الذات ، دالةسجلات الع
ا لم يعد عليها إلا بالسلب هذ لغاء،و ضد الشعور بالإ وبناء هويتها وإن كانت هوية منحرفة

واكتساب صورة سلبية كلّفتها تقديرها الذاتي العام و حبها لنفسها إذ عبرت نتائج تقدير 
)عن حالة من عدم استحسان الذات لدرجة الرغبة في التخلّص من 26() من 06الذات العام (

  .الحياة

   :فاشلةالدرسية المتجربة ال -

ف حقيقة عدم تقييدها في ااكتشب السن القانونية فيالذي تم  بالمدرسة التحاقهاتزامن 
 بتدخل من أصدقاءبالمدرسة تسجيلها  كانو .سجلات الميلاد سواء باسم والدها أو والدا

تحويلها من مدرسة إلى  من أصدقاء الخالة والأم في المرة الثانية بعدما تمو الأب في الأول،
و من هنا بدأت مأساا الحياتية الكبيرة التي كلفتها مستقبلها وحالت دون تمكن  ،أخرى

 معدلها لا ل العلمي السريع حيث كانيعلى التحص قدرا المبحوثة من الالتزام بالتعليم رغم
سرعان ما كل شيء تغير  هغير أن وكانت تحب الدراسة، كما صرحت 20من12 ل عنيتر

  للأسباب التي قدمناها.

، ايشبهونها في سلوكا الذكور المدرسة بمجموعة من التلاميذساهم التقاءها في  وقد
وتصرح أنها كانت البنت الوحيدة بينهـم  .اشتركت معهم في زعزعة النظام العام للمدرسة

 فهم مثلها لذا، تعلمت تعاطي السجائر والمخدرات معهم، م علاقة جيدة وحميمةتربطها 
وبأنها وجدت ، اقتربت منهم فهي كما صرحت لا تخجل من سلوكها عندما تكون بينهم

تستغل وجودها بينهم لتحتمي من كانت،  فهي complicitéوتضامن راحة نفسية عندهم
، و ردت عليه بأن لهمالمدرسة لم تحتداخل  الذي واجهته  التهميش مشاعر الإقصاء و

  أوقدت النار بالمدرسة و أحرقت القسم، 

كوسيلة تقول ا "لن أموت". فالمدرسة كمجال ثاني للتكوين النفسي الاجتماعي لم تعيرها 
لا مبالاة مدرسيها ا بدليل أنهم  هذاالاهتمام والمساعدة التي كانت واجبة عليها يضاف إلى 

معلمة اللغة الفرنسية التي ازدرا  ةخاص ،حسب تصريحاا وها بآخر القسمكانوا يجلس
 على عكس، لا تحبها ولا تحب المادة التي تدرسها، كانت في شجار مستمر معها فهي .كثيرا
كانت لها علاقة حسنة بتلك التي درستها اللغة العربية والتي تحتفظ لها ،العلاقة السيئة هذه



236 

 لا تنسى وقفتها إلى جانبها و تشجيعها الذي ساعدها وأنها، ةت بذكرى جميلبركما ع
ابتعادها بأنّ و، تحلم أن تصبح مثلها معلمة في المستقبل و بأنها كانت، للانتقال إلى المتوسطة

كما بالنسبة لها عامل استياء أثّر عليها وكان  إلى المتوسطةت لانتقعندما  عن هذه الأخيرة
  .به صرحت

في تحمل صعوبة ها وساعدها إلى حد ما سة دافع عندت حليف قوي بالمدرفهي برأينا فق   
   التكيف الذي واجهته بالمدرسة والوصول إلى الطور المتوسط.

لم تستطع التأقلم مع نها لأالعنف والتخريب الذي مارسته المبحوثة بالمدرسة  وعن أعمال 
المواد والعدد  مختلف بة واستيعاتقدر على المتابع لمو، متوسطةللالقانون الداخلي ونظام ال

ولم تتفاهم مع المدرسين ولا الإداريين {أشعلت النار في ، الكبير للأساتـذة بالمتوسطة
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تلك الرغبة العدوانية في إلغاء الكل كما .المدرسة}

الاعتراف والظلم ألغيت هي من سجلات الميلاد والتخفيف من حدة معاناة عدم الانتماء و
المؤسسة العمومية التي كان من المفروض أن تجد ما يواسيها ضد الذي تكابده حتى بداخل 

  وجود الذي تعانيه.للاالشعور با

اتجاه مبكّر نحو و سلبية يةذات ة، صورمدرسي مبكّر بقطيعة عائلية، انسحا-
  الانحراف

ة عدم اعتراف أبيها ا عندما لم تكن لها الدافعية اللازمة للتعلم، فبعد اكتشاف حقيق
التحقت بالمدرسة الشيء الذي جعلها لا تلتزم لا بواجباا المدرسية ولا باحترام المدرسين 

الأخيرة بالمدرسة و الصراعات المستمرة  هذهالذي مارسته  فما العنف المدرسي. والنظام
لى الوسائل لدليل واضح على عدم توافقها مع النماذج المقترحة وعدم احتكامها ع

الذي جعلها لا تجعل المدرسة من الأمور  والإستراتيجيات التي تساعدها على ذالك؛ الأمر
المحيط العائلي والاجتماعي الذي  أنّ ،زد على هذا كلّه .الأولية للارتقاء النفسي والابتكار

والتحصيل ولم يقترح عليها القدوة  ما يشجعها على المعرفةلها،  لم يوفر عاشت ضمنه
لتعليم الجامعي ا الصدد كنموذج بمستوى او لم ترد الامتثال بالأب في هذالحسـنة لذالك.

 ،فهي تبادله الرفض تعده المبحوثة مصدرا للمشاكل التي آلت إليها. ،لأنه موضوع صراع
   تحبه.ولا تريد أن تكون مثله وتعترض على كل شيء يربطها به و يجعلها تقترب منه لأنها لا 
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عها و تدفعها جسوة حسنة تشأمن الأوساط الاجتماعية البديلة التي مرت ا ولم تجد ض
مشروع  élaborationللمضي قدما نحو النجاح و الرقي العلمي ومساعدا على تكوين 

التحولات النفسية  استغلال و مدرسي فعال يمنحها وسائل الخروج من المشاكل وتأكيد ذاا
و إسقاط  اواتجاها ا تغيير اهتماما صالح  في، حلة "المراهقة"الاجتماعية التي تميز هذه المر

 الكوبر سميثنتائج سلم   فجاءت ،أثّر على التقدير الذاتي للمدرسةو ،النفس نحو المستقبل
إذ وصلت درجة المدرسي الذاتي استحسان لا يشجع على   أداء مدرسي على  ة،تعبر فيضع

  ة من مجموع ثمانية.درج 03المفحوصة في هدا البعد إلى 

"فبرأيها ما مع عدم دعمها سواء ماديا أو معنويا  ،ادةالحوالدية الستقالة الاوفالإهمال 
و يحرص ها غياب من يساند و المضطرب العائلي، الوضع "المدرسة في هذه الظروف فائدة

 درسةكان عاملا من العوامل التي جعلت المو ،كان وراء هذه النتائج السلبية، هاعلى مصير
  تتغاضى ولا تبالي بوجودها .

فالدعم الأسري ومرافقة الأسرة للأبناء في الصيرورة التعليمية أمورا تحفّز المدرسة 
فخصائص التعامل القائمة بين  .مضاعف بشؤونها وتشجعهم على بذل مجهود والقائمين

تشكل الخلية لأسرة  بعدم الأهمية دالك لان ذاتيال هاشعور المفحوصة وهذه المؤسسات غذى
التي تغرس في الفرد  الأولى إلى جانب المدرسة وغيرها من مؤسسات التطبيع الاجتماعي

حيث يتعلم الفرد أن يرى نفسه كما يراه الآخرون في المواقف  ،الشعور بأهميته وقيمته
فعندما تكون لدى الشخص قاعدة قوية من احترام و تقدير لذاته أساسها البيت  الاجتماعية.

بالآخرين مما  فإن ذلك ينعكس على علاقة الفرد ،المدرسة في تعزيزها بداية وتساهممن ال
وتقدير تمييزهم واختلافهم عنه ويساعد  وتقبل آراءهم  يولد الرغبة لديه في التعامل معهم

  على تحسين علاقته م. 

  نستنتج من العلاقة الصراعية التي جمعت بين المفحوصة والمدرسة أمريـن هامين :

 هااستثماروعي المفحوصة بأهمية المدرسة و بالمفحوصة ذاا ويعبر عن عدم الأول يتعلق
 لم لأنها تساعدها على تحقيق المكانة الاجتماعية والتكيف مع المجتمع وتوظيفها كإستراتيجية
أن المدرسة سلاح متين ضد من خلال الصيرورة التربوية التي تلقّتها،  تتعلم كما سبق وذكرنا

 sentimentحساس بفشل ذاتيإ عن رعبي ،. فعدم وعيها بأهمية المدرسةلاعتبارايش ورد التهم

d’échec personnel  لام الذات والآخر.يضمنية في إورغبة   
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متعلق بالمدرسة كمؤسسة اجتماعية لا تقل أهمية عن الأسرة تنتج المعرفة وتزود  ،الثاني
كتساب اعد على اوتسالتنشئة الاجتماعية، وتساهم في عملية  ،الفرد بالمعايير الأخلاقية

تمكّن لم تعلى تحمل المسؤوليات المهنية والشخصية ؛  ينن رجالا ونساء قادرووتك، المكانة
على النضج النفسي والاجتماعي الأخيرة  هذهساعد ي النموذج الذي أن تصبح ن م

  والمجتمع. هذه الأخيرة وسعت الهوة بين بل  والابتكاروالانفعالي 

وسيلة لتقييم الذات وإعادة الاعتبار من نماذج ، لم توفر للمبحوثة حسب ما صرحت بهو
الأمر الذي جعلها تتواجه معها في شكل ، تربوية والدعم الذي يشبع حاجتها إلى المرافقة

بانتزاع  ت لا تقل عنفا وشدة عن تلك التي وجهتها للأسرة والمجتمع معا سمحت لهااسلوك
بمختلف مراكز الحماية الاجتماعية ، لك من وضعغم ما كلفها ذحق وجودها بالقوة ر

  وإعادة التأهيل. 

عن عدوان متبادل بينها و بين المدرسة وعن  يعبر فشل المبحوثة المدرسي ،من جهة أخرىو 
 absence de laويترجم غياب الحدود الحوار غير سوي هذانوع من الحوار بينهما وإن كان 

limite لملا تعرف الحواجز التي تفصل بين جيل وآخر والمبحوثة،  هذه. فعند هذه الأخيرة 
حتى في  من أسرة ومدرسة أو، فبعيدا عن أي رغبة في تقييم المؤسسات الاجتماعية .تتعلمها

المؤسسات من  هذهالأخيرة لم تجد بداخل  هذهيمكننا التصريح أن ، الحكم على المبحوثة
حسن تدبير أمورها و دة المكانة المفقودة والاعتبارتساعدها على استعا ،وطرق تعامل وسائل

   لم تجد ما يحفّزها على تأكيد الذات وتحقيق وجودها.و

    و ترسيخ للوسم الوجود المتكرر بالمراكز؛ رهان وجودي صعب-

ومراكز حماية  ،حياة المفحوصة سلسلة من التنقلات المختلفة بين أوساط أسرية مختلفة
الأمر الذي لم يسمح لهذه الأخيرة بمعرفة معنى  ،طفلة صغيرةوإعادة تربية مند كانت 

م مشاكل اندماجها واستعادة المكانة لما سببه هذا من تشويه وإساءة خوف ،الاستقرار بمكان
  والحماية الاجتماعية.  بين مراكز إعادة التربية سنوات فهي أمضت خمس، إلى سمعتها

نداك وكان عمرها آ )خطر معنوي(لاجتماعية وضعتها العدالة لأول مرة بمركز الحماية ا
وفي المرة الثانية وضعها القاضي بمركز موجود بولاية  .سنة أين أمضت سنة و نصف12

أخرى لإعادة التربية بعدما ضبطها الدرك الوطني مع مجموعة من البالغين من النساء والرجال 
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بعدما شاركت   مركز ثالثأما الوضع الثالث فهو تحويل إلىو .في حالة تخدر و في مشاجرة
احتجاجا ضد الممارسات السلبية  مع جماعة من المراهقات بالمركز في تحطيم وحرق المؤسسة

اك حوالي و كان عمرها آنذ، سنوات 03للمربين والعاملين بالمركز أين التقيناها تقيم مند 
 قترح تو .ااسنة غير أنها تفضل المركز الذي أقامت به في البداية حيث توجد رفيق15

  "."مراكز لإفساد التربية، المبحوثة لو يغيروا تسمية مثل هذه المؤسسات ويطلقون عليها

 وتعترض على غياب ، ه المراكز تعلمت ما لم تكن تعرفه من قبلذفهي تصرح أنها
الانضباط بمثل هذه المراكز. حتى المخدرات كانت تصلها بداخل المركز عن طريق و السلطة

وبأنها كانت تخرج أحيانا صباحا وتلتقي بجماعتها وتدخل في آخر النهار ا  احد العاملين
داخل  و قد تعلمت سلوك السرقة بالعنف والاعتداء  ،ولا أحدا يعاتبها ولا احد يمنعها

الأمر الذي سمح لها بالتعرف على مجموعة من الصبيان المنحرفين انضمت إليهم ، المراكز
وزعتها فقد كانوا يعطونها الأقراص المخدرة التي  ،ذلكمن أكثر  .وتصرفت كما يتصرفون

وتحولت فيما بعد إلى تسويق المخدرات وأصبحت هي المسئولة على التحكم في ، بالمركز
  . ذلكولا شيء يتم دون أن يكون لها علم ب، سوق المخدرات بالمنطقة

مدير المركز التدخل حاول ولما ، تذكر أنها تعاركت مرة مع المربي وأصابته بجروح بالغة
إهانة ردت عليها في  هذهوأحست كما ذكرت أن ، لسلوكها هددته يسكبن لوضع حد

وشديدة . فهي كانت سهلة الاستثارة نفس الليلة بالهروب من المركز مع مجموعة من الفتيات
   التعصب لمواقفها.

لأمراض العقلية بأمر خلال إقامتها بالمركز تم توجيهها إلى مصلحة معالجة الإدمان بمستشفى ا
لكنها لم تعود ، جازةبعدها في إ ذهبتو ،أين أمضت شهرا كاملاالمراهقين من قاضي 

اكتشفت ، وأمضت وقتا في شقة مع رفيقها وعادت إلى جماعتها المنحرفة و إلى المخدرات
   بعدها أنها بالحمل.

ت بخيبة أمل ولم أصيبذلك، ففعندما أخبرت رفيقها بذالك رفض الاعتراف بمسئوليته على 
الشهادة التي حصلت عليها في الخياطة والإعلام  عدىتجد غير حل العودة إلى المركز. فما 

 فهي تندد بعدم فعالية المركز، .المركز ذكى حالة الانحراف الذي تعيشه برأيهاإن الآلي ف
ا كانت تعرف الاستقرار بالمركز وأن حيا فهي لم .حتى اللواط تعلمته ومارسته بالمركزف

  والمسئولين و العدالة. سلسلة من الصراع والشجار مع المربين
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 في كل لحظة يهددها وفر لها المأوى وحماها من الموت الذي كان و إن كان قد، فالمركز
لبعض تذكره من فضل  خصوصا عندما دخلت عالم تسويق المخدرات وما ،عبالشار
و عدم التحجج   الاستقامة والصبردرسا فيإحداهن  المراهقات التي أعطتهاو المربيات

لك من أثر على نفسيتها، وما كان لذ بالظروف السلبية التي يمكن أن يعيشها الإنسان
المركز نوعا آخر من الإقصاء  تبرغير أنها تع .عنادا وأكثر هدوءا من الأول فأصبحت أقل

  وبينها وبين المجتمع.  الأسرة وتعزيزا لتلك القطيعة بينها وبين

وإن كان وضع المبحوثة بمركز إعادة التربية أمرا ضروريا لإيوائها والحد من  فحتى
التي تسمح جها الفرد لتكوين الحدود لذاته وفهو لم يوفر لها برأيها السلطة التي يحتا ،عدوانها

، بين الأسرة لم تكن بدائل عوضتها ما افتقدتهو .له باستيعاب المعايير والضوابط الأخلاقية
فالمراكز كانت بمثابة وسائل  ذلك بل عكس من، الوسائل لتجاوز ظروفها السلبية ولم تمنحها

د حالة الإقصاء التي وكان رهانا صعبا زقلنا بأنه في الشوارع و تعلمت ا ما لم تتعلم أخرى
  .اتوجد 

كان وسطا آخر ضاعف  {نموذج نظام}ما يسميه جاك سيلوز ، من أن يمثل المركز فبدلا
، يش التي لديها وعلمها ما لم تكن تعرفه من أشكال أخرى للجريمة و الانحرافحالة التهم

فشل في تمثيل دور الوسيط بين المبحوثة والمجتمع والأسرة ، وذا ولم تجد به البديل الإيجابي.
 ضخم الصورة السلبية التي استقرت بذهنها عن نفسها وعن الآخر.وتحسسيها بالحماية و
، فحتى البرامج المقترحة ن أشكال الظلم الذي سلطه المجتمع عليها.واعتبرته شكلا آخر م

لان المشاكل التي تعانيها ، تطلبات كل نزيل على حدةجافة و عامة لا تستجيب لم اتجده
كان من فهي تختلف من واحدة لأخرى. ؛نفسها تمختلف المراهقات الموجودات بالمركز ليس

وق الفردية عن طريق وضع برامج مناسبة تراعي الفر هذهالمفروض برأي المفحوصة مراعاة 
  .والتقويم التأهيلعطي المعنى الصحيح لإعادة ي ذلكوب، مراهقة لكلالمتباينة  شاكلالم

  الأحداث المؤسسة المساعدة و الغير مساعدة التي ميزت مسار المفحوصة: -ب

خصي ارتبطت المسيرة الشخصية للمبحوثة بجملة من الأحداث أعاقت تكوينها الش
قلبت موازين  أخرى أحداثو ،مصيرهاذاا تأثيرا سلبيا وعلى  من وأثرت على موقفها
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بعد وفيما يلي سنعيد صياغة هذه الوقائع في نقاط متفرقة لتسهل قراءا و  يماحياا ف
  تفسيرها:

  :وجود بدون اعترافللقيمة  لا - 

 ة المدنية ولم تكن تمتلكدم تقييدها بالحالعحقيقة تحمل   على المفحوصة سهلاكن لم ي
والتعامل معها بشكل سوي مما ولد  ،تسمح لها بالتكيف الدعم والمرافقة الكافية التيو النضج

تستطيع  لم une blessure identitaire et narcissique اونرجسي  اذاتي اعندها جرح
من تكوين مهني الامتيازات التي حصلت عليها  المساعدات التي قدمتها لها الأم فيما بعد ولا

  التي مرت ا.  ايجابي كل الخبرات من أن تتجاوزه وتوظف بشكل وحصولها على شهادة

عث فيها الإحساس المستمر بالانتقام يبفكبرت و الإحساس بعدم الانتماء يؤرق حياا و 
انطلاقها  و الشك في حقيقة وجودها يعرقل ويحرك مشاعر العدوان ضد نفسها وضد المجتمع

إن كانت ابنة أبيها  وعب فيماتست فهي لا و يسود صورا الذاتية في أعينها.، مامنحو الأ
فالتأكد من .تشك في حقيقتها الذاتية فكيف لها أن تبني نفسها و تحقق وجودهاو وأمها

حقيقة وجودنا يؤدي بنا إلى الوعي بالذات الذي يساعد على الاستقرار النفسي وما يترتب 
بالرضا الذي يدفع إلى توسيع اهتماماتنا  والشعور،سيسهاوتأة الذاتية عنه من استقرار الصور

الحدث كاعتداء  هذاوترقيتها من خلال جملة من النشاطات التي تعطي لنا معنى. فهي تعيش 
لمسناه من تنهيداا المتواصلة أثناء لقاءنا ا ودموعها  لها تمزيق داخليبب من الأب س

و نوافق هنا ، والتناقض معا  ث عن والديها بالانفعالات الغضبالمحبوسة بمقلتيها وهي تتحد
Robert feger  الممارسات من  هذهعندما يقول أن مثل ، قطيعة، اضطرابا-في كتابه

يمارس على المراهق و قد يختلف الرد عليه من مراهق إلى آخر  الوالدين هي بمثابة {عدوان}
  ئة التي أعطيت له. حسب نوعية الوسط العائلي و حسب نوعية التنش

هي لم يتوفر لها الوسط العائلي أو البديل الذي يساعدها على استيعاب مثل هذه ف
مما أدى إلى تعطيل عملية التطابق و حال بدون أن ، و يمنحها الكيفية التي ترد ا الأوضاع

بما  ا استجابتهيسمح لها بتكوين أنا اجتماعي واستبطان معايير أخلاقية تساعدها على تنظيم 
   يتفق و الأعراف الاجتماعية المتداولة في البيئة التي تعيش ضمنها.
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الأخيرة ردت ضد تنكر والدها لها بالمثل واعتبرته كأن لم يكن في حياا ولم تعيره  هذهف
" فقد ألغت مين عرفت بلي مشي مستعرف بيا ولا يبان لي كيما الحيطأي احترام أو اعتبار "

  هايتشخص التي ميزتالطبيعة الثانية  ،رغبة الانتقامأصبحت ياا وهي الأخرى وجوده من ح
ومارست شتى أنواع الانحراف ، ست كل ما في وسعها لتحقيقهاروك غذت مشاعر العدوان

اقتدت تجلب له العار نظير ما فعل ا أي أنها  وحتى .الاجتماعية الأب مكانةللإساءة إلى 
التهميش ومن . لتخفيف من حدة الشعور بBergeret 97 1986كما يصرح ذا  بالمعتدي
  قتها و تصرفت على أساسها.دالصورة السلبية التي كونها عنها الكل وص معاناة

وجودها  ن، يرهالماضي الأليم وما تعرضت له في الطفولة من حرمان على كل المستوياتف  
 .خبراا السابقةيعطيها السبيل للاستفادة من  لاو ه،عطاء معنى لإ على يساعدهاولا 

 مفهوم حيني لا مها سوى اللحظةعندها  فمفهوم الزمن حول رغبة الانتقام ؛ متمركزة
ن والدها وما فعله ا لا يزال يقف حجرة تعثر مرورها لأ le présent immédiatالحالية 

تتجه نحو الانحراف كوسيلة  فهي ذامعنى و  كله هذالنفسها وسط  نحو الأمام ولا تجد
فالأفعال العدوانية التي   Michel Biron.2003  لدفاع ضد قوى داخلية مدمرة كما يرىل

اتصفت ا المفحوصة كانت قبل كل شيء وسائل للوجود وللتعبير عن العسر الذي تعيشه 
نظر المحيط الذي عاشت ضمنه. وكأننا في و ية عن صورا و مكانتها في نظرهاو شهادة ح

ا من حرمان ومن ضرر حال دون أن تتمكن من بناء ذاا و  ما ألحقهالمجتمع ثمن  ا تدفّع
 علاقات ايجابية مع نفسها و مع المجتمع.فرغبتها في تحدي والدها و تجاوز الشعور بعدم إقامة

كإستراتيجية  وقوا ،المكانة أدخلها في صراع حتى مع الذات حتى تتأكد من صلابتها
السبيل الذي يجعلها  إلى تكابده وحالة الضعف التي لم تد الذيالذاتي  لتجاوز حالة الفشل 

 Jean-Pierreكما ورد عند  le passage a l'acteو"كان المرور إلى الفعل" ، تتجاوزها

Chartier 98 ،لوقوف أمام االوسيلة الحتمية التي سمحت لها بإثبات وجودها أمام نفسها و
ترتبط بالحاجة إلى تكوين  ،خذ أشكالا متنوعةلى الاعتراف تأفالحاجة إ إقصاء المجتمع لها.

   الهوية و بالحاجة إلى الشعور بالوجود.  

  
                                                                                                                                               
97Jean  Bergeret, AJ Boulanger, J- P Chartier  P Dubor, M House, J Lustin, Psychologie  
psychopathologie, Paris,  Masson, 1986, p.97. 
98Jean -Pierre Chartier, Les Adolescent difficiles,Psychanalyse et éducation spécialisé, Paris, Dunod, 
Edition, 1997,p.65. 
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   :وجودسوء استقرار و  م، عدبنيات اجتماعية - 

ذه المبحوثة له الشخصيلمسار ا ميزتمساعدة التي الغير  الأحداث إطار تحليلو في  ،دائما
الأمر الذي أخلّ بتكوينها دة بنيات عائلية ع بينالأولى مند الطفولة  هذه الأخيرة تنقلنذكر 
 .جعلتها فريسة سهلة المنال وسهل التلاعب اوعدم استقرارها النفسي الحركي و الداخلي

على جانب من القوة والدعم لتسمح لها لم تكن البنيات الأسرية التي مرت ا المفحوصة ف
  ية. وترسيخ الشعور بالجدوى الذات  ؛والحمايةبالأمن بالشعور 

والدم عند الجارة التي حاول زوجها اغتصاب أخيها الصغير، ويتركهم م هتترك قدف
غتصاب عمها وهي لا تزال طفلة صغيرة لا يتجاوز سنها ا لمحاولة الأب مع أخيه وتتعرض 

وصدمة لا تقل درجة وقعها عن عدم  ،الخمس سنوات وما خلف هذا من نكسة نفسية
  اعتراف والدها بأبوته لها.

ت أنها بمقدورها حماية نفسها تتعرض لخيانة رفيقها الذي نلما كبرت واشتد عودها وظو
 .ويختفي دون أن يعترف بحملها يتركها ،حامل منه اأنهبعلم الذي عندما و، عاشت معه

ه تلغيتتنكّر لوجوده وغير أنها لا تعير اهتمام لهذا الذي حملت منه و ،فكأن التاريخ يعيد نفسه
  كما ألغت والدها و تجاوزته. الكلام عنه  ضترفأنها  حتى

وتطورها عبر مراحل زمنية ميزت المسيرة ، نلاحظ من خلال تعاقب الأحداث وتسلسلها
المتناقضة: المعارضة  هويتها الشخصية في جو من المشاعرأسست  الشخصية لهذه الأخيرة أنها

كلفها كل هذا من مخاطر  وضد إرادته التي أرادت دفنها بالحياة وما ضد الأب "الجدار"
 ،سرياا في غياب دعم أومجازفات ارتبطت بشعورها الحاد بالانتقام الذي يسيطر على حي

ت لها نوع من الانتماء قّقجعلها تتوجه نحو العصابة التي ح بالانتماء والتقدير مما وأدنى شعور
لو بشكل و وجودها وإثبات للتواصل مع الآخر كآلية الانحراف  الاتجاه إلى و  الاجتماعي

  غير متكيف .

بأن ميلادها  والديها إذ أفهمها والدها في تدهور العلاقة بين والمسؤولية الشعور بالذنب
كل  وما خلفوتدهور  ،من سوء السبب الرئيسي لكل ما آلت إليه علاقته بوالدا كان

خطر تمردها أثر سلبي كعدم استقرار مواقفها من ذاا و من الآخر و استفحال ذلك من 
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الازدراء و عدم  وعنفها تجاه كل من يحاول التقليل من شأنها كوسيلة للاحتماء من مشاعر
  التقدير الذي يلاحقها أينما حلت.

، تتكون وتتمايز من خلال سلسلة من التماهيات دانيال لاقاشالشخصية كما ورد عند ف
جدانية والتعاطف الذي يتلقاه فهي العملية التي يتكون الفرد من خلالها بسبب المشاركة الو

ق افس الأمر الذي لم تذالطفل أثناء الطفولة حيث يكون الأب والأم موضوع حب وتن
ها كنماذج محاكاة سيئة يطعمه المفحوصة ولم تعرفه مما جعلها تقيم علاقة عدوانية مع والد

  ماعية.لتحقيق هوية ذاتية واجت يجابية ومحاكاا كوسيلةإ وعرقل صيرورة تقمص نماذج

 ذلكمن  بل هي عملية أعقد، مع شخص ما ليس محاكاة أو محاولة التشابه، فالتطابق
فالوالدين كمواضيع  نها عن طريق الاكتساب.ويستعمل الشخص من خلالها التمثلات التي ك

 .لم يتصفا بالفعالية، واجتماعيا الفرد نفسيا ذاتفي تأسيس  اساهميما الطفل وأولى يحتك 
تسمح  وبينها و بينهم من جهة ثانية لم ،والديها من جهة لسلبية التي جمعت بينفالعلاقة ا

وهي فاقدة للشعور بالثقة في النفس وفي الآخر؛ ناقمة  فشبت .الأخيرة بالنمو السليم ذهله
  .ليس للأسرة مكانة عندها، على أسرا وعلى الذات

فإننا لا نريد ، جتماعية القاسيةالمبحوثة بالظروف الأسرية الا هذهفسرنا انحراف  إذاونحن 
وإنما نهدف إلى توضيح رد فعل هذه  .تبرير سلوكها أو نفي جانب من المسؤولية عنها
شخصية حاولت من خلالها الدفاع كآلية الأخيرة على هذه الأحداث باستعمال الانحراف 

 خر.يضعها في موقف الصراع مع الذات والآوإن كان  عن نفسها والحفاظ على توازنها
فيشنر "يبدأ مع الحياة و أن التواصل المبكر يبدأ به فتأسيس الروابط الاجتماعية كما يصرح 

 تلعب دورا أساسيا في تكوين الضمير الأخلاقي، الأسرةف 99في الطفولة و داخل الأسرة، "
ونقل المعايير الأخلاقية و تعليم الفرد كيف يحترمها الشيء الذي يسمح بإدماج الفرد في 

    مع.المجت

         ينشأ فيـه الذي الهوية كمعطى مكتسب يتكون بفعل احتكاك الفرد بالآخر وبالمحيطو
        لنا المجتمع  اوبفضل المكانة التي يخصصه، خرومع الآ وبالعلاقة مع الذات ،وتأثيراته المختلفة

 الأسري وضعهاتجاه  neutre كما لاحظنا لم تكن حيادية، فالمبحوثة والأدوار التي نمارسها.

                                                                                                                                               
99 Pierre Coslin, les Adolescents devant les déviances, Paris, Puf, 1996, p.88. 
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 خاصة ، بريئا مما آلت إليه الوسط الأسري بكل ما تميز به من مساوئ هذاولم يكن    السيئ
  مما جعلها لا تنضج اجتماعيا ونفسيا. و أنها لا تزال في بداية تكوين هويتها الشخصية

ة الطفولة والمراهق لم يكن والدهـا ووالدا إلى جانبها في اللحظات الحرجة من العمرف 
 إهانـةما تعرضت له من وليجنبانها ليوفروا لها الحماية و يشبعان حاجتها للسلطة والأمن 

 ،الأخيرة وفقدوا احترامها وثقتها هذهفقد الوالدين مكانتهم عند  ذاو ،معاملة وسوء
 دور القوة المؤثرة لتكّش، متى كانت قوية وحاضرة يةالوالدالصور فوجودهم.  توتجاهل

   بناء الشخصية. نع والمسئولة

وبالرغم من لا مبالاا بالوالدين إلا ، الأخيرة بالقسوة والتمرد على الكل هذهرغم تظاهر    
أننا اكتشفنا من خلال المحادثات التي أجريناها انه بداخلها ترقد {طفلة} مهزومة كسرا 

 .الذاتعن و عن الغير  فشبت ولديها صورة خاطئة، الأحداث الصعبة التي مرت عليها 
ات اللواتي مختلفة عن غيرها من المراهق وبأنها، بالنقص الإحساسالعائلي سند غياب ال وخلّف
العنان لبروز شخصية ضد لك ذ وأعطى .بين عائلة حقيقية شنالحظ بأن يع أسعفهن
لا تحترم  .وغير قادرة على التحكم في سلوكاا الغير سوية حول ذاا  متمركزة اجتماعية

فهي لا تمكث ، غير مستقرة لا في الزمان ولا في المكان، سطرة من طرف المجتمعالضوابط الم
   .شهورا في منطقة حتى تجدها انتقلت إلى أخرى. فحتى علاقاا العاطفية غير مستقـرة

والتنقل من وسط اسري إلى آخر  الاستقرار العاطفي بتجارب الطفولة القاسية عدميرتبط   
الذي حرمها من اكتساب وسائل للتعامل مع  ءالشي، أخرىومن مؤسسة اجتماعية إلى 

فالتسوية ، يحترمها أحد حتى تتعلم الاحترام مل، فبصفة عامة .المجتمع غير لغة العدوان والحذر
الأمر الذي يغذي شعورها بالقوة ويعطيها الإحساس بالوجود و ، بالعنفتتم عندها 
مؤسسات الحماية  إلى الأسرة والمدرسة منلم تجد في المؤسسات الاجتماعية بدءا والنفوذ.

والفوز  على تصحيح مكانتها السيئة الفعالة التي تساعدها النماذج التربوية، وإعادة التربية
} في مرحلة حساسة من العمر أين يحتاج المراهق ويبحث la valeur de soiبالقيمة الذاتية{

ين شعوره بذاته و ما أدخله من على التنسيق ب عن السبل التي تساعده على تجسيد قدرته
في  و تحديد ذاته على الفوز بالمكانة الاجتماعية الذي يساعده و نواهي؛ الشيء ضوابط
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تظهر من خلال وجود  ،"يكتشف أن الهوية الاجتماعية هي هوية مقسمةو ، النسق العلائقي
   100."حقوق وواجبات و يطلب المساواة أمامها

أحذ الشارع إلى جانب العصابة مكانة شئة الاجتماعية، في غياب المؤسسات الحيوية للتن
معتبرة في حياة هذه المبحوثة كمجال حيوي زودها بالوسائل والإمكانيات التي ساعدا على 

وضاعف من حالة التهميش والإقصاء التي  ،من جهة والحفاظ على بقائها ،تجاوز الصعاب
 عالم مها تدبير شؤونها فيلّالاستقلالية وعفالشارع برأيها منحها نوع من  تميز ا وجودها.

المجال  هذا لكن من جهة أخرى فهي تقر بخطورة وعنف وقسوةالبقاء فيه للقوي برأيها، 
أو تلك التي  طتها عليها ظروفها العائليةلّرحم من تلك التي ستجد قسوته أ لكنها {الشارع}

  .ضت لها سواء بالمدرسة أو بمراكز الحماية الاجتماعيةرتع

وكل لحظة هي مغامرة بدون حدود وبدون قيود ، ففي الشارع كل شيء مسموح 
نزعاا العدوانية وإطلاق العنان لعدوانها  نالأمر الذي ساعدها عن التعبير حتى ع، اجتماعية

حققت رغبتها في الزعامة وفازت بمكانة بين أفراد  ذاو المفرط في غياب كل سلطة.
ن برأيها استحقتها نتيجة كل ما ركبته من تحدي وما واجهته لأ ذلكالعصابة وهي تفتخر ب

بالمنحرفة  ينعتها النفسية والتوازن ضد من ساعدها على نوع من الراحة هذامن صعاب و
  ويهمشها.

تعبير عن Michel fize 1993"مشال فايز  يسميه قلنا أن العصابة حسب ماإذا وقد نصيب 
سمحت  أن العصابة ؛ حيث نجد la fureur de la vie 101جنون الحياة المميزة للمراهقين"

 يحكموا من دون أن قت لها القبولقّوح، لها بالهروب من الظروف الأسرية الصعبة والتهميش
 أي من خلالها حققت رغبتها في البقاء والحياة. .أفعالها أو يرفضوها يستهجنوا عليها أو

في المستقبل وتوجيه جهودها نحو  بتحقيق ما سوف تكون عليه المراهقة فبدلا من أن تنشغل
  وجدناها تغرق أكثر في غياب الدعم و التأطير المؤسسي.، ما يؤهلها للأدوار المتوافقة

                                                                                                                                               
100Robert Feger, Désordre rupture échec, Québec, Canada, Presse universitaire du quebec, 1996,p.83.   
Michel Fize, la bande : De L’entre soi adolescent »à L’ « Autre ennemi », Paris, desclée de Brouver, 
2008, p41 101 
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  :احيا غير مجرىالذي  المساعد  الحدث-

السلبية التي واجهتها  خر بالأحداثلسلبية التي كونتها عن الذات والآارتبطت الصورة ا
خلال مسار المبحوثة وظلت ولفترة طويلة لديها الشعور بأنها لا والتي سبق وتعرضنا لها من 

وبأنها لا تصلح إلا للتدمير ، لديها الشعور بعدم الرضا عن النفس وبالانتهاء أنا والو"وشي"
نتها عن وصورة سوداء ك وإثارة المشاكل. فهذه الأخيرة ظلت طوال فترة سجينة والإزعاج

مع توقعاا ، اع مع صيرورة التكوين التي مرت افي صرأدخلها وعن الكل مما  ذاا
عت أن تجد لنفسها قّالتي تو وطموحاا الماضية وحتى المدرسة والمراكز الاجتماعية المتخصصة

وجدا مثل أسرا المريضة لا تحتكم هي الأخرى ، وبأنها ستفتح لها آفاقا أخرى ،حلا ا
   .يتردد عليها يتماشى ورغبات من على مشروع تربوي وتأهيلي

لهذه الأخيرة تمثّل في اكتشافها بأنها  ةغير مجريات الأحداث بالنسب ،ثمة حدث هامف
كت بينها وبين المجتمع كّالحمل لوجودها معنى في فترة من حياا تف هذافقد أعطى  .حامل

"الأمومة" أعطى وجودها معنى وجعلها تعيد النظر في نموذج  كل الروابط؛ فدور ومكانة
   .في إعادة النظر في علاقاا وفي حياا بصفة عامة أبدت رغبة إيجابيةو ياة الذي تعيشهالح

هي التي اهتمت طوال حياا  ،و أصبح للغد عندها معنى أصبحت أكثر حرصا على حياا
 ذلكمن  باللحظة الآنية حيث سمح لها هذا بتخطيط نموذج تربوي تنتهجه مع ابنها أفضل

          جه والديها وتجنيب ابنها ما عاشته. الذي سار على نه

 طي صفحة الماضي الثقيلة تقررفدور الأمومة الذي سمح لها به هدا الحمل جعلها 
 .المعتدينو ياة جديدة بعيدة عن جو الاعتداءحبناء التخطيط لوالخبرات السلبية، و بالتجارب

 ،ل لهدا الابنمستقب توفيرالعمل من اجل  عن رغبتها في تعبر في كلامهافهي لأول مرة 
وتنتظر لأول مرة عودة والدا التي وعدا  .الطريق الذي مرت عليه لتجنيبهوتخطط ذا 

تكن تنتظر شيئا من الحياة  هي التي لم بالمساعدة المادية والدعم لتتمكن من الاعتناء برضيعها
ما يواجهها من و بالمخاطر تبالي لم تكنوشعرت بأنها و لأول مرة تنتظر شيئا معينا. ا.قبل هذ
سلامة ابنها من سلامتها مما  أنّتصورها ففي  لصحتها الاهتمام أصبحت تعير ،صعوبات

بمصلحة علاج الإدمان  حقلتالإدمان وتجعلها تعدل عن تناول المخدرات وتقبل بالعلاج من 
   .أين قضت وقتا معتبرا
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ووسيلة  ،ومن الذات ،من الحياة رت موقفهايغ mutation، الطفل نقلة هذايعتبر ميلاد  
والوقوف ضده والبقاء رغم عنه. وفرصة لترميم ما انكسر من علاقة بينها  ،لتحدي الأب
الأمر من رضا نفسي  هذابينها وبين المجتمع والفوز بمترلة الأم؛ وما صاحب و وبين والدا
  وإيجاد معنى لحياا.  وتجاوز القلق

 ح لها هذا "الطفل" بتصحيح مكانتها عند ابنتهافحتى والدا سم ،فحسب هذاليس 
ومد يد إلى جانب المفحوصة بالوقوف وذالك  ،وتحاول استدراك ما فرطت فيه من قبل

الطفل كان ميلادا جديدا للذات ووسيلة تعود ا إلى حظيرة هذا فميلاد  لها.المساعدة 
  عن طريق الانحراف والعدوان.  العدول المجتمع مع الرغبة في

 بقدراو تعترف  دركجعلها تو ،أعطاها الشعور بالمعنى الذاتيدور الأمومة  ةلوعي بأهميفا
 العلاقةredynamiser على تفعيل وساعد على إعطاء الحياة الشيء الذي جعلها تعتز بذاا

شخصيتها في  épanoui، الحياة العادية و بالتالي أنعش بينها و بينو  ،الآخر بينها وبين
دت كل الإمكانيات بأمل تمثيل دور الأم على نج، ساهم في توجيهها نحو هدفو، مرحلة ما

  أحسن وجه. 

 ذاكوسيلة لإعادة اعتبار الذات وتصحيح مترلتها الاجتماعية و  ميلاد ابنها فهي عاشت
الذي أعاد لها الرغبة في  intégrateurصفة المشروع "المدمج" المعنى يأخذ مشروع الأمومة

حادث   في فترة من العمر كان مشروعها الوحيد هو التخلص من حياا"الحياة هي التي
وفتح لها آفاقا أخرى فتفاءلت  نجد أن "ميلاد" طفلها سمح لها بالنضج ذاو؛ الانتحار"

  بالمستقبل. 

تفكر في  وأعرافه ضد المجتمع و التهميش والانحراف تها علىشخصيالمبحوثة التي تأسست ف
 وتتصالح مع المجتمع من خلال مشروع اجتماعياعليها القيم المتعارف العودة ثانية إلى 

ند تجو  اجتماعيا المرأة الأم كقيمة اجتماعية مقبولة الأمومة وإسقاط الذات في دور ومكانة
في التكوين المهني بداخل المركز والحصول على شهادتي  لذلك كالانخراطت مكانياالإكل 

   .ا لما بعد المركزالحلاقة والإعلام الآلي تحضير
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عن صيرورة تكوين  انستنتج أن التخطيط للمستقبل بالنسبة لهذه الأخيرة ليس نابع
ومسافة  الحمل الذي ساعدها على وضع حدود حدثلكنه ظرفي تزامن مع  ا قبلياوتحضير

ل من استبطان وتمثيو يحول دون أن تتمكّن  ،ثانية ما يباعد بينها وبين المجتمع بينها وبين كل
أي أن عملية إسقاط الذات  ،دور الأمومة واحترام الشروط الاجتماعية التربوية التي تنظّمه

  تنتظم حول الرجوع إلى ما تمليه الضوابط الاجتماعية و ترحب به.
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  لخاتمةا-ت

أن مسارها الشخصي ميزته أحداث ، شأن هذه المراهقةه بنستنتج مما قدمنا
  وكان أهمها و أخطرها: المبكر نحو الانحرافانزلاقها ، ساهمت في وصعبة،متفرقة

  عدم اعتراف والدها ا ورفض تسجيلها في سجلات الميلاد.

فرنسا وتنقلها بين عدة أوساط أسرية وبين عدة  إلىبعد ذالك  هجرة والداوطلاق والديها 
  مدن و مراكز للحماية الاجتماعية و إعادة التربية.

  وانعدام ثقة. ال ابنة الخمس سنوات وما لحقها من صدمةوهي لا تز ااغتصامحاولة عمها 

من خيبة أمل وفقد  هذارفض صديقها الاعتراف بأبوته للطفل الذي حملته منه وما نتج عن 
وتحدي  ورغبة حادة في الانتقام كوسيلة لتجاوز ،من ردود أفعال عدوانيةو الثقةالآمان و

 تبعات هذه الصدمات.

المبحوثة أنتجتها  أن ما آلت إليها، قراءاتنا النظرية في الموضوعحسب ملاحظاتنا وبناءا على 
 كطبعها الحاد العنيف ،منها ما هو شخصي؛ مرتبط بشخصية المفحوصة ذاا ؛ظروفا مختلفة

رغبتها  بالإضافة إلى واللامبالاة التي اتصفت ا شخصيتها، وصفة التمرد والتعصب لمواقفها
 وبصورة خاصة الأب ،وإرغام الكل على الاعتراف االقوية في فرض سلطتها الشخصية 

ت معه كل رغبة للإبداع والتطلع فّك، فمعاناا النفسية بلغت درجة من الحدة .عنيفة
وتقييد  ،للمستقبل. فهي أسست مكانة لذاا وهوية بواسطة الصراع والعنف ومعارضة الكل

والوقوف في وجه والدها الذي على سجلات العدالة المنعدم في سجلات الميلاد، وجودها 
  لموت مند البداية.اأراد لها و رفض الاعتراف ا

ومنها ما ارتبط بالظروف الأسرية وبعلاقاا بالعائلة وبالمدرسة وباقي المؤسسات الاجتماعية 
ما  وهذا ،لم تتوفر على النماذج التربوية الفعالة المساعدة على التكوين والارتقاء النفسي التي
وقد  .ن "المارقة عن الطريق والمنحرفة"نقص وبأنها كما ينظر إليها الآخروعورها بالز شزع

 اصحة ما نقول إذ نجد ضعفا ملحوظ كوبر سميثتؤكّد النتائج المحصل عليها من تحليل سلّم 
لا ترتقي درجاا في باقي الأبعاد و 26درجات من مجموع 6فيما يخص تقدير الذات العام 

  حتى إلى معدل المقياس.    )02() والعائلية03جتماعية() الا02المدرسية(
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" Selose" 1980 لجاك سيلوز l’identification négativeتؤكد نظرية التطابق السلبي 
فطبيعي أن ، وفشل على كل المستويات، على أن المراهق الذي عاش تجربة حياتية قاسية

وفي نفس ،من هم سلبيونوإحساس سلبي عن الذات ويمتثل بكل  ،يكون صورة سلبية
وذا فهو يرتكب الأفعال العدوانية ، أي يمتثل بالمنبوذين والغير المتوافقين مع القانون الظروف

  التي تؤكد هويته هذه.

"فهناك معارضة سلبية و اصطدام مع المجتمع حتى يلفت هذا المراهق و المراهقة الأنظار 
ويمثل دوره بشكل غير متوافق ويركب إليه ويحوز على مكانة وان كانت غير ايجابية 

  102الصعاب ويعرض حياته لشتى المخاطر وتصبح الموت هي الوسيلة الوحيدة للوجود." 

عدم التقدير الذي عطل كل توقعاا؛ بو  عندها بالظلما شعور دول، بالدونيةالمبحوثة  فشعور
، ح رائدة طائرةالإنجاب و بأن تصبببالزواج و، حلمت بالنجاح المدرسي ؛مثل الكل يفه

المشوار الصعب الذي ركبته وهذه  هذالكن فجأة وجدت كل أحلامها تتلاشى بسبب 
الظروف التي عاشتها. كانت في غنى عن الكثير من المشاعر مثل روح الانتقام كتكوين 

ا عند "الأب  تيحظضدي للدفاع عن الشعور بالألم جراء الازدراء و عدم المكانة التي 
أوزار والدها فالمفحوصة تحمل  .بخيبة الأمل من الكل، الإحساس لكل عامة"خاصة و عند ا

 أفراد فحتى .يشبهونهااللّذين في طريقها سوى بالأشخاص  لم تلتقو لا تنفي أنها، ما هي فيه 
لم تتعلم منهم ولم يلقنوها  ،احتكت م معاودي الإجراموالذين  والدال الوسط العائلي

ل دون إمكانية إسقاط ذاا نحو المستقبل وتوجيه الذات نحو مصير سوى الانحراف الذي حا
  الذي آلت إليه.عن مختلف 

يميز خاصة هذه المرحلة من  مطلب أساسي، ففكرة التطلع نحو الغد الأفضل
الحاضر والمستقبل؛ ، الماضي، العمر(المراهقة)حيث يشترط تجسيده في الواقع ثلاث آفاق زمنية

سببها عجزها في ، inhibitionالمبحوثة عاشت حالة من الكف  وعليه فيمكن القول أن
في  وعدم الاعتراف وثبوا عند حاضر مرير أثبط عزيمتها تجاوز ماضي الطفولة الأسود

ل أي على بذ دا، انثنت معهح المفحوصةعند بلغت هذه،  حالة الكفف التطلع لغد أفضل.
عفت منها في سبيل اللحظة التي مجهود للخروج من حالة الانحراف بل على العكس ضا

  بشكل مؤقت. ذلكوإن كان  ب لها نوع من الرضا النفسيتجذ
                                                                                                                                               
102 Michel   Born, Psychologie de la délinquance, Bruxelles,  de bœck, 2003, p. 175 
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، الانتعاش النفسي عرفت لحظة من ولكنها ،لم يكن في مشوار المبحوثة غير الأحداث الهدامة
ها في مرحلة من المراحل تتوقف عن سلوكياا المعادية ومنح حياا فحملها وإنجاا جعلا

،و وبدأت بوالدا ،عبرت بذالك على نية ايجابية في تصحيح علاقاا الاجتماعيةو.   معنى
تابعت تكوينا مهنيا بالمركز هي التي رفضت في مرحلة من مراحل حياا أي مبادرة للتكوين  
والتمهين كخطّة لتحضير مرحلة ما بعد الخروج من المركز (المشروع المهني) والاستقرار مع 

رة تسيرها بشكل مختلف عن والديها(المشروع العائلي)  وإعطاء معنى ابنها وتكوين أس
 un اتكمؤشر مختلف عن الذي عرفته  من قبل (مشروع حياة)  اومكانة ودور ،لحياا

signe وعلى الثقة . الاطمئنان على عثتب ةايجابي  
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  و تحدى التهميش"صطفى"

 تقديم الحالة الثانية: 

ليس له مستوى  قوي البنية.وأسمر البشرة طويل القامة ، مراهق في عقده الثامن عشر
تنقل بين عدة أوساط عائلية  .تبنته أسرة وهو لا يزال رضيعا ولم يعرف والديه.   تعليمي 

وعرف أشكالا من الحرمان و عدم  قبل أن يلتحق بالمركز المتخصص في إعادة التربية.
  الاستقرار.

  ات التنشئة الاجتماعية:معش مؤسس المسار الشخصي للمبحوث و-أ

ارتبط المصير الذي عرفه هذا المراهق بالمسيرة الشخصية والتجربة الحياتية التي عرفها قبل 
المبحوث حدث هام  ذاز المسار الشخصي لهيأن يصل إلى ما وصل إليه فيما بعد. ولقد م

وهو التهمة  قلب رأسا على عقب حياته وجعله يغيرها ويسمو ا من الأسفل نحو الأعلى ألا
وكان  .التي وجهتها له عمته والتي كانت فرصة إيجابية لتساعده على إعادة النظر في حياته

بعد هذا الحادث والتي ساعدته  ذالك بفضل الوقوف الفعال لبعض الشخصيات التي صادفها
ت هذا الأخير سنتطرق لها في العنصر الذي يتناول الأحداث التي واجه، على تغيير مصيره

 تلفمخ ومعشو فيما يلي سنلقي نظرة على مسار هذا الأخير ، نت نعمة أو نقمة عليهوكا
   :مؤسسات التنشئة الاجتماعية وتفاعله معها

  :الثقيلةالحقيقة  -

وكانت هذه صدمة  ما ليس والديه البيولوجيين،أنه والديه  طلاقبعد مصطفى  اكتشف
م النفسي ولا من يساعده في هذه كبيرة لم يتجاوزها المبحوث خاصة وأنه لم يجد الدع

استيعاب الحقيقة لأن الأم الكافلة رحلت ووجد نفسه وحيدا أمام زوجة الأب  المرحلة على
التي رفضت بقاءه بينهم مما اضطر والده إلى تركه عند أخته.يحكي المفحوص أنه قضى أيام 

جو من الاهتمام .فهو عاش مرحلة الطفولة الأولى في الكافلين جميلة بين ولده ووالدته
العاطفي والعناية الوالدية وهدا ما ساعده فيما بعد وحتى بعد اكتشاف الحقيقة ودخوله 

   المركز يحتفظ بعلاقة بالوالد الكافل. 
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عرف حقيقته الذاتية  ذمجرى حياته.فهو من تغيرعاشها، صدمة طلاق الوالدين حادث ف
لكن بدون جدوى  يبحث عن أمه،وجوده ،وبدأ  ة حقيقفي حالة من الذهول والشك عاش 

نرى أنّ لأنه كما صرح الكل يمارس معه سياسة الصمت والكل ينفي معرفته بأمه البيولوجية.
عاش على إثر التعامل مع الموقف فتسمح له بالتصرف و التي  سنالفي   يكنالمفحوص لم

، إلى ذاته نظرتهتأثّرت  ،والشعور بالعدم وكره نفسهالاضطراب الك كما صرح حالة من ذ
 كما يطلق على نفسه (الفرخ)وأإذ أصبح كما صرح به يرى في شخصه الابن الغير الشرعي 

.  

  حياته:  مسارالتهمة التي غيرت  -

تركه عند أخته  هدا الأخير اضطر بعد الطلاق ،وإعادة الزواج،بالنسبة للوالد الكافل، 
وتميز في التعامل بينه  كما قال وهي تسيء إليه فتشتمه وينه أقدامه بيتهاالتي مند وطأت 

 ) أين أمضى سنة كاملة12وبين أبناءها وطردته بالشارع وكان عمره آنذاك أثنى عشر سنة(
لم  كان يعمل أحيانا حمالا وأحيانا يساعد باعة الخضر ليفي قوت يومه.. بالشارعينام 

يجد حلا غير  حياته بالشارع ولم يستطع مواجهة مصاعب حياة التشرد ولم المبحوثيتحمل 
فهو يفتقد إلى الشعور بالانتماء  .العودة عند عمته أين كان يمضي فترات ثم يهرب من عندها

لدى وجدناه في ذهاب وعودة إليها بحثا على هدا الشعور بالانتماء إلى أن تم توقيفه بالسجن 
كظلم ليس  ةالاحتياطي للمراهقين بتهمة التعدي على ابن عمته جنسيا.وينظر إلى هذه التهم

  له يدا فيه.  

من  إليه وفي غياب مؤسسات خاصة لإيواء أمثاله المنسوبةالتهمة ثبتت براءته من ما بعد
وضعه بالمركز المتخصص في إعادة إلى  قاضيالاضطر المراهقين الموجودين في خطر معنوي 

يله بالحالة على أن تتولى مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح إجراءات تسج التربية
وما غير ذالك من تدابير تساعده على الارتقاء  ،والتكفّل بعملية إدماجه يمحو الأمية ،المدنية

تصريحاته وحسب التغيير حسب  نقطة تحول في حياتهإلى المركز  كان دخولهوالإدماج. 
  الذي حدث في حياته بعد دالك.

، ستقرار العائلي مند كان طفلافالملاحظ من هذا التاريخ الأسري أنه افتقد للدفيء و الا
 يسجلوه لم لم يمثلا دورهما تجاهه على أحسن وجه بدليل أنهم فحتى الوالدين الكافلين
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لم يسمح لهما بتوفير الرعاية والإشراف ما، صراعابالمدرسة.فانشغالهما بمشاكلهم الخاصة وب
لوسائل التي تساعده على افرا له ولم يو، ءبناعلى التكوين النفسي ال التربوي الذي يساعد

   .تنمية خبراته الشخصية وتدبير شؤونه الذاتية

  بدون أن يلتحق بالمدرسة لالمدنية، حاعدم تقييده في الحالة  -

في  تسجيله يتم للوالدين الكافلين لم والدته البيولوجية  عنه  تتخلأن  بعدوالمبحوث  إنّ
لدى لم تتمكن الأسرة الكافلة من تسجيله  فليس له ما يثبت هويته الشخصية، الحالة المدنية
عاش المبحوث الحرمان  .وهكذا ضاعت عليه فرصة التعليم والتكوين التربوي ،بالمدرسة

ذكر كيف فهو يت،المدرسي كجرح نرجسي وكنقص أساء لعلاقته بذاته وبقيمته الشخصية 
عاش  المبحوثف التلاميذو يعود بعد خروج  ،كان ينهض باكرا ويذهب صباحا إلى المدرسة

. فمن خلال حديثه ندرك المكانة العظيمة التي يوليها fantasmatiqueالمدرسة بشكل هوامي
  الحرمان من هذا المجال الحيوي لهدا  المرةيحكي معايشته  المبحوث للتعليم و

ويجعله يشعر  يقلقههو السبب الذي  هذافالمبحوث يولي أهمية ومكانة كبيرة للمدرسة و
ذالك لان العلاقة وطيدة بين ، فرصته في التطلع إلى الأحسن ينقص منغ و بالنقص والفرا

إلى تحقيقها في  المسار التعليمي الناجح والمصير الشخصي والمهني و الصورة التي يصبو الفرد
  ذاته.

وتطلعات  والاجتماعيفالنجاح التربوي بدوره يرتبط بعوامل كثيرة كالوسط العائلي 
اح هذه التجربة وهذه كلها شروط لم تتوفر للمبحوث لتساعده رصهم على نجوح الوالدين

لم يجد بين الأسرة الكافلة نماذج متعلمة يقتدي ا؛ فوالديه  فالمبحوث .على استثمار المدرسة
 يكن التعليم يعني لهما شيئا بدليل أنهم لم لمو ،الكافلين لم يكونا على جانب من التعليم

بما سيكون عليه مصير هذا الأخيرة بدون  يهتموا رسة ولم يبدلوا أي مجهود لتسجيله بالمد
 اختياراتهوعلى  الشخصيالتكوين  ستوىمعلى نقصا المفحوص  الأمر كلف هذا إنّتعليم. 

  .ليةستقبالم

الشخص الذي لا تتهيأ له فرصة الدراسة نجده يعاني نقائص كبيرة سواء في معلوماته أوفي إنّ 
 حسب ما يتجه نحو الممارسات الضد اجتماعية غالبا.فتماعيةتقل فرصه الاج قدراته و بذالك

في  BARTELS 1986 وباغتلس PRIESTLY .1985.وبرا يسلي MC.GUIRماك كوير
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، المراهقين الذين يحرمون من التعليمإنّ  103"بخلل النماذج" نوح المراهقينتفسيرهم لج
لهم يتجهون نحو النماذج مما يجعوإيجابية  نماذج سلوكية اجتماعية ملائمة يفتقدون إلى

فالمبحوث كما يتضح من تحليل مضمون تاريخه الشخصي ليس له وجود بالحالة السلبية.
و هدا ما شجعه على انتزاع له.المدنية و لا ينتمي إلى المدرسة ولا إلى وطن أي لا وجود 

يات التي الاعتراف و الانتماء باستبطان نموذج سلوك قائم على البحث عن إيجاد الاستراتيج
  تساعده على التكيف الاجتماعي. 

  حياة المبحوث: إيجابي في لمركز نقطة تحولا-

  و ذألك  بأمر من قاضي الأحداث المتخصص في إعادة التربية بالمركزالمفحوص  التحق
، المراهقين الذين التقينا م بالمركز بعض  فعلى اختلاف من أخطار الشارع. تهحمايمن أجل 

تسنى و ،الكثير من الامتيازاتحصل من ورائها على بأن المركز فرصة ايجابية يرى المفحوص 
عن راحة نفسية كبيرة  يعبر المبحوثف،  عند العمة. ما لم يجده عند الأسرة الكافلة أوله 

والطمأنينة وأكسبته  من أخطار الشارع الأمن المأوى وبداخل المؤسسة التي وفرت له ب
فهو عايش المركز بصورة ايجابية لأنه  .و تدبير شؤونه ن التصرفسلح الكثير من المهارات

  الانتماء.نوع  من حقق له 

وتحصل على شهادة  المؤسسة تم إلحاقه بقسم محو الأمية حيت تعلم الكتابة والقراءةب
له بالاندماج في سلك التكوين  سمح الذي التعليم الابتدائي بعد ستة سنوات من التعليم الأمر

وأصبح يفتخر بكونه وصل للقراءة والكتابة إذ تبين وحصل على شهادة في حرفة البناء. المهني
ومدى توقّعاته  نتائج السلّم مدى اعتزاز مصطفى بذاته نتيجة هده التجربة التعليمية الناجحة 

 07الايجابية الذاتية و تقدير ما توصل إليه من مستوى إذ جاءت النتائج الرقمية معبرة بدرجة 
   . 08جات من مجموع در

وحقق له نقلة كبيرة سواء على المستوى الذاتي، التغييرتحقيق بمبحوث لل ح المركز سمإنّ 
مع  كون علاقات هالشخصي النفسي أو على المستوى الاجتماعي، إذ يصرح هذا الأخير أن

إلى المحيطين و نفسه تغيرت نظرته إلى  ،و تعلّم بفضل هدا مادا تعني الروابط المربين والمربيات
 و بأنّ له مكانة في المركز به وأصبح له هدف واهتمامات، جعلته يشعر بقيمته الذاتية

                                                                                                                                               
103Lode Walgrave, Délinquance systématisée des jeunes et vulnérabilité sociétale. Essai de construction 
d’une    théorie intégrative, op. cit., 1992, p.53.                                          
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 08درجات مجموع  05تؤكّدها النتائج الايجابية فيما يخص تقدير الذات الاجتماعية(
درجات).فالدور الذي منحه له المربين (كأن وضعوا تحت مسؤوليته من يصغره سنا من 

وجودين بالمركز،الأشغال التي أسندوها إليه من مساعدة الطباخ..) هدا أعطى له المراهقين الم
   .والاعتبار وبأنه عنصرا مهما بين مجموعة المراهقين الموجودين بالمركز       الشعور بالقيمة 

اكتساب المهارات التي تساعد على  ساعده علىوالتعليم الذي حصل عليه بالمركز  فالتكوين
في البحت عن والدته   يفكر  له حيث أصبح طيطالتخ وفي المستقبل   إسقاط الذات

، واكتسب مهارات البيولوجية ليصحح وضعيته المدنية ويسجل نفسه في الحالة المدنية
ووفرت له استعدادات للتصرف في  ،وكفاءات اجتماعية سمحت له بالتعامل مع المجتمع

جت له و لأول مرة حسب تصريحاته سموعلى المستوى الذاتي المؤسسة إنّ  المواقف.
وتحديد الأمور التي ينوي وتقييمها  لذاته والوعي ا الاستماعساعده على وبالاختلاء بنفسه 
" لأنه لم دابةا"هفهو في زمن كان ينظر إلى نفسه و يقول عن .لأولوياتاالقيام ا حسب 

حت له هذه الصحوة سم ،إذ،يكن يحسن غير الأكل والشرب والكل يتحكّم فيه و في مصيره
في نقل التجارب التي تعلمها بالمركز إلى الكثير من المراهقين  بالتفكيرالنفسية الشخصية 

  ومساعدم على التجاوز. ،الذين يوجدون في وضعيته

     خلال معش المراهق لمؤسسة إعادة التربية انه تجاوب مع النماذج  منإنّ ما لاحظناه 
حة ووجد فيها ما يشبع رغبته إلى التغيير والتحول، فالاهتمام والتقدير المقتر والتدابير التربوية

 ،الذي أولاه الفريق التربوي لهذا الأخير شجعه على تغيير مصيره واستغلال هذه الفرصة
و من المكانة والاحترام  الآخرعلى أن الفرد يستمد قوته واعتزازه بنفسه من  دليلوهذا 

  به. الذي يخصه

نستنتج من تجربتنا المهنية في ميدان حماية الطفولة الجانحة أننا غالبا ما لم تكن  المعنى هذاوفي 
للوسائل المادية أهمية بقدر ما كان للقيمة التي نعطيها لهؤلاء والاعتبار الذي نوليه لمشاكلهم 

ومعاناة التعامل معهم كأفراد بشرية لها خصوصياا  واحترام واعتراف م و ستماعمن ا
الشيء الذي يجب الإشارة إليه و في إنجاح مهمتنا التربوية. بالغا،وقد كان لهذا أثر  حقيقية،

ليتحقق لولا رغبة المفحوص الفعلية في التحول الايجابي في حياة المبحوث ما كان  أن كل هذا
قيق من الحالة التي يكابدها وتح للتخلّص التي تميز ا، وقوة الدافعية التغير والنهوض بشخصيته
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 يها من أجل تحقيق مكانة اجتماعيةداوز الظروف التي أقصته في فترة من عمره وتحتجهويته و
   .مهمة المشرفين التربويين تسهلونجاح العلى  همن أهم الأمور التي ساعدت كان هذاو

فالمعنى الايجابي الذي أعطاه المفحوص لوجوده بالمركز واستغلال كل ما قدمه له وتكريس 
 ته المؤسسة من نماذج، ساعده على الاستثمار الصحيح لما اقترح حيث  لاستفادةوقته في ا

بالمركز وأشرف على  تعلمهما لم يترك شيء لم يمارسه بالمركز فحتى الطبخ والنظافة فهو
ورغبته  استعداده النفسيإنّ  و مارس عليهم دور الحامي و المشرف.هنة المراهقين الأصغر م

ما كان عليه كان وراء بلوغه لأهدافه في ترقية نفسه وتغيير في تحقيق شخص مختلف ع
قيمة الوقت الذي ضاع  كدراإالمركز ب حيث علّمه القائمين بشؤون الأحداث المقيمين مصيره

اح هذا المبحوث في استغلال وكان نج واستغله لصالحه الشخصي. منه وقيمة ما قدم له
الخصوصيات الفردية لكل موجود بالمركز على الفرص المقدمة له ليؤكّد موقفنا من احترام 

  حدا والتعامل مع هذه الأفراد البشرية على أساس الفروقات الشخصية على كل المستويات.

  الأحداث المؤسسة المساعدة و الغير مساعدة التي ميزت مسار المفحوص: -ب

 ،ن الاجتماعيالنفسي والتكوي رتقاءللا المواتيةالظروف ، البداية ذمن وصلم تتوفر للمفح
بصورة واضحة و قلبت حياته رأسا على  فأحداث مهمة ميزت حياة أسرته وانعكست عليه

متبنى وأنه غير مسجل بالحالة المدنية و ما ترتب على  عقب مثل طلاق والديه و اكتشاف أنه
و بين الشارع لينتهي به الأمر  و تشرد و تنقل بين مترل عمته الك من حرمان من الدراسةذ
  ركز:بالم

 الطلاق: -

طلاق من أهم الأحداث التي تصيب العائلة و تكون تبعاا ثقيلة على الأبناء وعلى ال
ا تحالفت ذوتزداد حدة هذه التأثيرات إ، الأسرة ككل و يؤثر على استقرار الأفراد والعائلات

ة اكتشف حقيق، بمجرد ما تطلقا والديه إنهومفاجئات كالتي صادفت المبحوث.  مع مشاكل
الوقت الذي مع   لم يعالجو إحباط  صدمة عنيفة  هذاترتب عن  و adoptif أنه "مكفول"

خاصة إدا أخدنا بعين ، الامتيازات التي تحصل عليها من تكوين ومحو أميةبأمضاه بالمركز ولا 
لما اكتشف حقيقته كان عمره فهو،  اك.ذالاعتبار السن والظروف التي كان فيها المبحوث آن

 ،سن حرجة من عمر الطفل حسب العلماء والمنظرين هذهو ؛ ز السادسة من عمرهلا يتجاو
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يتهيأ فيها الطفل ذكرا وأنثى لتسوية علاقته الاوديبية من أجل الدخول في النظام الاجتماعي 
عن التمسك بالأم  ،الفترة حسب نظرة التحليل النفسي يتنازل الطفل الذكر هذهففي ، العام

س يتم مع الفتاة وذالك من أجل الامتثال والتكيف مع المعايير والعك ،ليمتثل بالأب
لأنه لا  ،امدون التخلي عنه ،الاجتماعية السائدة وممارسة علاقات غير العلاقات الو الدية

  ا. ميزال في أمس الحاجة إليه

يعيشه  أنه، الموقف هذامضمون الخطاب الذي قدمه المراهق عن معش  قراءةتوضح لنا 
حقيقة يصعب عليه احتمالها  فهو لا يزال طفلا أمام .وكموت اجتماعي كجرح نرجسي

، سيئول إليه تكترث لما الأم الكافلة ولم تركته خاصة في غياب السند والدعم النفسي بعد ما
كطرده ،بالإضافة إلى المواقف الصعبة التي واجهها ولم يحسن تدبيرها لولا أنه تم إلحاقه بالمركز

ما كان ليحدث  هذا إنّ  ته بالشارع بدون مأوى و بدون معالم.عم فيما بعد من طرف
واختلطت عليه الأمور بين السؤال عن  بدون أن يترك بصماته؛ فأصيب بخيبة أمل في الكل
موقف أوليائه الكافلين الذي لم و تنكّر  هويته"من أنا"و "من يكون أبي وأمي"و بين استهجان

  له مة اعتداء على طفلها.دبرت  يفهم لمادا العمة ولا ،يجد لحد لآن تبريرا لتصرفهما معه
لم يجد الوسائل للتكيف معها ولا الإمكانيات لمعالجة الجرح وبسرعة  الأحداث تعاقبت

الإحساس بالجميل  مشاعر متناقضة: فهو يتأرجح بين. الحدث هذاوالغموض الذي سببه له 
لوه بالرعاية بعدما تخلت عنه والدته لما قدمه له الوالدين الكافلين عندما تو والاعتراف
 .في أمس الحاجة إليهم و هو بشكل عنيف تخليهم عنه يرفضويؤاخذهم و ،البيولوجية

لا تساعده على تحديد كحجرة عثرة ، الشعور المتناقض بين التنكر والاعتراف هذايقف و
      ور بالهوية إلى نسب و الاسم من المحددات الأولى للشع ء، فالانتماهويته بشكل متوازن

  السليم. لاجتماعياتكوينه النفسي  والاعتراف كضريبة يطالب ا  

للفرد،  على القيمة الذاتية سلبا  تسمح بالشعور بالذات وتنعكس لا المواقفمثل هذه إنّ 
 ه الشعور بالانتماءتأفقدوعدم تقييده بالحالة المدنية، كلّها أحداث و مسائل،  انتسابهغياب ف

"ولات تبلي بلي أنا حيوان نأكل ونشرب، س بالاغتراب و عدم الاعتراف ه يحتوجعل
على ذاته كما تستنتج فهو يشعر وينفي فشكون بوك ما نعرفش شكون أمك ما نعرف"

بدون اسم وبدون شهادة ميلاد أي بدون ، على أنها حيوان ذاته نظر إلىيالصفة الإنسانية و
 أين هو متوجه ولا ما سيكون عليه فيما بعد. هوية فحاله من حال الحيوان الذي لا يعرف
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ومن هو لا يساعده على التخلّص بشكل نهائي من الشعور بالموت لشك في حقيقة وجوده فا
و بأنه مختلف عنهم لأنه  بأترابه مقارنةالاجتماعي وعدم الاكتمال،فهو دائم الشعور بالنقص 

وده إلا بفضل اعتراف الآخر به بوج، الفرد لا يحس ، حيثليس له اسم و أم وأب معروفين
وأول شيء يحقق له الانتماء "الاسم"الذي يحدد للطفل مكانة فور خروجه للدنيا؛ فهو يتلقى 

نمى المفحوص استراتيجيات ذلك واجهة كل ولم زه ويسجله ا المجتمع.تمياسمه "كهوية"أولى 
 ولة من طرف المجتمع.سلوكات غير مقبخوفا من توريطها في  على الذات للبقاء كالانطواء

التي مر ا لم يهيأ له المحيط العائلي الذي تكون ضمنه أو غيره من  المبحوث و بحكم الظروف
ولا النماذج  ،الشروط الضرورية والنماذج السلوكية التي يقتدي ا الأوساط التي تنقل بينها

ددا و خائفا من السلوكية التي تساعده على حسن التعامل مع المواقف الطارئة؛ فشب متر
ليس له التطلع إلى الغد ، ليس له الثقة الكافية لا في النفس ولا في المحيطين به الآخر.الغد و 

  همه الوحيد اللحظة الحالية و أين سيقضي ليلته.

  :مشروع وجود ،هأم كونتمعرفة من  -

به التحولات الايجابية التي حصلت في حياته بعدما تكفلت  المبحوث وبالرغم منإنّ 
وبالرغم  ،والقراءة والكتابة وأشياء عديدة ،وبرغم من أنه تعلم حرفة ،مؤسسة إعادة التربية

 وأصبح المربين و المختصين الغير موجودة،من أنه وجد بالمركز بدائل لتلك الصور العائلية 
جنا من القراءة النفسية لخطابه لا يزال متأزما من اوحسب استنت إلا أنه، النفسانيين أهله

"فصعوبات المراهق المتبنى تقع على ثلاث مستويات:الصعوبة الرئيسية  -هوية-مسألة ألا
تخص الهوية والتطابق. و الثانية تتعلق بعلاقة المكفول بالمكفولين والثالثة تخص مخاوف 
 الكافلين تجاه المكفول الذي أصبح مراهقا.وقد يشكل المستوى الأول خطر كما يبين ماكي

J.Mackie, فغياب  104ي إلى حدوث أزمة وغموض الهوية مع تكوين هوية سلبية".و يؤد
 الأسباب التي جعلتها تتخلى عنهعدم فهمه و معرفة ، ومعلومات تتعلق بوالدته البيولوجية

كما سبق وذكرنا لا يتحمل  وذاتيا فهو ،؛وجرحا نرجسيا ل له أزمة نفسية وقلقا كبيراكّش
وجدناه يولي أهمية كبرى لفكرة العثور على  ولذالك فكرة أنه غير مسجل في الحالة المدنية

بطاقة وطنية  كّن من الحصول على يتم فحلمه كما صرح أن, أمه الحقيقية و إثبات هويته
فأن يجد والدته هو  الشك في حقيقته. وبعدم الانتماء للتعريف كإستراتيجية لمقاومة الشعور 

                                                                                                                                               
Paris, Masson, 1988, p..360. 104D- Marcelli A - Braconnier, Psychopathologie de l'adolescent,  
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مسألة عدم تقييده بالحالة  معالجة على ومصر فهو عازم .الوسيلة المثلى لتحقيق وجوده
دفعه تلحياته وعلى الاستمرار وتعطي معنى  ساعدههذا الأمر من أهم العوامل التي ت .إنّالمدنية

 للغد عنده  أصبح  أحداث سلبية.إلى بدل كل ما في وسعه ليصمد أمام ما واجه من 
فالمعلومات التي   انتهى.أنه ب كتشف حقيقته الشخصيةاهو الذي اعتقد بعدما ايجابيا  مفهوما

الوقت القانوني  وبعدما أنهى أنه وصلتنا بعدما غادرنا المؤسسة عندما أنهينا الدراسة الميدانية
 وبعدها Massonاء"نالمركز"بب عليها لوضعه بالمركز اشتغل في البداية بالشهادة التي حصل

إمكانية  لدته وبادر بإيجادواستأجر غرفة بحي شعبي"النجمة"و باشر البحث عن وا ،بمقهى
مشروع العثور على والدته إنّ المركز في هذه الخطوات. مهعتسجيل ذاته بالحالة المدنية. ود

ه يستعيد صفته الإنسانية تجعلو وتسجيل نفسه بالحالة المدنية أولوية هامة غيرت نظرته الذاتية
وجند إمكانيات  دون معنىب "حيوان"بعدما كان في فترة سابقة ينظر إلى ذاته على أنه 

  حقيقية لذالك.
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   الخاتمة-ت

ت الغير كاانزلاق المراهقين نحو الانحراف والسلو ،والدراسات ،تربط الكثير من الأبحاث
 وبضعف الروابط بين هؤلاء والمجتمع والعائلة ،متكيفة بالظروف الاجتماعية والأسرية السيئة

إلا أن تحليل ، قد يتعرضوا لها بمختلف القطيعات التي التجربة التعليمية الفاشلة أيأو ب
مضمون الخطاب الذي قدمه المفحوص حول مساره الشخصي ومعش مختلف مؤسسات 

ليس كل من واجه مصير  إنّ  .التنبؤات هذهالتنشئة الاجتماعية تجعلنا نعيد النظر في مثل 
ت أخرى تتدخل تتعلق ؛الأمر الذي يجعلنا نفكر في اعتبارابالضرورة ينحرف المفحوص

طبيعة العلاقة بينه  أم لا، استعداده النفسي على المقاومةو و بمدى قدرته بشخصية الفرد نفسه
، أم لا التربوي المقترح وبمدى نجاع النموذج،وبين القائمين بشؤون هذه الشريحة من المجتمع

تجاوز  ،المفحوصلة في حا ت، ساعدهامةكلها سائل هذه الم .الثقة والمكانة التي نخصهم ا
وتحسسيه بقيمته الذاتية والاحترام المتبادل مسائل أساسية في  ،فتقدير الشخص .الإقصاء

لنماذج ااستغل هذه  ،يساعد المراهق على استعادة المكانة الاجتماعية متى العمل الإدماجي
للارتقاء  وجد في البرامج التربوية التي اقترحتها المؤسسة وسيلة ،فالمبحوث .خير استغلال

ولم يشكل الانحراف إستراتيجية لتحقيق هوية اجتماعية لدرجة أننا  يوالتكوين النفس
ة،من التفاف وجدناه يبتعد عن كل ما من شأنه عرقلة نيته في التخلص من ظروفه المقصي

ففي  حول العصابة أو تدخين أو تعاطي مخدرات رغم الفترة الطويلة التي قضاها بالشارع.
لا يجب اعتبار المسارات الشخصية المحبطة التي مرت ا الحالات ديناميكيات  هذه الحالة

                                                                                       حتمية.
والتقويم يرتبط إلى حد ما برغبة الشخص على تجاوز عجزه واستغلال فرص  ،الاندماجإنّ 

 والمساعدة التي وفرها المركز ،حيث نجد أن المرافقة، ندة بنوعيها المادي والنفسيالدعم والمسا
عن  ساعد المبحوث على إيجاد بديلا في الوسط المفتوح  الاجتماعي ومكتب الإدماج 
الالتزام بمشروع العثور على والدته البيولوجية كأولوية ساعده على و ،الأسرة والمدرسة

له وحقق  الأحداث التي واجهها من تشرد و وجود بالشارعسمحت له بالصمود في وجه 
والمؤسسات التي تردد عليها وخرج من المركز بعد فترة  ،مكانة بين أثرابه وعمال المركز

ونية  الحياة خارج المركز بكل عزم وإسرار وواجه ،دامت حوالي ستة سنوات إنسانا آخر
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ضمن ناءا على هذا أدرجنا هذا المفحوص صريحة في تسوية وضعيته أمام الحالة المدنية، وب
 إنّ استجواب قائمة المراهقين اللّذين لهم رغبة واقعية في الخروج بالذات من أوضاعها المزرية. 

شخصيته بناءا على ما أمدتنا به الأدوات المستعملة من معطيات  مسار هدا المفحوص وتحليل
 ،في إنجازه على المحددات العائلية يجعلنا ندرك أنّ مفهوم مشروع الحياة وإن كان يرتكز

تبقى الإرادة ووأساليب للوجود ، ،من نماذج تربوية العمومية والمدرسية وما تقدمه المؤسسات
توفّر  يشترط،والرغبة الفعلية في إخراج الذات مما هي فيه أساس كل إسقاط ذاتي ،الشخصية

ة التي تستغل ا الشخصية اقعيوالفعالية والو ،الوعي بالوضعية التي توجد عليها الشخصية
.                ةغير كافيوإن كانت قترحة عليها  الوسائل

وتوفّر له تكوينا في ميدان البناء  ،المفحوص توفّرت له فرصة محو الأمية فلم يستغني عنها
بالمركز واستغل ة الوجود في حين نجد الكثير من المراهقين يرفضونه.فهو استغل فرص ،قبلهف

 .المركز حتى حصل على شهادة التمهين مغادرة ولم يستعجل ،كل ما أتاه من ايجابي بالمركز
وتحقيق الانتماء  ،والوقوف ،ويتخذ من مشروع العثور على والدته إستراتيجية لبعث الذات

صورة السلبية عن وبينما وجدنا عناء تقرر التنحي عن طريق الانحراف وتصحيح ال والاعتبار.
طريق  مشروع  الأمومة ، نجد أنّ تكوين مصطفى كان صيرورة نمت وتكونت عبر المراحل 

و اتخذت أبعادا لها معنى بنيوي عند هذا الأخير مما ساعده على إعادة ،الزمنية التي مرة عليها
ردية وأكثر ثبوتا.وتبقى الفروقات الف ،وبصورة أكثر استقرارا،تأسيس الذات على أسس

الشخصية، رغم تشابه المسارات  أهم عامل يميز الاختيارات الشخصية لكل مراهق ومراهقة 
   من أفراد هده العينة ويحدد الوسائل التي يأخذها المشروع بالنسبة لكل واحد منهما.
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موعة الثانيةا  

  مراهقين ومراهقات في أزمة مشروع
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  تمهيد-

 "أزمة مشروع"نا على نعته اصطلاحالموجودين فيما نتناول مجموع المراهقين والمراهقات 
متبعين نفس الخطة التي ، والمصير الذي واجههم ،والدين يقفون موقفا سلبيا من الأحداث

لمسار كل حالات المراهقين والمراهقات  ومفصلا املاعرضا شعملنا ا في الجزء السابق أي 
التي أحاطت الأحداث لتناقضات وا ومجموع  ،الذين استنتجنا أنهم لديهم أزمة مشروع

والهروب إلى الوراء في  ،هذه الصورة السلبية أفرزت  ،بمصير هؤلاء المراهقين ذكورا وإناثا
   التي تحاصرهم.مواجهة الأوضاع 

مراهق عسر هده من خلال  عرض دراسة حالة  النظرة ممثّلة لحالة  وفي الأخير سنعطي
ومدى استسلامهم  ،من الظروف التي واجهوها ةتياذالهم قفاومتوضيح و ،بالتفصيل ومراهقة

متبعين نفس التسلسل المتبع   ،والحياة والمجتمع ككل ،وانغلاقهم داخل نظرة سلبية عن الذات
هدا الفصل جل  إلىاللذين ينتمون المراهقات المراهقين وللإشارة يشكّل في الفصل السابق .

  أفراد عينة البحث المدروسة.
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ونية غائبة  مضطربة،مواقف متباينة من نماذج التأطير الاجتماعي ، هويات -1
  في التغيير:

ووعيه ا كجوهر أساسي يساعده  ،ترتبط الصحة النفسية للمراهق بمدى شعوره بذاته
المتطور بالهوية فانه  الإحساسهذا لتكوين  واقفه واختياراته المستقبلية. وأثناء بحثهم على بناء

، مضطربة غير مقبولة اجتماعيا قد ينجح في بناء هوية متوازنة أو يتوصل إلى تأسيس هوية
 الحافز لكّشتوتنعدم عنده الدافعية التي ، يفقد بالتالي الشعور بالثقة الذاتية وتفتر العزيمةف

المسائل  هذهفكل  واختيار هدف يوجه الذات نحو انجازه. ،اعد على اتخاذ القراراتالمس
  .توضع لبناا في الأسرة أثناء تفاعل الشخص مع والديه أو البدائل التي تحل محلهما

من حيث مساعدة الفرد في  ،بعدها كبيراحيزا وتأخذ المدرسة كفضاء اجتماعي للتطبيع 
 آخرمجالا  كفضاء عمومي تي يعيش ضمنها. ويشكل الشارعتحديد شخصيته في بيئته ال

دون ب ،لشأنه به، للتفاعل الاجتماعي قد يصيب أحيانا و يخيب غالبا عندما يترك الشخص
  أي تأطير أو رقابة. 

 ت لنا سمح دراسة حالة هؤلاء المفحوصين من خلال  إليها نا قراءة النتائج التي توصلف
 ،متباينةونظرة  مواقف تأظهرو التنشئة الاجتماعيةاستنتاج معش هؤلاء لمؤسسات ب

سواء  ،بخصوص هذه النماذج والأساليب التربوية المتبعة من طرف الفاعلين الاجتماعيين
تأثير كما سمح لنا بإدراك  .ووسائل الإعلام ،داخل الأسرة، المدرسة أو المؤسسات العمومية

 ،النظرة المستقبلية وعسر اكتمالها وعدم ،صي واضطراب الهويةعلى بنائهم الشخ ذلككل 
  .المصير هذاعدم الرغبة في التغيير وانقاد الذات من و

 ذج التأطيرايرفض نم حسب تحليل مضمون الخطاب الذي أفرزته المقابلات الكثير منهم
لأنها برأيهم ليست  هاوالقطيعة مع ،تلك السلوكات العدوانيةب عبروا عنه ،صريح بشكل هذه

ونموذج شخصية الوالدين  ،فالأسلوب الذي تسير عليه الأسرة .م والتطابقأهلا للاحترا
وفيما يلي سنعرض  .تناسب برأيهم مع توقعاميلا  ،ا الطفل يحتك ،كصور أولى للتطابق

بالتفصيل  تحليل مضمون الخطاب الوارد عن مختلف أفراد العينة حول معاش هده الفضاءات 
  المستقبلية:   اتتنمية الاختياروين النفسي لهؤلاء وفي ومدى تدخلها في التك ،الحيوية
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  :المضطربة ونت تلك الهويات تك ،غياب الدعم الأسريفي -2

على دور هده  ،بالمحددات الأسرية وية،يتفق الكثير من الدارسين لموضوع علاقة تكوين اله
 بالذات وتقديرها. يالوعومن تم  ،الذاتي رتقاءوالا ،المؤسسة الحيوية في الترقية النفسية

فالأطفال اللذين يشعرون بشكل مبكّر بالحب و التقبل يحملون شعورا ايجابيا نحو الذات 
 ،اهتمام الوالدينالأطفال الذين يحرمون من أما  .سقاطها نحو المستقبليجدون الوسائل لإو

ن دوب فراد سلبية ويدركون أنفسهم كأ هوياتواللذين يواجهون الرفض الأسري ينمون 
   .على إنجاز المشروع دا بشكل سلبيهثّر ؤقيمة وي

والرقابة   في الحماية أفرط الأب، عاشت ضمن أسرة ،إد حيا لاثمرقية المبحوثة عندنا في ف
 بين والديها فارق السن بينها و هذاضف إلى ، والفتور ،أما العلاقة مع الأم فاتسمت بلامبالاة

ذه المسألة وضعتها كمراهقة، مطلبها الأساسي فه .يينالبيولوجاكتشافها أنهم ليسوا والديها و
من هي كسؤال يطرحه غالبا  أمام مسؤوليتين :ومعضلتين أمام  والاستقلالية ،تحقيق الهوية

، والانتقال من الطفولة نحو الرشد في النسق العلائقي مشخصيا لتحديد ماوعن ذ ينالمراهق
ومن يكون ،يجتاز خط بناء الذات و تحصيل الهوية وهدا في حد ذاته تحديا يواجهه الفرد وهو

  .في حد ذاا مشكلة هذهو؟ والى من يعود نسبها والديها الحقيقيين

والثاني خاص بالوالدين  ،المبحوثة أمام إدماج نسبي :واحد خاص بالوالدين الكافلينإنّ 
إلى اللبس  في آن واحد قد يؤدي  ة وخطير كأمور صعبة .البيولوجيين اللذين لا تعرفهم

من الصعب تحملها والتكيف معها أو j.Mackie 105وتكوين هوية سلبية حسب  والغموض 
تفتقد لآليات المواجهة التي تمنحهم الأسرة أثناء  نّ المبحوثة لأ ،حتى لتسويتها الوصول

واستثمار نماذج أخرى  لخارجيا والتي تمكن الفرد من التفتح على العالم صيرورة التنشئة
حسب تحليل  رب من الأسرة التي الأمر الذي جعلها ،والتدامج الاجتماعيللتماهى 

نحو  ،تتجهجعلتها سلبتها كل مبادرة شخصية و مضمون الخطاب حول معش هده العلاقة،
والتمرد  ،والحصار الذي ضربه عليها الأب والغلق ،الدعارة كرد فعل عنيف ضد الاختناق

  ضد تصرفاته. 

                                                                                                                                               
105 A Braconnier, D Marcelli, Psychopathologie de l’adolescent, op. cit., p. 360. 
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إلى صورا  الهروب إلى الذات من أجل إيجادها.كل هدا أساء  ويتخذ الهروب هنا معنى
ومنعها من التطلّع  ، يساعد إلاّ على تفخيم الوضعية السيئة التي تجد نفسها ضمنهالمو ،الذاتية

والاستقرار إلاّ  إلى المستقبل واستغلال الإمكانيات المعرفية التي اتصفت ا في بناءها الذاتي 
وشاركت في ،شى اعتبارها لذاا هي التي كانت من الأوائل في التعليموتلا في هوية سلبية 

التي لم تشجعها  تحت تأثير هده العلاقة الوالدية الصراعيةتتنازل  ،البطولات الوطنية للجمباز
  على مواصلة اختياراا المستقبلية. 

 .لسن وتقلقهمغرس بداخلها فكرة أنها تزعج والديها الكبيرين في او ،فالمحيط يعاتبها
محاولة للخروج من  كلالشيء الذي يعطل برأينا  نببالذ المبحوثة تشعرالموقف  ويجعل هذا

 ،عند اللحظة الآنيةثابتة إنها  .الزمنفيختل ذا إدراك  فيها، الوضعية الحالية التي توجد
 تجربة  يوالماض تجاوز هذا الشعور بالذنب عن طريق هدا العدوان الموجه نحو الذات وتحاول 

  تطلع إلى الغد ورسم هدف.كل إمكانية لل عسرت ة ثقيل

تحليلنا لمضمون الخطاب  حسب صفيتوعندنا المبحوثة سعاد ترعرعت في محيط أسري 
لا يتوفر  ،مخل بأدواره التربوية،تهاونالمو ،نحل خلقياالمريض وول المعاش العائلي بالمحالوارد 

وسوء  ،لمرونة في التعامل مع المشاكل التي تواجههاا يمتلكولا  ،والتواصل ،بداخلها الود
 تدبيرها بدليل عدد المرات التي تطلقا فيها الوالدين وما ترتب عنه من تفكك واضطراب

 ،النفورو ،الوجداني اتصفت العلاقة بين المبحوثة ووالديها بالتناقض اتجاه الأم إلى الدعارة.و
   تناولتها منحها لها والدها.وعدم الثقة والاحترام بحيث أن أول سيجارة 

فأحيانا كثيرة تركت البيت كتعبير عن عدم تحمل الجو العائلي و الاشمئزاز من ممارسات 
والاستقالة التي اتصف ا  والديها الغير متناسبة مع أدوارهم التربوية. وواجهت التهاون

لخمر بمعية فشربت ا ،المفروض أن تقوم بينهما بضرب عرض الحائط كل الحدود والديها
ونافستها في زبائنها لدرجة أن والدا أحست بالغيرة  ،ومارست الدعارة إلى جانبها ،والدا
واحتكت بالممنوع كوسيلة تعبر ا عن  وضعت بمركز إعادة التربية ذافشكتها و ،اتجاهها

   بالعسر. تجاوز الشعور و كابدهاتالأزمة النفسية التي 

بالأم و ت اقتد حيث  لانحراف لم يأتي من العدماو لدعارةالمفحوصة دأب ا انتهاجإنّ 
أمام  سلبيا  اووقوفه موقف ،وتخليه عن مسؤولياته ،في غياب سلطة الأب عت سلوكاا اتب

الصراع إنّ وفشله في الحفاظ على المبحوثة من خطر التشرد والاتجاه نحو الدعارة.  ،دوره
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وإنما ،ر به هذه الأخيرة من أزمة ذاتيةقط عن ما تمف برالقائم بين المفحوصة ووالديها لا يع
لم تتمكن المبحوثة وسوء الوجود  وعن حالة من التصدع ،تعبيرا عن أزمة مع صور التطابق

وعدم  ،بمكانة هؤلاء  الاستهانةبالتي اتصفت  التعبير عنها إلا في شكل تلك المواجهات
شكل بلوكان دالك حتى و وتأكيد ذاا ،والنفور والرفض ،أو اعترافموالام أدنى احترام 

    لشعور بالاعتبار والوجود.لتحقّق اغير متكيف 

المبالاة  لا و لتوضيح التهاونالأسرة لم تولي المكانة لا للمبحوثة أو لغيرها من الأبناء وإنّ 
حديث المبحوثة عن معاشها الأسري إذ  ل التي اتصف ا والديها والتي استنتجتاها من خلا

الصورة السلبية التي شكّلتها عن إنّ الذي لا تعرف لمن. إلى بيع والديها لأخيها الأصغر تشير
باختلال نظام أسرا وانحرافها عن أدوارها وعن ضعف روابط الانتماء بينها  ارتبطت ذاا

وعن خبراا المؤلمة مما  ،تجد هذه الأخيرة الصعوبة في الحديث عن نفسها وبين الوالدين.
فأسئلة كثيرة تثبط عزيمة الانطلاق عندها"علاش  الزمن وبالأفق الزمنية. عورها بيعطّل ش

داتني مهعاها للدعارة.علاش باعوا خويا,علاش ما خلاونيش نعيش عند جدتي،علاش بويا 
وتستصغر  ،مستسلم وجايح حدا اما؟".فهي ترفض بشدة والديها وتستخف بوجودهم

يبرر عدم  ابه، مميتصفوا  التهاون الذيعن سلوك  ولا تأمل في أن يعدلا دورهم اتجاهها.
   طموحها في استعادة مكانتها بينهم.

فالمستنتج من تحليل مضمون خطاب المفحوصة أنها لم تعش حياا بصورة مرحلية أي 
فراغ تربوي وجه  دالك منبل بصورة متداخلة وما نتج عن  ،مراهقة انتقالية، طفولة،

، كثير من المفحوصينفال اعة الأقران كتعويض عن العائلة الغائبة.المبحوثة نحو الشارع وجم
 ،ميت أحد الوالدين  من أسر  أو .قل الكلنإن لم  يأتي من أوساط أسرية مفككة بالطلاق

وما  والديهما مطلقين وأعادوا الزواج نصف أفرادها أكثر من المدروسة، العشرون حالة
اكتساب المكانة  تساعدهم على بين أسرتين لم  من قلب نظام حيام والتأرجح هذاخلفه 

  الاجتماعية.

العيش بين  فرصةمن هم حرمو ،قلبت مجرى حياة هؤلاء، فالطلاق كتجربة صعبة
: صراع الوالدين. الانفصال الذي   يعرض الأبناء إلى مواجهة مصادر ثلاث"، والديهما

تتبع هذا التفكك أو دخول و تغيرات الحياة التي تنتج و  la détresseيؤدي إلى الشدة 
شخصا آخر إلى جانب الأم أو الأب، قد تؤثر على مستقبل الأطفال الدين يجدون صعوبة في 
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 لتعبيرواالتصرف الصحيح  له تأثيراته السلبية علىحل ،فالطلاق متى 106"تجاوز تجربة الطلاق.
 موت يشكلوة. ختل توازنهم الناتج عن اختلال توازن الأسرفي ،عن العسر العاطفيالواقعي 

 ،استقرار هؤلاء علىأيضا  أحد الوالدين والفشل في إيجاد بديله أحد العوامل التي أثرت
وأحستهم بالنقص  ،الذي كان يسير عليه هؤلاءوغيرت مجرى حيام وأخلت بالنظام 

   ليسوا كباقي المراهقين. م، وبأنهالدونيةو

وقد كان الأب بالنسبة لهؤلاء حليفا  الدين فقدوا الأب في سن مبكرة ،مريم وخالد فعندنا
اط والاكتئاب وعدم الجدوى. وأحمد الذي بقويا بموته ضاع السند والدعم وحل شعور الإح

ماتت والدته وهو ابن الثلاث سنوات و أعاد الأب الزواج وتغافل عنه وميزت زوجة والده 
ل عامل عنف و عدوان من الشعور بالتمييز والاحتقار شك ذلكوما خلف  ،بينه وبين أبنائها

  .ضد الكل

إن دل  هذاو".فلا أحد يقف بجانبنا ويسندنا، لمن ننجح ولأجل من"فكأننا ؤلاء يقولون 
كأحسن حليف يتسم  أو بديلهما المطمئنالوالدين  يدل على ضرورة وقوفإنما على شيء ف

   بسمة التحفيز والدفع إلى الأمام عن طريق التشجيع والحب.

الإشراف والمرافقة  في تمثيل دور اختلال النماذج الأسرية وقصورها نؤكد على إننا
الحكم  فإننا لا نقصد، في خطام عبروا عنهحسب ما  و ،به المفحوصين رالتربويةحسبماشع

 توضيح أنّ اتجاه هؤلاء ،بقدر ما نرغب في على المؤسسة الأسرية dogmatiqueماتيغالد
والتمرد على  ،الك من سوء تكوين نفسي اجتماعيوما رافق كل ذ ،نحو الانحراف المبكر

العلاقة الأسرية متى اتسمت بالقصور فالعدم.القوانين والأعراف الاجتماعية لم يأتي من 
 .الصحيح للأبناء هيتوج، شكّلت خطرا على المع أفرادها وعدم التفاعل الدينامكي والتفريط

بناء الذات  ضاعت على هؤلاء فرصة ففي غياب الدعم الأسري وتوقعات الوالدين الايجابية
 ورسم معالم الغد. تالذا تأكيدتدفع  وتحفّز للمضي نحو  التي  نبهاتالم غيابفي  و التدريجي

بكّرة بين هؤلاء والعائلة دكّاها ابتعاد الوالدين واستقالتهم عن دور الإشراف المقطيعة الإنّ 
   م العائلية من طلاق وتفكك.وأزما ،التربوي والضبط والانشغال بمشاكلهم الخاصة

                                                                                                                                               
106P Coslin, Psychologie de l adolescent, oP. cit., 1998, p. 137. 

   



271 

فكل هؤلاء المراهقين والمراهقات يعيشون حالة من الكف والقطيعة والشعور بانسداد 
وانعكاس دالك على صورة الذات و تقديرها بسبب هده العلاقة المتأزمة  ،الطريق إلى الغد

حياة  "بأزمة وسط .prossen et collوالتي تعبر على ما أسماه  بينهم و بين الأسرة
حيث تشكّل الإسقاطات الوالدية  خطرا على نمو المراهق وتطور شخصيته  107الوالدين"

والتي غالبا ما تصادف "أزمة المراهقة" حيث يجد كل من المراهق والوالدين أنفسهما 
 ،أمام إشكالية حل عقدة الاوديب،يواجهون مسألة إعادة النظر في التكوين الشخصي

         ،كبر وأدوار مختلفة تجاه الطفل الذيجه الأولياء مهمات يوا ،واختيار موضوع الحب
 أمام مسألة تخفيف الضغط على المراهق ليتجاوز التبعية التي تربطه م. ويجدون أنفسهم

لديهم أي معطيات عن الأولياء  تتوفّر وتتخذ الأزمة الوالدية شكلا أكثر حدة لما لا 
 ،وهمية تتكون لديهم مخاوفف ،عض المبحوثين المتبنينكما هو الشأن بالنسبة لب،البيولوجيين

معش الأسرة كبنية اجتماعية لها دور ف وراثية مرضية. تخص المراهق واحتمال عواقب
 تنداس ،تشكّل دعامة وتأسيسها لم ،وفي توجيه اختياراته المستقبلية مصيري في تكوين الفرد

 الناتجة عن طبيعة المرحلة لات المفاجئة،والتحو هؤلاء في مشوار حياة صعب ممزوج بالتغيرات
كانة التي تسمح لهم بالم الأسرة هم لم تخصحيث  كل المحيط الذي يحتك به هؤلاءوعن ش
الأدوار التي تساعدهم على الوعي بالذات وتحديدها في النسق العلائقي الذي   ةبممارس

   .ينتمون إليه

 معها يحدد صورة هدا الأخير فيما بعد. الطفل ونوعية تفاعل ،النماذج الوالدية نوعيةإنّ 
والعلاقة السيئة تؤدي إلى تأسيس صورة سلبية  ،فالعلاقة الطيبة تؤدي إلى بناء صورة حسنة

والأفكار  ،والعلاقات ،يتأثّر بجميع الخبرات ،لأنّ تكوين الصورة الذاتية ،عن الذات 
دور الأسرة كدعامة أساسية لبناء فهم و إن كانوا يؤمنون ب والمعتقدات التي يمر ا الفرد.

  الهوية و للانتماء الاجتماعي و الثقافي وللفوز بمترلة ،إلاّ أنهم يعاتبون هده المؤسسة الحيوية 
عنهم اقترحته  بخصوص ما الشعور بخيبة الآمل  وا لتجاوز عنيف بشكل  ضدها و يردون 

  ات.تأسيس الهوية و تأكيد الذ في أساليب لا توفي بغرضهم من 

                                                                                                                                               
107 D Marcelli, A Braconnier,  Psychopathologie de l’adolescent, op.cit., P.350.  
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 يكن أحسن من تلك المواقف التي أظهروها تجاه لم،النماذج العائلية هذهفرد فعل هؤلاء على 
حسب  وما يريدونلا تتناسب وطرق تعاملها مع التلميذ وما تقترحه من وسائل  ،المدرسـة

   تحليل مضمون الخطاب الوارد بخصوص علاقة هؤلاء بالمدرسة.
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المراهق ورغبته في الانفصال مهمة  تحقيق الاستقلالية عند  تجعلالمدرسية  الصعوباتإنّ 
بعين الاعتبار أن المراهقة حسب ملاحظاتنا  أمرا صعبا خاصة إد أخدنا عن التبعية الوالدية 

مدرسي زمن  برها ،و دا قد نعتلواقع المراهقة في مجتمعنا مرتبطة كمرحلة انتقال بالمدرسة
في غياب طقوس محددة للانتقال.  برأينا هي التي تسجل انتقال الفرد من مرحلة لأخرى لأنها
التي من خلالها يسجل الطفل والأسرة، التنشئة الاجتماعية بعد  محددا فيدورا ، مدرسةلإنّ ل

ا تتوفّر عليه من فالمدرسة بم العمومية.اللبنات الأولى للعلاقات الاجتماعية مع المؤسسات 
مع ما ينتظره منها المتعلّم  أحيانا لا تتماشى  قد ،توقّعاتو تطابقونماذج  ،مبادئ وأساليب

وقد يعبر  يعيق عملية إسقاط الذات وإنجاز مشروع. ،وإحباط ،قد ينتج عنه توترات مما
 ،عائلاتوعن صنف ال ،المدرسي عن العلاقة السائدة بين المدرسة والعائلة والنجاحالفشل 

ستنتج من القراءة التحليلية لما ن،حيث م الأسرة بالمدرسة والتوقعات الوالديةوعن مدى اهتما
أكاديمي أو عن  لم يكن فشلهم المدرسي معظمهمأنّ  ورد حول المعاش المدرسي للمبحوثين،

 إما لسوء العلاقة مع المدرسين أو، والمعرفية وإنما نفسي راجع ،هنيةذضعف في القدرات ال
عدم توافق مع البرامج التربوية ل أو ،عدم الرغبة في التعلم في غياب الحوافز و الدافعية

لغياب توقعات  نكاوقد  سرالجفاف و الروتين الذي يغلب برأيهم على المواد المد، المقترحة
 بالإضافة إلى الظروف العائلية المحبطة ةالمعلمين آثارها الواضحة في تصورام عن أنفسهم 

   مساندة الأسرة لمسار هؤلاء التعليمي. عدمو ، تمت في ايطارها التجربة المدرسيةالتي

والحب وبحاجة  ،الكبار وقيمهم للشعور بالإنصاف والعدالة إلى توقعاتبحاجة التلميذ إنّ 
والمواد الجافة بل تعلمهم الحياة  أدمغتهم بالمعلومات واشتح لا ،إلى أساليب وبرامج تربوية

المدرسة كمؤسسة ضرورية  رفضوني إنهم لا ئل المواجهة والتعامل مع المواقف.وتمنحهم وسا
مع نموذج  هم يتعارضونإنما و والاجتماعيالشخصي وكعامل من عوامل الارتقاء  للمجتمع
    بينهم و بين المدرسة. وطابع العلاقات السائدةالتدريس 

وتعامل بين الفاعلين  ،تدريسإنما أزمة و ،مدرسةأزمة حسب ملاحظاتنا ليست  الأزمةإنّ 
المدرسة في سن مبكرة تحت ظروف قاهرة و  التربويين و بين المتلقين. فهم و إن كانوا تركوا

إلا أنهم لا يزالوا يؤمنوا بالمدرسة كمصدر هام من مصادر التكوين  رغم رفض التعليم
بما أنهم  قاءلا يتصورون أي تغيير وارت هدا ما يجعلهم  و ،والنجاح في الحياة الشخصي
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نهم لأ دالك  والتمهين ،اندماجهم في التكوينإنهم يرفضون  راحت عليهم فرصة التعليم.
والمعاهد لم يظفروا بمناصب عمل فكيف لهم أن  ،يدركون أن الأسوياء المكونين في الجامعات

ا تجربتنتدعم،  ، حيث يجدوا مكانتهم في مجتمع لا يعترف بالمهشمين و المنحرفين ويقصيهم
لا تشبع رغبام للاعتراف  ،المهنية في الميدان أن المجتمع لا يوفر سوى فرصا قليلة لمثل هؤلاء

   والمكانة بفعل الوصمة التي تلازمهم مهما اعتدلوا.

ارتبطت بفشل التجربة المدرسية  أنّ تأزم إسقاط الذات خارج هده الأوضاع المزرية 
وأفقدهم المعالم  على القيمة الذاتية أثرمما  الانحرافالمبكر نحو القطيعة و الاتجاهو

  .repèresالشخصية

دعم هؤلاء لأنّ معظمهم ترك المدرسة لانّ الوالدين قررا توحرية لم  ،فالمدرسة كفضاء حماية
كما هو الشأن بالنسبة لحالة المراهقة سعاد التي  سلبي وتقف المدرسة من هدا موقف  ،ذالك

اتصفت به لم تدافع المؤسسة عنها عندما فصلها الوالد  رغم مستوى التعليم الحسن الذي
و محمد الذي  .هده المفحوصة نتبادر بأي محاولة لصد اعتداء الوالدين ع  ولمبصفة متعسفة 

جيه نشاطه وحيويته المفرطة نحو ما وكلّفته سلوكات الطيش التي اتصف ا الطرد بدل من ت
تي اتصفت تجربتها المدرسية بزمنين:زمن اجتهاد رقية الو يساعد على نموه وتكوينه النفسي

والتقائها  ،وشعور بالتحرر من رقابة الوالد المفرطة وتشجيع من طرف المعلمين ،وتفوق
في  ،تلتفي بمتعلمين من سنها هي التي تعودت طول طفولتها على الأوجه الوالدية الكبيرة سنا

وما  ،ن ثاني بعد انتقالها إلى المتوسطةوزم والتفوق. علمين شجعوها على الدراسةبمالمدرسة 
اتصفت به تجربتها المدرسية مند هدا الحين بالتفريط في المدرسة بسبب المراقبة الأبوية وخوفه 

تقديمها ب انتهىالمرضي عليها مع عدم التفاهم مع بعض الأساتذة والدخول في صراع معهم 
والاتجاه نحو الأقران والشارع في غياب ،إلى المجلس التأديبي لينتهي مسارها التعليمي بالطرد

   ي إشراف أو دعم.أ

وهدد  ،المدرسة من طرف المجلس شكّل حدثا هاما وسم تاريخها الشخصي فصلها عنإنّ 
كل مستقبلها حسب رأيها وجعلها تنتني عن التفكير في المستقبل لأنّ المشاريع التي رسمتها لا 

 مسارها الفاشلة، شت هده التجربة المدرسيةفقد شو تتحقق إلاّ بفضل النجاح المدرسي.
    Désorienterضلّلته. و
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 يتقاسمه معظممن تحليل مضمون الخطاب الوارد عن التاريخ التعليمي الذي  نستنتج 
 التعليمية في هدا السن ترتبط بالإمكانيات العاطفية التي  صيرورةالكيف أنّ ظروف ،المبحوثين

أي دور  .وتقدير المجهوذات المبذولة اهتمام وحب ومرافقةيوفّرها الوسط الأسري للفرد من 
الايجابية في النجاح والإحساس بأنّ نجاحنا يهم الآخر مما يجعل المتعلّم يبدل المنبهات 
وما صاحبه من سوء  والاجتماعية غياب الشعور بالجدوى الذاتيةفي ف ،للتحصيل الإمكانيات
ؤلاء ه التي اتصف اافسة والمثابرة وفتور العزيمة وانعدام روح المن واجتماعي   تقدير ذاتي
غذها  ،دون استثناء كمسائل ضرورية لإنجاح الصيرورة المدرسية توالمفحوصا المفحوصين

واعتبار الذات ينعكس على مردودية  الشعور بالأهمية بأنّ علما غياب التوقعات الوالدية 
  الفرد سواء كانت مدرسية أو مهنية.

الشخصية لم تتوفّر في  م سيرلمقراءة التحليلية إناثا حسب الذكورا و  ،المبحوثينإنّ 
الأمر الذي ،وتخصص لهم مكانة ،بالعلم والمتعلمين،أوساطهم الاجتماعية نماذج تطابق تعترف

 حيث أنّ في غياب دافعية تحرك عملية تحديد الذات الحرةالاختيارات على  هم لم يساعد
لذات والدافعية التي تساهم على اتخاذ القرارات واختيار السلوك العلاقة قوية بين مفهوم ا

نغفل ما للتغيرات التي تميز المرحلة من تأثير بفعل القلق وعدم بدون أن  وتوجيهه المناسب
و يعرقل إمكانية  ،الاستقرار الذي تحدثه في الشخص قد يعيق عملية التحصيل و التكوين

 طابع المدرسة و ب هؤلاء  على علاقة  التغيير الذي طرأ إلىبالإضافة  مع المحيط، التواصل
   النظام الذي تسير عليه المدرسة.

إدا أخدنا بعين الاعتبار الفترة الزمنية التي توقّف فيها المبحوثين نجدها تشكّل نقطة تحول في 
وقد  ،حيام ارتبطت بالانتقال من المدرسة إلى المتوسطة كتحول مصيري في حياة الطفل

 يتم التحصيلفهم انتقلوا من فضاء المدرسة البسيط أين  يشكّل طقس من طقوس العبور.
عن تلك مختلفة وعلاقة  ،متعددين،مواد متنوعةعلى يد مدرسين إلى المتوسطة حيث أساتذة 

كل هده متناقضات لم يتهيأ المبحوثين للتعامل معها ،التي جمعته بالمدرسة،استعمال زمن ثقيل
م العائلي مما أدى إلى اصطدام هؤلاء وعدم توافقهم مع المدرسة كأهم محدد في غياب الدع

  وتأكيدها.يساعد على إنجاز مشروع مدرسي وتحقيق الذات 
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            اليبما إذا كانت الأسحول الأسئلة المهمة التي طرحنها على أنفسنا في هدا البحث  إنّ 
والاستراتيجيات المتبعة من طرف مثل هده المؤسسات تستجيب لمطالب هؤلاء للتكوين 

ة في المستوى الذي يسمح لهؤلاء بالوعي بالذات حأي هل النماذج المقتر،وإعادة الإدماج.
     بعيدا عن كل تقييم وحكم   واستعادة المكانة الاجتماعية وإدراك الوضعية التي آلوا إليها

كيف   مع معرفةإعادة التربية ، كز ارلم معش هؤلاءوإدراك  ،والتحليل  بقصد الفهملكن و
  .نظام داخليالمراهقين والمراهقات مع ما تقترحه المؤسسة من برامج و تعامل هؤلاء

ضاعف  enfoncement  الانغراز و فالمركز بالنسبة للكثير شكل آخر من أشكال الظلم
فكل الحالات تشكو  . بينهم وبين المجتمع ةعيقطعزز ال و ،ي الاجتماعيحالة التدمير النفس

في العطل خاصة جنس المراهقات اللواتي  ورفض استقبالهم ،من عدم زيارة الأهل والأقارب
حسب والمراهقات  ،هؤلاء المراهقينف رفضا قطعيا التعامل مع المركز بشأنها. ،ترفض الأسرة

يذكرون أنّ مثل هده المراكز لم  ،شأن معاش المركزتحليل مضمون الخطاب الوارد ب
ويقترحون إطلاق المجتمع السلبي منهم،وقف مإلاّ على تجدير الصورة السلبية و هم تساعد

في  حسب تصريحات معظمهم تفهرسوا راكزالمففبهده  اسم "مراكز إفساد التربية".
 الذي لم الشيء من قبل  و تعلموا من السلوكات السلبية ما لم يكونوا يعرفوا،الانحراف

السمعة السلبية والصورة  ساعدهم حسب ما استنتجنا من تحليل خطام إلا على تكريسي
   .السيئة

راكز التي المأن  كيففي الميدان وتعاملنا مع مثل هده المراكز  مدعمين دالك بتجربتنانستنتج 
الإحساس "يعيد  B.Betelheim108فضاء للحياة على رأي "من المفروض أن تكون 

        بالوجود.عن طريق التدخل الشامل الذي يأخذ بعين الاعتبار كل جوانب حياة الأفراد 
والعوامل الخارجية التي تتعلق بالمنظومة الاجتماعية والاقتصادية التي يندرج ضمنها 

   109الأفراد".

                                                                                                                                               
 ،الأولى ةالنهضة, الطبع ربيروت، دا، لات و حلول عصريةأطفال و مراهقون بدون حوار.قراءة نقدية سيكولوجية، مشكزيغور،  محمد 108

2007. 
109 Gustave- Nicolas Fischer, La Dynamique du social, Violence  pouvoir, changement, Paris, Dunod, 
1992, p.60.  
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كز من وإن كانوا لا يتجاهلون ما قدمه لهم المر ،حسب تحليل الخطابالمركز معاش إنّ 
بدليل حالة الفوضى اليومية  ،انعدام السلطةشكل آخر من أشكال الظلم و ،تكوين

، موا المنشئات الحيوية للمركزطّغالبا ما حإنهم  .والصراعات القائمة بين هؤلاء والمركز
يعتبرونها غير متكيفة مع  ، والتيوإناثا احتجاجا على الممارسات التربوية التي يرفضونها اذكور
وسلب  ،للعقاب امرادف ،فالمركز بالنسبة للكل .هم في استعادة الانتماء والاعترافرغبت

  الحرية وخدمة للأولياء وتعزيز الرفض المتبادل بينهم وبين الأسرة والمجتمع.

ورغم  ،فعندنا المبحوثة سعاد التي عندما تقابلنا معها لم يكن باقي على خروجها بضعة أيام
 .فإنّ المؤسسة لم تحظّر خروجها من خلال مشروع إدماج ،يحاصرهاالخطر الذي كان 

المفحوصة رقية التي هي  أو بعد انقضاء مدة الوضع أنها ستجد نفسها ثانية بالشارع. عفالمتوق
لاحظ اكثرات المؤسسة نولم  ،حامل وتعيش حالة من القلق فيما ستفعل دا الحمل

  هات العازبات.ومصير الجنين في مجتمع لا يعترف بالأم ،بمصيرها

التي تتمثّل في الممارسات فالتجربة الميدانية أقنعتنا بضرورة التمييز بين الوسائل المباشرة 
المهني  نالتكوي ،المدرسي م، الدعالأمية والتربوي، محالتربوية الكلاسيكية كنشاط الاستدراك 

التي تتعلّق  latente ،والوسائل الغير مباشرة أو الكامنة .والنشاطات الرياضية و الترفيهية
 ،بديناميكية العلاقة التحويلية  التي تساعد على تحويل على شخص المربي الأحاسيس

التي تساهم بدورها في توضيح و فهم  ،وتساعد على فهم المشاكل الدقيقةالتي والتماهيات 
إنّ  وإعطاء معنى لصيرورم  الشخصية المختلفة. ،أسباب عدم تكيف هؤلاء المراهقين

لاحظنا  أنها تنحرف على  ،والاكتظاظ، وبفعل نقص الموارد البشرية المتخصصة ،ؤسسةلم
 ،المادية دالك لأنه ليس هناك تجانس بين الإمكانيات سواء البشرية المتوفّرة أو ،مهمة التأهيل

والعدد المتصاعد للمراهقين المنحرفين وتطور أشكال الانحراف مع بدائية المواد القانونية 
    من الألفية الثانية. ونحن نقترب توالتي تعود إلى فترة الخمسينيا،ول االمعم

لم يشكل بديلا قويا بالنسبة لهؤلاء ذكورا كانوا أم إناثا بل ضاعف من توترام بفعل ،المركز
فالوصمة حسب تحليل مضمون خطام  الاحتكاك المتواصل بمن هم أكثر منهم انحرافا.

رت بفعل الوضع و تعزوعدم الانتماء ،وحلّ ،زت الصورة السلبية و الشعور بالإقصاءتجد
"التي رددها أحنا والواعبارة "ف ،غياب الأفق الزمنية  .الشعور بالانتهاء محل الشعور بالاكتمال

وبالانقطاع  ،وتقديرها ،د الشعور بعدم اعتبار الذاتيكّأمعظم أفراد العينة من الجنسين ت
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واليأس من إيجاد في مثل هذه المؤسسات ما  ،وبين الأسرة ،وبينهم ،القائم بين هؤلاء والمجتمع
  والابتكار و الإبداع.،يشبع حاجتهم إلى الارتقاء

  :منعدمةو مشاريع  ،غير مكتملة هوياتصورة سلبية، انحراف، -5

الشعور ، فت المسارات الصعبة التي مر ا هؤلاء والظروف السيئة التي عانوا منهالّخ
الوضع المتكرر فخم و، والقطيعة مع المجتمع والحرمان من السلطة والأمن لإقصاءبالإهمال وا

وكانت استجابتهم  ،وبين المؤسسات الاجتماعية ،التربية الهوة بينهم عادةإبمختلف مراكز 
 ،فثاروا في شكل سلوك منحرف وأفعـال مدمرة لـلذات،عنيفة هذاكل  ضد

 ،نتج عنهاالقتل وما دون ذلك من السلوك، ةالهجرة السري، كالسرقة والدعارة،والأخر
إن دل على شيء  هذاو.تكوين صورة سلبية عن الذات كما جاء على لسان الكثير"أنا والو"

وما رافقه من شعور قوي ،l'indéterminationفإنما يدل على الشعور بعدم التحديد 
المستقبل إذ يصح وب ،بالغد فتعطلت لديهم عملية الطموح، وعدم الشعور بالرضا ،بالذنب

ولاسـتقرار  أن نقول عنهم "هم في أزمة مشروع" ذلك لأن من شروط النجاح والتوافـق
وبقدرا على صناعة النجاح مع الاعـتراف بحدود إمكانياتنا  ،وبالآخر، " الأيمان بالذات"

 Bernard Legrandفي كتاب لـ  serving Coffmanكما جاء على لسـان 
أنّ أفضل طريقة للتعريف بالذات " 22أو التواصل الناجح "ص"صورة الذات بعنوان"

  .وتحديدها تكمن في التصرف حسب ما ينتظره منا المجتمع"

الآخر أساسها ،إلى الاعتراف والحاجة الإحساس بقيمـة الذات أو تقديرهاإنّ  
من  هذاكل ، والأحكام التي يصدرها في حقنايرسلها لنا رة التي ظوالن، "التغذية الرجعية"أي

الاعتراف  الاجتماعي يتم قبله بالاعتراف الإحساس أنّ حيث زنا أو العكسفّشأنه أن يح
وبتأكيد   singularité ،فردانيتناب reconnaissance de soi par soi ،بشخصنا ذاتيال

  ومحبوبين من طرف الأخر.  ،اختلافنا الدائم مع الاقتناع بأننا مقبولين اجتماعيا

المشروع.          ولبناء،تم قبولها أمرا هاما للتكوين الشخصي ومن وتقديرها،معرفة الذاتإنّ 
ح لنا نتائج الدراسة الحالية دور قصور مؤسسات التأطير الاجتماعي في توفير ضوتو
وابتكار شخصية قادرة على تحمل  ستراتيجيات البناءة والضرورية للارتقاء النفسيالا

ورهن  ،التقدير الذاتي صنق لاء نحو طريق كلفهمتوجيه هؤو .للغد مسؤولية التخطيط
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إمكانية خروجهم خارج نطاق الزمن الحاضر واستشراف المستقبل عن طريق الاستفادة من 
كما  ، نتيجة كل هذا لديهمتشكلت ثحي الحاضرالخبرات الماضية واستثمارها في ترقية 

 ولا يؤمنون بأن ،بأحدصورة سلبية عن دوام وعن الآخر فهم لا يثقون استنتجنا سبق و
لك السمعة السيئة التي تعلى محو  فيه ولا  مما هم نقاذهمإقادرة على  المؤسسات هذه

  وحكمت عليهم بالموت الاجتماعي وعدم الحياة.  ،شوهتهم

هنا  اأن، ورد في معظم خطام عبارة {أنا والو أو أنا نكرة أو عبارة موتي خير من حياتي
وما تتصف  ،التي يعيشها هؤلاءInconsistance  ،لى حالة الوهندل عي مماما عندي حياة }

  . وعدم وضوحوضعف عزيمة التغيير ،وخوف ،من ترددبه  شخصيام

المفحوصة التي تغير  المثفي دالك و لنا  الغد بالنسبة للكثير منهم مصدر خوف وقلقإنّ 
وأودى بحياا وما  رفقتهامجر حياا بفعل حادث المرور الذي تعرضت له قريبتها التي كانت ب

الأخيرة من سوء علاقة مع أولياء الطفلة الدين تولوا رعاية المبحوثة بعد طلاق  هذهه على رج
  والديها.

وحالة الضياع التي لحقت ا من عدم ، الحادث هذا إثر الشعور بالذنب والمسؤوليةإنّ 
اكتسى أهمية معتبرة،  كحليف سابق  فها عن الدراسةيتوق ،قبول كل من أمها وأبيها 

 يكن بينها و بين الجامعة وحلمها في أن تزاول دراسة القانون لمو ،نجاحاتحقّقت به 
الأحداث أشعرا بالهزيمة في غياب الدعم حتى  هذهكل إنّ  .لتصبح محامية سوى زمن قليل

 ذاشل والفمن المؤسسة القانونية التي استنجدت ا في لحظة لتحميها وتحمي حلمها من 
ولا دور لها وتشعر باختلال طموحاا  ،بغياب مكانتها هذا وتحس إزاء ،تتأزم المبحوثة أكثر

فيه بصيصا من الأمل يعيد لها الرغبة في تغيير  تجدلا  واضمحلالها لصالح معاش يومي متأزم
  .مصيرها

لنجاح الحالة تعيش تناقض بين المكانة التي توقعت أن تصل لها بفضل تلك المكانة واإنّ 
لة التي وصلت إليها بفعل مسارها الذي انحرف عن تروبين الم ،لمدة المدرسي الذي تمتعت به

و تتعسر عندها  ،توقعاا الشخصية الأمر الذي دفعها للاستسلام للمصير الذي آلت إليه
  محاولة الخروج خارج الذات أي خارج ظروفها الصعبة.
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لدافع الذي يساعد على اتخاذ القرارات لتقرير النظرة إلى المستقبل تستدعي إيجاد اإنّ 
ما لم يكن لدينا استحسان  يتأتلا  هذاو ،كأسس لتحقيق الذات ،الاختياراتوالمصير 
 الشعور و ،تقدير الذات مسألة أساسية للتطور الشخصي حيث يعتبر  ،واتنادايجابي ل

ا  ةوازددنا ثق ،انا لهركلما ارتفع مستوى تقدي اتنالدومعرفتنا  تطورت فكلما  .شخصيةبال
وغيرهما من مجالات التأطير  مختلف الفضاءات التي نتفاعل معها كالأسرة المدرسةبين 

التي  الأوساط الاجتماعية هذهبنوع العلاقة التي تسود بين الفرد و هذا يتأثر ،والاجتماعي
راتيجيات تساعد ومادية واست ،وإمكانيات عاطفية ،وما يئه من راحة واستقرار معها لعافيت

ودرجة  ،واستيعاب ما يقترحه عليه بفضل الخبرة ومرافقة الآخر ،على استثمار المحيط
الانفتاح  ساعد على يوالثقة بالنفس   و الذي من نتائجه غرس الاستقلالية التي يسمح له ا

يقية   قوالح المراهقين الإمكانيات الضرورية ؤلاء له لم تتوفّر  والتواصل معه. ،على الآخر
م لسدالحي والبيت الذي ، الاجتماعية للوالدين كانةفالم،والتقدير ،للحب والاعتراف حاجا

من مدن وقرى نائية  غلبهم جاءوا،أ بأحياء شعبية جل أفراد العينة يسكنحيث  فيهيسكنوا 
 اقتصادية مختلفة: تكوين الهوية وتأسيسها يشترط مصادرف ،ا شروط التمدنصغيرة لا تتوفر 

والراحة  ،فرصة الاقتراب من الفضاءات الني توفر الشروط المساعدة على الرقي الفرد تمنح
 ،وأخرى اجتماعية توفر علاقات غنية،والاستحسان كشرط من شروط الرضا،النفسية

هنا أن المترلة الدنيا  ولا نعني وتفاعلات خاصة تعطي فرصة إعادة النظر الايجابي إلى الذات.
 هذهنحاول توضيح دور مثل  وإنما ،واحتقار الذات ،يؤدي حتما للانحراف للأسرة أو فقرها

 ضعفو ،النقائص في تفخيم الظروف متى توفرت شروطا متوازية كالاستعداد الذاتي
   .وسهولة استثارا الشخصية

ولم تستطع  ،في سد الفراغ الأسري ،والتطبيع الاجتماعي ،مؤسسات التربية لم تنجح
 ،والمجتمع ككل ،وبين الأسرة ؤلاءه في تمثيل دور الوسيط الفعال بينالمؤسسات الخاصة 

والعودة  ،ووقف هؤلاء موقف {الضال}الذي لم يجد السبيل للتفكير حتى في التغيير
 وما كان لها من أثر فيشخصية المبحوثين،  فالاضطرابات الزمنية التي ميزت الاجتماعية.

والربط بين الأبعاد  ،ادة من الخبرات السابقةالاستف معاودة الإجرام لضعف قدرم على
 صورم أمام الذات  ،المسائل فهذه .مستقيل}جعلهم رهن اللحظة، حاضر، {ماض الزمنية

  . الصدارة ءوالانتها ،الفشل مشاعر ذ، وتأخبمظهر المنهزم
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ن م ،وعدم إمكانية التحرر ،فعلهم العدواني ورد ،فالصورة السلبية التي كونوها عن الذات
فالغد بالنسبة  وعلى نظرم للأفق.، قت بظهورهم انعكست على تطلعامصل الوصمة التي
والحاضر الذي يعيشونه بين جدران المؤسسات حينا و بين الشارع أحيانا وسط  لهم غامض

توقع مصير عملية  عليهم ،لا يسهلوالمغامرات في غياب الدعم والتأطير  ،جو من المخاطر
الانتهاء الذي لا نهوض ودا استنتجنا شعورهم القطعي ب .نحو المستقبل وإسقاط الذاتآخر 
  بعده.

 ،لا يعبر عن رغبة حتى في الحياة فلدا وجدناهم منغمسين في عالم من المخدراتمنهم  الكثير 
، ةسوالأقراص المخدرة كوسيلة للهروب من الصور السلبية والسمعة الدني ،والكحول
souiller عون إلى الاتكاليةترفي ،القيام بالأدوارإمكانية،وتعرقل  ن وجدواالتي تلاحقهم أي، 

  الطموح لديهم. رقل وهدا يع والانقياد لجماعة الأقران كمؤطّر وحيد لرغبام العدوانية

 حيت تسيطر على  رارات نافعةقغير قادرين على الاعتماد على الذات في اختيار  إنهم 
الوجدانية وغياب التلقائية كلها أمور تثبت  الحياة طراب الخواء الداخلي واض من  حالةذام 
fixe  من تحقيق  التي اكتسبوها  الصورة السلبيةخطاهم عند المواقف الظرفية ولا تساعدهم

كجوهر السلوك الانساتي الذي يتصدر قمة الهرم الذي يشتمل على الحاجات الأولية "الذات 
فكلما ارتفع ، ومعرفة الذات ،الشخصيوسيلة للنماء  ،فتقدير الذات110."حسب روجرز

نسبة تقديرهم إنّ  .والاعتزاز ا ،مقدار احترام الذات والثقة ا ارتفع، مستوى تقدير الذات
إذ وجدنا ضمن العشرون ،الكوبر سميثنتائج سلم  حسب ما تطلعنا عليه منخفضة لدوام
 )26من مجموع 10مابين  و  07م(ذكورا وإناثا يعانون من سوء تقدير الذات العا منهم  15حالة 

  والآخر غائبة إن لم تقل منعدمة. ،.مما يجعل التزامام تجاه أنفسهم

كان الشخص أكثر قدرة على توجيه حياته توجيها واعيا كلما استثمر الزمن  مافكل
لهم  فاختلال عملية تحديد الذات في الأبعاد الزمنية مبعثها في الغالب بالنسبة، بشكل بناء
أزمة القطيعات التي يعانونها وقوة تلك إلى  راجع ما استشفينا من تحليل خطام وحسب
إنّ  و ما خلّفه من صورة سلبية ،غير مقبولة اجتماعيا. والإقصاء الذي يواجهونه التهميش

 عززأو تكوين أو نشاط  ،يحيونه بدون دراسة الذيعدم الانتماء و ،الإحساس بعدم الجدوى

                                                                                                                                               
انية لنيل شهادة الكفاءة في البحث ,دراسة ميدالذات عند المدرسين و أثرها في الكفاءة البيداغوجية درجة تحقيق، بجمعة الحرشاني 110

  .18.،ص 1990.جامعة شمال تونس، آلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية، شعبة علم النفس ، إشراف الدآتور محمد بن عمار،
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مع الزمن فاللحظة  الفعالالتعامل فاشلين في ، عدم الاستحقاق والجدارةالإحساس بالدونية و
من  يعانونأنهم تحليل الخطاب الذي أفرزه هؤلاء من  إذ يتضح الحالية هي كل ما لديهم.

وحسب الأدوار  ،حسب خصوصية المسارات وتفردها اضطراب الهوية بدرجات مختلفة
 .وحسب غلبة قيمة اجتماعية عن الأخرى حدا المنسوبة للذكر و الأنثى على الاجتماعية

التي يرونها أمرا مستحيلا في مجتمع  فمثلا البنات يذكرن مسألة رد الاعتبار عن طريق الزواج
 ولا يسمح للمرأة ،وشرطا للزواج ،عذرية المرأة عملة أساسية ريقوم على اعتباي،مثل الجزائر

لا يعترف ا إلا في دور {الأم }أو ووتحدت أعرافه  ،بالرجوع متى تخطّت باب الأسرة
كوسيلة  {الحرقة} يذكرونفكّروا في التخلّص فما  لة احالأولاد في أنّ {الزوجة}في حين 

فيما يخص المسارات التي  جنسية كبيرة فروقا لم نستنتج . الإمكانياتلهم  تللتغيير إذا توفّر
 والتشرد ،جاههم نحو الانحرافوالأسباب التي أدت م إلى ات ،مر ا الذكور والإناث

وحالة القطيعة والابتعاد نتيجة الإقصاء من  ،في غياب الدعم  عاجزكلاهما ولاحظنا أنّ  
تجاوز  يعذّر عليهمالدونية وعدم الاعتراف الذي بشعور من الو ،التخلص من الصورة السلبية

في أزمة مع أنهم  ناريك سوفي ضوء ما يراه  ذلكيمكن تفسير حيث  وتحدي الأحداث
في  كونوا عليهي ما  يعرفون ولا، ولا تحديدها ،غير قادرين على الوعي بالذات ،هويام
 ،من خبرات ا يتعلق بالماضيبمالالتزام رقل تع ،في حالة انتشار ،تضل شخصيامو  المستقبل

فيما يخص تقدير الذات عند و ولا وجود له على الإطلاق في حيام. ،والمستقبل غائب
كانت  إذاف ،اتجاهات الفرد نحو ذاتهب مرتبط  كوبر سميثيراه ه كما فيمكن تفسير ءهؤلا

وهدم الرضا عن  ،بإمكانها أن تعرقل النمو الشخصي للفرد و تشعره بعدم الاستحقاقفسلبية 
  من الدراسة. الجانب هذاالنفس كما هو الحال بالنسبة لعيناتنا المدروسة في 
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  ه غياب الأسرة: مصير رهن"لمتشردةا"

  تقديم الحالة:

 بدأنا الحوار ذه الأخيرة منذلحضنا أن ه، خلافا لكل المبحوثات اللواتي أجرينا معهن اللقاء
خروجها من المستشفى أيام طويلة  للعلم أجرينا معها اللقاء ولم يمر علىو.ودموعها لم تتوقف

 سادسةغ المبحوثة السن البدت عليها ونحن نحاورها.تبل الإرهاق التيمن أسباب  هذاكان و
ق لّتط موضوعة بالمركز بطلب من والدا.، عشر وتأتي في الرتبة الثانية من الترتيب الأخوي

أعاد والدها الزواج وأمضت والدا معظم فترات العمر ، والديها وهي لا تزال طفلة صغيرة
  بالمصحات العقلية.

  لاجتماعية: معش مؤسسات التنشئة ا المسار الشخصي للمبحوثة و-أ

الك لان ذوتحديد الذات  ،ارتبط مسار المفحوصة بمسألة البحث عن الاستقرار العائلي
 ،واجههابناء الشخصية يتوقف على نوعية مشوار الحياة التي مر به الفرد و على الكيفية التي 

دراسة تطور إنّ  يتم في زمان و مكان محدد. هذاوكل ، العقبات أو التسهيلات لتجاوزهاو
من خلال العودة ا إلى الوراء من خلال  وه الشخصية عبر مراحل زمنية مختلفة ساعدنا ذه

، حملها على الكلام عن الذات و واستحضار ما عاشته من صدمات و ما لاقته من عراقيل
  زته أحداث صعبة و هامة: يم مشوار حياة كشف عن

غياب الصور في وسلطة و دعم غياب أيفي  حرمان عاطفي مزمنمعاناة المبحوثة من  -
   .أو بديلهما ،والمطمئنة، اءةنالب الوالدية

تجد المفحوصة نفسها فيه وما ترتب عنه من حرمان من الذي   اديالمرمان الحوالفقر -
من شعور  في نفس المبحوثة هذاوما خلف  ،والمأكل، العديد من الحاجات الأساسية كالملبس

السوء لتجاوز الإحساس  نوأقرا ،رات والكحولتجه نحو المخدها توالقهر جعل بالظلم
السرقة والاعتداء على الغير لتوفير قوا  والاتجاه نحوبالطرد خارج الدائرة الاجتماعية 

   .بالقوة مة تحقيق الذات به يتبوالدفاع عن النفس بين محيط تعتبره غا ،اليومي

إلى  ارتبط ها مسار والملبس أي أن اضطراب  للمأكل االانحراف والسرقة لسد حاجته-
والمدرسي  ،وبتأثير المحيط الأسري ،والاقتصادية والاجتماعية ،بالظروف النفسية حد ما
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به من إشكالية تأسيس  تأثير سن المراهقة وما يرتبط هذاإلى كل  ةفاضبالإ،والمؤسساتي السلبي
   وتحقيق المكانة الاجتماعية. ،و تكوين الهوية الذات

مرحلة حرجة في  هذهسنوات و5ش حالة تشرد مند كان عمرها المفحوصة تعيحيث أنّ 
وعلى  السن هذهيؤكدون على دور  هفرويدحياة الفرد تجعل الكثير من العلماء على رأسهم 

وتحديد ، أهمية نوعية العلاقة الثلاثية بين الطفل ووالديه التي تساهم في نموه العاطفي الجنسي
لأنا الأعلى الذي يسمح للفرد بالدخول في القانون وتكوين ا ،وتنظيم العلاقات الإنسانية

  .وتأسيس الذات المثالية ،الاجتماعي

  : الأسرة المريضة -

وأنماط التأديب التي خبرها بالتفاعل  بالعلاقات الانفعالية خصائص شخصية المراهقترتبط 
فمستوى التكيف والنمو الشخصي وتنظيم  .لا سيما مع والديه، العائلي مع وسطه

الجو النفسي والاجتماعي على و الوالديةخصية يعتمد بالدرجة الأولى على الاتجاهات الش
لأنها أول محيط  ذلك ،وتلعب شخصية الوالدين دورا كبيرا في تحديد سلوك الفرد .للمترل

فان الميل إلى احترام القانون قد يتوقف على  هذالف تتوفر به نماذج سلوكية يتقمصها الطفل
والسلوكية التي تقدمها الأسرة لأفرادها وخاصة الأطفال منهم من خلال  ،القواعد الخلقية

   عملية التنشئة الاجتماعية.

 أن الأسرة كأول مجال للتكوين النفسي ديج ،المتتبع للتاريخ العائلي لهذه المفحوصةإنّ 
 الأخيرة منحرفة. هذههم في جعل من المصدر الأول الذي سا تكان ،الاجتماعيوالتطبيع 

رتب والأم فيها مريضة عقليا  ،وجدت نفسها تعيش بين أسرة ،لمبحوثة وعت على الدنيافا
 ،حاب الأب وعدم تمثيل مسؤوليته تجاه المفحوصةوانس المرض طلاق الوالدين هذاعلى 

و المفحوصة تنام  ،سول مع الجدةتمارس التوأختها ولا مبالاته بوجودهما في الشارع "واحدة 
استغلال ، تبني طفلا من دار الأيتام على أن يهتم ببناته فضل و .بيته"في سقيفة بالقرب من 

كلها  هذهو، فمارس عليها تسلطه وأرغمها على تنازلها عن بناا للأب، الخال ضعف الأم
عوامل جعلت المبحوثة تتشرد وهي لا تزال ابنة الخمس سنوات مما دفعها إلى الإحساس 

  بعدم الأمان والحماية والظلم.

  د
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 من علاقة ثلاثية ،ولم تتوفّر لها الوسائل والإمكانيات ،لم تتم بصورة عادية،طفولتهاف
إلى الإشراف و،لحاجة إلى أسرة حقيقيةا عاشتف اجتماعي نفسي فعال، ءتسمح لها ببنا

 ونفسي ،ختها كنقص و فراغ اجتماعيلأا و لهالأب الضبط ورعاية التربوي و الرقابة و
ولو  ،عتداء والانحراف كوسائل دفاع عن النفس و تأكيد الذاتنحو الا دفعها ،ضطهادوا

بالراحة و  لم أشعر«وتجاوز عدم الاعتراف الوالدي الأسري. ،غير متوافقة بصوره ذلككان 
،ما اعرفتش شاهية أم وأب ملي نعقل على اما قسطا من النوم و من الهواء النظيف أخد لم 

رغم أنها بنت السادسة عشر عقدا.  ،النحافة تبدو عليها سمات ".مريضة و في اسبيطارات
وأحست بقليل من  ،الذي دفعها بمجرد ما كبرتالأمر ،ااولم تعرف اللعب كباقي أثر

ها وعن سقيفتها التي عاشت كل يالهروب بعيدا عن حبوإمكانية تدبير أمورها  ،الاستقلالية
    مراحل الطفولة ا.

تولاها بالرعاية لدرجة احتواها و ال الوحيد الذيالمجبالنسبة لهده الأخيرة الشارع شكّل 
ل أفراد ج عنو وعن الأخطار التي واجهتها فيه ،أن حديثها يكاد يقتصر عن تجربتها به

  .والنماذج الوحيدة في حياا ،العصابة الدين شكلوا الصور

إن دل  هذاوالألم وانحباس الدموع في عينها.و ،القلق، نلاحظ عليها خلال تذكرها لماضيها
التجربة  هذهفهي لا تستوعب ولا تفهم  معاناة نفسية شديدة، على شيء فإنما يدل على
في نفس الوقت تلقي باللوم  و.تجد تفسيرا لموقف الأب الغائب القاسية التي مرت ا ولا

طه عليهم بضعف ولم لّالشديد على والدا التي استسلمت برأيها لأخيها وقابلت كل ما س
ليس مبرر لتصبح آلة في يد فهدا  ،ن كانت مريضةإو برأيها أمها  ولا عن حقها.تدافع عنها 

فحسب فهي  هذاليس  ويرغمها على ترك ابنتها في الشارع.،أخيها يحركها كيف ما يشاء
 دايما رييت على اما باش نكروا  "بعين الاعتبار لرأيها الأخذ تعاتب والدا على عدم 
  .رته،بصح اما ما سمعتليش"و م  ونسكنوا بعيد على خالي

من تحليل خطاب المبحوثة عن تاريخها الأسري و علاقاا الوالدية أنها سجينة  جنستنت
تجربة هده العلاقة التي لا تجد لها تفسيرا مقنعا الأمر الذي يدفعها إلى اام والدا بالسلبية 

 ونحو أختها. ،واجباته نحوهاوتتنكّر لموقف الأب الذي تعتبره مخلاّ ب ،وتبرير ضعفها بالمرض
امتثالية أساسية للتكوين والتنشئة  نا في حياة المبحوثة كنماذجظكما لاح،فغياب الوالدين
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اسة في حياة سهامة وح انتقالالأخيرة وهي في مرحلة  هذهعلى تغيير مجرى حياة  أثّر،النفسية
  ي. الإنسان وما يترتب عنها من تغيرات على المستوى الداخلي والخارج

زها على البقاء ومن صورة فّوفعالة تدعمها وتح مطمئنة  صورة أملالمبحوثة  إنّ افتقاد 
قطب التغيير الوجداني الحامل للرغبات  Talcott Parsonsيسميهما  "أبوية قوية وواقعية 

تربطها  111 الانجازات ي الفعال على مستوىئي أو الأدائو القطب الإجرا   ومبدأ اللذة 
فشيئا  ،شيئا  بما تمنحه للطفل  من إمكانية اكتساب  ضرورية التربية الأسرية نّ إ . بالحياة

 ،تهالطفل على التماهي الايجابي وصقل شخصي ساعدو معايير اجتماعية،  ت سلوكات متكيفة
    .عادة الاعتماد على النفس واكتساب

طار والمحيط شف أنّ المبحوثة لم تجد الإيك ،تحليلنا للتاريخ الأسري للمراهقةإنّ 
أن تجد سبل وحال بينها وبين  هذا،كتساب كل افرصة  هايمنحالاجتماعي الفعال الذي 

النموذج الأسري الذي ف وسط هذا الجو الأسري المريض. التسوية الاجتماعية النفسية
بتلك الأسر المضطربة الغير منظمة التي تتصف تنشئتها  رناكّبف الأخيرة، هذهعاشت ضمنه 

التكافل  ةكمسأل:اجتماعياالسبل التربوية المتعارف عليها  بعدم تطابقها مع الاجتماعية
وفشلت في تكوين  وي الاتجاهات الاجتماعية الدنياذمالت المفحوصة إلى  ذاو، الأسري
وبكل   ،وبالغير ،الثقة بالنفسفقدت  و صحيحة عن ذاا وعن محيطها ومدركات اتجاهات

لعدوان   في غياب كل ضبط اجتماعي ووازع أخلاقي عنانوأطلق ال مؤسسات تمثيل السلطة
فالتحمت  .فعل مباشر عن الإحباط والفشل منقطع النظير موجه إلى الذات والآخر كرد

كل الحرمان الذي تها وعوض ،الاجتماعي التي أشعرا بالانتماء فأكثر بالعصابة أكثر
ورة السلبية التي شكلها المحيط زت الصزتع ذاو.للموت ضتهاروع ،حياا حطّمتف،واجهته
بالذات  والنهوض ،المستقبل معالم التوجه نحو ذاوتشوهت  ،وبأنها ابنة الشارع ،عنها

  والفوز بالمكانة الاجتماعية. 

  

  

  
                                                                                                                                               

1994, p.59, 60. 111Yvon Castellan, La Famille, Paris, Puf, (Collection, Que sais-je ?)  
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 الدراسةمواصلة  ة المفحوصة فيأكبر من رغب الصعبة،الأسرية  الظروف -
  تحقيق المشروع المدرسيو

ولم تجدي مساندة  ،الصمود منها كنتملم  ،ا أهل الإحسانالتي قدمها له المساعداتإنّ 
 فتجربتها المدرسية كانت، والرفقاء من سد الثغرة التي خلفها الغياب الكلي لعائلتها الجيران

فهي صمدت ولفترة طويلة ضد ظروفها القاسية حتى وصلت إلى المستوى . تجربة فاشلة
فتاريخها التعليمي  من قدرا على المجاة.المتوسط لكن الظروف التي عايشتها كانت أكبر 

عن  ا إلى الانقطاع الكلي انتهت،والعراقيل،والصعوبات محفوفا بالمتاعب كان
لتجاوز الإحساس بالمرارة والحسرة على فشلها  الانحراف كاستراتيجة والاتجاه نحو،الدراسة

   وفها الصعبة. في مواصلة التعليم الذي آمنت أنه الوسيلة المثلى للنجاة من ظر

تؤمن  في نفس الوقت الذي أنه تحليلنا لخطاا ومعاشها للمؤسسة التعليمية استنتجنا من 
على  الأبواب يفتح كعامل من عوامل الرقي الفردي وبان التعليم المدرسة و أهميتها فيه بمكانة
           هجودو بالآخر ويعطي معنى لو بذاته الفرد المستقبل ويحافظ على تماسك التطلع إلى

بالإرهاق من امتداد فترة المقاومة والصراع من أجل  إلا أن إحساسها ،وتجاربه ولممارساته 
المدرسي جعلها تتعب وتكره العيش و الدراسة من حسنات الجيران و الزميلات وما  البقاء
  .الفتيات وبأنها ليست كغيرها من ،من شعور بالمهانة و الدونية هذاخلفه 

وتتجه نحو العصابة كوسيلة للتمرد وعدم الرضا على  نتفض ضد المدرسةوجدناها ت
الظروف التي أوصلتها إلى ترك الدراسة والتخلي عن الحلم الذي راودها في أن تنجح و تحقق 

.فلهدا وجدنا تقديرها الذاتي التي تحياها ةالضنكها المكانة وتنتزعها من الحياة لأملنفسها و
لا  كوبر سميث سلّم نتائجتوضحه   االاكمالية كملى مستوى المدرسي و رغم وصولها إ
  .)08درجة من  02تصل إلى المستوى المطلوب(

الطفل  هذاوالمدرسة تحددها نوعية العلاقة التي تجمع  ،بين الطفل على أن العلاقة هدا،دل ي
 خلاقيةمثلها مثل تعلم المعايير الأ حيت يتكون الاهتمام بالعلم والمعرفة ،بوسطه العائلي

الاجتماعية داخل المترل. فتحصيل الطفل يتوقف على مدى اهتمام الوالدين  والضوابط
لا يعني أننا ننفي  هذاو ،قيمة التعلم بتزويده بالوسائل التي تزرع فيه حب الدراسة وإدراك

 وإنما، والملكات الذهنية التي تساعد على العلم والتعلم ،القدرات المعرفية العامل الشخصي و
، والهامة القائمة بين المؤسسة الأسرية والمؤسسة التعليمية  للتأكيد على العلاقة الأساسية
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 يسمح بالنظر إلى التلميذ مما،ومشاركة المدرسة العائلة فيما يخص صيرورة التنشئة الاجتماعية
والاجتماعي وفي تجربته الخاصة مع المحيط  ،متفرد في تاريخه الشخصي كموضوع قائم بذاته

  ارجي.الخ

الصيرورة النفسية والمعرفية التي تتدخل في التوجيه إلى المعرفة والتعلم ترتبط بالعوامل إنّ 
 والشروط النفسية والاجتماعية التي توفرها الأسرة والمدرسة معا. والوجدانية المعرفية

 مجتمعنا الجزائري خاصة في، المراهق  émergence وبروز يزفالمدرسة كعامل من عوامل تم
، ى اجتماعي يرتبط ظهورها بالتمدرسأين تطلعنا الملاحظات اليومية بان المراهقة كمعط

وتحقيق نوع من الاستقلالية عن الوسط  ،يشكل نقطة تحول في النظرة إلى الذات الأمر الذي
 يأبه لمأغرق المفحوصة أكثر فأكثر و الفضاء الثاني للتكوين هذاأن  لاحظن الأسري .

عن دورها الذي  ة الجزائريةدرسالمنستنج أيضا مدى انحراف  ذاو ،بدهابالظروف التي تكا
 وإنما على حمايته من الأخطار والاعتداء ،لا يقوم على حشو التلاميذ بالمعلومات فحسب

 في غياب مشروع تربوي، لتطلع إلى الغدللمواطنة وليئته للأدوار الاجتماعية و دف
  . هالجيل الذي يختلف عن سابق هذابات يأخذ بعين الاعتبار متطل اجتماعي

الوجود المدرسي كنوع من الاعتداء ردت عليه بالانسحاب الكلي من  المبحوثة عاشت
 ،نحو العصابة ذاواتجهت  ،وحتى حرفة الحلاقة التي تكونت فيها أغفلتها التعليم

كان ير الذي والشعور بعدم التقد ،والسلوكات المعادية كوسيلة للهروب من الصورة السلبية
زاولة تعليمها بشرف دون الاعتماد م التي تساعدها على  حرمانها من الإمكانيات المادية سببه

كان من أهم العوامل التي  هذاو، على تلك الحسنات التي كانت غالبا من إحدى صديقاا
تعليمي أبدت في بداية مشوارها ال إذفي البداية  ذتهأخالانحراف عن الطريق الذي  دفعتها إلى

  .إرادة ومثابرة سمحت لها بالوصول إلى مستوى التاسعة أساسي

كإستراتيجية للتكوين  التكوين فرصة استغلال المدرسة أو على المفحوصة ذا وتتف
تجد أمامها غير الشارع كبديل  فلم، وتحدي واقعها المر ،النفسي والإدماج الاجتماعي

 هذهلصورة السلبية التي تشكلت لها بفعل وتجاوز ا واللحظة الآنية للهروب من الضغط
  .ضحيتهاكانت  التيالضغوطات 
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  : الوضع بالمركز لم تكن ترغب في  -

بمركز إعادة التربية بطلب من والدا التي في لحظة صحو تذكرت أن ابنتها المبحوثة  تجود
ن المبحوثة مبادرة فعلا واعية من والدا لا الشيء الملاحظ أنهاو، بالشارع مد كانت طفلة

ترفض المفحوصة  إلا أن .كانت عرضة للخطر في الشارع و للانحراف و الصحبة السيئة
 أخر الوضع كصدمة وكإقصاء هذابل عاشت  فهوم المحافظةبم و لا  تعيشهالمركز لب الوضع

وكصديقتها التي كانت تعطف  كأفراد عصابتها ،لفتها بالشارعأ وكابتعاد عن الأوجه التي
   ت من المخدرات و الكحول.عليها وحرم

وحيدة في مكان يبدو لها غريب عنها ، في لحظة وجدت نفسها أمام نفسها و، المفحوصة
أسوء من الشارع الشيء الذي حال دون إمكانيتها في التكيف مع النظام الداخلي الذي تجد 

علمتها التي ت بالمركز المبادئ تجدأنها لم حسب ما استنتجنا  فهي .فيه تقيدا للحريات
        .فكل معالمها تختلف عن تلك التي وجدا بالمركز، بالشارع والتي ساعدا على البقاء

ما عليه الذي اعتادت والنشاط ةوالحرك ،الإحساس بالديناميكية المركزب الغلقافقدها و
قيمات بالهروب وإثارة الشغب والفوضى مع غيرها من الم عن معارضتها ت، وعبربالشارع

   لمساهمة في تحطيمه.به وا

 ،الحرية سلبتهاعلى أساس عقوبة المجتمع  ا تجربة فهمته ، نتجالوضع حسب ما نستإنّ 
طه عليها الأسرة والمجتمع,فكان الأحرى بوالدا أن لّستوتعتبره استمرار حتمي للظلم الذي 

        ا فالحلم بأن تجتمع بوالد .ببيت كما نصحتها بدلا من وضعها بالمركز في تجمعهم
وأختها تحت سقف مترل واحد كان إحدى العوامل التي حالت دون قدرا على الاستقرار 

   بالمركز.

   بالشارع:ما لم تتعلّمه  اعلّمه المركز -

تجربة من هده  اللم تستفد  أنها الذي  لمركزموقفها السلبي و المعادي نحو  ا من ستنتج ن
فبداخله التقت بعينة خاصة من الفتيات  ،لذي تحياهحالة التهميش و الإقصاء ا التي عززت 

 .automutilationتقطيع جسمها  و تعلمت منهم ما لم تكن تعرفه بالشارع كاللواط مثلا
وحرمها  ،ساهم في تكريس معاناا المؤلمة كعاملما استنتجنا  فهي تعيش المركز حسب
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وهي تجتاز مرحلة أساسية  ،تالكثير من الامتيازات وأوقف كل مبادرة لاكتمال بناء الذا
  الاستقلالية . ساعده على تحقيقت تيمن العمر يحتاج المراهق إلى الشعور بالحرية ال

بالاحتقار وسوء يزيد من شعورها  فالنظام المتبع داخل المؤسسة كما جاء في حديثها
اعيد وما الآكل بمو، بمواعيد  الممارسات كالنوم و الدونية حيث تنظر إلى بعض اعتبار الذات

الفرد  تحرم من حريتها وتشعرها بالضغط و دمن السلوكات على أنها أمور تح ذلكإلى 
فالشارع كمجال يحتمل تعرض الفرد به إلى المخاطر يتحول بالنسبة  كرامته واحترامه لذاته.

فبرأيها الشارع الذي وجدت نفسها به كان ، الأخيرة إلى مكان أكثر أمنا من المركز ذهله
الكل كان يعرفها فلم يكن لها إحساس كبير بالاغتراب بينما ، مدرستهامن بيتهم ومن قريبا 

ت بريجعلها تحس كما ع هذابالمركز كل فتاة ومن أين أتت ولها قصة خاصة وكل 
  بالاغتراب والانغلاق. 

لإعادة  كفضاء الانقلاب الحاصل على مؤسسات التنشئة الاجتماعية ذلكعلى  هذاويدل 
جل أفراد هده يتحول في تصور ،الأسرة ثغرات  الوقوف على و جتماعية وللحمايةالتربية الا

، ذاو  .وتعلم السلوكات الغير متكيفة ،وإقصاء ،إلى معقل ميش ،العينة إن لم نقل الكل 
تدبير الأمور  ومهارات ،الفضاء الأمثل لتعلم تقنيات الدفاع عن النفس الشارع معنى ذيأخ

العاملين بالمركز من مربين لا يبادرون من أجل ترغيبهم  حوثة ترى أن حتىالشخصية. فالمب
أو بالأحرى لا تدرك الدور الحقيقي  لا تفهمبالتقصير. وتتهمهم  في الاستمرار بالمركز

  .وللمربيات. فالمركز يأخذ مفهوم السجن لا غير بالنسبة لها للمركز

  :السلبية و الوسم اخ صورو رس ا،وبين أسر نها المركز وسع القطيعة بي -

المأوى الذي  حقق لها كنا نلاحظ أنه وإن للمركز نكتشف من قراءة معاش المبحوثة
أن بينها وبين أسرا فهي مند  تعيشه كشكل ثاني من القطيعة إلاّ أنها ،كانت تفتقد إليه

تعرضت  ل الأحداث التيكبرغم  هذاالمركز لم يزرها أي فرد من أفراد عائلتها و دخلت
الوضع{الاعتداء الذي كاد أن يودي بحياا بعد الهروب من المركز وبقائها  هذاإليها بعد 

الوضع كان بالدرجة الأولى في صالح الأسرة  هذاأن  نجد و،بالعناية المركزة لمدة طويلة}
 الشيء المهم برأيها لمإنّ  .و إبعادها عنهم  من وجودها بينهم التخلصالبداية الراغبة مند 

أسرا وبينها وبين باقي مؤسسات التنشئة  كإعادة الروابط بينها وبين يقم به المركز
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 ذالأخ انشغالام ورغبام والمراهقين و إلى أهمية الاستماع يطرح بدوره هذاو،الاجتماعية
 عجش هذافهي تجد أن ،شاكلهمبم التهاونو بعين الاعتبار ما يتعرضون له من أزمات

عدم ب هدا  المفحوصة تواجه  ،والأسرية وعدم اكثرات الأسرة بشأنها يةالوالدالاستقالة 
رفضها لأي  على واضح يلدلمن المركز  هروا المتكررو رغبتها في التخلص مما هي فيه

   Refuse tous encadrement institutionnel.تأطير تربوي أو اجتماعي

ران الدين تتقاسم معهم نفس بالشارع مع مجموعة الأق تستشعرهالوحيد  طير التأإنّ 
لان  ذلك"، والاعتراف و التعاون، الشعور بالانتماءأعطوها الأوضاع الاجتماعية والدين 

مزمنة مثل الاضطهاد و الاهانة و سوء  الفرد عندما يواجه أحداث عنيفة حادة و بصورة
 هذهفطريقة تعامل مثل  112"ويسمح لها بجرفه  ويرضخ للظروف  يستسلم المعاملة

 وكأنها برأيها أسست لتخليص الأولياء من الأبناء، لمؤسسات برأي المبحوثة لا تخدم أمثالهاا
ممارستنا الميدانية خلال مزاولة عملنا بمكتب  نستنتج من ففي هذا المعنى  يصوره قانونية.

 تربويةوبرامج  و مخططات المؤسسات تفتقد إلى مشاريع هذهأن مثل  الإدماج الاجتماعي
عن  ذا انحرفت هذه المراكزو، المراهقاتالمراهقين و هؤلاءم معاناة فهت، اعلةفعالة وف
 أو المخافر عده المؤسسات بمثابة  مثل ضحتأ إذ، ومهمتها الاجتماعية النبيلة أهدافها

 ضدهم العقوبة دالمنحرفين، وتنفّ المجتمعهؤلاء الدين يسميهم المستودعات التي تحفظ وتحرس 
   .تمعبدعوى حماية المج

وتستقبل معانام  ،بشرية دكأفرا بداخلهاهؤلاء الموجودين  بدلا من التعامل معف
  حداالشخصي لكل واحد على  بعين الاعتبار التاريخ ذخلأوتحاول معالجتها مع ا  وتتفهمها

من  وتفهم أوضاعهم ومن تم الوصول إلى نوع مما يساعدهم على الوعي بمشاكلهم
للاحباطات  compensationي يساعدهم على التعزية المعنوية الذ الاستقلالية والنضج

فعالة مشاكل  وتجاوز الماضي الأسود لمواجهة وبصورة عاشوه من قبل والحرمان الذي
 ،هذاتقول  إذ فنحن  إليهم. فهي تشكّل فضاء يدعم تجدير الوسم والنظرة السلبية، المستقبل

 ،واقعا وإن كان صعبا لتوعية الرأي العام نعرض تقييم ممارسات المؤسسة بل فلا نهدف إلى
، والتساؤل ،والقائمين بشؤون هذه الفئة من المجتمع حول المهمة الحقيقية لمثل هذه المؤسسات

مدعوة للقيام بعمل تربوي تأهيلي أم هي مجرد  الأخيرة هذهكانت  إذافيما 

                                                                                                                                               
112 Vincent De Gaulejac, qui est "JE " Paris,  Seuil, 2009, P.174  
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الشخص  ادة إدماجلحفظ المراهقين المنحرفين مع العلم أن الاتجاه نحو إع،مستودعات
ؤلاء الموجودين بمثل هذه المؤسسات نحو مصير مختلف  أي السمو والارتقاء يستدعي التغيير

   والتغيير.      عن وضعية الانحراف

   

  الأحداث المؤسسة المساعدة والغير مساعدة التي ميزت مسار المفحوصة: -ب

ب المستمر بين الذات الذهاب والإيا ذلكالتكوين الشخصي للمراهق من خلال  إنّ 
على نوعين من المصادر: مصادر ذاتية ترتبط بكل ما يملكه الفرد من  ذلكوالآخر مرتكزا في 

وكفاءات اجتماعية قد تساعده على استيعاب المعايير الاجتماعية   قدرات ذهنية ومعرفية
 المدرسة، كالأسرة ،ومصادر خارجية تتمثل في مؤسسات التطبيع الاجتماعي وتعلمها

على  هذا يساعد،حيث وغيرها من المجالات الهامة التي تتدخل في عملية التنشئة الاجتماعية
  المصادر ذهلة لهكّمع العناصر المختلفة المش الوعي بالذات عن طريق التفاعل الاجتماعي

أو تناقض في نظام القيم  وأي اختلال اضطرابفأي ، التجربة الزمنية للفرد إطاروتطورها في 
الأحداث إنّ  يؤدي إلى اضطراب في حياة القرد. المصادر لسبب أوآخر هذهسير وفقه الذي ت

لها صدى ،قد يكون سلبية،وتايجابية كان،والظروف التي يمر ا الشخص خلال مشوار الحياة
  المستقبلية. الفرد  توقعات وعلى تكوين الهويةعلى 

ة الأولى وخارجها شوشت المبحوثة واجهتها أحداث ومواقف داخل أسرا بالدرجإنّ 
من إدراك الأخيرة  هذهتتمكن  ولم معالمها فوجدت صعوبة في التعبير عن نفسها وتحديدها

لم تجد غير طريق  وتحت وطأة النظرة السلبية التي ينظر ا المجتمع إليها ،أي طريق تنتهجه
  النفق وتجاوز الحصار: هذاالانحراف للتعبير عن نفسها وإبرازها للخروج من 

  :رهنت تكوين المفحوصةأحداث  ب،الأغياب  ل،االختسلط  الأم،مرض  -

أحداث كمرض  بل فرضته ثمة ،نموذج الحياة الذي وجدت نفسها بينه المبحوثة لم تختار
تخلى عنها زوجها وسيطر عليها أخيها الذي أرغمها على إسناد ف، الأم العقلي المزمن

ل ملكية البيت العائلي باسمه و هددها بالطرد وححضانة بناا للأب و عدم الاكتراث ن و 
في  ارمى  والأم  شخصية الخال  عليها، دا ألغى أبقت حضانة بناا إذافي حالة ما 
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ا لم ومساعدات إحدى صديقتها ،لولا إسرار، المدرسة فصل المبحوثة عنو  ،المصحة العقلية
السنة الأولى متوسط. أما والد  استطاعت مواصلة الدراسة إلى غاية النجاح في امتحان

   . منهما تماما تبرأولا على بناا فهو   المبحوثة فمند طلاقه مع أمها لم يعد للسؤال لا عليها

 ل ابنته الأخرى مع الجدة فهو لا يباليورغم إقامة المبحوثة مند سن مبكرة بالشارع و تسوب
تبنى طفلا من دار  استقالة الأب إلى حد بلغت .ما و لا يأبه لمعاناما المادية و النفسية

عندما المبحوثة ف .تماما عن بناته وتغافل زوجتهالحضانة بعد أن أعاد الزواج نزولا عند رغبة 
 هذاو، والألم وانحباس الدموع في عينها ويعمها القلق، تتغير ملامحها الأحداث  تسرد هذه 
  .الاستيعاتجد الميكانيزمات لا و التي ا التجربة القاسية التي مرت  هذه وقع يدل على 

 هذهعلى هامش المجتمع فكيف لها أن تساعد كلّه  هذاتعيش بسبب  ،أسرة المفحوصة إنّ 
والمكانة التي تنعكس على النظرة إلى الذات.فالمعروف عن  الأخيرة على اكتساب التقدير

أوكما يطلق عليها العامة أسرا أن الجدة تتسرول مع الأخت الصغرى والأم مريضة عقليا 
 ذاولا يتكلمون معه له هذه{المهبولة}الخال ابن عاق لوالدته و الكل يستهجن سلوكاته 

وكيف  ؟الاجتماعي و الاعتراف أن تستمد المكانة و الانتماء ةبحوثالم ذهفمن أين له، السبب
مكانيات المتوفرة وماهي الإ ؟لها أن تتكيف في وسط ينعتها أفراده بالمتشردة وبابنة المجنونة

  ؟ والإحساس بالعدم  والرفض الاجتماعي ،ل النبذملديها لتح

 03( كوبر سميث سلّم سري الذي توضحه  نتائجضعف التقدير الاجتماعي و الأ هدا  يبر
فالإحساس في البعد الاجتماعي. 08 درجة من 02في البعد العائلي،و )08،درجات من 

عندها الشعور بخيبة الأمل في النفس والغضب والحقد على  بانعدام المكانة الاجتماعية خلف
يتحدث « المعنى هذاوفي  ،ا السبب في ما آلت إليهالأسرة خاصة الخال والأب الدين تعتبرهم

Bourdieu أن الأشخاص الدين لديهم عسر وجودي فهم الدين يعانون عادة من  على
   .113"سوء المكانة الاجتماعية

، ميز علاقات هذه المبحوثة والاجتماعية ،ار إلى المصادر العاطفيةفثمة قصور علائقي وافتق
. فالأحداث النفسيعلى اكتشاف ذاا وعلى التكوين  هالم يساعدبوسطها الأسري و

في طريقها للانتقال من سن الطفولة نحو  bousculéeها لتدافع تضرالمتتالية التي مرت ا ع

                                                                                                                                               
113 Bourdieu Pierre, la distinction, Paris, Minuit, 1979. 
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اضطراب استقرار المبحوثة هذا لطفولة وكان من آثار كما لو كان قد سرقوا منها ا،المراهقة
   من الصراعات بين الذات والآخر.  وتحولت حياا إلى سلسلة

وزوجته ليست لها   الخالمع  علاقة صراع خاصة  ،جمعت بين المفحوصة ووسطها العائلي
ورة جعلها تستبطن هوية سلبية و تتماها بالص الأمر الذي ،إلا تفسيرا واحدا هو الرفض

 ،الصورة الذاتية السلبية هذهنتها عن ذاا والانزلاق في عالم منحرف لتبرير والسيئة التي ك
الذي يتجاذب موقفها بين الإشفاق على الأم  ولتجاوز غموض الهوية والتناقض الوجداني

و أن مرضها كان تجربة صعبة قلبت مجرى حياة  للأخومؤاخذا على استسلامها للمرض و
مشاكل سبق  هذانتج عن كل و ها فرصة العيش بين أسرة حقيقيةتوحرم ،المفحوصة
  .وذكرناها

فهو الحي الميت ، خطاامن غياب الأب الملفت للانتباه عند تحليلنا لخطاب المبحوثة و 
تلغيه في أنها ترد على رفضه لها بالمثل و ونستنتج  ،بالنسبة لها لا تبدل أي مجهود لمصالحته

من استثمار الصور الوالدية  للمبحوثة كل هدا  لم يسمحمن حياته، الخطاب كما ألغاها
دفعها  إلى ضرب عرض الحائط لصالح الامتثال مما ها  توظيف ولم يساعدها على بشكل ايجابي

وهنا  نحو العصابة كرد فعل عن الإحساس بالظلم الاجتماعي الاتجاهو كل علاقة بأسرا
لا "ة معمقة عن إشكالية الامتثال عند الجانحين:  دراسفيعندما يقول  Lagache نتفق مع

   . 114يستطيع المراهق الجانح الامتثال بوالد طيب لم يعش معه أو لا يحبه."

  الأسرة الغائبة: ليبدالشارع  -

الشارع كان المجال الوحيد الذي   وبأنّ الأخيرة نشأت بالشارع هذهأن  قلنا إذالا نبالغ 
عن تجربتها به وعن الأخطار التي واجهتها إلاّ يقتصر ثها يكاد تولاها بالرعاية لدرجة أن حدي

   حياا. لوا الصور والنماذج الوحيدة فيكّين شلّذوعن أفراد العصابة ال على ساحته،

الاجتماعية الأساسية وما رافقه من وجود  ه الأخيرة بالفضاءاتذغياب أي ارتباط له إنّ
اعة الأقران مكانة معتبرة عندها وعاد الشارع ت جمذأخ أين  بالشارع المراهقة ذهمبكر له

ل المصدر كّوش ،بمثابة المخبر الذي امتحنت فيه المفحوصة قدرا على الحياة ومواصلة المشوار

                                                                                                                                               
114  Jean- Pierre Chartier, Les Adolescents difficiles .Psychanalyse et éducation spécialise, op. cit.,  1997, 
p.176. 
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والمحافظة  ،بوسائل الدفاع عن النفس دهاووز دروسا في الانحرافعلّمها  الذي
الأقران المنحرفين  عصابةف قة. والسرعن طريق العنف  ذلكولوكان  ،وكسب قوا،يهاعل

ساعدا على تحقيق نوع من الانتماء وبينهم وأسندت لها دورا  ،رت لها المكانةفّو، مثلها
الشارع محل الأسرة  لّحو، بعدم الانتماء وعدم الاعتراف الاجتماعيلتجاوز الإحساس 

لآخر لم ومشاكل مع الذات ومع ا معاناة ،ذلكوترتب عن  .الأخيرة هذهحياة  الغائبة في
و أثّر .émergence individuelleيساعدها على النمو الصحيح و على البروز الشخصي

  ).26درجات في بعد تقدير الذات العام من  09شخصي للذات(على تقديرها ال

   صورة ذاتية سلبية وشعور قوي بالا وجود: ،نماذج امتثالية سلبية -

وحرمان من حقها في التربية و  ،اضطهادالقصور العائلي،على شكل  عاشت المبحوثة
سمح لها ببناء يولم ، د لديها عدم القدرة على تحديد ذاا في الزمان و المكانلّوو، الانتماء

على التوجه الصحيح نحو  ها ساعدي ،ولم شخصيتها في غياب أسرة حقيقية أو بديل مطمئن
 .التوافق والانسجام من أجل تحقيق نوع من اهتالمستقبل والتكيف مع التغيرات التي واجه

والوصول إلى تكوين صورة  ،محددةوة مستقرة هويتكوين  المبحوثة فرصة ضاعت على
  فيه.يق ثولا ت ه نفس النظرة السلبية التي يبعثها لهاتادلفب ،وعن الآخر ايجابية عن الذات

ين ب نوع العلاقةعلى  واستحسانها يتكون في الأسرة ويرتكز يجابي عن الذاتالانطباع الا 
بحيث أنّ  عليهه المحيط ونوع الضبط الذي يمارس، والمحيط الذي ينشأ ضمنه ،الطفل ووالديه

وبالمكانة التي يحضا ا الطفل ، بمكانة الأسرة ترتبط سلبيةأخرى هناك نماذج ضبط ايجابية و
تتشكل من تفاعلنا مع لآخر عن ، الصورة الذاتيةف وبدرجة تماسك الأسرة أو عدمه. داخلها
  .ق الاتصالطري

م ذاته بالمقارنة مع الصورة التي يبعثها له الآخر أي من نظرة الآخر يفالشخص يقيس ويق
له دور أساسي في  فالآخر، فالإحساس بالهوية يتشكل من نظرتنا إلى الذات وإلى الآخر، إليه

من أي تقصير و بالآخر. اكتشاف الذات أي معرفة من أنا عن طريق التشابه أو الاختلاف
التي تزود الذات بالإمكانيات التي من شانها أن تساعد الشخص ، الحيوية المصادر هذه رفط

 ،قلل من قدرة الشخص على إسقاط الذات نحو المستقبليو يحد ،على الارتقاء النفسي
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كان المسئول  المبحوثة من الدعم الأسري حرمانف يصعب عليها مهمة تغيير المصير.و
  السلبية التي كونتها و عدم تقدير الذات.  صورةو ال الأساسي على الهوية

، الأسرة كمدرسة أولى لاكتساب المعالم الرئيسية للثقافة السائدة عن طريق التطبيع والتنشئةف
 وتحد من إحساسها ،الأخيرة السلطة التي تضبط سلوكاا هذهغياب الأسرة لم تجد  فيف

العلاقة  وأسس مبادئ ولى لتلقين الأجيالكمؤسسة أ،لم تحسن استعماله بالحرية المفرط الذي
 وتعليمه كيف ،من حالة {الطفل }إلى الكائن مجتمعي وتحويل الكائن البشري ،الاجتماعية

ومن تم الدفاع ، يضبط سلوكاته بالتوافق مع النسق الثقافي الذي يميز محيطه الاجتماعي
تدعم  كفاعل اجتماعي لمتلك العلاقة الضعيفة التي جمعتها بالمدرسة  هذاإلى  نضيفعنه.

رغم المدة  هذاو المفحوصة،المفحوصة بحيث نلاحظ أنها لم تنتبه للمشاكل التي كابدا 
   .الطويلة التي قضتها ا

عن  عن الجو التربوي الذي يسود منظومتنا التربوية التي تتراجع شيئا فشيئا فكرة  هذا يعطينا
أو تعاون مع غيرها  تفاعل حقيقي غياب أي على نفسها في وانطواءها ،مهماا الاجتماعية

 الشارع كمجال آخر للتطبيع الاجتماعيو كالأسرة مثلا ،من المؤسسات الاجتماعية
حتى الوضع بالمركز الذي ف  .فهو بحاجة إلى تأطير من المشاكل يخلووالتنشئة وإن كان لا 

الثغرات  دس مستوى يكن في ابنتها لمه الأم الحل الأمثل للظروف التي تعيشها نكانت تض
 والإحساس في التكوين السليم ولم يستجيب لرغبتها ،التي خلفتها غيره من المؤسسات

حقق لها المأوى إلا أنه كان شكلا آخر من الإقصاء كرس نوعا من  بالذات . فالمركز وإن
 ي،ما ه ،المفحوصة ة التي اتصفت االمنحرف الهويةنجد أن  ذاو الأخيرة. هذهالتعامل ترفضه 

 هذه تستثمرهاجتماعية ومدرسية فاشلة ولوضع بمركز لم  تربوية إلا انعكاس سلبي لصيرورة
  بشكل يسمح لها بالتغيير.الأخيرة 

و غياب كل نوع من أنواع الدعم المادي  ،فالمسيرة الصعبة التي مرت ا المفحوصة
التي جمعتها إلا التي تعطي فرصة الانفتاح على فضاءات مختلفة عن تلك  والاجتماعي
مع أفراد بشرية سمح لها بالاتصال والتفاعل يلم  ،الاتجاهات السلبية وذوي ،بالمتشردين

أكثر و ،الذات وتغيير وجهتها وتقمص هوية أكثر توافقااستثمار ساعدها على ت، سوية
وصة فالمفح غير واضح. لغدوجعل اعلى الاقتناع بالأدوار المنسوبة إليها  ها  يساعد،ولمتكيفا

 إلى الوراء ويضعف إمكانية اندفاعها نحو يجذاو ،يحبسها والماضي اللحظة الحاليةتعيش 
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 لان إسقاط النفس نحو المستقبل يتم بفضل قدرة الفرد على ربط ماضيه بحاضرة ذلكالأمام 
   تمّ تتسنى له القدرة على التطلّع إلى الغد. ومن ،و الاستفادة منه

والأحداث التي مرت  ،ية فوضوية يصعب معها تسجيل الذاتفالمبحوثة تعيش تجربة زمن
ا في زمن منظم وا ذاف في حيالا تستطيع الوعي بحدودها الذاتية.و فهي لا تحسن التصر 

بصورة رها لنفسها ودون أن يصبتكوينها النفسي و بصماته علىدون أن يترك هدا بيمر  لا
الصورة  هذه {ببنت الشارع} الحي نعتها فيالوصمة ومت خوقد ض سلبية ومزرية.

 لم يعطيها فرصة تصور الذات إلاّو، وعدم الاعتراف الذاتي  نقصالإحساس بال هذا،والدنيا
سبب الأحداث والظروف بأصاا  الذي فالتعب التي استبطنتها. نحرفةالموية اله تلك داخل

الفرص  ستغلال تلكوا ،التي مرت ا لم يساعدها على تصحيح صورا الذاتية السلبية
وشهادة  ،نيهرغم التكوين المب. فهي أخرى المتفرقة التي قدمها لها المركز مرة وزميلاا مرة

 ذي ال دهوبالمجالحلاقة التي تحصلت عليها إلا أنها لم تفوز بالاعتراف الذاتي أو باعتراف الآخر 
عدم عور بالنقص والش ذالك ر منروفشلت في التح ،زاد من تثبيط عزيمتها هذابدلته و
 الصعبة لتواصلفهي قاومت ظلم المجتمع لها والأسرة ووقفت أمام الظروف .الاعتراف

دعم لم تتغير في غياب أي  لان ظروفهاعليها المقاومة المستمرة  تالدراسة غير أن استحال
   .الظروف والأحداثمقاومة لمواصلة  أم مادي معنوي كان

باستثمار الوقت  تعاقبت بصورة سريعة لم تسمح لها الأحداثأن بتعترف  المبحوثة، إنّ 
في إزعاج من فهي أمضت وقتها كما تصرح به ، وتأسيس مكانة اجتماعية لبناء الذات

رب من كل حتى حولها وإقلاق راحتهم و أمنهم الأمر الذي جعلها تشعر بالذنب والقلق و
  المشاعر. هذهية من والكحول كوسائل هروب ،وزه اتجهت إلى المخدراتتتجاو  هذا

بالمركز  الوضعبالإضافة إلى  مه المبحوثة بكلمة {أنا والو}سالذي تج بالعدمالشعور إنّ 
والانحراف الذي  ،كان سببا في القطيعة هذاكل ، زمنالمسري الأغياب ال درسيالموالفشل 
لم تعش  فهي .آثار سلبية لم يسهل عليها التفكير في التغيير ذالك من ما ترتب علىو لحق ا
بل كعامل شجع توقيف مسارها و عزز  ،كمساحات محفزة les espaces، الفضاءات هذه

يستمد طاقته من الحاجات والرغبات  115" تتجه نحو الانجاز فالمشروع كترعة قوية"نكوصها.

                                                                                                                                               
115 Tape- Pierre, Nathalie Oubraylie, Projet et réalisation de soi à l'adolescence. Les enjeux personnels et 
sociaux In projet d'avenir et adolescence, Adopt, Paris, Sness, p.17  
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الشخص كونها الكفاءات الاجتماعية والصورة التي ي ،مها القدرات الذهنيةظّوالدوافع التي تن
سري حقيقي يحضا أشب الفرد في وسط اجتماعي و إذابدوره لا يتوفر إلا  هذاو ،فسهعن ن

 فهي. وتسند إليه الأدوار التي تؤهله للقبول والإدماج الاجتماعي ،الشخص ضمنه بالمكانة
 فكيف لها أن تفكر في ترقية النفس مشغولة بمسالة البحث عن المأوى والمأكليوميا 

 و في كل ينعدم عندها التفكير في الغد في اللحظة الراهنة ويكادزمنها انحصر  ؟ والمستقبل
  .تطلع إلى المستقبلإمكانية لل

 المفحوصة تجد نفسها بفعل تأثير الأحداث الماضية غير قادرة على هذه.يمكن القول أن 
التحرك نحو الأمام ولها عسر كبير في تصور ذاا إلا داخل الدائرة التي فرضتها عليها 

بعدم الثقة في  من إحساس قوي هذاوما رافق كل  والتمركز على الماضي الأسودالظروف 
   وذكى شعورها بالسلبية و الاستسلام. الآخر فيالذات و

بالمكانة التي نمنحها د ديتح" T.Rodriguezما ورد عند  حسب التطلع إلى المستقبلف  
 جعلت  في حياة المفحوصةعناصر غائبة  هذهو ،116"وللمسؤولية وامتلاك فضاء للاستقلالية

 ،فطريقها غامض .أزمة مشروعب، ما اصطلحنا على تسميته في هذا الجزءتعيش المراهقة 
 ،وتمركزها عند الماضي الأسود .محددفي غياب الآفاق الزمنية كأهم  امحددومشروعها غير 

اضر الآني ويبقى الح، ج بالظروف المؤلمة كذريعة لتبرير عدم إمكانيتها في التجاوزجوالتح
  العنصر الزمني الوحيد الذي تعتبره.

تحديد ذاته في الزمن والمكان  على  حد ما بقدرة الشخص تكوين الهوية إلى يرتبط
ايجابية لقياس قدرته أم لا على اتخاذ القرارات وعلى الاختيار  وبقدرته على الاقتداء بنماذج

نحو مصير محدد يستدعي تمتع  اوتوجيهه وتطويرهامن أجل ترقية الذات. فتكوين الذات 
والاستغناء عنه وإنما  ،التمرد و فك الروابط بالآخر التي لا تعني بنوع من الاستقلالية الفرد

وما يقترحه علينا الآخر من  ،تعني حسن التعامل مع ما نقترحه على الذات التي ،الاستقلالية
أمام الفشل والنجاح حتى نصل إلى والشعور بالمسؤولية ،اختيارات ترتبط باختياراتنا المستقبلية

  .والتقييم الذاتي  يةتاذالمراقبة ال القدرة على

                                                                                                                                               
Ibid.116 
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من شانه أن يمنحنا فرصة  من عوامل بناء الهوية وتحديدها،و ل، عامتفكير في المستقبلالإنّ 
خطر السقوط في  يقيناو ،القدرة على التركيز نحنايمو ،نشاطنا التخطيط الصحيح وضبط

  العشوائية.

ترفض كل تأطير وكل ما تقدمه لها ، لا تبالي بالغد هذاوصة في تناقض مع كل فالمفح
المؤسسة الاجتماعية من إمكانيات لتجاوز التهميش .فنحن هنا لا نبرئ لا الأسرة ولا غيرها 

 وإنما نريد  إلى ما آلت إليه الأخيرة هذهن مسؤولياا في وصول ع من الفضاءات الاجتماعية
الأخيرة استسلمت إلى  هذهأن  ،الأخيرة هذهيل مضمون حديث أن نبين وبفضل تحل
وما جر  رفضهاو القطيعة مع كل مؤسسات التطبيع تمرد إلى درجةالفي  الظروف وأسرفت

    .في الشارع من أخطار كمحاولة الاعتداءات المتكررة التي تلقتها ذلكعليها 

  

  اتمةلخا-ت

  يدور أساسا حول ضعف العلاقات الأسريةما ورد في كلام المفحوصة الذي تحليل يقودنا 
 بوضعها الانحراف وما نتج عنه من آثار سلبية انتهت ،الفشل المدرسي، والرفض العائلي

بل  ،لم يكن وليد الصدفة و لا العدم الأخيرة هذهما وصلت إليه  أن إلى استنتاج، بالمركز
ية الضرورية للنمو السليم قاسية و فشل الوالدين في توفير الرعا تطور بفعل عوامل أسرية

     فالمفحوصة بدأت مشاكلها داخل أسرا  .والتوجيه لوالديا الضبطوضعف الإشراف و
ساهم في زعزعة حياة ، التقائها بالشارع بمن هم أكثر منها انحرافا، العائليهمال الإوبسبب 
   .وقلبها المبحوثة

 إلى إبعادها ورفض بقائها بينهمدفعها الشك والتساؤل المستمر عن سبب موقف أسرا من 
 عالم الانحراف و التشرد.الانزلاق في  وحملتها المعاناة النفسية إلى والتفكّك،القطيعة بالشعور 

على أن تماسك الأسرة وقوة ارتباطها ضروري لتحقيق الحماية والدعم لأفرادها  هذا يدل
 ،ات على كل المستوياتأين تتجاذب الفرد عدة تغير المراهقة خاصة في مرحلة مثل سن

 للأسرةإضافة إلى رغبة المراهق في تحقيق الذات عن طريق الشعور بالاستقلالية مع بقاءه تابعا 
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والصحة  الجو السوي من إمكانية التكوين النفسي الصحيحهذا وما يوفره ، ماديا وعاطفيا
  .النفسية

قياد والامتثال إلى وقد ساعدت شخصية المفحوصة التي اتصفت بالاستسلام وسهولة الان
إلى فصلها  من استياء العلاقة بينها وبين المدرسة أدى ذلكجماعة الأقران وما ترتب عن 

وابتعادها عن الحي الذي وفر لها الأمن في مرحلة من العمر و توجيه المبحوثة نحو التشرد 
 ،ةالنفسي تنشئتهافابتعادها عن والديها في سن مبكرة كان له أثار سلبية على  والاعتداء.

غياب والدها وتسلط الخال أربك شعورها بالسلطة فوالاجتماعي وعلى بنائها الذاتي. 
وتأكيد ذاا وبأنها قادرة  ،وجعلها تنتهج طريق العدوان كوسيلة للدفاع عن بقائها بالشارع

لا وانتم ترفضونني "ا تقول  نناكأ.فعلى توفير الحماية لنفسها وأنهما ليسو مهمين في حياا
 ،الحماية لنفسي وتأكيدها هذهتحرمونني حمايتكم فأنا بإمكاني توفير تريدون وجودي يبنكم و

   . "ولو بالعنف والاعتداء

المبحوثة في غياب أي سلطة وأي إشراق تربوي والتي لم  هذهفرطة التي عاشتها المفالحرية 
مع المعايير والأخلاق  لم تساعدها على التكيف ،لحسن استعماله يكن لديها الخبرة الكافية

الامتثال والتماهي بمشروع يقود حياا  إمكانية وتعطلت عندها، الموضوعة من طرف المجتمع
السلطة التي يرفضها المراهق غالبا وينظر إليها كعائق يتعارض مع مبحث إنّ   ويعطيها معنى.

 أخلاقية كانت أم، الاستقلالية التي يناشدها تعتبر عامل أساسي في بناء الشخصية. فالسلطة
للفرد وأي إفراط أو تقصير قد يؤثر  الاجتماعي مادية ضريبة يطالب ا التكوين الشخصي

   تربطه بمختلف فضاءات التطبيع الاجتماعي. تفاعل الفرد وعلى نوعية العلاقة التي على

يميز  التي تعوق استقلالية المراهق كمطلب أساسي فنحن لا نعني بالسلطة تلك القوة الجبرية
و تعطل إمكانية انطلاقه تحو مصير يحدده بفضل وعيه بذاته وبقدراا على ، المرحلة هذه

 التي تسهل انجاز ما يطمح إليه مستندا على الدعائم المادية والاجتماعية الثقافية والروحية
بل تقصد ا تلك التي تقوم على الضبط الايجابي الغير متسلط والذي يقوم ، البناء الصحيح

المراهق و رغباته دون إفراط ولا تفريط واستعمال أسلوب  singularité على احترام فردية
  الاتصال في التعامل.



301 

ليس لها سوى شعورا  ،التشرد تجد نفسها بين جدران المركزوفالمبحوثة وبعد رحلة المعاناة 
ة تقف موقفا بالحياة العادية نجد المبحوث ايجابية عميقا بالإحباط. وفي غياب أي اهتمامات

سلبيا مما يحصل لها ولا تجد لا في نفسها ولا في الأسرة وغيرها من مؤسسات التطبيع 
 الاجتماعي الوسائل الرشيدة التي تساعدها على استعادة المكانة وتصحيح الصورة الذاتية. 

لمستوى الطموح دورا هاما في التأثير على مفهوم الذات ، فنحن لا تبالغ عندما تقول بأنه
السمو ا ليس وليد الصدفة ولا ومفهوم الذات وتقديرها ذالك لأنّ  على تغيير مصيرهاو

علاقات و ،ثقافيةالادية والمجتماعية والاعوامل الب تجتمع ،اللحظة بل نتاج استعدادات فردية
من خلال  ،على أساسها علاقاته يممختلفة تصبح فيما بعد محكا يقيس به الفرد نفسه ويق

وبفضل إدراك الفرد لما يتوقعه منه الآخرون خاصة ،  الخارجيالمالدينامكية بالع علاقة الفرد
عندما تسمح له الظروف بأن يوجد قي أسرة سويه ومحيط متوفرة به الشروط المادية 

  والكفاءات المناسبة للنمو السوي.،التي تسمح له باكتساب الخبرات والتعليمية

تختلف أنماطها التربوية عن تلك القائمة على  ،لةالمبحوثة عاشت في وسط أسرة مستقيإنّ 
لم يساعدها  الشيء الذي أساس الإشراف الصحيح. فوالدا شخصيا عاشت القصور العائلي

لم يكن  هذامرضها العقلي المزمن وكل  ذلكضف إلى ، على استيعاب دورها كأم و تمثيله
فعالية التي يكتسبها الفرد من خلال مؤشرا يساعد المبحوثة.فالأساليب التربوية والعلاقات الان

حتى المدرسة كمؤسسة اجتماعية وووعيه بذاته. في بناء الشخص حياته مع والديه لها دورا
والتعليم وكمحدد أساسي لبناء الذات لم يساعدا المبحوثة على الخروج مما      ثانية للتنشئة 

  ا. هي فيه ولا على الانتعاش وابتكار شخصية غير تلك التي ظهرت

أنفسهم عن  صياغة تصوراملها آثارها الواضحة في  ،الطلاباتجاه  المدرسين ،فتوقعات
حتى و .إلى الشعور بالإنصاف وبحاجةوتقديرهم لان التلميذ بحاجة إلى توقعات الكبار  الكذ

وبينها وبين المجتمع اعتبارا بان  الروابط بين المفحوصة وأسرا  نحو إعادةالمركز لم يسعى 
ساهم ابتعاد المبحوثة عن الوسط الأسري  ذاو إعادة التأهيل والتربية، المؤسسات هذهور د

وأدت القطيعة المزمنة التي تعيشها  ،إلى اتساع الهوة بينها وبين مؤسسات التنشئة الاجتماعية
  إلى ضرب عرض الحائط كل تأطير تربوي و أي مبادرة باتجاهها ورفضها . 

اختلال ناقشناها و ليها تحت تأثير الظروف التي سبق وعرضناها وفالوضعية التي وصلت إ
 كلّها أمورالتوازن بين الصورة الحالية للمفحوصة والصورة التي كانت تتمنى أن تصل إليها 
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أثبط عزيمتها وعطل عندها ، في صراع مع الذات ومع المجتمع ككل، الأخيرة هذه تأدخل
ولم يساعدها على إنجاز  .الإقصاء والتهميش حياة الرغبة في توقعات وحياة أخرى غير

شعورها بالعدم وبالانتهاء على المستوى  مشروع يحدد لها معالم الطريق الصحيح.وزود 
 يوفّر لها شروطا مناسبة ولم  للخروج مما هي علية اتحمسه عدم  ،والاجتماعي النفسي

  . restauration de soi ترميم الذاتل

ة الحالية في غياب تطلعات إلى الأفق من أجل الوجود أي في اللحظ ةسجين، فالمبحوثة
غياب مشروع.فالشخص محتاج إلى آفاق لكي يعيش وبحاجة إلى إسقاط الذات تحو مصير 

مما جعلنا نستنتج أن الإحساس بالغد  المراهقة هذهيحافظ على بقائه الشيء الغير متوفر عند 
  عندها معطّل ومتأزم.
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  ولا مشروع ليأنا نكرة : "المشاكس"

  الحالة:تقديم 

ابن يحسبه ، لا يعرفهفي عقده الرابع عشر ملامحه الرجولية البارزة تجعل الذي  امراهق
والابن الأصغر بين  .العشرين. موجود بمركز إعادة التربية بسبب الضرب والجرح والاعتداء

  .ELARGIEعائلة تتميز بامتدادها 

  : ت التنشئة الاجتماعيةمعش مؤسسا المسار الشخصي للمبحوث و -أ

لا سيما محيطه ، ينمو ويتكون مفهوم الذات نتيجة التفاعل المتواصل بين الفرد ومحيطه
خلال علاقته  عملية يدركها الشخص من الشعور بالذاتحيث أنّ  والاجتماعي الأسري

إنّ . لتحديد الذات الاجتماعية ة وضروري ة الآخر هامات قعفتو ،الدينامكية بالعالم الخارجي
فرصة  هوالخبرات التي يعيشها الفرد أثناء ممارسة حياته الاجتماعية هي التي تمنح التجارب

 ذاتية، محدداتالاجتماعية والمدرسية و ،ددات الأسريةالمح ل، بفضوالوعي ا تحديد الهوية،
  ورغبته في الارتقاء والتغيير.  تتعلق بمستوى طموح الفرد

تي ينتهجها الأولياء باعتبارهم الصور البشرية الأولى التي تتولى تكتسي الأساليب التربوية ال
هدف الأولياء من و قد ي أهمية كبيرة عند الأبناء الدين يتلقوها، هاصقلو  ية الطفلشخصبناء 

 ةالهياميواقعية أو ك النموذج التربوي وانطباعات الأبناء سواء التلكأو  هذااقتراح 
وافقها ومدى ت ،النماذج هذهمسائل هامة لتقييم  دود أفعالهمموقف الآباء من ر، واستجابام

 différenceالأجيال  اختلاف ومدى استجابتها لمطلب مع رغبات وتطلعات الأبناء 
générationnelle  يتوقّف على دور فتكوين الشخصية مريضة كانت أو منحرفة"وعليه 

  :Marcelli 1993117و ajuriaguerraلأسرة حسبَ ا
  

  

  
                                                                                                                                               
Robert Feger, désordre, rupture, échec, Québec, Montréal, Presse universitaire du Qebec, 1996.p.20117 
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  : التربوي هوالد أسلوب يرفض -

القسوة التي أبداها في  بتلك المعاملة المفرطة اتجاه المبحوث نحو العنف وإزعاج الأخر ارتبط
بالإضافة إلى امتداد العائلة التي ، ولامبالاا بمصيره للأم الواضحالغياب  ذلكو ،والده تجاهه

والده متعدد الزوجات ف ،أفرادها في مسكن غير واسع بشكل مناسب أتى منها وكثرة عدد
مسألة في حد ذاا  هذهو ،مطبخها منهن واحدة وكلهن يسكن في نقس المسكن إلا أنه لكل

 العلاقات من مشاكل هذهفه مثل لّعن الأبناء بما قد تخ ءالآبا تشغلو ،تزعزع استقرار الأسرة
  على الأطفال. ذلكالانتباه إلى ما قد يخلفه  عدم

 وفي أوقات العطل بمتجره أو ،بعمله كمدرس ما عنه وعن أسرتهكان مشغولا دائ ،والدهإنّ 
ولما يكون في البيت يختلي بنفسه لمذاكرة القران حسب ما جاء في حديث  المسجد،
يعرف سوى الشتم والضرب وإثارة الذعر  لاالمبحوث  فوالده حسب تصريحات .المبحوث

 فه الأسباب حتى على مرأىوالصراخ والغضب لأت والخوف بالبيت عندما يكون موجودا به
  .وتحقيره بصورة متواصلة إهانتهو هدا الأخيرواستفزاز  عن الدار مسمع غريبو

د عليه الخناق دالقمع السلطوي في تعامله. فهو برأيه يسلبه حريته ويش يتبع أسلوبفوالده  
وهذه  ،اتهيمنحه قسطا من الاستقلالية والاعتراف بقدر ولا فردية،ال ولا يسمح له بالمبادرات

السلوكات  هذهجهة فوا هده. التعامل طريقةينفر ويرفض  المبحوث،كلها أمور جعلت 
يقلّل هو بدوره والمعاملة بالتمرد وإثارة المشاكل خاصة داخل المدرسة أين كان يدرس والده ل

كان يقضي معظم أوقاته خارج البيت وما ،فالمفحوصلسمعته.يسيء و هذا الأب نأمن ش
  واكتساب سلوكات غير متكيفة.   ءوسال تعرف على أقرانمن  ،ذلك ترتب عن

سواء مع المبحوث أو مع باقي إخوته وتفريط والدته  و التسلّط، تشددالوالده في  فإفراط
وغيره من الأشغال  وعدم انتباها إليه اللهم إلا توفير الحاجات المادية الثانوية كتحضير الطعام

وأم   ه أمور لم تتناسب مع حاجته إلى أب واعي بمطالبه ومتفهمبرأي هذاكل ، اليومية المترلية
 Maillouxفانعدام ما أسماه  الأمن والآمان.وتوفّر له السكن و دفئهايعطوف يشعر 

أي ، inhibant أم موجودة لكن ذات شخصية ضعيفة وأب صاد، 118}بالمركزية العائلية{
                                                                                                                                               

النشر و التوزيع، الطبعة  رل و مراهقون بدون حوار:قراءة نقدية سيكولوجية، مشكلات و حلول عصرية.بيروت، دامحمد ويغور، أطفا 118
 .185.ص، 2007الأولى، 
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ل الأسرة تنتظم بالشكل الآتي:{أم} لان العلاقات داخ ذلك، هناك فقدان للأدوار العائلية
 تتميز بالعطف وتلبية حاجة الأبناء إلى الحب والحماية و{ أب} ممثل للسلطة

لم تتوفر بالنسبة للمفحوص  الأموركل هذه بغضهم بعلاقة متناسقة. يماو{إخوة}يرتبطون ف
 بذاته قهذا المراهانعكس سلبا على علاقة  تصريحاته مما مناقشتنا وتحليلنا لمضمون حسب

   وأكسبه هوية منحرفة. وبالمدرسة وبإخوته وكل المحيطين به

   فهرب من البيت: ه،شعر بالمكانة و القيمة بين عائلتيلم  -

من خلال ما  العلاقة بالوالديننوع بالتكوين الشخصي ربطنا نحن إذا لا أحد يناقضنا 
 ،والأخوات إلى أن تشمل الإخوةثم تمتد العلاقة  ،ثم ما بينه وبين أبيه ،ينشأ بين الطفل وأمه

فالمفحوص  .يسندونها لكل فرد من أفرادها والأدوار التيها الأولياء للأبناء صوبالمكانة التي يخ
ما جاء في تصريحاته بدأت مشاكله مع التشرد والانحراف في أسرته مند كان طفلا  وحسب

واجهه به كل أفراد الأسرة والعنف الذي  ،جعل التجاهل إذ ،صغيرا يزاول تعليمه الابتدائي
بإثارة المشاكل  هر عنبع تربوي، غالأخير فرا هذاوانشغال خاصة والده عنه الذي لم يتحمله 

كان كل يوم  ،فهو وحسب ما صرح به،والشغب داخل المدرسة التي كان والده يدرس ا
صاه بإبلاغ وأو ،يخلق مشكلة في المدرسة حتى لا يتم الدرس كأن يشيع خبر أن المعلم مريض

من الادعاءات الني كان  هذاوغير  زملائه بغيابه أو أن الطريق مغلق ولا يستطيع الحضور
  ققيحو من الدرس، رغبة حرمان باقي زملائه ذلكب ققيحو ،حتى لا يتم الدرس ،دوما يختلقها

  و تشويه سمعته بين زملاءه المعلّمين. نتقام منهوالا رغبة الإساءة إلى والده بالتالي 

تشيع رغبته في لفت الانتباه إليه  ه السلوكاتذمثل ه  نفس الوقت الذي كانت إنه في 
 ،من طرف زملائه الدين كانوا يعتبرون سلوكاته كشكل من أشكال الجرأة والشجاعة

يواجه الذي كان ،إلا أنها كانت توسع الهوة بينه وبين والده  ،وتجلب لهم الشعور بالمرح
وإساءة لسمعة  عار مصدرفالكل كان يعتبره  لشتم والاهانة.بالضرب وا هذهتصرفاته 
ثارة إمن سلوكاته المتمردة الني تجاوزت مجرد  في نفس الوقت وكان هو يضاعف ،العائلة

المقالب داخل المدرسة إلى الاعتداء وتعاطي المخدرات كوسيلة لانتزاع الاعتراف ككائن دو 
أهلي فليخافوا مني ومن  ول: {لم يحترمني وبحبتيسلبية كانت أم ايجابية وكأننا به يق، قيمة

  ل}.قمشاكلي على الأ
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محيطين به لم يصل إليه للا المفحوص نداء حوار  السلوكات الغير متكيفة التي ظهرإنّ 
العدواني كوسيلة لإخضاع الأسرة خاصة الأب والرد على  فلجأ إلى النشاط، العاديةطرق بال

بدون مراعاة مكانته سواء بين أفراد  ،ذي تعامل الأب معهعتبار الالا التخجيل وسوءسلوك 
فالحاجة إلى المكانة والاعتراف داخل أسرته وبين أفراد   الأسرة أو بين زملائه في المدرسة.

استنتجنا من خلال عرضة كما  المبحوثحيث كان ،  أمور حياتهفيإلى إبداء رأيه وعائلته 
خوانه الكبار باعتباره الأصغر إومن من الأب  لتدخل مستمرتحليل تصريحاته في الموضوع 

ه ولا يعترفون له بأنه كبر كما يحس هو وله الحق في نوع صفي كل صغيرة وكبيرة تخ، سنا
وغادر البيت  ،دفعه إلى ضرب عرض الحائط كل سلطة ،لثقة ا ،ومن الاستقلالية والحرية

تخذ من الاعتداء على اا أخرى ووتشرد بين المدن مرة ومراكز إعادة التربية أحيان العائلي
  وتأكيد الذات. وسيلة للبقاء والعيش الآخر

بالشكل الذي  ، مستقرةو  قويةلم تكن  بالوالدين كما استنتجنا فصور التماهي الأولى
 الوعي ا.و الهوية،الأخير في بناء  هذايسمح باستبطان قيما صحيحة يرتكز عليها 

والتقليل من شأنه ولكن في المواقف  ،مر بمعاقبتهكانت حاضرة عندما يتعلق الأ،فأسرته
فهو مثلا عندما كان يحتاج من يدعمه في مكتب العدالة  .الصعبة لا يجد أحدا منهم بجانبه

إنّ هده  .ويقف إلى جانبه الكل يتبرأ منه و لدى كان دائما يرافقه عمه إلى مكتب القاضي
  .الرفضو ،أفراد عائلته من طرف التركالإقصاء وبمور تشعره أكثر فأكثر الأ

ارتبطت نوع العلاقة التي سادت بينه وبين إخوته بنوع العلاقة التي جمعت بينه وبين 
أخرى ضرورية للتكوين  الأخير غابت من حياته عناصر هذا وهكذا نجد أن .والديه

كل فرد ولد "Berger et Luckman"الشخصي الاجتماعي هم {الإخوة} فكما يقول 
أين يلتقي بعناصر تم بتنشئته هما الإخوة و الأخوات مثلهم  موضوعية اعيةداخل بنية اجتم
مباشر دور هام  العوامل التي تحقق بشكل غير تلك والأخوات يمثلون فالإخوة، مثل الوالدين

  119."التكوين الشخصي للمراهق و المراهقةة والتنشئة الاجتماعي كوسيط في عملية

فالمبحوث يحكي أن أول ، على تكوينه التربوي في حياة المبحوث نقمة الإخوة كان
لا يعني أنه  هذاغير أن ، مها على يديهلّالمخدرات تع وحتى ،سيجارة منحها له أخيه الأكبر

                                                                                                                                               
119 Dorra  Mahfoud Draoui, Imed Melliti, De la difficulté de grandir .Pour une sociologie de l 
adolescence en Tunisie, Tunis, CPU, 2006, P.57. 
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 فالكل ،ودا  ته خوإ تكن بينه و بين لم  .السيئة كان بينهما تفاهم اللهم إلا في المسائل
فما عاد تلك العلاقة الطيبة  .تنافرمنطوي على مشاكله يسود بيتهم التناحر وال منهم،

لم ،حوار رته من تفاهمفّمحل الأم في حياته بما و حلّت تيوالحميمة التي جمعته بأخته الراحلة ال
الأخيرة الوقع الكبير  هذهوكان لوفاة  .والمكانة     ه بالمحبة صلا أحد يخ، يجده حتى عند أمه

 الا تعاطف معه في اللحظات الصعبةفهي شكلت موضوع حب قوي وحليفا فع .على حياته
الأمر الذي ، أسرتهبيربطه  فاا كانت الحادث الذي قضى على الحبل الوحيد الذي كانوو

العدواني كوسيلة  ويضاعف من نشاطه العاطفي، دعمالفي غياب  أكثريتشرد جعله 
 سه فيه مكانةوكوسيلة لتأكيد ذاته في محيط لا يجد لنف، طبالمح هدا الفقد  للتخفيف من وطأة

  إلا بالعنف.

 ة زته بروديم و الذي ،أ بينهشن الجو الأسري الذي يجعلنا ندرك ،تحليل مضمون خطابه
 .الشخصية تالفردياالروابط العاطفية بين أفراده وغموض أدوارهم مع غياب عامل احترام 

لإخوة الأسلوب التربوي القائم على تسلط الأب وغياب الأم و التنافر بين ا، زد عليه
فلجأ إلى ، أو بالشعور بالقيمة الذاتية الأخير بسبل التعامل الصحيح هذاوالأخوات لم تمد 

كوسيلة دفاعية لحماية نفسه من مشاعر الضغط التي تسيطر عليه والتماهي بمعايير  الانحراف
  ضته الصور الأولية للتماهي{الوالدين أو بديلهما}.وع، غير سويةاجتماعية 

د سالأخير ج هذانجد أن  ، الحكم وتقييم النموذج التربوي لعائلة المبحوثدون الرغبة فيو
لم تحسن تمثيل دورها  لأسرة مريضة symptôme فهو بدون شك كان عرضا، مرض أسرته

فمنهم من انحرف ومنهم من انطوى ، التربوي في حياة أفرادها اضبطكما يجب في التكوين و
  على ذاته كوسيلة للهروب .

 ،ذاتهالعلاقة المرضية التي جمعته بأفراد العائلة   كالسلبية إلى ذاته، بتل نظرته وارتبطت 
فيما يخص بعد  سلم الكوبر سميثإذ تؤكّد لنا ضعف نتائج  هم بين ودور له غياب مكانةوب

فأصبح يصفها  الذاتي،تل شعوره اخو)،08درجات من مجموع  03تقدير الذات العائلي هده(
بتلك النظرة السلبية التي حملها له الوالدين  ذلكمتأثرا ب غير راض عنها .بالعدم وبأنه لا شيء

إن دل على شيء  هذاو ،ودخل في صراع مع الكل ،والمحيط الاجتماعي الذي نشأ ضمنه
 Cohenكوهن "والمكانة التي نمنحها للفرد والتي تؤثر حسب  فيدل على مدى أهمية الدور

حيث تنمو صورة الذات من خلال التفاعل على مفهوم الذات إلى حد كبير  1968
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أثناء وضع الفرد في سلسلة من الأدوار الاجتماعية و أثناء تحرك الفرد في  ذلكالاجتماعي و 
   120"ايطار البناء الاجتماعي الذي يتحرك فيه

  المهنية: ةكانللأب ومالمترلة الاجتماعية  يرفض  -

فعدم ارتقاء ، بازدراء وتصغيريتحدث المبحوث عن وضيفة والده {معلم لغة عربية} 
والده المهني لا يعجبه ويؤاخذ والده على كونه لم يواصل تعليمه مثل باقي أقاربه الدين 

 25فهو جد مستاء من وضعية والده التي لم تتغير مند ، وصلوا إلى مراتب عالية في التعليم
نا بالمبحوث غير فكأن.سابقا هكان تلميذ م من كون مديره الذي يرأسه حالياكّسنة ويته

 ،استياءه مقارنة والده مع غيره من أقاربه أو زملائه من ما يزيدده. وراض على وضعية وال
    وصعودهم في مراتب الترقيات الاجتماعية و المهنية.

غير الالأخير أنه ليس والده وحده أو الأسرة  هذاتحليل مضمون خطاب  نستنتج من
خاصة و ،لأسرته الاجتماعية ترلةالم لىوعدم الرضا ع يبادلهم الرفضفهو أيضا ، عنه راضين
 وكأنه يقول بصورة ضمنية{ليته من عدم طموح ونقص الديناميكية. والده ما يتميز به على

  لم بكن أبي}.

 عدم التقدير،و ،رفض والخوف في نفس الوقتبين ال بالتناقضمشاعره تجاه والده مشحونة 
يل من المترل وقطع الروابط بينه وبين أسرته الشعور بالرح هذالدى وجدناه يهرب من 

وكلاهما لا يجد ، ككل. فكل من المفحوص ووالده في مأزق وكلاهما غير راض عن الآخر
وجعلهما يدخلا في صراع وقطيعة  م التواصل بينهازالأمر الذي أ، وسيلة للتعامل مع الآخر

دون باقي أفراد  الوحيدلأنه هو  على صورته لذاته وعلى تقديرها هذاوانعكس  مزمنة،
 نّأ، شكل لا شعوريب هذاأسرته انفصل عن الدراسة قي سن مبكرة ويشعر وإن كان 

فهو يرفض مترلة الأب و بالتالي لا يرغب في أن  صورة والده ليست أهلا للتماهي والمحاكاة.
دماج فهو غير قادر على إ ،فأكثر العداء موجه لوالده كنموذج اقتداء غير مرغوب فيه ،يشبه
 بعدم يهيرد علو .والعداء المتبادل بيمهما يدل على شدة الصراع هذاالصورة الأبوية و هذه
عرض الحائط كل ما يأتيه من طرفه و يتمرد  يدل على ضرب ليه أي اعتبار و يحترام ولاالا

   .ضده
                                                                                                                                               

,دراسة ميدانية لنيل شهادة الكفاءة في البحث الذات عند المدرسين و أثرها في الكفاءة البيداغوجية درجة تحقيق، بجمعة الحرشاني 120
  .8.ص 1990.جامعة شمال تونس، آلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية، شعبة علم النفس ، إشراف الدآتور محمد بن عمار،
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فالمبحوث وإن كان يتكلم عن مواقفه العائلية بشكل ساخر وكاريكاتوري إلا أننا ندرك من 
 اوتجاوزه ،دون إمكانية التحرر منهتحبسه ، ذاته اتنطوي عليه ةمعاناة نفسي هذاخلال 

لإعادة ترميم ما انكسر من علاقات وإسقاط الذات في المستقيل في غياب المحددات والمصادر 
فهو واعي بما أتى  تحيط به. تيوفهم المتناقضات ال ،تسويةالالنفسية الاجتماعية التي تسمح له ب

لكنه غير قادر على  ،سلوكات ومشاكل انعكست سلبا على مسار حياته وعلاقاته به من
التحرر منها ولا يجد الأوليات الشخصية والدعم والتأطير الاجتماعي الذي يساعده على 

  فيستمر في ممارساته العدوانية ويعارض أي مبادرة للتغيير بل يرفضه. ،التجاوز

  المدرسة: -

الأخير نجاه  هذايمنع النفور الذي أبداه  لم،سرمد ،ربها عائلة انتماء المبحوث إلى إنّ 
 06ل السن القانونية أي قبل بفهو وإن كان قد سجل بالمدرسة ق،والتحصيل مند البداية ملّالتع

 ذلكر ويبر ) في بعد تقدير الذات المدرسي.08درجة من  00(،إلا أنه كره الدراسة، سنوات
، وشرحه من طرف المدرسين طريقة المتبعة في إلقاء الدرساعتراضه وعدم رضا على العن 

المعاملة السيئة التي حضي ا المفحوص من طرف  بالإضافة إلى، والتأكيد على ضرورة الحفظ
كان يشعره  هذاوالده الذي كان يصحح الأخطاء التي تصدر عنه على مرأى الكل و

الأمر  ،لنفسه واعتزازه ا سيء إلى حبهوي ،التقليل من قيمته الذاتيةو ،التخجيلو ،بالازدراء
دائما يخترع الأعذار فهو كان دائم السخرية من معلميه و.وتمرد أكبر ،جعله يرد بعنف  الذي

إشعال النار بالمدرسة الأمر الذي جعله يمثل  لمنع نفسه وغيره من الدرس إلى أن وصل إلى
  أمام المجلس التأديبي ويفصل نهائيا منها.

لكن القسم بأكمله وكأننا به يريد أن  ،لم يكن يحرم إلا نفسه من الدرس هذه بسلوكاته
 كانت وسيلة لرد هذهس مرتبته من المعاناة والحرمان. فتصرفاته فيعاقب الكل ويضعهم في ن

ون دكانوا ير اللّذين اعتبار الذات بين أقرانه واحتجاجا على رد فعل على معلميه ووالده 
 سمعته بين أثرابه. فالكل حكم عليه بأنه تلميذ سيء الإساءة إلىو ،يوالمعنوبالإكراه البدني 

من  تقرر طرده نهائيا ذاوعرقلة السير الحسن للقسم و  ومشاغب ولا يصلح إلا للإزعاج
  المدرسة.

 ه تبرير فشل، التأكيد على الظروف التي أحاطت مساره المدرسي من وراء  إننا لا تقصد
خاصة تلك العلاقة الصراعية التي ربطته بوالده  ،والعوامل الأسرية المدرسة واام  المدرسي 
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عدم رغبته الحقيقية  يبدي من البداية  فقد كان  . الأخير هذا نع الشخصيةسؤولية الم نفي و
 .بيعاتوالاسبرغم ما تمتع به من قدرات ذهنية ومقدرة على التحصيل  هذاو ،في التعليم 

  ابتدائي. السادسالوصول إلى مستوى  هذاطاع رغم كل حيث است، فنتائجه لم تكن سيئة
المعطيات التي قدمها المبحوث عن تاريخه المدرسي أن المدرسة  تحليل مضمون  فالظاهر من

لان بالمدرسة  ذلكرغباته و تشكل فضاء متناقض بالنسبة له وبالنسبة إلى اهتماماته وأذواقه
التي لا  la culture jeuneة الشبابثقافتين: ثقاف Philippe" Mérieuxحسب تتقابل 
هي موسيقى ، فثقافة الشباب هي نموذج حيام، ثقافة المدرسة، n'interroge pasتساءل
هي أن نعطيك ساعتين من حياتي فثقافة المدرسة أما والأصحاب    التلفزة، technoالتكنو

فرض علينا نفسها الملاحظة التي تإنّ  121".وأعطيك عليها علامة  لإلقاء محفوظة لا مني
عن دورها الأساسي  المدرسة فاانحر تتجلّى في  دون أي رغبة منا لتقييم المناهج المدرسية

أصبحت مجرد ف .والتنشئة كمؤسسة لا تقل أهمية عن الأسرة فيما يخص صيرورة التطبيع
 المدرسة في أن  أخفقت هذافب وآلة لفبركة الشهادات.، ن بالمعلوماتوفضاءات تحشو المتلق

  طرحه المبحوث من مشاكل شبيه  تشكل فضاء بديل في حياة المفحوص وكان موقفها مما
الأخير يعيش  هذاوهكذا وجدنا ،وقف الأسرة حيث لم ينصفه أحد بل أيدوا والده ضدهبم
بينه وبين الأسرة وضاعف من إحساس المبحوث بالمهانة وعدم  الفجوة بردرسة كمكان كالم

وتأكدت وصمة أنه{ المشاكس}الذي لا يصلح إلا للإقلاق الاعتبار وعدم المكانة 
ا  إلى التصعيد من عدوانيته كرد فعل على المواقف السلبية التي واجهته هدفع،والإزعاج
بالفوز  فشل ينلذالالفزع والرعب في أوساط الدارسين والمعلمين  وسيلة لإشاعةالمدرسة و

  .والإزعاج الخوف بينهم  فأشاع .القبولهم وبينبالمكانة 

س نموذج سلبي وغير مناسب يشارك أكثر في تحطيم ريصبح المد  تالحالا هذهفي مثل إنّ 
ويتحول القسم إلى ساحة ، بصورة شديدة إقصائها وميشهاو ززالذات من تكوينها ويع

  المدرسة. المتعلم خارج دائرة صراع بين المتعلم والمعلم تنتهي في غالب الأحيان بطرد

وبإخفاق الذات في تسطير  ،رت بمعاش التجربة العائليةثّتأ   مبحوثلل ة المدرسيةتجربإنّ ال
 بالارتقاء الاجتماعي الخاصةفي غياب الدعائم الأسرية والاجتماعية المناسبة  خطة إستراتيجية

                                                                                                                                               
121 Gesell Tessier, comprendre les adolescents, Rene, les Pur, 1994, p.45. 
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الأحداث الغير مناسبة للنمو الاجتماعي و النفسي  به تانته حيث  متكيفةهوية  وتأسيس 
   .الإدماج و كز إعادة التربيةابمر الوضع المتكررنحو  السليم 

  المركز:  -

 ،الضرب والجرح العمدعادة التربية عقابا له عن إالأخير بإلحاقه بمركز  هذاانتهى مشوار 
المبحوث يدرك خطورة ما إنّ تشويها يلازمه مدى الحياة.  الضحية المعتدى عليه تكلّف

خائف من إيداعه بالسجن الاحتياطي و حقه ارتكب وخائفا من العقوبة التي ستصدر في
ضمون متحليل  من ستخلصناما ا بناءا علىو ما صرح بهفالمبحوث وحسب للمراهقين.

أنّ تدبير الوضع بالمركز كان أمرا  والتشرد ،مع الانحراف شواره الشخصيبم المتعلّقالخطاب 
فلا أحد ولا   .س و الآخرحطّم ا النفسلوكاته العدوانية التي من  حدوضروريا لل حتميا

أي من التدابير التي اتخذت في حقه من قبل كالتوبيخ أو الاندار استطاع توقيف حملة العنف 
تسمح له بمراعاة  ها على المحيطين به.فالأنوية{تمركز حول الذات} التي اتصف ا لمنالتي ش

التدبير  هذاسن الآخر ولا بتقدير تبعات سلوكه عليه.فالمبحوث وإن كان من جهة يستح
في البداية إلا أنه يعتبره  هذاوكان  ،ويعتبره لحظة مهمة ستساعده على حط الرحال والراحة

   .سلبا لحريته

يشعر  فهو لا يحب نظام المؤسسة القائم على ضبط مواعيد النوم والآكل وتقييد حريته.
بير بعيدا عن بالخمول وعدم النشاط هو الذي اعتاد على الحركة والتنقل ويحس بفراغ ك

لما يمنحه له من إحساس بالحرية  ،الشارع الذي يشكل الفضاء الوحيد الذي يجد نفسه به
وانطلاق لم يجدهما بالمركز. تسيطر على دهنه فكرة الخروج لأنه برأيه لا يجد ما يشد 

  فهو يعيش حياته بالمركز كتكريس و امتداد لحياته بين الأسرة والمدرسة. ، ركزبالماهتمامه 

، تكوين قدمته له المؤسسة المبحوث عن رفضه القطعي للالتحاق بأي نشاط أو يتحدث
فالمفحوص يقابل النظام المتبع بالمركز القائم على الغلق والتقييد بالاستهجان ويرد برفض أي 

فهو برأيه لا يرغب في التكوين فلماذا المركز يصر ، مبادرة لإدماجه في التمهين أو التكوين
فحالة التشتت والضياع  وأن ما يقترح عليه لا يتناسب مع رغباته في شيء. عليه خاصة

عله يرفض كل ما يأتيه من الآخر. فشعوره بعدم الثقة في الذات وكل من يمثلون السلطة تج
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أن يشارك في أي نشاط تقترحه عليه  حمله على اختيار التجوال يوميا بفناء المركز على
  المؤسسة.

س في أساليب الإجرام روتف ،ما لم يكن يعرفه بالشارع كاللواطالمركز اكتشف داخل فب
وتمادى في سلوك عدم الامتثال ، والتحايل بفعل احتكاكه يمن هم أكثر منه عدوانا وانحرافا

راض على غير والاستجابة للمعايير الأخلاقية المنصوص عليها في الأعراف الاجتماعية.
، بالنسبة له ن المحيط الأسري أو المدرسيالمركز ليس أحسن حال مف ركز.وجوده بالم

بباقي ، علاقة أيمن ألفهم من الأصحاب والرفقاء.لم يقم  عنوالبعد  فالشعور بالوحدة
على رغبة الخروج من المركز بأسرع  فهو يعيش .حتى بالمربين المراهقين الموجودين بالمركز أو

يقدمون تقريرا يلة تجعل المربين وجدناه يتبنى سلوك الامتثال والانضباط كح ذلكما يمكن ول
  في صالحه.يكون  للقاضي

سهل و ما فهمناه من تحليل مضمون خطابه، ب، حسالتي لصقت به أكد الوصمةفالمركز 
ولا يكثرت  من أفراد أسرته هفلا أحد يزور .الأسرة التي بينه وبينالقطيعة امتداد الفجوة و

د من انفعالاته العدوانية ويجعله يشعر أكثر يزي خرآأمرا  هذاو .يقف بجانبه حتى بمصيره أو
وترك  لا يشجعه على تغيير حياة التهميش،وبالتجاهل والاستصغار وغياب القيمة الذاتية

فالملاحظ من معش المبحوث  لا يتوقّع طريقا مختلفا للطريق الذي اتبعه.وطريق الانحراف 
التماهي والتدامج الاجتماعي  الأخير يعاني من مشكلة هذالمؤسسات التربية والتنشئة أن 

مع المحيط الأسري خاصة صور الحب  راجع إلى اضطراب في عملية التماهي الأولية هذاو
سمح له ظروف العلاقة التي جمعته ما من استثمارهما تالأولى{الأم و الأب} حيث لم 
له ك هذامن قصور في تكوين{ أنا } متكيف.وانعكس  هذابشكل سوي و ايجابي وما خلفه 

الفضاءات ضاربا لقوانينها  هذه رافضا لتأطير، على علاقته بباقي المؤسسات التي احتك ا
   عرض الحائط.

  الأحداث المؤسسة المساعدة و الغير مساعدة التي ميزت مسار المفحوص:-ب

 الأجداث هذهالأخير إدراك العلاقة بين  هذا التي مر ا داثحبالأمن خلال الاهتمام  نهدف
 الأخير و مدى مساعدا أم لا في تأسيس شعوره ذاخلها في البناء الشخصي لهومدى تد

، الأخير مع التشرد والانحراف هذا مسار فتجليل خطاب المفحوص يعطينا فكرة عن  .بذاته
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ولم يرث الانحراف  الهويةالنموذج من  هذاالأخير لم بجبل على  هذادرك أن نويجعلنا 
 تكان،تحليل مضمون خطابه عن تاريخه الشخصيمن نتجنا والعدوان.فالبداية حسب ما است

لجلب المرح والفكاهة لزملائه بالقسم ولفت الانتباه إليه تحولت بسبب ، أطفال شقاوةولعبة 
الأخير فيما بعد.فمن أهم  هذاإلى ما وصل إليه  الضبط المفرطو عنفالالاعتراض عليها ب

من المدرسة ووفاة أخته التي كانت الحليف فصله   الأخير هذافي حياة  الأحداث التي طرأت
  مه: عود ساندهالوحيد الذي 

   :المبحوث ر وجهةيغ ثالمدرسة، حدالفصل من  -

فهو كما صرح لم يبدأ  ،طرده من المدرسة بعد ، بدأ،التشرد و الهروب من البيتإنّ 
} من 12عشر{ فصلته المؤسسة التعليمية في سن الثانيةعندما مشوار حياته سارقا ومعتديا ف

ا في  لموعالمالسن إدماجه في التكوين المهني حسب القوانين  هذهيستحيل في  إذعمره 
فوجدناه في البداية يلتحق بالعمل بقصابة لم يمكث ا طويلا لسوء تفاهم بينه ،الجزائر

مسألة العمل في نهاية الأسبوع. فنحن نلاحظ كيف أنه لم يكن  لحو صاحب القصابةو
والديه في المترل يرفض أسلوب هو بف .خاصة اروالكب، الآخرعليه قترحه ي مايرضى بكل 

يدل على إن دل على شيء فإنما  هذاو، المناهج المتبعة في التدريس بالمدرسة يرفض و التعامل
أن يحقق الشعور بالاستقلالية كمطلب أساسي ينشده المراهق في رغبته في أن يكن له رأي و

  والشعور بالذات. دره على التفكمبدأ يساعدوالسن  هذه

يمثلوا  خاصة من} لا{ يقول اكوسيلة  الكبار جاءه من عندكل ما  عارضو فهو ثار
فهو من خلال كل ، }هيأبالمشكلة { صدرفم والده.من صورة  وامن يقتربالسلطة و

إزاحة والده من طريقه الذي ينظر  فيرغبة مكبوتة يعبر عن ، معارضـة وعدوان
ما و والتخجيل ،بالعقاب والقمع } وكسلطة متعسفة حاضرة إلا لما يتعلق الأمرزكحاجإليه{
وكرمز  ،فالأب كعماد القوامة المادية والنفسية الروحية .فهو الغائب أو المشغول ،ذلكدون 

تتوقّف عند فسلطة والده لم  الحالة مصدر للتدمير والإحباط. هذهللانتماء والحماية يصبح في 
المعتدي هو  ) l’acteur(فالفاعل ذاو  .المدرسة بحكم عمله ا كمدرسبحتى  هتبعتبل  المترل

 هذا ا واجههتيالوالأحداث  بداخلها.اختلفت الفضاءات الاجتماعية التي تفاعل  نفسه مهما
فحادث طرده من المدرسة  في المترل. ا تعرض لهتيال كتلامتدادا ل تالمبحوث بالمدرسة كان
مرحلة  ذاعليه ضاعت و، سار حياته وبنموه الصحيحبم أخلّت هكان نقمة كبيرة علي
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 أصبح عرضة للشعور بالفراغ وأدى وجوده،وأساسية بالنسبة للنمو النفسي الاجتماعي
 ،والمعتدين الدين تأثر بسلوكام والمنحرفينإلى الالتقاء برفقاء السوء  نشاط بالشارع بدون

    وفاز بمكانة ،حاجته اليومية المسروقات ليفيأصبح يسرق ويتعاط المخدرات وتاجر في إذ 
ودور بينهم و هدا ما يعلّل برأينا ارتفاع درجة تقديره الذاتي الاجتماعي التي ظهرت خلال 

المبحوث الشعور  هذا إذ يبدي  ،)8درجات من مجموع 05(سلّم الكوبر سميثفرز نتائج 
 ون نفسه و توفير حاجتها المادية وإنعلى النفس في تدبير شؤ الاعتمادوالمبكر بالاستقلالية 

  بواسطة السرقة والاعتداء. ذلككان 

من طبع شخصيته  ةنابع أنهاوب ومقالب المبحوث سلوكات تفهم ،لم المؤسسة التعليميةإنّ 
  نشاطه الحسي الحركي  وجهلم تو المرحة المملوءة بالسخرية و الفكاهة و حب جلب الانتباه

، عدو للمدرسةواعتبرته  التعامل معه عاقبته بالمبالاة وامتنعت عن  بل  فيما يعود عليه بالمنفعة
  النظام المدرسي في الرسوب تدخلعندما يندد ب" Rutter 1979، في هذا المعنى يذهبو

الأوساط وفقا للصورة التي رسمها هؤلاء عنه  هذهفالمبحوث تصرف مع   122"والانحراف.
شاكس وبجالب المشاكل وهو أكد وبصورة عدوانية فهم وصموه بالم، فيه ووفقا لتوقعام

الصورة التي أرسلتها له مؤسسات التنشئة الاجتماعية.فالفرد يرى ذاته من خلال الآخر  هذه
لذات خارج الآخر ل وجود لا حيث في المواقف المختلفةاتجاهه  الآخر من خلال انطباعاتو

  .ولا لوجود للآخر خارج الذات

لها ، الصادرة سواء عن الوالدين أو المعلمين أو عن البدائل أو السلبية التوقعات الايجابيةإنّ 
 تكمن في المبحوث مند البداية هذامشكلة إنّ  .الهوية اضطرابفي تأسيس أو  اهاصد

وهكذا اعترضت  .أن يكون ما يريده الآخر ضدو الاعتراض  ،خرالآمع  التعايشإشكالية 
، عزيمته  عرقل معه،مما  مزمن ،بشكل اصطدامو معه فدخل في صراع ،رغباته مع الآخر

 همردودروح المنافسة المشروعة وحل الشعور بعدم الجدوى الذي انعكس سلبا على  فيه تلفق
  ،كرد فعل على عدم الرضا الذاتي l’interdit ،النفسي الاجتماعي وتعامل مع الممنوع

   و تأكيد نفسه ولو بصورة غير متكيفة. وكوسيلة لإزعاج الأخر

  

  
                                                                                                                                               
122 Lod  Walgrave, délinquance systématisé des jeunes et vulnérabilité sociétale, op. cit., 1992, p.35.  
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   :تهشقيق حدث وفاة -

الفضاءات التي  أو داخل والمركبة  لمفحوص مكانة بين أفراد أسرته الواسعةل يكن لم 
فقصور العلاقة بينه  .إزعاجو قلقوبأنه مصدر  بالحذر والرفضالكل عامله فد ف.بينهانشأ 

م إحساسه وعد، ذكرناها تيال وبين والديه وفشله في إقامة علاقات أولية ايجابية للأسباب
 ،أب صاد و متسلط}.فغياب الوالدين كنماذج للتماهي، بوجودهما{أم موجودة لكن غائبة

 معقلحيث يشكل البيت أو المترل  يقترن وجودها ويرتبط بالأنا الأعلى ةوكأطر مرجعي
في الاتجاه  كلّ هذه عوامل وجهت المبحوث، السلطة الاجتماعية مصدرتسكنه القيم و

أكيدنا على دور الوالدين تإليه { حلم بمهنة التدريس}.ف الوصول  طمحيالمعاكس لما كان 
   .توافقهفي عدم  وطبعه الحاد ة الشخصيالمسؤولية لا ينفي   الأخير هذاوصل إليه  فيما

انحراف أساليبهما التربوية  الهدف منه تبيان كيف أن، ألوالديعامل الغياب  علىتأكيدنا 
وراء  من العوامل الكامنة تكان عليها اجتماعيا، المتعارف عن الأساليب التربوية المعتدلة

بالانهيار والإحباط وفاة الشخص المفحوص  شعور ضاعفوما .الأخير هذا اختلال تكوين  
علام لإفي اركز التكوين بمس رأخته التي كانت تد، الوحيد الذي كان يتعامل معه في الأسرة

 ،ه في غياب والدته المشغولة عنه دائماالصدر الرحب الذي حضن ذلككانت  إذ  الآلي
وتعده بأن تساعده على الالتحاق  ،عنه ضد الكل حتى ضد الأب دائما كانت تدافعو

 تضاعفأكثر وفاضطرب ، مواجهتها يستطع لم  كبيرة خسارة نفسيةفمونها كان  .بالتكوين
  ،والنظام العام العدوانية التي هدد ا نفسهفضاعف من نشاطاته ، والظلم بالإحباط شعوره

عن مسقط  مدن بعيدةعن البيت أكثر فأكثر حيث هاجر{هجرة داخلية} إلى  يبتعدوأصبح 
والكحول وسائل لتجاوز القلق والصراع واضطراب الهوية  رأسه.واتخذ من المخدرات

  وغموضها.

 فأصبح لا يهتم، أفقده توازنه الحدثهذا عن تجة انالفالضرر المعنوي والمعاناة النفسية 
الأخيرة وجد المبحوث نفسه وحيدا  هذهبشيء {فكأنه يقول لمن أعيش و لمن أنجح}.فبوفاة 

وإن كان  ،أب مضطهد ومتسلط ضدوأمام تحديات كثيرة كتحقيق الشعور بذاته وتأكيدها 
لك بالعنف والعدوان وفي غياب أي دعم ما عاد سند رفقاء السوء الدين خصوه بالمكانة ذ

  الانتماء. الشعور بو والاعتراف
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   الخاتمة:-ت

الشخصية من قصور وضعف الأنا في  هذهما اتصفت به  الحالة هذهدراسة  من نستنتج
لشعور بعدم ا ،تمركز حول الذات بدون مراعاة الآخر، عنف واضطراب الهوية، التكيف

ن وهو أسير الحاضر دو ،مه اللحظة الراهنة القيمة الذاتية مع عدم الرغبة في تغيير مصيره.
لا  ،ة لبناء حاضرهالماضييستفيد من تجاربه لا  سلبية،من نتائج  هذاعليه انتباه لما قد يجره 

 فاضطراب الديمومة، هذاويتلاشى المستقبل لأجل  ،ألظرفي الآنيه سوى يهميعرف ولا 

temporalité }هذهعند  }أمر واضحاومستقبلماض حاضر من حيث أبعادها الثلاث 
  .الحالة

فتجده يهرب منه في حاضر مفعم بالمغامرة العنيفة بالخبرات السلبية،يحبسه، ثقيلفالماضي 
ذكرى معاملة  ضد وكأولية دفاعية كوسيلة يخفي ا عدم قدرته على التخطيط للمستقبل

وذكرى أم  .الوالد الاضطهادية التي عطلته عن ممارسة حياته حسب ما يتفق مع رغباته
معاناة وفاة أهم حليف ومصدر  ،ذراا الشخصية مع صراعا غارقة في، حاضرة لكن غائبة

  }.شقيقتهاطمئنان{

العلاقة تتم  هذهوعلى نوعية  ،فعلاقة الفرد بأمه وأبيه تتخذ أشكالا مختلفة وأنماط متباينة
والاستقرار ما، مصيرا ،واختيارالقرارات تبلغ مرحلة اتخاذ حين وتحديدها إلى،صياغة الذات

 ،ومشتركة بين الفرد و المجتمع ،متدرجة بالذات صيرورة عيفتكوين الو في أرائها.
ويستخدم المراهق عند بناء ذاته و تأسيسها جماعة الأقران كوسيلة للتحرر والاستقلالية عن 

جذوره من  مفهوم مستقل عن الذات يأخذ وتحقيق واكتشاف صورا مختلفة الوالديةالصور 
    .avec ومع الآخر parتفاعل بالآخريتم بال تكوين الهويةلان  ذلك، المجتمع ككل

فهو مؤمن بأن المدرسة والنجاح ، آثار تجربة مدرسية فاشلة تجعله يسلم بأن لا مستقبل له
وبدونها لا شيء ممكن.فرغم ، المشروع المدرسي هما المصدر الأساسي لانجاز الذات وتحقيق

ة تربوية هامة في اعتقاداته تحتل قيم والتشرد فلا تزال المدرسة ،انغماسه بقوة في الانحراف
  في الحياة مرتبط بالدراسة. ح, فالنجالشخصيا للتحقيق
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ضاعفت القطيعة بينه وبين  ،همعامل معتفوصمة المنحرف الذي ألصقها بشخصه كل من 
ورسخ وجوده بالمركز فكرة أن المجتمع كان له ، والمجتمع ككل ،وبينه وبين الآخر الذات

  "أنا والو أنا نكرةوأشعره بالانتهاء" رفضو ،حق في التعامل معه بحذر

فالنظرة السلبية المبكرة التي تلقاها من أقرب المحيطين به {العائلة} ومن كل من تفاعل 
القمع و العنف الجسدي النفسي والاجتماعي الذي تعرض والحي أو في المدرسة} {، معهم

الانحراف  يتخذ من جعلته حباط كلها مسائلإ وما ترتب عنها منله والضغط النفسي 
لتحقيق ذاته وإن كان ذالك  إستراتيجية  والثورة على الضوابط في شكل سلوكات عدوانية

بأن يصبح مدرس ، ويتجه وجهة لم يكن يتوقعها هو الذي طفلا حلم والاعتداء ،بالعنف
  .تاريخ

حالت دون حجرة عثرة  كّلواش لّذينعلى كل الفاعلين الدين تعامل معهم والالعنيف  دهرإنّ 
أن يجد الوسيلة للتعامل مع ذاته بشكل  و منأ أن يتمكن من إسقاط الذات نحو مصير أفضل

   .و تحديد دورا لها في الحياةأفهمها  وبذالك الوصول إلى سوي

        الإحساس بقيمته الاجتماعية علىتساعده يوفر له فرصة  فالآخر الذي ثار المبحوث ضده لم
إن دل على شيء فإنما  هذاو .بدور يشعره بالقيمة الذاتية والاعتبار  يخصصهلموبالمكانة و

يدل على شدة التأزم النفسي والمعاناة التي يعيشها في غياب كل نية وإمكانية من تخليص 
فهو ، ف} بمعناها اللغوير{مع أي غير}نكرةفهو يقول عن نفسه بأنه {، الذات مما هي فيه

في مقالة حول  Pierre Tapeالمعنى يذهب  هذا.وفي يعترف بانتفاء ذاته وعدم جذوا
يعيش ، من تحديد مشروع المراهق الذي لا يتمكن"عند المراهقين أن  المشاريع و بناء الذات

   123"معاناة حقيقية.

واختلال  ها من علاقات صراعيزالمشحونة بالضغط وما م التي كبر ضمنها و البيئة تلكففي 
سمح له من أن يعيش حياته الوجدانية بصورة ملائمة ولا لم ت ،صور التطابق الاجتماعي

وسط هذه المسار الشخصي لأنه لم يجد الوقت في ، بالإحساس بحاجاته و مشاعره الخاصة
 tapeأخرى مع العلم دائما حسب  إلىمدينة  الذي اتصف بالتنقل من مكان إلى آخر ومن

أشياء و تكوين  الوقت لانجازيستدعي القدرة على أخد  هذاكل "أن  22في نفس المرجع ص

                                                                                                                                               
123 Pierre  Tape, Nathalie  Oubrayrie, Projets et réalisation de soi à l'adolescence, op. cit., In ADAPT, 
1993, P.30.  



318 

الشخصي الاجتماعي يتطلّب  إنّ التكوين" .في الأحداث التي مر ا النفس و من تم التحكم
بشكل يسمح له بإنجاز ليصل الفرد لتأسيس نفسه ، ووجدانية وإمكانيات مادية ،توفير وقتا

  طموحاته واختياراته المستقبلية.

لم يمكنه من  وغير منتظم ،بشكل مضطرب تتمص المفحو على  تمرالأحداث التي كل إنّ 
للوقوف مع الذات من أجل النقد الذاتي كوسيلة لتقيم مساره الشخصي  أخد الوقت الكافي

   واستبصاره من أجل الوعي الحسن الذي يمكنه من ضبط ديمومته.

سي أو المشروع مدر هذاوبين المشروع سواء كان  ،فالعلاقة قوية بين المفهوم الزمني وتحديده
مسألة هامة تؤهل الفرد  فالشعور بالذات و تحديدها في الزمن"مهني أم مشروع حياة. 

 يمنح ويعطيه القابلية لمراقبة الوقت ، تمكنه من التمييز بين أناه والعالم الخارجي واستعدادو
فيتصور المرء نفسه في ماض اليوم  القدرة على الوقوف خارج نطاق الحاضر بصفة عامة

فالشخص هو الكائن الوحيد الذي  ،124"و أنه يتمكن من أن يتصور مسبقا الغدالمنصرم 
الكائن يصح القول أن الفرد هو ولدا ، يستطيع أن يتعلم من الماضي وأن يخطط للمستقبل

  سابقا ولاحقا.  هاأن يقف خارج إطار ذاته والنظر إلي الذي يستطيع التاريخي

                                                                                                                                               
ترجمة و ، 1993العربية للدراسات و النشر.الطبعة الأولى، ةالمؤسس ، نعما ،دراسة نفسية تحليلية، البحث عن الذاترولو.ماي.،  124

 .97تعليق عبد العالي الجسماني،ص



319 

  

  اموعة الثالثة

 واقعيون في إسقاط مراهقين و مراهقات غير

  و إنجاز مشروع واقعي  الذات
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  تمهيد -1

عن نية غير واقعية في  يعبرون اللّذين مجموع المراهقين والمراهقات  ،في هدا الفصل نتناول 
 أولائك الدين  مع تلك المجموعة وإن كانت قليلة مقارنة خاصة  ذاإسقاط الذات. ونقصد

مع رغبتهم في تجاوز  لا تتناسب استراتيجياا وإمكانياا يعانون من أزمة مشروع التي
 ليسوا واقعيين في تطلعام المستقبلية. و بأنهم  التهميش والنظرة السلبية

شامل لمجموع الحالات السابقة أي عرض  الفصولسنتتبع نفس الخطة التي عملنا ا في 
 لنقاط المميزة اموضحين قة الة مراهق ومراهلح،المدروسة وللتوضيح نعطي مثال مفصل

الصورة الذاتية وعوامل ، ومعش مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية سارام الذاتيةلم
مدى رغبتهم في النهوض بالذات والإمكانيات ، السقوط في عالم محفوف بالمخاطر و المتاعب

  .ذلكالمستخدمة في 

 ذلكأن يتم  الأحسن لذات لكنوالرغبة لإعادة ترميم ا الإرادة فشيء ايجابي أن تتوفر
فالالتزامات ، بطريقة واعية و واقعية ليتمكنوا من مسايرة التغيرات التي تطرأ على بيئتهم

  والغير معقولة من شأنها توريطهم أكثر فأكثر. بدبةدالمت

  نماذج للتطابق قاصرة، مسارات مرهقة، و هويات مرتبكة-2

لون نسبه كبيرة بين كّلمراهقات وإن كانوا لا يشتناولنا في هذا الفصل حالات المراهقين وا
الذين لم تسعفهم التنشئة الاجتماعية وظروف التأطير الاجتماعي وما ، )ثلاثة( أفراد العينة

 اتصفت به شخصيام من استعداد وتمرد في أن يكونوا غير تلك الشخصيات المرتبكة
diffuse فهناك تأثير مباشر  ناء الذاتفي طريقة إعادة ب برغبة غير واقعية والتي تتصف.

للنماذج التربوية التي تقترحها مؤسسات التطبيع الاجتماعي على المسارات الشخصية للفرد 
  و ما قد تفرزه من هويات سوية أو غير سوية.  

يعين الطفل على اكتشاف الذات وتأسيس الكيان  ،الأسرة كفضاء حميم لّ فعندما تخ
 لا يجد الفرد ،سائل الضرورية لمواجه المواقف الطارئة والإحباطبالوه وتوفير الدعم الذي يمد

الإرادة الكافية التي تدفعه إلى إحداث بعض التغيرات في سلوكه للتخلص من حالة الضعف 
عندما تنحرف الأسرة "كفضاء عاطفي" عن مهمة الحماية و فيها الظروف.تضعه  التي
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رد طفلا كان أم مراهقا قدراته وتطوير ليختبر الف ،وتوفير الفرص ،والإشراف والتوجيه
ولا يستطيع التحكم استقراره، رتبك ينختل معالم الفرد و ، ملكاته وتقوية عزيمته لإنجاز ذاته

 هذاالفراغ و  هذاخر كرد فعل عنيف على الآالذات و حطمفي ،في نزعات العدوان
بحسب عبارة ، خيرالأ هذا يؤثر على من طرف هده المؤسسة الهامة، أي اختلالف.القصور

وانظر في الأبناء مع أبائهم كيف تجدهم متشبهين م دائما، وما ذالك إلا :"ابن خلدون
  .125لاعتقادهم الكمال فيهم"

الجزء وحالة المراهق الثالث  هذادنا مثلا حالة المفحوصة التي ورد تحليل حالتها في ثنايا فعن
ا سبق وأشرنا والذين سنستعين الذي شكل محور دراسة وتحليل أيضا في هذا الجزء كم

عرفا علاقة حميمة مع الأب الذي شكل أسوة و ، هما مثلالاك،إنّ بذكرهم لتدعيم النقاش
 أنقدوة حسنة بما وفره من حب ورعاية واهتمام. وعرفوا معه حالة من الانتعاش غير 

صيام اهتزت شخوفي غياب أي بديل مطمئن  .ومصيرهم تغير بمجرد ما توفى الأب أحوالهم
المفحوص الذي  ةتلف عن حالتخ لالتهم، حاف .أخذت مسيرم منعرجا مختلفا لتوقعامو
د الأبناء واتجاههم نحو رك الأسرة اختلال موازين الأسرة وتشكّف طلاق الوالدين وتفلّخ

السرقة والتشرد في غياب الوازع الأخلاقي الذي يحد من انسياب شخصيام المتواصل نحو 
  غير محمود.الطريق ال

بل ، لم تأتي من فراغ و الغير متكيفةإريك سون فهذه الهويات المرتبكة كما يطلق عليها 
مستوى ، وأسلوب تعاملهم ،الآباء صورةف لوالدي و المؤسسي دوره فيها.العب سوء التأطير 

محددات  عليها كلها مرتالأحداث التي ، مترلتها الاقتصادية ،الأسرة الثقافي والاجتماعي
فالإفراط أو التفريط في الضبط  الفرد.أساسية في ظهور وتكوين السلوك السوي عند 

 ،فعندنا. والشخصي، والإشراف التربوي، كلها أساليب تسيء إلى النمو الاجتماعي
 ،المبحوث الذي بعدما توفي والده وبحكم أنه الأصغر في الترتيب الأخوي أحاطه الإخوة

وا تصرفوأعطوه الشعور بأنه لا يزال ذالك الابن الصغير ووالأم برعاية مفرطة وخوف عليه 
  أموره بدله.  في

                                                                                                                                               
ة من الوسطين الريفي و مقاربة نفسية للرباط الوجداني بين الأبوين و البنات و البنين في رحاب الأسرحسناء  الحمزاوي،  125

:دراسة عينة مستمدة من التراث،مرآز الدراسات و البحوث الاقتصادية الاجتماعية في نحت طباع الأبناء الحضري.إسهام سلوك الآباء
 . 2001، تونس، 9،سلسلة علم النفس عدد
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لم يعطوه فرصة المبادرة الشخصية التي تسمح له بتكوين الآليات التي تساعده على دا  فهم
لدرجة   ،في المواقف وحسن التصرف ،ميكانيزمات الدفاع الذاتي وتطوير ،ممارسة شخصيته

 طرف أصدقائه مما دفع الإخوة  إلى إلحاقه والاهانة من  ،لشتموا ،أنه كان عرضة للضرب
فهو مستاء من هذه الطريقة في  .بقاعة لممارسة المصارعة اليابانية ليتعلم الدفاع عن النفس

الشعور الذي أدركتاه  هذايخفي  هلكنالتي أوصلته لهدا الواقع حسب ما صرح به و التعامل
   .قدمه بعد التحليل البنائي للخطاب الذي

عرفت نفس المصير في التعامل الأسري لكن ، الثلاث التي تناولها الجزء الحالاتإنّ 
استنتجنا من تحليل مضمون خطاب الحالات الثلاث فيما يخص فبينما :الممارسات تختلف

ولا  ،المبحوثة بعد وفاة والدها تتعرض للجحود و التفريط أنّ ،التاريخ العائلي الشخصي
 من إهمال وسوء المعاملة. أما ،ق والديهلّلمفحوص الذي تطعانها ا التيدرجة بنفس المبالاة 

شديدة خوفا عليه من التوجه نحو ما لا يحمد الراقبة الميتعرض لفرط حماية وفالمبحوث الثالث 
 إذ  عدم السماح له باللعب، د وفاة والدهبعالكل تجاهه  شعور الشفقة التي أبداهاإلى و عقباه
خجولا  فكبر، مع الأتراب الخارجية تالعلاقا هده الممارسات،باستثمار له تسمحلم 

)timideيمضي  ،).منطويا على ذاته حتى بالمركز وجدناه منعزلا في ركن عن باقي المراهقين
  وقته ينتظر زيارة والدته.

لم يسمح له   افي ايطارهأسلوب التربية التي تفاعل فالعلاقة الحميمية التي جمعته بأمه و 
لم ، عاجزا عن مواجهة المواقف التي يوجد ضمنها فهو مثلافإنه ،بتطوير شخصية فعالة

لا يبدل أي مبادرة  و يتوقف عن البكاء أثناء الكلام عن الأحداث التي أوصلته إلى المركز
من حيث صور  الأسريالمجال  ف عنتلكفضاء اجتماعي يخ لاستغلال فرصة وجوده بالمركز

القائمة على الضبط والاعتماد الذاتي في تسيير أمور الحياة  المقترحة والنماذج ،المؤطرين
   .في التكوينولم ينخرط  ،اليومية داخل المؤسسة

) سنة إلا 15تسيطر على ذهنه فكرة متى يخرج من المركز ليلتحق بأمه.فهو يبلغ من العمر (
المفقود  ىكثير الاتكال على والدته وإخوته ويحن إلى ذكر ،أنه يتصرف كطفل صغير

والده"كصورة طيبة" غائبة لم يجد لها بديلا رغم ما تحاول والدته وإخوته توفيره له حتى لا 
  يشعر بالنقص.
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سواء بالموت أو بالطلاق ، رأينا عند الحالات الثلاث امبكرة كمفافتقاد الأب في سن 
ا في غياب ترك فراغا كبيرفجر بنية الأسرة،و،كعنصر أساسي للإحساس بالسلطة والانضباط

غياب أحد الوالدين لا يمر دون أن يترك آثارا في  الشيء الذي يفسر أن، البديل الحقيقي
لأنهم لا يسمح لهم سنهم بإدراك ، الأسرة وخاصة عند الأبناء لما يتم في سن مبكرة

والمعرفي الكافي الذي  لهم النضج العاطفي بصورة واقعية وليس la perteالأمر"الفقد"
  فيتأثّر تكوين الهوية ويختل..le deuil ومن تم "الحداد" ،ذالك يساعدهم على

فالطفل يشعر بالفرق بينه وبين باقي الأطفال من سنه ويحس بأنه ينتمي إلى أسرة ناقصة 
incomplète والخوف على الوالد ، ينعكس ذالك على شعوره الذاتي بالنقص وبالاختلافو

صعوبة للوصول إلى يجد " Pierre Coslinرأي ب هيجعلعلى قيد الحياة الشيء الذي  الذي بقي
فهذه الأمور كلها لا  126الإحساس بالأمن و الأمان الذي يسهل عليه الشعور بالاستقلالية.

   .مجديةمستقرة وتساعد على تأسيس هوية متزنة في غياب صور للتطابق 

ا أو غياا، لم يساعد الاصطدام أزمة مع الصور القدوة التي ، فلكل واحد من الثلاثة
متزنة وفقا لاختيارات ذاتية مسجلة ضمن المشروع الشخصي أي ما أتمنى  ويات،هتكوين 

". و تحقيق التوازن و التماسك بين moi" انطلاقا مما أنا" un idéal du moiأن أكون"
كعامل من  l’originalitéوالحرية والتأصل  الذات كالاستقلالية مختلف الأبعاد التي تشكل

  .individualisme لتفردا عوامل

فحتى المجالات الخارجية عن الأسرة لم تقترح البدائل الفعالة عن تلك التي صادفوها 
ساعدهم على استيعاب هوية واضحة والانتقال من مرحلة نحو أخرى بدون تلك لتبالأسرة 

وسلبية عن الذات وعدم  ،تأسيس صورة مرتبكة ذلكخلف كل  .يمرون عليهاالعثرات التي 
لثقة بالآخر وضعف في مواجهة الأحداث. فالمؤسسات البديلة لم تفرز في حالة هؤلاء إلا ا

  ا.والوصمة.فهم يفضلون الشارع على البقاء  ،و تعزيز الإقصاء الشعور بالاغتراب

 ولا ضغوطام.يعرفون رموزه ليس به رقابة الكبار، فالشارع فضاء حر للتعبير عن الذات
  كس الواقع الذي اصطدموا به في المدرسة أو المركز. وأساليب التعامل به ع

                                                                                                                                               
126 Pierre  Coslin, Psychologie de l’Adolescent, op.cit., 1998, p.139. 
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وتوقعات غير مؤسسة  ،انطباع سلبي عن الذات، تمرد على اتمع  -3
 وبناء مشروع واقعي   للتجاوز

واء أو الانحراف في غالب واتجاهه نحو الس ،يرتبط الانطباع الذي يكونه الشخص عن ذاته
لى مدى الاهتمام الذي يحضا به أي على إشباع رغباته وع ،نوع التربية التي يتلقاهاالأحيان ب

 .وعلى الأحداث التي يمر ا والمسارات التي تتخذها حياته، الأساسية إلى الحب و الحماية
والقيمة ، يكون من نتائج كل ذالك تنمية الشعور بالثقة بالنفس والرضا عليها وعلى الغيرو

ويستمر هذا الإحساس بالثقة  ازه وحدوده الحقيقية.بين إمكانية إنج رقالذاتية التي تجعله يف
  مع الغير. ويؤثر على علاقاته المستقبلية، الذاتية

 واالمسار الشخصي الذي مر مضمون الخطاب الذي قدمه هؤلاء المراهقين عن فتحليل
 ،توضح كيف أن ثمة أحداث تضافرت كضعف الإشراف العائلي،ساعدنا على عليه

التجربة المدرسية ، الطلاق، كوفاة أحد الوالدينعبروا عنها، والأسري للأسباب التي
التربية ومؤسسات الحماية  الوضع المتكرر بمراكز إعادة الانحراف الاتجاه نحو،الفاشلة

عدم تطابق مقترحاا التربوية مع رغبام الشخصية ومطلبهم إلى  ،بالإضافة إلىالاجتماعية
 انعكست آثاره على الصورة لك من جرحا نرجسياتفهم أوضاعهم ومعانام وما خلفه ذا

  الذاتية وعلى التطلعات المستقبلية.

إلا على الضوابط الاجتماعية،  من انحراف وتمرد، فما السلوكات المدمرة التي اتصفوا ا
النظرة شدة ليصلوا إلى تحمل وطأة والغير متوافقة،  تعبيرا صريحا على نوع من التسوية

نحو العصابة كوعاء احتوى تلك  فهم، اتجهوا الاجتماعي والعائلي.والإقصاء  السلبية
تلك المعاملة السلبية والدنيا التي واجهتهم ا مختلف التي أفرزا والمعاناة  ،المتناقضات

تزامنت ، اتخذت ردود أفعالهم شكل الأعراضمؤسسات التكوين والتنشئة الاجتماعية.وذا، 
 ،تكشف عن صراعات لا ترتبط فقط بالمعاييرو"، المراهقة مع التحولات التي تصيب فترة

والقانون و إنما، تتطلب الأخذ بعين الاعتبار تكوينها  وترابطها الجسدي السلوكي 
أيضا أخذ بعين الاعتبار، مفهوم الموانع   والعقوبات، بما أن القانون الاجتماعي لا ووالذهني، 

هر الذي يتميز عن ديناميكية القانون الرمزي يوجد إلا من خلال التصورات و الأثر الظا
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)  promeutالذي يفصل و يميز و يفرد و يكشف عن وجود ارتباط متسلسل، يشجع (
  .127الاستقلالية و التكامل"

الذي واجهه هؤلاء في  vide institutionnelle والفراغ المؤسساتي ،الطرد الاجتماعيف
علاقات المراهق مع ،فيما يخص الصورة الجسميةمرحلة حرجة كالمراهقة بتحولاا المعروفة 

عن ما يشبع  والآخر كلها أمور دفعت م إلى البحث خارج هذه الأطر الاجتماعية ذاته
الشارع والعصابة كركائز نفسية واجتماعية رغبتهم في التغيير والتكوين، فلم يجدوا غير 

عدم الأمن. فجماعة الأقران القلق و ومشاعر  ،الإحباطالأحداث السيئة و لتجاوز مختلف 
فوجودهم بين من يتشاوا معهم ، شكلت لهؤلاء وسيلة لمواساة الإحساس بالدونية والرفض

les semblables ،والأخطار واكتشفوا الموانع ،تقاسموا سويا المصير المجهول وعدم المكانة ،
كسر و   الآخرإمكانية التحكم فيذالك  حقق لهمف والمكان ،إشغال الزمان واستراتيجيات

بواسطة الانحراف والعنف على الشعور ه مارغإو  شوكته عن طريق إثارة الشغب والإزعاج
  بوجودهم .

ذالك لأن .128حجازي" التوجه نحو العصابة بعسر تحقيق الذات"في هذا المعنى يربط ف
طار يتاح إلا في اي الأولية لا تا كجوهر أساسي يتصدر هرم الحاجاوالوعي ،البناء الذاتي
فانتشارهم  .وجودهمخلالها وا من كان وسيلة فرض، به واالانحراف الذي اتصفو اجتماعي.

وعندما يباغتون الآخر والإحساس بأنهم مصدر إرهاب ، العنيفة بسلوكام الفضاء العام في 
الأمر الذي يبعث فيهم ، وبأن له سمعة الشخص المهاب الذي يصعب التعامل معه ،للآخر

 اوسط تمنح،التي ، العصابة""فكل هذه المسائل ما كانت لتنجز خارج ، دالشعور بالوجو
  الذاتي. لهذا الشعور اممتاز

أنها شكلت محطة ضرورية ساعدنهم على"الوجود" عندما في ،فأهمية الجماعة بالنسبة لهؤلاء
لأن الجماعة ممكن أن تستجيب العادية،  انقطعت علاقام بمؤسسات التنشئة والتطبيع

 ث"الأنا المثالي حي Marcelliو Braconnierفهي دعيمة لما يسميه  ،داخلية تقسية لحاجات
                                                                                                                                               
127Robert feger, Les Conduites transgressives des adolescents : analyses de leurs représentations, in 
désordre, rupture, échec, Québec, Presse universitaire du Québec, 1996, p. 82  
 
128

Mohamed Hadjazi, délinquance juvénile et réalisation de soi, Paris, Masson, 1966, p. 38. 
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بفضل الطابع الذي تكتسيه  ،غزو الذاتوتشكل المجموعة، وسيلة للوصول إلى ما نحلم به 
لإيديولوجية التي تتأسس عليها و بفضل ما توفره من إمكانيات لإشباع الرغبة إلى وا

فمشاركة الجماعة في النشاطات .129هي وعاء لكل الإسقاطات"الاكتشاف و إلى المخاطر، ف
تعبير صريح عن الرغبة في التخفيف من الشعور بعدم الرضا على ، الغير متكيفة

وللإحساس بعدم المعنى وتجاوز الشعور بعدم المكانة والرد على الظلم الاجتماعي. ،النفس
والحصول على مكانة  بممارستها فالعصابة سمحت لهم بممارسة أدوار قلما سمح لهم المجتمع

وع من القوة والطعن في كل ما هو رسمي نتحرر من الضغوطات الاجتماعية وممارسة الو
  وقانوني ومتفق عليه اجتماعيا .

، ساعدت على نجاوز الشعور بعدم التقدير وتحدي السلبية أمام المواقفهذه الأمور،  كلف
أي التحكم في أثر   130".يات التحكمبتقن" Matza 1957و  Sykesما يطلق عليه هذاو

 الاعتداء وعدم الكفاءة الاجتماعية. وعدم التقدير الناتج عن سلوك الإحساس بالذنب
وع من نالعصابة" مغامرة وإن كانت جلبت لهم الإشباع الذي ساعدهم على «في  فالانخراط

ئة التي علقت عزز السمعة السيو ،مصيرهمأساء إلى غير أنه  الرفضو التسوية ضد القطيعة
عسر بذالك عملية التراجع تو،إلى النضج النفسي الاجتماعيم وصولهبإمكانية وأخل  ،م
 ،قائم على مراقبة حركام أكثر فأكثر  جعلتهم، محل انتباه سلبيو ،طريق الانحراف عن

فحيام ، يساعد إلا على تشويش معالم الطريق نحو المستقبل،ولم والوقوع في يد القانون
 لأنهم فشلوا فيدفعتهم إلى عدم قبولها  مشاعرهم السلبية تجاه الذاتو .جدانية مضطربةالو

  وواضح . بشكل معقولها تحقيق

فهم يريدون الخروج من المركز ، فهم غير قادرين على الاستقرار في اختيارام المستقبلية
تكوينا مهنيا في الكهرباء  أحيانا وأحيانا يريدون لو العدالة تمدد فترة الوضع بالمركز ويزاولون

ومنهم من يريد الزواج ، لا تسمح بذالك التعليمي مع أن مستويام  الحلاقة الميكانيكا أو أو
في عالم الانحراف  من الانزلاق ثانيةالوقاية وحياته الخروج من المركز كوسيلة لتنظيم  فور

وفي مواطن ، ريق واضحطلتحديد الوالتخطيط على  ينغير قادر، والإحساس بالرجولة. فهم
أخرى يعبرون عن الشعور بالضعف والانتهاء. وهذه كلها مسائل لا تساعد على التفكير 

و على   faireفالقدرة على التصرف  وإنجاز مشروع. عادة بناء الذاتفي إوالمحدد  ،الواقعي
                                                                                                                                               
129 A Braconnier, D Marcelli, l’Adolescence aux milles visages, op.cit., p.40 
130 Lode Walgrave, Délinquance systematisée des jeunes et vulnérabilité sociétale, op.cit., 1992, p.61   
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لاء فنحن لما أعطينا هؤ .أهم  أبعاد الشخصية  السوية  avoirوالتحصيل   être ،الوجود
واستيعاب المعنى الذي ،كان هدفنا إدراك،فرصة الكلام عن الذات و تطلّعاا وآفاقها الزمنية

 ،ةضيالما أي فهم مشروعهم وأبعاده الذاتية .يعطيه هؤلاء لحيام ولنشاطام
فتحليل مضمون  وتجسيده في الواقع. ،إنجاز المشروع وكيفية توظيفها لصالح ،والحاضرة

والكيفية التي ينوي التخلص ا من وضعية  ،عن تطلّعاته المستقبلية خطاب المبحوث رضا
  بفترتين:الانحراف والوضع تجعلنا نستنتج أن تجربته الذاتية تميزت 

حيث  ،وفترة ما بعد الطرد و الوجود بمؤسسة إعادة التربية ،فترة ما قبل الطرد من المدرسة
 وبالمدرسة بائي مثل والده  ارتبطت بالأسرةنجد أنّ تطلّعاته السابقة  وحلمه بأن يصبح كهر

في فترة ما قبل وفاة الأب الحليف الذي دعم صيرورة تعليمه ماديا  ونفسيا من خلال 
والأمن الذي توفّره الأسرة وانتباه الوالدين  ،على أنّ الاستقرار العائليهدا يدل ، والتشجيع

وتسهل  ،تساعد القرد على بعد النظرة لايجابية عوامل قداللأبناء و لمستقبلهم وتوقّعام 
  ين الاختيارات المستقبلية.أمويتجلى دور التعليم في ت الاختيارات المستقبلية.

فنحن لاحظنا كيف أنّ أحلام رضا تكسرت عندما طرد من المدرسة وانحرفت مسيرته عن 
وما رافقها من  ه وشوش معالم المستقبل بالإضافة إلى وفاة الوالدفيالطريق الذي كان ماشيا 

وخروج الأم للعمل ولكن ليس عملا مستقرا  ،تدهور الحالة المادية للأسرة اضطراب نظامها
ولا تكاليف تعليم  ،الأسرة أجرا زهيدا لا يوفي مطالب قابل وإنما في الشبكة الاجتماعية م

   المفحوص.

لف غياب الأم، ففي غياب الأم للعمل، و في غياب صور الضبط الفعالة والبديلة التي تخ
سهلة نحو الاحتكاك الالفرصة  أتيحت له فوبوجود المبحوث في حي به من الصحبة السيئة، 

هدا المراهق من  ه، إليهدا لا يعني أننا نجرم خروج الأم للعمل بما آل والشارع. ،برفقاء السوء
و أقران و تفسير الظروف التي أحاطت بانزلاقه نح حهدفنا، شراتجاه غير متكيف و إنما 

و بناء  ،الأسباب التي تساعد على تحديد الإمكانيات المناسبة لإسقاط الذاتفبغياب  السوء.
  اضطرب التكوين النفسي لها الأخير ،و أفرز تلك الهوية السلبية.  مشروع واستئناف حياته

ينتظر  ومرات أخرى ،في لحظة الانخراط في التكوين يتمنىمستقر وغير  ،فمشروعه مرتبك
الرغبة في الزواج لأنّ برأيه الزواج سيساعده  لحظات أخرى بعبر عن ، وفيروج من المركزالخ

فليس له حتى فتاة في  على الانضباط وتنظيم حياته ويجنبه الانزلاق ثانية نحو الانحراف.
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لم نلاحظ عليه نضجا  احياته لنقول أنّ مشروع الزواج الذي يصبو إليه معقول، وأيض
ة على ذاته ضد الانتكاس بالزواج ، ومن أجل أيضا التحرر من هده العلاقة عاطفيا.فالمحافظ

الحميمية مع الأم و التي لا تتيح له فرصة المبادرة الفردية و الاستقلالية ،كمطلب أساسي 
  لبناء الهوية. 

يبرر عدم معقولية مشروعه التردد بين المشاعر المتناقضة تجاه أوجه التطابق الأولية، هدا ف
فالأحداث التي مر  ،الإمكانيات المادية مساعدة فلا يفسر ارتباك هويته. و، وضوحهوعدم 

الاهانة وعدم التقدير،وفاة  عليها من طرد من المدرسة بشكل متعسف شعر بعده بالظلم و
لم تسمح له بالنضج الكافي  الظروفالأب كأهم حليف لم يتمكّن من إيجاد بديله كل هده 

  و معقول. ى الاستقرار في الاختيارات وفي تحديد مشروع واضح الذي يساعده عل

فالوسائل الذاتية والخارجية المرتبطة بما يهيئه المحيط من إمكانيات كانت من الأسباب التي لم 
,فالأسرة مند هربت من البيت انقطعت تساعد جميلة على التخطيط الواضح والمعقول للغد 

 .الانحراف وصمة السلبية التي وجهها لها المجتمع النظرة وفخمت ،الروابط العلائقية معها
اختلال معالمها في فترة مهمة من تاريخ الفرد  ساهم في ،شعورها بعدم القبول والاعترافف

ويحدد معالمه  ،يقود طريقه ،والتماهي بمشروع  ،يطمح فيها للاستقلالية والمكانة الاجتماعية
والتغيير  ،نقدية للذات مما يسمح بتقييم إنجازاا وتصحيحهاو يمنحه وسائل التفرد والنظرة ال

  الفعال وترميم الهوية.

قطيعات  فالمفحوصة لم تتمكّن بسبب تمركزها على الماضي بكل ما يحمله من انكسارات و
واختياراا والتطابق مع النماذج والأساليب التي  ،الوصول إلى التسوية بين إرادا إلى

فضاعت عليها فرصة التخطيط الواضح  ،التنشئة الاجتماعيةؤسسات اقترحتها مختلف م
فوجدناها مرة تريد البقاء بالمركز في  .والمعقول لغد مختلف عن الوضعية الآنية التي تحياها
الأمر الذي   يضطر المركز لإخراجها ،حين أنّ بمجرد ما تنتهي مدة العقوبة المحكوم ا عليها

مشروع تربوي اجتماعي  ليس له ،مثل هؤلاء اللذين يستقبلهم ،يوضح كيف أنّ المركز
والتفكير  ،إعادة النظر يشكل واقعي في مصيرهميوفّر لهؤلاء فرصة أن  له فكيف  ،تأهيلي

وفي فترات أخرى تحب لو تعود للدراسة في حين أن سنين  بصورة معقولة في مشروع.
  انقطاعها.عيدها بعد مرور مدة عن لمدرسة أن تيستحيل على ا وعنها، مضت بعد انفصالها 
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وهدا في حد  ،غالبا ما ترتبط النظرة إلى المستقبل بدرجة التقدير الايجابي أو السلبي للذاتف
 ،فرد بمحيطه الأسري و المدرسي وباقي مؤسسات التنشئة الاجتماعيةالذاته يتأثّر بنوع علاقة 

ة الأسرة على صقل وإشباع الاختيارات وقد تؤثر مترل .واستراتيجيات وسائل وبما توفّره من
بأن تكون سائقة طائرة غير أن انعدام النماذج في وسطها  حلمت،المستقبلية,فالمبحوثة طفلة 

الأسري التي تغدي هده الرغبة وتشجعها لم تساعدها إلا على اكتساب هوية سلبية تفاقم 
قران المنحرفة التي غيرت تدهورها بعد وفاة الأب والفشل المدرسي والتقائها بجماعة الأ

الإحساس  وجهتها وقادا إلى طريق محفوفا بالمخاطر والصعاب والبقاء لمدة طويلة بالشارع.
لأنها برأيها خانت طموحات أبيها   يثبط عزيمتها ويوقف الشعور بالغد، الكبير بالذنب

لة من تعطيل تعيش حاودا وجدناها  ،هوتوقعاته لها بمستقبل مختلف عن دالك الذي عرفت
في مشاعر الخوف من الغد والتردد في تغيير حياا بين أمل العودة إلى  هامشاريعها وانحباس

   .العودة إلى المدرسة الأسرة التي انقطعت عنها مند مدة أو

معقولية المشاريع المعبر عنها غير بخصوص عدم بين الجنسين وفيما يخص الفروقات النوعية 
وكل من  ،ومن الآخر ،ر و الإناث يقفون موقف المتردد من الذاتواسعة ،فكل من الذكو

تتوقّف إسقاطام الذاتية على دعم الأسرة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية  الذكور و الإناث 
نس المراهقات يجدن صعوبة أكبر في الانطلاق نحو الأمام خاصة في جغير أن  ،والمحيط
لأن المجتمع  ،من عملية التخطيط لغد مختلف أصعب هده المسارات الصعبة التي تجعل بسبب،

 .ولا يهيئ الجو المناسب لذالك ،غير متسامح مع عودة الفتاة كما هو الشأن بالنسبة للفتى
ففرص المراهقات للعودة ومحاولة ترميم المكانة الاجتماعية ضئيلة مقارنة مع 

لة مراهق و مراهقة اتصفت وللتوضيح أكثر نعرض في مؤخرة هدا الفصل نموذج لحا.الذكور
    مشاريعهم باللامعقولة والتردد:
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  الرباط الغائب:"اليتيمة"

   قديم الحالة:ت

، ن لاكتناز جسمها وطول قامتهايعندما أقبلت علينا قاعة الفحص حسبناها في عقدها العشر
مستوى  توقفت عن الدراسة في ،اعقد عشرإلا أنها لا تزال فتاة صغيرة تبلغ من العمر أربعة 

تأتي في الرتبة الأخيرة بعد خمسة  وتزاول تكوينا مهنيا بالمركز.، السابعة من التعليم الأساسي
  توفى والدها و هي لا تزال طفلة.  .و فتاة ذكور

  المسار الشخصي للمبحوث ومعش مؤسسات التنشئة الاجتماعية:  -أ

 ا عن الآخرين وواقعيتهايتوقف التكوين الشخصي للفرد والصورة الذاتية وتلك التي لدين
 ،على الأسلوب التربوي الذي تتبناه المؤسسات الاجتماعية المسئولة عن التنشئة والتطبيع

أم ، المدرسة أو غيرها من المؤسسات الاجتماعية.فنوعية العلاقة سلبية كانت، ةكالأسر
دد ماهي نماذج هي التي تح إيجابية والتي تربط الشخص بأفراد المحيط الذي يتفاعل معهم الفرد

دون أن ننسى أن كل هذا لا يتحقق إلا بالاستعداد  ،التعامل التي يقبلها والتي يرفضها
وهذه  ،الشخصي للفرد وبنمو قدراته المعرفية التي تساعده على استيعاب هذه الأساليب

  النماذج العلائقية. 

ولا تتم  ،ى المراهقلا يتم الاقتداء ا بفعل قوى خارجية تفرض عل ،والمعايير ،فالأخلاق
وتوفر  ،مها يتوقف على مدى رغبته في ذلكلّا التزامه ا وتعنمإ،بشكل عشوائي أو اعتباطي

 على مدى اقتناعه ا حتى تسهل عليه عملية الاقتداء والإدخال.و ،لذالك الدوافع اللازمة
في هذه  الصبر والمرونة من طرف المشرفين على هذه العملية وخاصة، يتطلب كل هذاقد و

ل خيعيش تد حياة المراهق الذي المرحلة الصعبة من العمر التي تأخذ غالبا معنى "الأزمة" في
واعتراض ضد محاولته للتخلص من التبعية  ،في تأكيد ذاته كإقصاء لرغبته في شؤونه  المجتمع
  والاجتماعية وتحقيق الاستقلالية .  الوالدية

ا يتعلق الأمر بعينات بشرية نوعا ما خاصة مثل الاعتبارات شكلا خاص عندمهذه تأخذ   
ونوع العلاقة المضطربة التي جمعتها  ،ةوالأسري ،هذه المبحوثة التي بحكم الظروف الاجتماعية
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وجدت نفسها في طريق لم تتوقعه. فالمسار الحياتي الذي مرت به ميزته  ،بمحيطها العائلي
   .حرفةنتكتسب هوية مجعلت من هذه الأخيرة ، عدة قطيعات

  : صورة الأب المبجلة -

المعظمة. فالأب في ، في حديث المبحوثة هي صورة الأب المبجلة تظهر صورةأول إنّ 
الذي ساعدها  ،وتصفه بالمسئول والمتسامح والمتفهم ،تفتخر به، حديثها شخص عظيم

فهي  .لحسنةمة والمبادئ ايمها الكثير من الأمور القلّلأب المثالي الذي عاكثيرا. فهو نموذج 
الحنون الذي اعترف ، العطوف، الأب فهو معجبة ذا الأب الذي وفر لها الحماية والأمن.

يشرح لها ما لا  ن، فكااب}تساعدها بحكم أنه كان{شيخ كو عها على الدراسةجا وش
   لها.لّتستطع استيعابه في القسم ود

م الذي لم تجده عند أي فرد من بادلها الثقة والاحترا الذي allié ،الحليف نكا ،فوالدها
كانت طفلة  نذشجعها على ممارسة الرياضة والالتحاق بدور الثقافية والترفيه م ،أفراد عائلتها

في كل ما تقوم به. فهي ها كراشيوكان  ،بالمدرسة الابتدائية.لم يكن يعترض على صدقاا
،لا تصل إلى الحميمية التي التي تقول أنّ علاقتها ا عادية ،ث كثيرا عن والدادلا تتح

   .فوالدها اكتسح مجالها الحيويسادت علاقتها بوالدها. 

، العلاقة هذهوالنوعية التي اتصفت ا  ،فالملاحظ على العلاقة التي جمعت المبحوثة بوالديها
ه السن البكرة التي من ذمكانة الأم في ه ذانقلاب في الأدوار المستندة إلى الوالدين فلأب أخ

روض أن تكون الأم هي الصورة الأولى التي يحتك ا الطفل كمصدر لتزويده بحاجاته المف
وتوفير  un rôle de pourvoyeurالأولية. فدور الأب الطبيعي يتمثل في تموين الأسرة 

الأخيرة  هذهد وفهو من جهة مصدر عاطفي ز، ه الحالة دور الأمذيأخذ في ه ،السلطة
اختلال إنّ  وتلبية كل مطالبها. ،ن لها الراحة الماديةمانية أبالحب و الرعاية و من جهة ث

   كان له وقعا سلبيا على مصير المبحوثة خاصة بعد وفاة الأب. ةدوار الوالديالأتوازن 

   ضاعت  مكانتها بعد وفاة الأب: -

، ها حسب تصريحاايتوضع توتغير ،لم يتجاوز الحادية عشر وعمرها أنداك مات والدها
وة خاصة سين أصبحوا يعاملونها بشدة وقلّذتشعر بمكانة ومترلة بين أفراد الأسرة ال فلم تعد
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دوا الرقابة عليها ومنعوها حتى من الذهاب إلى المدرسة.لم تجد من دين شلّذإخوا الذكور ال
 .والدا حسب تصريحاا لخدمة إخوا الذكور اوسخر ،الوضع الجديد هذايساندها في 

ولم تحرك الأم ساكتا  خدامتهم مشي أختهم} نيوكأ{ جاء على لسانهافهي حسب ما 
 استياءما يزيد من  هذاو  بل سمحت حتى لزوج ابنتها بالتدخل في شؤونها.، للدفاع عنها
فأمها التي اتصفت بالغياب برأيها والدا لا كلمة لها أمام أبنائها الذكور.  نلا ،المفحوصة

طرفا في الصراع الذي جمع وأصبحت  ،ن ما استيقظتعندما كان والدها موجودا سرعا
  ه الأخيرة.ذالمبحوثة بعائلتها حسب تصريحات ه

شعرت لأنها شغلت مساحة كبيرة في حياة والدها. فكأننا بالأم والإخوة ينتقمون منها
لم و ،والشتم من طرف الكل ،المبحوثة بالاضطهاد وعدم القيمة وأصبحت عرضة التخجيل

الكل تغافل عن وجودها ولم يأبه حتى لما ف .ها ا أبيهاصية والعناية التي أختشعر بتلك الحما
إلى أسرا ولا تحس بحماية  ءفهي لا تشعر بالانتماحاول حمو أختها الاعتداء عليها.

أن تكون  والدها علىدها وهي التي ع، هذا الوضع المستجد على حيااتتحمل والدا،فلم 
  صدمتين: شتعي ،محل اهتمامـه. فهي

عبرت عن رفضها ، صدمة فقد والدها وصدمة مواجهة معاملة لم تكن تنتظرها من عائلتها 
التي لم تكن والدا تتفاهم معها ،وبأن هربت من البيت عند خالتها، هايتالتغيير في وضع ذاله

ن وبعد شهر م ها كرد على ما ألحقته ا من سوء معاملة.تضايقة والدا ومعاقبلم ،كوسيلة
ا لهوازدادت معاملة الإخوة  الإقامة عند خالتها استعادا الأسرة بمجرد ما علموا بمكانها

   اتجاههم.نقمة وعداوة  ،وا الرقابة عليها وازدادت هيددقسوة وش

  : رفض متبادل بين المفحوصة وأمها  -

ذي أطلعتها وال، حمو ابنتها المتزوجة مع fleurtمداعبة وضعية  والدا فيضبطت المبحوثة 
 .إخوا هذا السر الأخيرة عنه ذوكتمت ه ،جنسياعليها  المبحوثة يوما أنه حاول الاعتداء
حاجزا يعترض  ،وكبرت المسافة بينهما. واعتبرا والدا ،حينها اهتزت صورة أمها عندها

 واتخذت مع أمها،فاشتد الصراع   ه الأخيرة.ذحسب ما صرحت به ه ،طريقها إلى عشيقها
وأصبحت المبحوثة لا تعير أي احترام أو تقدير  ،لندل، علاقة بين الأم وابنتها شكل الندال

نلاحظ أنها ، ةخطاب المبحوثمضمون  فمن خلال تحليل .وأصبحا يتعاركا يوميا لوالدا
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فهي من جهة لم ، ا كأم عدم الاقتناعالعلاقة بوالدا بشكل من عدم الرضا و، عاشت
لأمر الذي لم يساعدها على الحداد اغ الذي تركه والدها ولم تساندها تستطع أن تسد الفرا

 والدا تب ار عملية انطلاقها ونموها.ومن جهة ثانية تعسو تجاوز الإحساس بالفقد الذي يع
 وليس لها رأي معهم ،والضعف أمام أبناءها الذكور ،لأنها برأيها تتصف بالسلبية، وتؤاخذها

  سرة بعد وفاة الأب. فيما يخص إدارة شؤون الأ

أحبطت وخاب ضنها في والدا التي تمنت أن تجد فيها البديل المطمئن الذي  لمفحوصةاإنّ 
.فهي و تجد عندها التفهم والاستماع لمعاناا، والدهاالذي تركه  دمعاناة، الفقن كّيس
، نفسهامتمركزة حول رغباا وحول ، ترفض انتزاعها إلى الاستقالة أم   ة، بصورصطدمتا

 توسيعاستمر  التواصل معها.و بابنتها علاقتهمالترميم  امجهودتبذل  لا .إلا مصيرها امهلا 
الأخيرة إلى التوجه نحو الأقران كبدائل للروابط الأسرية  ذهالذي دفع  الشيء ،امالهوة بينه

         رد التش ساهم في اتجاهها نحو هذه المبحوثة على من ضرر هذالحق كل أالمفقودة وما 
   .والانحراف

  : الهروب - 

ولم يكن  ،مكانتها بين عائلتها بعد وفاة والدها، كما سبق وقالتلم تجد المبحوثة إنّ 
ا الصغرى في الترتيب الأخوي فرض عليها نهفكو، } في الأسرة في صالحهاrangترتيبها{

متيازات التي من المفروض ونواهيهم ولم تتمتع بالا ،والخضوع لأوامر الكبار الامتثال والطاعة
لغيره تقوم  سبةنبالالعنقود}من معاملة خاصة  آخر{ العربي تمعالمجأن يتمتع ا ما يسمى في 

بينها و بين الذكور،ففضلتهم عليها وسمحت لهم  المعاملة الأم في  يزتوم على التدليل.
 02(لكوبر سميثابالتحكّم فيها.وهكذا وجدنا تقديرها العائلي ضعيف حسب نتائج سلّم  

و عدم الشعور بالتواصل،و المكانة ،الصراعات التي سادت علاقتها بأسرا). ف8درجة من 
واجهتها  التي للاحباطاتل عليها تجاوز هسي لمو ،وأنهكها ،ا توازنهاهأفقد بين الأسرة، 

ورب ، مما جعلها تترك البيت أكثر فأكثر في استقرارها النفسي الاجتماعي، فأصيبت
والقيود عرض الحائط  كل الضوابط ،ذاضاربة ،فسها بعيدا خارج المدينة مسقط رأسهابن

ه صورا بين أفراد وولم تبالي لما شاع في حقها من كلام أساء لسمعتها وسمعة الأسرة وش
  القرية التي كانت تسكن ا.
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القبول  بالانتماء إلى أفراد العصابة الذين وجدت بينهم ،الانتماء الأسري لتبدستا
التي اقترحوها من تعاطي  وا به من سلوكات واستجابت للمغرياتلّبما تح واقتدت، والمكانة

وتشردت بالشوارع بدون مأوى لكنها لم  ،وسرقة لتلبي حاجاا المادية مخدرات وخمر
تكترث بكل المخاطر التي واجهتها بالشارع لأنها لم تكن في رأيها بقدر ما كانت عليه 

فالضرر الذي أصاا بالشارع لم يكن بالحدة و بدرجة القسوة  .وأمها ، أهلهامعاناا بين
أخوا بصفة عامة تزامن معاملة الأم خاصة  تأثيرف حسب انطباعاا.الممارسة عليها في المترل 

  .على نفسيتها أكثر هوقعفكان والدها  مع فترة حدادها على فقدان

فعل سلبيي على علاقتها  ةله رد نكا، وإخوا ،معهاالذي تعاملت به والدا  ،النموذجإنّ 
والاضطهاد من الأشخاص الأكثر قربا  ،بالظلم هاذاتي وإحساسالا هجرحم وكان مصدر 

الذي  الجحود  .بخيبة الأمل من المعاملة السيئة التي وجهها لها الإخوة والأم ،تشعرفهي منها. 
 ،الدراسة ا منانهحرم، ديل المطمئن بعد وفاة الأبافتقادها للبساد العلاقة بينها و أمها، 

 فعل  كرد ،نحو الانحراف والتشردتوجيهها  لّها أمور ساهمت في ضدها ك  العنف ممارسة 
آلية دفاعية  و ،وسيلة للاحتماء من مشاعر القلق و العزلةو الذات والآخر  مرتد ضد عدواني

   .المكانة ضد الشعور بالانهيار وعدم

  المدرسة -

المدرسة كفضاء نموذجي لا يقل أهمية عن الأسرة وغيرها من مؤسسات التأطير النفسي 
عاشته ، الذي يرافق الفرد في رحلة البحث عن الذات وبناء الشخصية الأخرى الاجتماعي

 هذهفي الأول شكلت   والدها والفترة التي تلت وفاته: المبحوثة على مرحلتين:ما قبل وفاة
بفضل وجود والدها إلى جانبها و  هذاوتكوين نفسي و تربويي و المؤسسة فضاء ابتكار
 وتوفير الشروط المادية وأعطاها الكثير من وقته لمساعدا على المذاكرة ،تشجيعاته ومرافقتها

، على المكتبات دموازية كالتردلممارسة نشاطات ثقافية  الكافية، الحريةوفّر لها  .والمراجعة
لها  حسم ،ربوية والترفيهية التي كانت المدرسة أو النوادي تنظمهافي النشاطات الت طالانخرا

  بممارسة الرياضة. 

للأبناء بإمكانه أن  ه الأولياء الايجابية والدعم النفسي والمادي الذي يوفر الوالديةفالتوقعات 
لفرد للمثابرة وبدل المجهود ليكن في المستوى المطلوب ايدفع  ،يشكل حافزا ودافعا قويا
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الأمور جعلتها تعيش  هذه نتظر منه من طرف الوالدين وغيرهم ممن يقفون إلى جانبه.والم
المؤسسة التعليمية كفضاء هام ضاف لها أشياء جديدة وساعدها على اكتشاف علاقات 

تتحدث عنه ، فهي لما تتكلم عن تاريخها التعليمي اهي مختلفة في مرحلة.تموصور  ،جديدة
النشوة الكبيرة التي كانت يبعثها فيها التنافس والاختلاف  وتثير مسألة وافتخار، بفرحة

فيها من إحساس بالوجود و بالاعتزاز  ذلكالعلمي في الرأي مع زملائها في القسم وما يبعثه 
،و لعلّ هدا هو الذي يبرر ارتفاع درجة تقدير الذات والقبول من طرف الكل بالنفس

   ).08جة من در 04(الكوبر سميثالمدرسي حسب نتائج سلّم 

 ولم تسمح لها الظروف بأخذ كثيرا من الوقت ، كله طويلا ذالم تدم فرحة المبحوثة
وهي تجتاز المرحلة الابتدائية لتتحول إلى  وجاء قرار الفصل، سيرة،الم ههذ واصللت

مع كما نلاحظ  هذاتزامن  وقد .الابتدائيشهادة التعليم ببالضبط بعد نجاحها ،المتوسطة
الفترة هذه  ففي  .وغ وأثناء صيرورة انتقالها من سن الطفولة إلى سن المراهقةمرحلة البل

، بتغير الصورة الجسمية وبنموذج الحياة، المرء امتحانات كثيرة ترتبط بصيرورة النمو يواجه
 . وهذه في حدها أموراويكبر أين يوجد "أنا" الطفل في مواجهة مع "أنا" المراهق الذي ينمو

فالأم  واستخلاص هوية.، المراهقة مرحلة حاسمة في هيكلة الأنا لان ذلك،تاتتطلب جهدا ووق
وسيلة ، لاحظنا كيف كان ذالك،لما فصلوها عن الدراسة بعد وفاة والدها وخاصة الإخوة

. وضاعت عليها فرصة من جهة أخرى مسيرا نحو يناء شخصيتها وتحقيق مصيرها قيف ولت
 تكوينالدعائم التي يحتاج إليها الفرد في  من support كدعامةالفضاء الهام  هذااستغلال 

  .وفي اختياراته المستقبلية الهوية

فهي في نفس الوقت الذي ، فتضاعف الحداد في طموحاا وأحلامها  المبحوثة، أصيبت
حتى تواجه  ،فهي لم تفتأ تتجاوز مشكلة الفقد ،المدرسة عن يتقرر فصلها  ،يرحل أبيها
و آمنت ا كوسيلة المدرسة كمؤسسة تعلّقت ا المبحوثة بشدة  من انحرمو  قطيعة أخرى

لا تستوعب وليست لها القدرة الكافية لفهم المتغيرات التي حدثت ، فهيمثلى لبناء هوية. 
لإدراك ، عدبالنضج الكافي كمراهقة لم تكتمل  وتفسيرها. وليس لها جملة في حياا

 ذلكداخل جسمها أو خارجه. وكان رد الفعل على واستبصار ما يحدث من تغيرات سواء ب
 السيئة، الظروفإن  . ضغطلو ا الهروب كوسيلة للاحتماء من مشاعر الإحباط و الانهيار

 .التي واجهتها بالإضافة إلى الموقف السلبي للمدرسة التي لم تتدخل للحد من تعسف الأسرة
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بعدم المرور والتوجه  لمؤسسة التعليميةعليها التجربة العائلية العنيفة وتغاضي ا حكمت هكذاو
  مختلف.نحو مصير 

     

  ظلم و عدم رضا على الظروف -

للعلم فالمبحوثة بالمركز عقابا لها عن جرم السرقة. فالهروب من البيت والبقاء مدة 
 كانوالذي  ،لك الشاب الذي تقول أنها ارتبطت معه بعلاقة عاطفيةذالتقائها ب، بالشارع

وضعت بمركز إعادة ليه عنها تواجه المصير الصعب، تخو  ،السرقة نحوا ى أودلسبب الذي ا
التي  البيئةوبين  وبينها الأسرةالقطيعة الاجتماعية بينها و بين  ذكّت هذه الأحداث .التربية

وتعتبره شكلا آخر  ،ذهبلا تستحسن وجودها بالمركز ولا تحتشعر بالظلم وفهي ،تنتمي إليها
ولا القانون الداخلي الذي  ذلكيتها ولا تتحمل الغلق الذي ترتب عن من أشكال تقييد حر
  تسير عليه المؤسسة. 

تمت  لا، النماذج المتبعة تجد أنّو في شكل صراع، المربين و المراهقاتتعيش علاقتها مع 
يتعرضن إليها يوميا من طرف القائمين  تيال الاهانةوترفض   والتعامل إلى أصول التربية بصلة
، من المراهقاتمع مجموعة  تنتفض بصورة عنيفة اعلهو هذا برأيها ما يج ن إعادة التربيةبشؤو

قدمه لها من إيواء  افيم، تنكر فضل المركزفهي لا  و هربت عدة مرات وأعادا الشرطة.
عمال المركز من إنّ ف، برأيهابأنه غير كافي لمساعدة أمثالها.ف ىتر، لكنهافي الطبخ  وتكوين
متضررة أفراد بشرية ولا كملفات ك هم يتعاملون مع رفين نفسانيين واجتماعيينشمو،مربين
  .موعدم الإصغاء لمعلنا الاضطهادمن 

بتجارب وبخبرات  فالمركز تعزيز لوصمة التهميش وفضاء أكثر خطورة من الشارع زودها
بالتقدير الاجتماعي و كبر الهوة بينها و بين المجتمع و طبع شعورها  حد تصريحاا على سلبية

لا تفكر في العودة إلى  إنها في بعد تقدير الذات الاجتماعي.)  08درجة من  01بالضعف (
تشوهت بين  ،فصورا برأيها، الأسرة بعدما أقامت بمركز إعادة التربية فلا أحد سيقبل ا

ة وإعادة فالمركز كمجال آخر للتنشئ وإخوا يتوعدوها بالقتل لو عادت. ،أفراد القرية
على الخروج من حالة الإقصاء واسترجاع المكانة الاجتماعية والدعم.  التكوين لم يساعدها
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البحث عن استعادة المكانة  في رحلةفالبرامج المقترحة برأيها لا تساعد على تدعيم أمثالها 
  الاجتماعية وتقمص الأدوار الاجتماعية من جديد.

تعامل مع هذه المراكز جعلتنا نلاحظ أن القوانين العملية التي سمحت لنا بال ،فتجربتنا
والضوابط التي تسيرها ليست واضحة وهذا أمرا لا يساعد على استيعاا ومن تم احترامها. 

الاجتماعية  فالأوساط، فهي تقترح بعض الضوابط والمعايير يتلقاها أمثال المبحوثة لأول مرة
ا على القمع دوتعو، ولا التعبير عنها، تمهم التكلم عن الذالّتع لم منهاالتي ينحدرون 

 عززت هذه فضاءات المراكز برأيها، و  والتسلط وليس لهم غير العنف وسيلة للدفاع
المتواجدين بداخلها بفنون  تجديرالإقصاء و من التعامل و دا فهي تعمل على  نواع الأ

  الانحراف.

  مسار المفحوصة: الأحداث المؤسسة المساعدة و الغير مساعدة التي ميزت-ب

وتحديدها في الزمان والمكان بالأحداث التي يواجهها المريء أثناء يتأثر الإحساس بالهوية 
، بمدى قدرته على تعبئة إمكانياته الذاتية للوصول إلى اختيارات مستقبلية مساره الشخصي و

وعلى ما ، ليةورصانة انفعا ،النفسية الذاتية من دكاء واستبصار على المصادر ذلكمعتمدا في 
وعلى نوعية التأطير الذي توفره مؤسسات  ،توفره الأسرة من دعم عاطفي ووسائل مادية

الأحداث سعيدة  هذهقد تكون والتطبيع الاجتماعي الموازية للأسرة كالمدرسة وغيرها.
 على المسار الشخصي للفرد وقد تكون عنيفة في غير مستوى تحمل ا ايجابي وقعا فيكون لها 

عادية  بصورةة المفحوصة فكل شيء كان يمشي في حيا و المصير الغير محمود.نح أخذهتالفرد ف
 ووجهها غير تلك ،أربك مسارها ،و بخطى أكيدة ولم تكن تتوقع حدوث ما حصل

فأهم  .تجاوزها منتمكن تعلى درجة من الصدمة لم  هذايدلّ و .التي حلمت ا، الوجهة
وفاة والدها و توقيفها عن الدراسة التي مند الطفولة ، مصير المبحوثة تعرقل التيالأحداث 

  والنجاح في الحياة: وضعت كل استثماراا وأحلامها الشخصية فيها كأهم وسيلة للتفوق

  : والدها أثرت على مسيرا الشخصيةوفاة -

أصدق  لم، كانت فاجعتي كبيرة، عندما اختطف الموت والدي كان عمري عشر سنوات"
كان والدي يعاني ، الأحداث.فعلا هذهلم أجد ما يبرر لي كل  و اكذآنوع الخبر أصبت بالر

 59عمره  كان، فهو لم يكن كبيرا في السن، من المرض الخبيث لكنه رحل عني بسرعة
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سنة.أنا لا أنسى يوما أخذوا والدي إلى المقبرة يومها بكيت بكاء هستيري و غالبا لما أتذكره 
  الحرجة.  انهمر بالبكاء خاصة في الأوقات

الفراغ الذي تركه.فأنا مند فارقني والدي تغيرت حياتي  لا أحد استطاع مواساة
وانقلبت رأسا على عقب. وأخذوا مني كل الأشلاء التي أحبها:حرموني من ، واضطربت
فهربت  هذا أن لم أستطع تحمل كل إليحبسوني في البيت و شددوا علي الرقابة ، المدرسة

كلها بعيدا عن أمي و عن إخوتي الدين تغيرت معاملتهم لي مند توفى من البيت و من القرية 
، كيف كانت علاقتي بأبي و تحاول التقرب مني والدي .فأمي يدلا من أن تساندني لأنها تعلم

عاملتين كغريمتها خاصة بعدما ضبطتها مع عشيقها الذي كنت والكل من  قست علي أكثر
إغرائي للاستجابة لدعوته لي لممارسة علاقة  وعلي  قد أخبرا من قيل أنه حاول الاعتداء

  جنسية معه.

الأسباب الشاب الذي أوهمني بالحب و الذي ضبطني أخي معه وكان أحد  ذلكو حتى 
و بسببه تشوهت سمعتي في القرية بعدما شاهدتي معه ، جعلت أخي يوقفنني عن المدرسةالتي 
و أنه كان أول الأشخاص الدين اتصلت م  يتخلى عني و لا يبالي لما أصابني خاصة، الكثير

   ."بعدما تركت مترلنا 

اعترضت طريقها تحليل هذا الخطاب الذي أوردته بخصوص الأحداث التي  نستنتج من 
رحلة حساسة من العمر بم المبحوثةمرور تزامنت مع ، على مسارها الشخصي أنها وأثّرت

، كتغيير الصورة الجسمية، عدة تغييرات، ةفي هذه المرحل الشخص يواجهإذ "."بلوغ المراهقة
استيقاظ الحياة الجنسية وأكثر من هذا توديع مرحلة الطفولة بكل امتيازاا ومواجهة مرحلة 

 "هويةمسؤولية "النمو وتكوين  فهي أمام .عليه أن يتكيف مع متطلباا وواقعها، جديدة
اتية متوافقة مع ما تنتظره هي إلى بناء مشاريع حي والوصول ساعدها على اختيار مصيرهات

وهذه في حد ذاا عملية صعبة ذلك لأن النمو ، امنه من نفسها وما ينتظره الوالدين والمحيط
نشاط عنيف :" 75في كتاما "المراهقة بألف وجه" ص Marcelliو Braconnier حسب 

  ."يتوخى منه أخذ مكان الآخر أي المراهقة تأخذ مكان الطفولة في حياة الفرد

نجد المراهق وتحت حتمية التخلص من تبعية الوالدين يتجه نحو المواقف المتطرفة من ، مافغالبا 
أجل تسهيل هذه العملية (أي التخلص من التبعية) وقد يترتب عن كل هذا أزمة تواصل بين 

ما بالك في مثل هذه الأوضاع فالمراهق ومحيطه العائلي ( هذا في الظروف العادية للمرحلة) 
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 ما كانت تقوم به من تشاط ترفيهو حياا، تتغير وفاة والدهابف .تي تمر ا المبحوثةال
ل عليها هفيها إلى صورة والدية فعالة تس بحاجة فهي .غياب بديل الأب في،درسةبالم ورياضة

نحن ف وللتطابق. ،الصور من أجل اختيار مواضيع أخرى للتماهي هذهعملية الانفصال عن 
فمهما يكن فالمراهق يضل محتاج إلى والديه من ، لانفصال التام عن هذه الصورلا نقصد هنا ا

 زوجها بشكل يسمح لها تستغل حدث وفاة والدا لمفأجل مواصلة النمو والتكوين.
 عن تلك التي قامت بيتهما في حياة زوجها وتقريب ابنتها ابنتها مع مغايرة علاقةبتأسيس 

       اع الذي قاد المبحوثة نحو الهروب من مسقط رأسها كانت طرفا قويا في الصر بل منها
  والتشرد.

وأي اضطراب يؤدي غالبا ، في البداية بين الأم و الطفل ثم يأتي المحيط فالعلاقات الأولية تتم
من تحليل خطاب المبحوثة حول  فالملاحظ .إلى اختلال العلاقة مع نماذج التماهي الأولى

والرغبة لتقريب  ،أن والدا لم يكن لها الاستعداد الكافي، بوالديهاالعلاقة التي جمعتها خاصة 
ويساعدها على استيعاب دورها  ،ابنتها منها لأن هي الأخرى كانت بحاجة إلى من يؤازرها

فهي بذاا في مأزق فكيف لها أن تعمل  .محا الزوج مكانتها بين أبنائها، حياته ،ففي .كأم
  شيء لابنتها.

خطاا في مأزق بسبب تلك العلاقة المرضية  والدا حسب تحليللمبحوثة وفتوجد كل من ا 
ط في علاقته رالتي جمعت والدا بوالدها أو تلك التي جمعتها هي بوالدها المفقود الذي ف

لا المعاملتين لم تكن في صالح فك .أفرط الاهتمام و التدليل لابنته و حسب ما نلاحظ بزوجته
وما واجهتها به من  ،أبدته الأم من مواقف سلبية فما .توفى الأبا خاصة بعد م ،المبحوثة

ما هو في الحقيقة سوى إعادة لاشعورية لأسلوب التعامل الذي عاملها به ، بلادة عاطفية
   مساحة كبيرة في حياته.المفرط بالمفحوصة التي شغلت  اهتمامهفي سبيل زوجها أثناء حياته 

لعلاقة مضطربة سادت بين  عرض عن رتعب، المبحوثةإليها  الهوية المنحرفة التي انتهتإنّ 
نوعية الممارسات التربوية التي تلقتها خاصة بعد وفاة  أثّرت على، بينهاو والديها
والتي تعبر ، بعد وفاة الأب فالتمييز في المعاملة بينها وبين إخوا الذي خصتها به الأم.الأب

 )26من  08الذي ظهر جليا في نتائج الاختبار( قديرعلى الاستخفاف بمكانتها كفتاة وعدم الت
بالإضافة إلى أنها حرمت من العلاقة الحميمة مع والدها ، الحدث هذاحضت به بعد  ذيال

  .بسبب الظروف التي مرت ا، ولم تعشها مع الأم كما كان من الطبيعي أن يحدث
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دا الرفض ما هو حسب تحليلنا المبحوثة و إن كانت تحمل رفضا صريحا لوالدا إلاّ أنّ هإنّ 
للمعطيات إلا تعبيرا رمزيا عن رغبة ملحة في أن تكون طبيعة العلاقة بينها و بين والدا غير 

 يرها وبين اكتمالها الشخصي وغنوحال بيالتنموية مسيرا  أثّر على  هذاكل ،هده
من  هذاا اتبع وم ،مكانة بين الأسرة إيجاد من الظروف هذهمصيرها.فهي لم تتمكن بفعل 
و أنها لا تصلح  زز عندها الشعور بعدم الجدوىتع ،وبذالك، سوء استقرار نفسي واجتماعي

، فاتت ذاو  فردت بالهروب عملية الاستدماج الاجتماعي بذالك عليها تو صعب ،لشيء
عليها عملية التكوين الذاتي المتوافق وانغمست أكثر فأكثر في عالم من المخاطر والدروب 

  لصعبة.ا

  : للحرمان من المدرسة أثارا سلبية على تأسيس الهوية -

رت يوغ ،حياا صيرم على تراها نقمةالهامة التي واجهتها المبحوثة والتي  الأحداثإنّ 
     ة، خاصالأمور على المبحوثة تقبل الموقف هذه رتسعقد و .ن المدرسةممجراه هو فصلها 

 يفصلوها من أجله عن الدراسةأي لم تجد للإخوة مبررا  أنها كانت من التلميذات النجيباتو
بأهمية ، ا الكبيرإيمانهالمبحوثة فنحن نستشف من تحليل خطاب  .عليهاة متعسفة وممارسة سلط

 بالعدمشعورها  ،وعيها الايجابي بالمدرسة يصعد،و .المدرسة في تحقيق الذات وإعطائها معنى
بدون تكوين أكاديمي يفتح  نجاح في الحياةكن لها اليم لافهي تؤمن بأنه  .و عدم التوازن

ا زادت نقمتها على وسطها ذو  .سبل الارتقاء الذاتي والمكانة الاجتماعية شخص لل
ضد عليهم وانتفضت  اتمردو ازدادت  ،واختل الود بينهما ،اموعظمت الهوة بينه ،العائلي

تكرر وممارسة السلوكات الغير والأسلوب المتعسف بالهروب الم، معايير الرقابة المفرطة
كرد فعل انتقامي من الأسرة ومعاقبة لها على الحال  شرف الأسرةالإساءة إلى و .متكيفة

  الذي وصلت إليها 

 ،لمآسيها الانتماء والتفهم، بجماعة الأقران الذين وجدت عندهم ولقد سهل التقائها
انغمست ،ف تراها قصرت في حقهاالأمر الاقتداء م وتفضيلهم على أسرا التي والاعتبار،

 ن، ومالشعور بالنقص والدونية اتتجاوز ، كإستراتيجيةفأكثر في الانحراف والتشرد ، أكثر
 المملوء بالأحداث السيئة،غمرة هذا الطريق المحفوف  ففيوعدم التقدير. الإحساس بالفراغ

حظة الآنية أي الزمن تجد المفحوصة صعوبة في إدراك الزمن الموضوعي فهي تحت تأثير الل
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أبيها بمع تعلق مرضي بالماضي الذي جمعها  ظرفية، يتقدم لها من أمور وما ،فالحاضر .الذاتي
  . وبالمدرسة

 بغائ، الزمنيةتحليل مضمون خطاا حول معش الديمومة  استنتجنا من اكم،المستقبلو
فحتى العودة  ،ي تعيشهذالأفق وسط الرفض والتهميش أي  تتوقّع لنفسهاولا يتخلّله التردد 

يه ولا تعرف ماذا سوف يكون مصيرها بعد انتهاء مدة العقوبة فتفكر إلى مسقط رأسها لا 
 يتسم، الغدفموقفها من ، فمعالم طريقها مختلة لا تحسن الرؤية الواقعية إلى المستقبل .بالمركز

ية والسمعة السيئة التي فهي مرة تقول بأنها تود البقاء بالمركز لأنها الصورة السلب بالتذبذب
 بينهم يجعل و انقطاع العلاقة  استقبالها من جديد ورفض الأسرة لديها بين أفراد محيطها

بمجرد  عليها البقاء بالمركز ستحيليمن الناحية القانونية و مهمة إسقاط الذات أمرا صعبا.
تفكر في العودة  ةمرو عقوبتها. تفريغمضطر إلى إخراجها بمجرد فالمركز  ،الرشد بلوغها سن

أيضا أمرا مستحيلا بعد انقطاعها عن الدراسة مند مدة  هذاللمدرسة حتى تواصل تعليمها و
  تزيد عن خمس سنوات. 

أهم المراحل التي مرت ا هذه المبحوثة وكيف أن وفاة  واضحة و حية عن صورة، العرضف
دورها في الإعداد التربوي استقالة الأم عن ، والدها وما ترتب عنها من سلطة أخوية مفرطة

والموقف السلبي للمؤسسة التربوية أو لمؤسسات إعادة التأهيل ، وتوفير التفهم والحنان لابنتها
على تجاوز العقبات وتطوير  هالم يساعد ،الاجتماعي أمام الوضعية الاجتماعية لهذه الأخيرة

نفسها وعلى أسرا وعلى مفهومها عن ذاا واستعادة مكانتها الاجتماعية ومصالحتها على 
صورا عن ذاا في غياب الدوافع والمنبهات والدعائم النفسية اضطربت  ذاو المجتمع.

التي لا تجد حتى الكلمات لتقول  المهزوزةوبرزت تلك الشخصية  العائليةو الاجتماعيةو
 هذهز ومعقولة مادا تريد ولا تجد حتى الكلمات لتعبر عن كيف تنوي تجاو بصورة واقعية

  الأوضاع. 

  الخاتمة:-ت

عزز التعليق والتحليل الذي قمنا به فيما يخص هذه المفحوصة فكرة أن التكوين الشخصي 
المراهق والمراهقة يتوقف على الظروف الاجتماعية د وتكوين صورة عن الذات عن

 الوسائل والإمكانيات التي يحتكم عليهاو، والاقتصادية الموضوعية وعلى المسار الشخصي
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وإيجاد الحلول للمشاكل التي يواجهها.وقد تربط هذه الصيرورة إما ، لتوجيه اختياراته الفرد
والقيم  ،بانخراط المراهق في النسق الاجتماعي عن طريق التوافق مع الضوابط الأخلاقية

إذ نجد مثلا أن المفحوصة ترفض الأسلوب التربوي  ،والأساليب التربوية التي تفرضها الأسرة
عن دورها الإشرافي  رضه الإخوة بعد وفاة الوالد وتزدري سلبية الأم التي تخلتالذي ف

  واستسلمت لسلطة أبنائها الذكور. 

تخذ الانحراف إستراتجية تجعل المفحوصة تثور ضد هذه الممارسات التربوية ورب و هذا
علها سهلة مما ج ،لمواجهة قلق هذه الممارسات التي استفزت استقرارها النفسي والاجتماعي

الاستثارة والانقياد لأقران السوء الدين وفروا لها الشعور بالانتماء وبالأمن وعدم الحكم 
عليها .فشاركتهم معاشام كما شاركتهم انحرافام وانتفضت معهم ضد سياسة الكبار 
 ،التي رأا اختراقا لحريتها الشخصية ولرغبتها في انتهاج الأسلوب الذي تختاره هي للحياة

بدلا من ذلك المفروض عليها من طرف محيطها الاجتماعي أو الأسري خاصة إذا أخذنا 
بعين الاعتبار نشأا في وسط مدينة صغيرة أين الضوابط والقوانين والرقابة أكثر شدة من 

   L’individualisme.نوعا ما نحو التفردية  تلك التي نجدها في المدن الكبرى التي تجنح

تغيير مجرى  هذه الأخيرة من المؤسساتي المطمئن والفعال لم تتمكن غياب البديل فيف 
ولم تتاح لها الفرصة لاكتساب شخصية مستقلة وذا نلاحظ أن المبحوثة فشلت في  ،حياا

خلق نوع من التسوية بين إرادا واختياراا وبين الأساليب التربوية التي فرضت عليها سواء 
المركز وجماعة ، دت عليها كالمدرسةدالمؤسسات التي ترالأسرة أو غيرها من  طرف من

  الأقران. 

م بالاستناد على الآخر وبالامتثال إليه والتواصل معه وليس يتتكوين الصورة الذاتية ف
تعيش حالة من التأرجح بين رغبات ، وكما استنتجنا ،الذوبان في شخصه.فالمبحوثة

عودة إلى العائلة و ساعات أخرى تقول لو فهي ساعات تقول أنها لا ترغب في ال، متضاربة
فهي غير مستقرة في نواياها وغير ، أنها تبقى بالمركز و أحيانا تقول لو تعود إلى المدرسة

الأمر الذي حال دون أن تتمكن  ،واقعية في الإمكانيات التي تراهم أهلا للخروج من ظروفها
كما يبينه فباستيعاب استراتيجياا. يسمح لنا  ولم والصحيح عن رغبتها ،من التعبير المنطقي

Marlieu  فالإحساس بالمستقبل له مصادره :"18في كتاب "مشاريع المستقبل والمراهقة" ص
فالفرد يتأثر بفشله كما يتأثر بنجاحه ومن هنا يصبح بإمكانه استيعاب ، العاطفية في البنى
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لة وبما يحمله هذا الماضي بماضي الطفو accrocherفالمفحوصة لا تزال عالقة  ."معنى نشاطه
ومشاهد حزينة  ، عاشتها مع والدهاالتيالطيبة  تلك العلاقة كمثل "من أحداث سارة

علاقة ووالدها وما ترتب عنه من نتائج عادت بالسلب على مسارها الشخصي. كموت
   الأخوة. ن طرفمالمعاملة السيئة التي تلقّتها ، صراعية مع الأم

تسمح لها بادراك نقاط  تكن تتوقعه ولم يكن لديها الوسائل التي لم تم بشكل سريع هذاكل 
عدى انحباسها في ، القوة والضعف التي ميزت حركتها وأعاق تصور أي آفاق زمنية أخرى

التي حالت دون قدرة المبحوثة على التخطيط الواقعي  ،وتمركزها على اللحظة الآنية، الماضي
  مح بتجنيد الوسائل الناجعة لتحقيقها. ويس ،لحياة تختلف عن تلك التي تحياها

 ،التيالأسرةتجاه هذه المفحوصة  التي تعيشها ففي غياب أي محاولة لتجاوز مجموع التناقضات
العمل على إعادة  ،مهامه المثاليةفالمركز كفضاء من  تتردد بين العودة إليها والبقاء بالمركز.

الثقة بنفسها وذا تستعيد  ،وبين المجتمعالأواصر والعلاقة بين المبحوثة والأسرة وبينها 
اكتفى بتنفيذ العقوبة  ،وبأسرا وبالمجتمع ككل عن طريق تفهم مشاكلها والاستماع إليها

 السجنعلى التحرر من هذه  هاعلى الحل الناجع الذي يساعد دون أن يقف، فحسب
ا على التوجه ثم لم يساعده ومن  .تيلذااي أثر على صورا وتقديرها ذال الاجتماعي

اء يعطي لحياا معنى ويساعدها على نهادف وب طريق مشروعالصحيح نحو تغيير حياا عن 
تكمن خطورة هذا و ومن ثمّ الفوز بالتقدير الذاتي. تصحيح صورا أمام نفسها وأمام المجتمع

للتخلص من  في الصعوبة التي تجدها هذه الأخيرة في إيجاد الوسائل الذاتية والخارجية ،المسار 
فوز بوضعية غير هذه التي تجد بالوالتماهي المعقول بدور يسمح لها  ،هذه الهوية المنحرفة

   .نفسها محصورة ضمنها وهي تجتاز مرحلة صعبة تسمى المراهقة

على قدرة المراهق و ،بناء الذات والبحث عن المكانة الاجتماعيةو زامنتت فهذه المرحلة
على تجاوز الشعور بالتبعية ويمنحه  خير في المجتمع ويساعدهالتماهي بمشروع يدمج هذا الأ

في كتابه علم  Michel Bornمن هنا يصبح المشروع حسب  individualitéوسائل التفرد 
لذات وعن الغير ا عن " الذي يعني نظرة نقديةمثل الذات" 137ص  2003النفس الانحراف 

كوين الهوية. وقد يكون هذا أمرا صعبا الشيء الذي بإمكانه أن يؤدي إلى ت، وعن المجتمع
بالنسبة للأفراد الذين يمرون أو عرفوا اضطرابات أثناء صيرورة التكوين النفسي الاجتماعي 

 ع،لانجاز مشرووواقعيا،تخطيطا معقولاعندها،التي لم نلاحظ  كما هو الحال بالنسبة للمبحوثة
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واستبطان دور يساعدها على  ،وتكوين هوية،يساعدها على تغيير مصيرها ووضعيتهاواقعي،
  استرجاع المكانة وترميم الصورة السلبية.
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  "لضحيةا"

   تقديم الحالة:

الأخوي. توقف عن سنة و يأتي في المرتبة الأخيرة في الترتيب 16العمر  يبلغ منمراهق 
  مبكرة و توجه نحو التشرد و الانحراف في سن مبكرة. الدراسة في سن

 معش مؤسسات التنشئة الاجتماعية: الشخصي للمبحوث و المسار -أ

بعلاقاته بمختلف الشركاء ، الذاتي للفرد بمسيرته الشخصية ما يرتبط التكوين،غالبا
والمؤسسات  ،وغيرهم ممن يتعامل معهم ،والمعلمين ،الأقران، الإخوة، الاجتماعيين كالوالدين

ها المفحوص عن مساره الشخصي يسمح لنا فتحليل المعطيات التي قدم التي يتفاعل بداخلها.
مصيره على  الفضاءات هذهمعش  تأثير إدراك والهوية  المسيرة في علاقتها بتكوين هذهبتناول 

  الشخصي: 

   :المستقيلة الأسرة -

حسب ما  يسمح لم ،المستمر بين والدي المفحوص سواء قبل أو بعد الطلاق الصراعإنّ 
شاهد عيان  نكا فهو .بحياة مستقرة وزالفبالمفحوص استنتجنا من تحليل مضمون خطاب 

وكان دائما يرى  ،والمبادلات الكلامية السيئة التي دارت بين والديه ،لكل المناقشات الحادة
للمعاملة العنيفة من طرف  توالده كيف تتغير حالته عندما يتناول الخمر.فوالدته تعرض

مسكنها والهجرة نجو مدينة بأقصى  حتى بعدما تطلقا الأمر الذي دفعها لبيع طليقها
يصفها بالنائية لا حياة فيها  المدينة التي ذهالمبحوث مع الحياة الجديدة  يتكيفلم الجنوب.

  .والتشرد الانحرافو ذا بدأ مساره مع  ،ولا مرافق و لا أصدقاء مما جعله يهرب

الأب ، بيرين في السنالوالدين ك ،وعى على الدنيا بين أسرة مريضة  المفحوصأنّ  نستنتج
، بمشاكلها مع زوجها التي لم تنتهي حتى بعد الطلاق و مغادرة المدينة منشغلة الأم، سكير

سمج يلم كل هدا ادية المشاكل الم ،ولهم سوابق عدلية ،الأخوة كلهم معتادين إجرام
  نه العائلي على توازهدا  أثّر و ،المجال الهام للتكوين والبناء النفسي هذاللمفحوص باستثمار 

  ) 08مجموعدرجة في بعد تقدير الذات العائلي من  02و أساء إليه(
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فالاستقرار والاحترام المتبادل بين الوالدين كصور أولية للتطابق من شأنه أن يساعد على 
الاعتبار الذاتي والشعور بالثقة والعكس صحيح.فالمبحوث في هدا الجو المشحون بالتجاوزات 

عدم الشعور بالجدوى  كان له تأثيره على شعور المفحوص بذاتيته وعلى  و عدم الاعتراف و
فالآخر  .)26درجات في تقدير الذات العام من  10(والآخر ،تربية صورة سلبية عن الذات

ولم يكن مرجعية أخلاقية  ثقة،كحليف فعال في التكوين النفسي الاجتماعي لم يكن مصدر 
للسلوكات العنان  اضطراب الهوية وأطلق التربوي الفراغبالنسبة للمفحوص. وقد خلّف 

  .مند كان طفلا على القانون والمجتمع ةدتمرالم

جعله يتوجه مبكرا نحو الانحراف ، فإحساس المبحوث بعدم المكانة ولا مبالاة الوالدين به
المخدرات كرد فعل على تلك العلاقة المتناقضة مع صورة الوالدين وتوجيه العدوان  ونحو
 ذات وضد الأب الذي يعيب عليه الممارسات السلوكية التي لا تليق برجل في مثل سنهضد ال

 هإهاناتيرد على شتم و  المبحوث كما صرح هو بذالك كانكما ورد في ثنايا خطابه.و
خاصة وأنه برأيه مسئولا على ما وصلت أسرم إليه من  ،والدته بالمثل ضده وتجاه والده

الشروط  له تتوفر المفحوص لمف عديم المسؤولية. وبأنه دم النضجويصفه بع .تشتت وانهيار
  .البحث عن بديل الأسرة عند الأقراندفعه إلى وهدوء  التي تمناها من محبة

  :غياب الشروط الضرورية للانتعاش الاجتماعي بالمترل دفعه للهروب المبكّر  -

كان المصدر  ،شراف والامتثاليجد به الفرد نماذج للإ، فيه الأصول تترعرعكفضاء ، لمترلا
اكتساب فرصة التكوين النفسي و  ينفره ودا تضيع عليه، المفحوص جعل الأول الذي 
 هذافالمظهر والبنية الشخصية للأولياء كان لها دورا أساسيا في تحديد اتجاه  هوية سوية.

 لهؤلاء كإستراتيجية للتعبير عن الرفض الضمني والانحراف،الأخير نحو اختيار التهميش
الإشراف والمرافقة و ،الابتكارو والتطور تكوينفي اللم يستجيبوا لمطالبه ،الأولياء الدين

، أصحاب السوابق العدليةو ،المنحرفينبط تلخاواعتدى و،كأسس للتربية والبناء فثار الوالديه
سي و العاطفي النف كوسيلة للحصول على مترلة اجتماعية وكوسيلة لتجاوز الفراغ التربوي

  وبحثا على الانتماء . العمر هذاالذي يحتاجه الفرد في مثل 

فهو برأيه بدلا من أن تقف من الأب ، يصف والدته بالضعف والهروب، فالمفحوص
 موقفا صارما وتدافع عنهم و عن مصير عائلتها اختارت الوسيلة السهلة وباعت المسكن
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م في إمكانية التكيف مع المدينة التي ئها ورأيهناورحلت دون أن تأخذ بعين الاعتبار رغبة أب
  انتقلت إليها.

   :الإخوة-

المهينة التي تلقاها  المعاملةسوء  من متضررأنه  المبحوثندرك من تحليل مضمون خطاب 
فالأجدر م أن ، فهم برأيه ليسوا أهلا لتقويمه. و التي لم يكن يرضى ا ،من إخوته الذكور

 هم،"بعدها يحاسبونهو  ،وعن طريق السرقة و المخدرات ،سلوكام الإجرامية يعدلوا عن
من الأسباب  نكا،في التعامل معهتعسفهم وله .فضرم "ليحاسبوننيأحسن مني حالا  ليسوا

 بمكانة وخصتهالأقران المنحرفين التي اعترفت به  ةجماع، الشارع أين وجد نحوبه  التي دفعت
  بينهم. ودور

ف إخوته الذكور دون أن يجد من يدود عليه خاصة في فاستخدام العقاب الجسدي من طر
حيث كانت الأم و الأب منشغلين بمشاكلهم الزوجية بعد الطلاق  الوالديةب السلطة ياغ
، حرجعلى المبحوث وهو في سن  السلبيها أثر لها نكا )في المسكن حق البقاءو من نفقة (

ف احترامه لإخوته و ضرب كل يحس بالإهانة و المذلة و الشعور بأنه لا شيء وضع هجعل
ففي  .تارة أخرى و الإصلاحيات وراح يصول ويجول بين المدن تارة عرض الحائط هذا

يعطي لنا فكرة عن فراغ كل هدا، .هويته المنحرفة تالظروف المحبطة تشكّل ايطار هذه 
د ند الفراالمادية و الروحية النفسية كأطر مرجعية تس قيمي بسبب غياب قوامة الوالدين

وبروز شخصية الإخوة التي كانت طرفا في توجيه ،وتمنحه الشعور بالانتماء والوجود 
دورا هام في ظهور  لأنه للإخوة المنحرفين ذلك ،المبحوث وجهة عكسية لم يتوقعها 

خاصة إذا كان الفرد في سن Manguin .131و  Farringtonحسب  السلوكات العنيفة
 وعلاقات براتخاكتساب وية تساعد على التكوين حرجة كالمراهقة.فالإخوة كمصادر تربو

بدلا من أن ف سنا. الأصغرالمبحوث باعتباره وسلوكات جديدة لم يلعبوا أيضا دورهم مع 
كانوا من العوامل التي أساءت إلى التكوين الشخصي ، يكونوا نماذج فرعية فعالة بديلة

عليها بالمثل ،مما أفرز تلك  هدا كلّه أثّر على احترام المفحوص للعائلة ،و ردللمبحوث.

                                                                                                                                               
Touzri Fethi, La Délinquance Juvénile, TUNIS, CERES, 2005, P.136.   
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الصورة السلبية عن العائلة ،أبرزا بشكل جيد نتائج،سلّم الكوبر سميث التي سبق و 
  ذكرناها.

  

   :"ور يكو دو لكلاكس"ب وسموهفي المدرسة  -

 لممن البداية لم يكن يرغب وفهو  تاريخه التعليمي. المبحوثا  وصف إنها العبارة التي
ة الرابعة من نن كثير الغياب عن المدرسة حيث تركها وهو لا يزال في السكاف، يحب التعليم

ز على الحفظ لم تكن ترغبه في كّفكل من طريقة التدريس التي برأيه تر  التعليم الإعدادي.
فحتى لما  الذي فقده بين أفراد الأسرة.  رافشالإنقص وعدم إيجاد المكانة و  الدراسة.

النفور منها.لم عبر عن لم يبقى ا وسرعان ما  ،لتعلم حرفةوضعته الأم عند أحد الخواص 
 يكن له برأيه الإمكانيات الذهنية والقدرات المعرفية الكافية التي تساعده على التحصيل

يرغب في البقاء طويلا جالسا  يكنستقراره الحسي الحركي بحيث أنه لم احال  امم والتكوين،
  فوق مقاعد الدراسة. 

الذين ، عدما التف بمجموعة من المراهقين بالشارعبشاكل و يضايق القسم خاصة فبدأ يثير الم
الخروج من المدرسة ليذهب معهم إلى الشارع حيث كانوا يتعاطوا رضونه على كانوا يح
فهو كان غالبا ما يحضر ، فزرع الخوف في وسط المدرسة ،الأقراص المخدرة، الكحول

أنه مرة أشهر سكينا في وجه مدير المدرسة ومند  إذ يحكي"الدرس وهو متعاطي المخدرات 
  ."الحين أصبح الكل يخافه إلى أن انفصل نهائيا ذلك

شكل تلك السلوكات التي لم  فيللمدرسة   صريح  رفض يطلعنا عن التاريخ المدرسيتحليل 
يختلف برأيه  الذي لم يكن كتعبير صريح على رفض التأطير المدرسي ،تكن متوافقة ومتكيفة

في  تأخذها المدرسةغالبا ما يتأثر بنوع المكانة التي ، فشل التجربة المدرسيةف .الأسريعن 
وبنوع العلاقة التي تجمعه بالمؤسسة التعليمية وبنوع التزامه بالمدرسة كفضاء    حياة الفرد 

، ثاني للتقويم والتنشئة الاجتماعية. فالسمعة السيئة التي اكتسبها المبحوث داخل المدرسة
وافتقاده إلى محيط عائلي وبيئة  inhibition intellectuelleف المعرفي الذي اتصف به الك

فتوجه نحو العدوان  المدرسة،اجتماعية مستقرة كلها عوامل عززت القطيعة بينه و بين 
من نتائج سلبية  هذاوما صاحب  ،والمادي ،و العاطفي كإستراتيجية لتعويض الفراغ التربوي
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في بعد تقدير الذات  08درجات من  03و التقدير المدرسي( قيمة الذاتيةعلى الذات وعلى ال
   المدرسي)

   :المركز ليس الحل برأي المفحوص -

وإعادة التربية. فهو مند توقف عن  بمراكز الحماية الاجتماعية ،علاقة مبكرة للمبحوثإنّ 
عود نحو المدينة التي وهروبه لي ،الدراسة ونقلت والدته مقر سكناهم نحو مدينة بعيدة ونائية

من انزلاق نحو  ذلكمزمنة بالشارع وما كان ل ولتواجده بصورة، أمضى طفولته او ولد ا
مؤسسات إعادة المستمر على د دفالتر زج به في عدة مراكز. ا له،وعقاب السرقة والاعتداء

فهو يعيشها   ميدان الانحراف.فيده مند نعومة أظافره إلا بمضاعفة خبرته ولم يزالتربية،
، المراكز تغلق أبواا هذه أنّ يتمنى لو،ووالتهميش كسجن وكشكل من أشكال الإقصاء

 ،نسانيتهإ يفقد بداخلها للإساءة لكرامة الفردفهي برأيه مراكز  أسرته. ويبقى كل واحد بين
 لمركزا احتكاكه بمثل هذهوتزيد نظرة المجتمع سلبية لأمثاله بسبب  ،الذاتية ويتجرد من قيمته 

   ،بما تمارسه حسب رأيه من ضغط و معاملة سلبية وتخجيل.

ذالك الذي ظهر به اتجاه  عنغير مختلف  الاجتماعية،معش المؤسسات الخاصة بإعادة التربية ف
ا بأدواره يقتنعلا في نفس الرتبة وفهو يضع كلّ هذه المؤسسات  .المدرسة أو الأسرة

 دخل كلفهو  .ضي وقتا قصيرا بمركز حتى يهرب منهيق وجدناه لا يفتأ وذا وبفعاليتها.
لم يتكيف مع وجوده ا لضعف الثقة المتبادلة بينه  .اتقريب الجزائري، مراكز الجمهورية

في فعلى الأقل ، قصاءالإو  تهميشالإلا  تضف له لم ،مثل الشارع هبرأي فهي وبينها.
  وأصدقاءه.  جماعته وكانت له مكانته بين  كان يتمتع بكامل حريته  ،الشارع

والعنف التي كان  ،التحطيم سلوكاتشارك في و ،لكل من يمثلون السلطة فهو يبدي عداءا
الممارسات  ي ضدحتجاجتعبيرا على موقفه الايقوم ا أثرابه من المراهقين الموجودين بالمركز 

 الوظائف التربوية. هذلا تليق بمثل من يقوموا والتي  سوء المعاملة التي يجدها  ضدو التربوية
وجوهرية  ،إلى حقيقة أساسيةيحيلنا ت إعادة التربية ؤسسالم معايشةفحديث المفحوص عن 

المراكز التي نجدها حسب ما استنتجتاه من معاش تقريبا كل  ذهبطبيعة التكفل تتعلق 
وتتعامل معهم ، اتتجاهل التاريخ الشخصي والعائلي لهؤلاء الموجودين  ،المفحوصين
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في بحث عن الذات وفي ، بأن هؤلاء في قطيعة مع الكلمتجاهلة بذالك  ،ملفات إداريةك
  المقترحة من طرف الكبار. السلوكية والأساليب أزمة مع النماذج

أعطته الشعور بالذل وعدم التقدير ،لكثير من المربين ا التي تلقاها من طرف المعاملة السيئةف
ووالده ومعلميه  ،إخوته من ضرب وشتم تلقاها من وأحيت بداخله ماضي المعاملة القهرية

   .بالمدرسة

  الأحداث المؤسسة المساعدة و الغير مساعدة التي ميزت مسار المفحوصة: -ب

حسب ما اهتدينا إليه من نتائج بعد تحليل مضمون  المسيرة الذاتية للمفحوص، تميزت
نعكست سلبا على المسار بأحداث هامة وخطرة أهمها الطلاق وما خلفه من أمور ا، خطابه

ولم ، التربوية أدوارهمبتقمص والدين لم يساعد ولم يسمح للفالطلاق  الشخصي لهذا الأخير.
يعطيهم فرصة التعامل مع أبنائهم بصورة تساعدهم على التكوين والبناء النفسي وفتح آفاقا 

  أمامهم تسمح لهم بإسقاط الذات نحو مصير مغاير عن ذالك الذي ألفوه.

  :الغائبالاستقرار  لطلاق وا -

فهما عماد البناء الذاتي الهوية،حاسما في تكوين  الأبوين وغيرهما من الراشدين يمثلون دورا
ن الطفل السلوك قّالعنصر الأول الذي يل، ل الأم في هذه القلعةغو الاجتماعي للأفراد. وتش

بذاته أولى المبادئ  ويساعده على استيعاب اختياراته الأولى.فهي التي تزرع الاجتماعي
أولى ، الآخرين. وتعتبر هذه العلاقةبو ،المناسبات لاختبار شعوره بنفسه وأولى، والتطلعات

الطفل تعلم يفمع الأم  دها.دوتح على سائر علاقاته فيما بعد العلاقات العاطفية التي تؤثر
لرمزي الذي يشترك مما يسمح له بالدخول إلى عالم التعبير ا ،مع الغير يتواصل ويتعامل كيف
  سائر أفراد المجتمع. مع  فيه

طفل) ومن خلال الخدمات التي تقدمها له الأم يبرز وينمو -ففي ايطار هذه العلاقة (أم
 قراءة تحليلية، فالشيء الملفت للانتباه عندما تقرأ مضمون خطاب هذا الأخير الشعور بالزمن.

الأخيرة  ذهلم تسمح لهوالتي  الطلاق لمشاكل المستمرة بين الأم والأب قبل وبعدإدراك ا
فالمبحوث وحسب  خاصة المفحوص الذي كان في سن حرجة. ،بأبنائها والاهتمام بالانتباه

أنه غير راض ، بوالدته يةقئعلاال تجربته حول  ،كلامه تحليل مضمون خلال من تنتجنااس ما
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بعد طلاقها من والده  بحيث يعتبر تسامحها المفرط معه خاصة ،على مواقفها منه عليها ولا
 استعملت معه القوة لوتمنى فهو  .نفعه امم أكثر به ضرتأوعدم إحكام سلطتها عليه عوامل 

   بديله.في غياب سلطة الأب أو  ،التدليلفي  اطفرالإوالحزم بدل 

لم يجد له بديل وغرس بداخله جرحا  ،نلاحظ ترك في حياته فراغ سلطوي فالطلاق على ما
رغم المكانة القوية التي تحققت له بين أفراد عصابته.ونتفق مع ه،إلى مواسات لم بتوصل،عميقا

Shapiro 1969واستقلاليته بقصور شخصية الوالدين صيرورة نمو المراهق م عندما يربط فشل 
 identité""الهويات المركبة إريك سونالذين تتصف هويتهم بالضعف والتهاون أو بما سماه 

diffuse يسمح لهم بالمحافظة على الأبناء خاصة المفحوص بعيدا عن . الشيء الذي لم 
ولا يعبر عن أي شعور  ،فالمبحوث يؤاخذ والديه على ما ألحقوه به من ضرر مشاكلهما.

فهو برأيه لم يفعل شيئا إلا الرد على  .بالذنب تجاه ما ألحقه م من سوء معاملة و إزعاج
هي  ومة لا تعني توكل و تشرب و تغسل بلالأم"تفريطهم في مهمة الإشراف الحسن عليه.

وكان  ،ألغاه من حياته بعدما انفصل عن والدته و الأبعن يتكلم كثيرا  لافهو   ."مسؤولية
علاقته به مند  تلاشتفبعدما كان يكن له الحب ومتعلق به  عمره لا يتجاوز ست سنوات.

 ،ه أي اهتمام و لا يمتثل لهفهو لا يعير و يشتمها ويهينها في حضوره. أصبح يأتي لإزعاج أمه
وجدناه يركز على علاقته بوالدته في نفس الوقت الذي هو غير راض على ضعفها أي 

  .phalliqueواستلامها. فكأننا به يرغب في أم "قضيبية"

ليس  هذاأخلت ا والدته برأيه فحدث ما أحل به من انحراف وتمرد. و، فالأمومة مسؤولية
.فعنايتها  للأفراد الشخصي البناءالأم الفعال في  ردو يد بفعالية وأهميةالتند له إلا معنى واحد:

بابنها تجعله يكتسب بالاعتماد عليها التجارب الاجتماعية الأولى التي تحمله على الشعور 
وجه الابن في مراحل النمو تخاصة وأن ، الأبلا يقلل من شأن  هذاو وبقيمتها. بالذات

  درج في سياق القانون الاجتماعي.نيالأولى نحو الأب ضروري حتى 

م حول استجابات المراهقين ما بين Kelly 1980و  Waller Steinفالدراسة التي قام ا "
حيث سجلوا على المستوى الإكلينيكي أهمية الاستجابة ، سنة عندما ينفصل الوالدين 18و 13

وعلى ، حد الوالدينالمكونة من مزيج من الألم و الحزن و أيضا الغضب ضد أ الانفعالية
ه "السبب" و في نفس الوقت لا ينحاز لأي واحد منهما و يعتبرالعموم ضد الوالد الذي 
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يحس بالذنب عندما يفضل أحد الوالدين عن الآخر.و غالبا ما يحس بأن أحد الوالدين خانه 
   132"لا يبقى طويلا في البيت و يتجه نحو الأقران.وو من هنا تجده يبتعد عن الأسرة 

   :غياب المكانة والدور لم يساعده على الارتقاء الذاتي -

 مدى، حداث الهامة التي أصابت مشوار حياتهللأنستنتج بعد تحليل معاش المفحوص 
الاختلال الوظيفي الأسري الذي نتج بعد طلاق الوالدين وشعور المفحوص بأنه ليس في 

ه في الأدوار التي توكلها له ومنظمة أين يجد كل فرد من أفرادها نفس  وسط عائلة متزنة 
وأعاق مستوى طموحه في أن ، شعوره بالدونية وعدم الجدوى وأثبط عزيمتهكبر مما ،الأسرة

يحس  تسند له أدوار يكون غير ذالك المنحرف الذي وجدناه بالمركز. فالمراهق الذي لا
ق مواقف وتحقي،ن من التخلص من التبعيةكّولا يتم،بالإقصاء والتهميش وغياب المكانة

كونت عنده تلك ،و هدا أمرا ينطبق على المبحوث الذي تبناء الذات ه،علير ستعوي مستقلة
و تتصف بالصراعات الذاتية على المستوى ،الهامشية التي لا تعي أبعاد أدوارها الهوية

والتطلعات  ،غير قادرة على حسن التقدير بين الواقع المعاش ،والاجتماعي ،الشخصي
  المستقبلية.

فالأحداث التي ، المبحوث عاش انكسارات وإحباطات متكررة أثرت على تجربته الزمنيةنّ إ
أقران السوء ،فشل التجربة المدرسية المبكر، تغيير مدينة الإقامة، مرت على الأسرة من طلاق

تمركز م، وجدناهف .كلها مسائل لم تساعده على إيجاد الوقت الكافي للتفكير في المستقبل
 من التجارب الماضية ليسقط الذات نحو مصير مختلف. الراهنة وعدم الاستفادةعلى اللحظة 

فهو لا يجد الإمكانيات الداخلية والخارجية للتحرر من النظرة السلبية والموقف السلبي من 
  ومن كل المحيطين به. ،الذات

وهذه ، ولهاكلها عناصر أساسية لاحترام الذات وقب ،والإطراء ،فالمترلة الاجتماعية المقبولة
الأخير الشيء الذي لم يساعده على تحديد إلا تلك الهوية "المنحرفة" التي  ذامسائل لم تتأتى له

  عرفه الكل ا.

   

                                                                                                                                               
132 Braconnier et Marcelli, Psychopathologie de la Délinquance, Paris, Masson, 1988, p.336.  
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  :الأقران -

الصعوبات النفسية في المراهقة بمختلف الاضطرابات التي ، Rutterو .Coll يربط كل من"
فتسلسل الأحداث  .133"والدينالمرض العقلي المزمن لأحد ال، تصيب الأسرة كالطلاق

 الوقت الكافي حتى ينظر في علاقاته مع والديه ولم، ه تمنحوالمشاكل التي رافقتها لم  الأسرية
نه من تقييمها مما زاد الموقف تأزما بينه وبين محيطه كّتساعده على إيجاد الوسائل التي تم

ة سوية باعتبار هذه العائلي وفشل في تقمص صور والدية طيبة يستثمرها في تكوين هوي
 Philippeمجال نفسي مميز حسب"الصور ضرورية للحياة النفسية للمراهق .فهما فعلا 

Jeamet".134  

فالعنف والعدوانية التي وجهها المفحوص نحو المجتمع ما هي إلا امتداد رمزي لتصلب 
اللذان لم  وكأنه يأخذ المجتمع بذنب والديه، العلاقة بينه وبين والديه ومحيطه الأسري خاصة

ما يبرر  هذاو ،يوفرا له الحماية اللازمة والاستقرار الذي يمكنه من التطور والنمو السليم
وتعزيز الصورة السلبية  اتجاهه نحو العصابة كتعويض لغياب المكانة والمترلة بين الأهل والمجتمع

 عدم الانضباط ةحالتوافق مع  التي ألصقها المجتمع بظهره.فتوع التأطير الذي صادفه بالشارع
الأقران الذين وجدهم مثله في أسلوب  التي اتصف ا مما ساعده على التكيف مع جماعة

 والإقصاء فخصوه بالمترلة والاعتبار الذي تشرد ،التهميشب فتقاسم معهم الشعور، حيام 
وسمحت له العصابة بالتعيير عن نزواته دون أن توصمه أو تحاكمه وإن كان  للبحث عته.

  على حساب المجتمع. كذل

أنه ، نستنتج همسار حياتت يزالتي م حداثللأ القراءة التحليلية كما نستنتج من،فالمفحوص
البناء  على هارفّتو يساعد و النماذج السلوكية التي الصور القدوةلم تتأتى له الفضاءات و 

تحفز وترغب في  لتياالتربوية  النماذج له وفرتتلم ،بمحيطه العائليوحتى   الايجابي للذات. 
  في الأوساط التي احتك ا. التي خبرهافي حياة أفضل من تلك  الدراسة أو

  الصورة السلبية عطّلت الإسقاط الذاتي: -

كانت فرصة سمحت له حسب  المحادثة التي أجريناها معه في إطار هذه الدراسة إن
كما  ف مراجعة حياتهلا د، ولأول مرة بالجلوس مع الذات والاستماع إليها تصريحاته

                                                                                                                                               
133 Braconnier et Marcelli, Psychopathologie de la Délinquance, op.cit., p.343 
134Braconnier et Marcelli, Psychopathologie de la Délinquance, op.cit., P.349. 
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استنتجنا من تحليل الخطاب وإنما كانت فرصة لاستحضار الماضي بكل تلك الأحداث التي 
التي اتصفت بعدم التكيف و السلبية  المريضة  الهويةتلك ، تكوينأصابته والتي من نتائجها 
بعدم  من الشعور هذاوما خلفه كل  .)le mal être( وسوء الحياة تجاه الإحباط و الإخفاق

 بسبب تلك النظرة السلبية والوصمة التي علقت، الاعتبار الذاتي ومن طرف الآخر
إلى حد ما ردة فعله  ددالإيجابية التي تصدر في حق الفرد هي التي تح السلبية أوالأحكام "فبه.

  .Malewska1982 135 منه حسبلتوقعات الآخر 

أثرت  ،منه لبية للأولياء والمدرسةفالتصغير والاحتقار العنيف الذي واجهه والتوقعات الس
الأخير وجعلته يستجيب بصورة قصريه على هذه  اعلى دينامكية الحياة الداخلية لهذ

 الذي لم يساعده على ،الأمر والتسلط يةالعدوانوالتصعيد من السلوكات  التوقعات السلبية
 الطريق وبناء مشروع حياة واضح يرسم له معالم ،استغلال الحاضر لتأسيس المستقبل

  ويساعده على تسجيل الذات وتحديدها  في زمان و مكان يضمن له الاستمرارية.

عليه والأسلوب التربوي الذي تمت بواسطته تنشئته والنماذج التي مرت  تيلأحداث الاف
 العدول عنالتفكير  على  تساعده لم،واحتك الم تساعده على الثبات النفسي والاجتماعي

الانحراف ولا حتى الشعور بالندم بل ضاعف من سلوكاته الغير سوية ريق التشرد وطعن 
درجة في تقدير الذات الاجتماعي)  02و عدم المكانة(كوسيلة لتجاوز الشعور بالدونية 

فزادت من شعوره بالنقمة على الذات وعلى ، زعزعت ثقته بذاته و بكل مؤسسات التطبيعفت
   .الوالدين خاصة

 لا يخلو من الأخطار،" كمشروع لمن ليس لهم مشروع136هدةبما أسماه " فحتى الحلم
ونجاحها يتوقف على حظوظ الفرد في ، و الشجاعة للإبحار ويستوجب الإمكانيات المادية

   مما لا يساعدنا على الحكم على هده المغامرة بأنها واقعية و معقولة.  الحياة

  

  

                                                                                                                                               
135 Edmond Marc.Lipiansky, Isabelle  Taboada, Leonetti  Hanna, Vasquez Peyer, Carmel Camillerie, 
Josef Kastersztein, Stratégie identitaire, Paris, Puff, 1998, p. 114 

 
ر نحو دول آلمة لها صلة باللغة الدارجة.مستعملة حديثا من طرف الشباب للتعبير عن حرآة التنقل الغير الشرعي عن طريق البح 136

 أوروبية.
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  الخاتمة-ت

 منالذي مر به والمسار الشخصي  بخصوص ،تحليل الخطاب الوارد عن المفحوص نستنتج من
 معايشته لمؤسسات التطبيع الاجتماعي ومما عرضه علينا من أحداث كانت في جملتهاخلال 

نشأته في أوساط  ،الهروب المدرسي في سن مبكرة، كالطلاقصالح بناءه الشخصي  غيرفي 
لم توفر له نماذج ، ربيةالتردد المستمر على الإصلاحيات ومراكز إعادة الت، اجتماعية منحرفة

". وهذه في حد ذاا أمور والوونمت لديه الشعور بأنه كما قال"   والامتثال سوية للتطابق
 والانتفاض ضد الكل وضد الذات وعدم التقدير الذاتي وعدم التوافقياع غذت الشعور بالض

  كوسيلة لتجاوز الشعور بالنقص.

معارضته لكل ، د والدعم العاطفي والاجتماعيفي غياب السن بالخواء الداخلي،الشعور إنّ 
وحال دون أن يتمكن من تكوين ، تأطير مؤسسي لم يساعده على تكوينّ ذاته بشكل سوي

(الهدة صورة واقعية عن الحياة وتوقع سبل معقولة للتغيير غير تلك التي يستحيل عليه تحقيقها
 سرية تتطلب مبالغ مالية معتبرة فيفالهجرة ال .في غياب الإمكانيات المادية )التي تكلم عنها

    تبقى فكرة تحقيق الذات وإسقاطها في مشروع أمرا معطلا هكذاعليها.حين أنه لا يحتكم 
  واقعيا.وغير 
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  السادسالفصل 

  فرضيات الدراسة  مناقشة
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  تمهيــد:

يات التي وردت نحاول في هذا الجزء من الدراسة مناقشة نتائجها من خلال طرح الفرض
وتقييم ثبوا من عدمه معتمدين في ذالك على المعطيات التي حصلنا عليها من خلال   فيها

فالدراسة الحالية الكوبر سميث.تحليل الخطاب الذي قدمته لنا العينة المدروسة ونتائج اختبار 
تربية لسبب أو سعت إلى معرفة مشروع الحياة عند المراهق والمراهقة الموجودة بمراكز إعادة ال

إذ حاولنا في هذه الدراسة من خلال المحادثة النفسية ، خطر معنوي العنف أو، لآخر كالسرقة
معرفة ما إذا كانت ،لتقدير الذات كوبر سميثواختبار  ،الموجهة والمرتكزة على دليل المقابلة

وإعادة  مايةوالمراهقات اللواتي عرفن التشرد والوضع بمختلف مراكز للح لهؤلاء المراهقين 
والمجتمع  المدرسة، القطيعة مع مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية كالأسرة ومن تم التربية

النية في استرجاع المكانة الاجتماعية وإعادة يناء الهوية  وفيما إذا كانت لهم ،بصفة عامة
ول الوص معتمدين من أجل.ومن خلال مشروع حياة واقعي و بناء الصورة الذاتية وتصحيح
اخذين بعين  ،على المصادر الذاتية من رغبة واقعية ودافعية حقيقية واستبصار إلى ذالك

والظروف الاجتماعية المحيطة م وما  ،والمعرفية ،الاعتبار وضعيتهم الحالية وإمكانيام الذاتية
 تقترحه عليهم المؤسسات الاجتماعية من استراتيجيات وحلول يرونها أم لا مناسبة لظروفهم

  الحالية ولرغبام وتطلعام المستقبلية. 

الاستماع إلى هؤلاء وإعطاؤهم فرصة الكلام عن  فالدراسة الحالية حاولت عن طريق
تقييم  أو الهدف من ذالك الحكم عليهم بدون أن يكونمعرفة مسارهم الشخصي ، الذات

لوا إلى ما كيف وص فهم وإدراك، ذالك من لهدفولكن ا،ممارسات المؤسسات الاجتماعية
 ،كيف استدخلوا المعايير الاجتماعية ،كيف تمت صيرورة تنشئتهم الاجتماعيةو، هم عليه

والغير  كيف تبلورت هذه الشخصيات التي ينعتها المجتمع بالمعاديةو وكيف ومتى اخترقوها
وبعد خلال  الآخركيف يتمثّلون و ،الذاتيةكيف تكونت صورم  .عرافه وقيمهأ متوافقة مع

   منها. التخلّصكيف ينوون و الصعبةالمسارات  هذه

الدراسة (دليل المقابلة والملاحظة  هذهالمستعملة في  الوسائل الإكلينيكية وقد سمحت لنا
الشخصيات والملابسات الواعية  هذهفكرة عن ديناميات  العيادية) من جهة تكوين

 ،ية التي اتصفت ا العينةالمعاد نوع السلوكات ومعرفة ،والاواعيية التي أحاطت بتكوينها
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وتكررت في  الوعي بالأحداث التي مرت م ومن جهة ثانية أعطت لأفراد العينة فرصة
وواضح للقصص التي  ،مترابط لأنفسهم من خلال سرد والاستماع لأول مرة الزمن والمكان

الأولى لها نية واقعية في تجاوز  عاشوها. استخلاص ثلاث مجموعات ضمن هذه العينة
والثالثة التي عبرت عن نية غير  ،الثانية ليس لها نية في التجاوزعن طريق و لوضعية المزريةا

أم  تحقيقهاتم  معقولة في التجاوز.و فيما يلي قراءة متفرقة لفرضيات الدراسة و إلى أي مدى
   لا:
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  :الأولى يةالفرض

  اها من العدم:نلم تتكّون الهويات التي درس -

توجد عوامل شخصية وتربوية وأسرية واجتماعية " ،الأول على أنه يةص الفرضنتحيث، 
واقتصادية وثقافية ميزت مسار هؤلاء المراهقين مما دفعهم إلى الجريمة والانحراف وأوصلهم 

أن التكوين  ،حالحالية، توض الدراسةالتي توصلنا إليها من  نتائجفال. "إلى ما هم عليه
فنمو الشخصية والسلوكات التي  .من العدم ولا يتأسس من فراغالشخصي للفرد لا يأتي 

محصلة عمليات اجتماعية ونفسية تجمع مابين عوامل شخصية  تتفاعل من خلالها
حترام أم لا للقواعد التي يسير عليها المجتمع الذي لاواستعدادات فردية داخلية وميل شخصي 
والكيفية التي يربي ا  جية تتعلق بالمجتمعوأخرى خار يعيش بينه واستبطان معاييره الأخلاقية

أي الطريقة والرموز الاجتماعية التي بواسطتها ينقل ذالك.، الناشئة وينقل ا معاييره ونظمه
فيمكن تفسير ذالك في ضوء ما يراه عميد الاتجاه الاجتماعي النفسي  التي ينتظم ا المجتمع.

النمو تحدث بشكل متواصل خلال حياة  بأن تغيرات ،أنا فرويده ومعه 137م1983إريكسون
  :وهامة الإنسان وتتأثر بعوامل ثلاث مرتبطة فيما بينها

كالعوامل الجسمية البيولوجية وظروف حياة الفرد وتاريخ نموه بما يتضمنه من تجارب 
الأسرة المبكرة وقدرا ودرجة نجاحها في حل مشاكل الأبناء في بداية الحياة وأخيرا 

 .التي يمر ا الإنسان خلال حياته والثقافية والتاريخية ،ديات الاجتماعيةالمشكلات والتح
بكل مرحلة للوصول إلى عبور مرحلة أخرى مما  ،وبقدرته على حل الصراعات المرتبطة

والنجاح أم  ،واكتساا لتجارب مختلفة تساعدها على التمامية ،يساعد على تقوية الشخصية
و المصالح الخارجية العامة  ،بين الرغبات والدوافع الخاصة أي القدرة على التسوية .الفشل

  التي تميز الشخص في علاقته بالآخر.

فجوهر الشعور بالهوية ،يعني تحقيق إدماج و توازن واستمرارية داخلية مع متطلّبات 
و مع العالم الخارجي والمؤثّرات  ،بة إليهاووالأدوار المنس ،الذات وحاجاا المختلفة

  ية.   الاجتماع
                                                                                                                                               

المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و  ،بيروت ،السلوك الإنساني و البيئة الاجتماعية بين النظرية و التطبيقدكتور حسن سليمان،  137
 . 2005،طبعة أولى،التوزيع



360 

  خلال العلاقة التي تجمع الأبناء بالأولياء فبناء الشخصية يتم في رحاب الأسرة و يتبلور
المدرسة وغيرها من مؤسسات التطبيع  ذلكالأخوات وتدعم الأسرة في بوالإخوة 

الاجتماعي العمومية بالإضافة إلى وسائل الإعلام بما تقدمه من برامج وتنشره من معارف 
  الأجيال.  ل همزة وصل بين أفراد المجتمع و بينكّيشوإنتاج ثقافي 

  مسار شخصي رهنته ظروف الأسرة المريضة: - 

تضح فعلا من نتائج الدراسة الحالية أن المسار الشخصي لهؤلاء المراهقين والمراهقات ي
تساعد  لم ،وسلبية ،محبطةوشخصية  ،ثقافيةو ،مادية ،تربوية أسرية، ارتبط بظروف اجتماعية

وما  ،التفاعل الاجتماعي السليمف .واستحسانها ،وتأكيد الذات ،ء على التكوين السليمهؤلا
 ،فرص النجاح المجتمع من تساوي هوما يهيئتوفره الأسرة من استقرار مادي وعاطفي 

وأسلوب حياة  ،وما يقترحه من قيم ومن مفاهيم تتماشى ورغبات ،والمنافسة العادلة
  و السلبية. ر تعزز الصورة الذاتية الإيجابيةموالأ هذه كل.المتعاملين معه

وعلاقات اتصفت  ،فعينة يحثنا سواء الذكور منها أو الإناث كانت لهم مسارات مضطربة
مع الأسرة أو المدرسة أو غيرهما من مؤسسات التكوين الاجتماعي  سواء والعداء بالتمرد

 بالسلبية، لتي اتصفتأفرز تلك الهويات ا،الأمر الذي خلق نوع من الاصطدام بينهما
فالاستقالة التي اتصف ا أولياء هؤلاء  المألوف.الطبيعي عن السلوك .التي ابتعدت،والمنحرفة

حيث أن الكثير من أولياء  ،المراهقين والمراهقات والمظهر السلبي الذي اتصفت به شخصيام
تلك المراهقة التي كحالة  ،أو لا زالوا في طريق الانحراف ،هؤلاء كانوا هم أيضا منحرفين

اتجهت إليهم مقتدية  ،والمخدرات تعاطي الخمرمن  ،تصرح بأن الدعارة والممارسات السلبية
   أبيها.من  بتأيد ،وبوالدا

اليتم ، هم أيضا عاشوا ظروفا أسرية صعبة كالطلاق، أولياء هؤلاء المراهقين والمراهقاتف
 .ويد أبنائهم بأصول التربية الصحيحةمما لم يساعدهم على تز ،التشرد والبؤس الاجتماعي

التي تعطيهم فكرة عن سبل التعامل مع   ،التربوية النماذج المحيط  مله وفّريلم هم أيضا ف
بالضرورة لا  ،نعني دا أنه كلّما عاش الوالدين مثل هده الظروفالأبناء ،غير أننا لا 

   علاقتهم بأبنائهم. ولا يحسنون تدبير والرعاية يستعطون توفير للأبناء الدفء 
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لم ،ومراهقة واحدة ،من الذكور ،ثلاث مراهقين فقط، حالة المدروسةون العشر من بينف
 فجل مراهقين عينتنا إما: أن تكون الأم قد .يعرف أولياءهما اليتم أو الانحراف أو الطلاق

وساط جل أفراد عينتنا ينحدرون من أوالأب و الأم منحرفين.  أنّ، أوالمصير،  عرفت نفس
عانوا معاملة و ،متوفىالوالدين كلاهما أو  ،أو مريض ،أو متوفى ،مليع الأب لا، فقيرة يةسرأ

إن لم نقل كلّها  معظمها، التي تناولتها الدراسة الحالات القاسية.أو زوج الأم  ،زوجة الأب
 هوجدنا والدالمراهق الذي  ذلككحالة  ،بين أسرتين أو الطلاقفي أسر مركبة بعد  عاشوا

ولنا أن نتصور ما يمكن أن يكون لهذا من نتائج وتبعات سلبية على  polygameضري "
الكثير من الدراسات على  ،تؤكدو .التكوين النفسي الاجتماعي لهؤلاء وعلى صورة الذات

ومترلة الأسرة الدنيا في  ،بين الصورة الذاتية السلبية والظروف الأسرية الموجودة، العلاقة
   .ورد الفعل العنيف الهوية،تكوين 

  أحداث أسرية متفرقة، واتجاه مبكّر نحو الانحراف:- 

 التي الشخصية ميزنها أحداث واضطرابات بدأت داخل الأسرة فمسارات هؤلاء المبحوثين
الشخصية  هؤلاء فرحلة .والتمرد ،كانت المصدر الأول الذي سهل انزلاقهم نحو الانحراف

حيام وساهمت في بناء هويات  ث أغلبها سيئة قلبت مجرىأحدا  كلها وبدون استثناء ميزا
 تلك الاجتماعية كهجرة والدة ،والقوانين ،مهتزة غير قادرة على التكيف مع القواعد

في سن حرجة من عمر  ، مصيرا صعب وا واجهي تاركين الأبناء،والمراهق إلى فرنسا  المراهقة
  .، الإنسان (الطفولة)

وما  ،لمعظم أفراد العينة باستثناء حالتين من العشرون بالنسبة لطلاق مثل ما هو الشأنفا
الطلاق من أهم الأحداث التي تصيب العائلة وتكون تبعاا ف  .خلفه ذالك من نتائج وخيمة

"فالطلاق كما ، استقرار الأفراد والعائلات على ،يؤثر لكك،الأسرةوعلى  ،ثقيلة على الأبناء
سلسلة من التجارب تؤدي  ظاهرة أو حدث بل مجردليس  bourguignonيذكر برجينيون

اختلال النظام الاجتماعي وارتباك حال ، إلى صدمات في حياة الطفل:انشقاق سابق للطلاق
   ."138الانفصال.فكل من الزوجين يطور وسائل مختلفة لمواجهة هذه الأزمة

عينة الذين وجدوا مثل ما هو الشأن بالنسبة للكثير من أفراد ال ،قد يعيد الوالدين الزواجو
للعلاقات  تشوشأم أخرى وإخوة جدد وما ترتب عن كل ذالك من  أنفسهم مع أب أو

                                                                                                                                               
138 Pierre Coslin, Psychologie de l’adolescent, op.cit., 1998, p.137.  
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يؤدي بالأبناء إلى  Pierre Coslinحسب كسلانالأسرية واختلاط الأنساب. فالطلاق 
و تغيرات  détresseالشدة ، الانفصال، مواجهة مصادر ثلاث للقلق :الصراع ألوالدي

ؤثر يأو الأب قد  الأم شخصا آخر إلى جانب .فدخولتبع هذا الانفصالالحياة التي تنتج وت
  .139على مستقبل الأطفال الذين يجدون صعوبة في تجاوز تجربة الطلاق بين الأولياء"

كالتي صادفت المبحوثين  ،وتزداد حدة هذه التأثيرات إدا تحالفت مع مشاكل ومفاجئات
حقيقة  اكتشفوا ،عندما ماتت الأم التي تلك الثلاث الدين بمجرد ما تطلق الوالدين أو مثل

 أن من اعتقدوا طيلة فترة طويلة أنهما والديهما من الطلاق ومن الوفاة تمثلت في رأم
والجرح  ،الكبيرة الصدمة ،وتصوروا .أنهما الوالدين الكافلينيكتشفا أنهما  البيولوجيين ،

العنف والاعتداء  ولا  ،هتعالجم مرور الزمن على يساعدهم لا النرجسي العميق الذي لم 
المراهق الذي تكون  ذلكو حتى تلك الأحداث السارة التي صادفها البعض مثل أوالتمرد 

  .بقسم محو الأمية والتمهين

كحالة المراهقة التي  ،ومنهم من اكتشف أنه غير معترف به من طرف الأب البيولوجي
فخارج الوجود  .سجلة بالحالة المدنيةعندما جاء وقت الدخول المدرسي اكتشفت أنها غير م

وما ترتب عن ذالك من إحساس بالرفض  ،الأمر الذي شوش على الهوية ،الذاتي فهي منعدمة
خاصة إدا أخدنا بعين الاعتبار  .والأسري ،والانتماء الاجتماعي ،وعدم الاعتراف ،والتجاهل

إريك سون يبين كما و .سنوات)9السن الذي كان فيه هؤلاء ساعة اكتشاف الحقيقة(حوالي 
في بداية التكوين الذاتي لا تزال شخصيته هشة مبنية على أساس خبرات سلبية  "أن المراهق

 فيلجئون، و الريب التي تتجاذم ،حالة التردد ضد ،و الطمأنينة         ،يبحثون عن السكن
بعدم  كمحاولة رمزية للتخلص من الشعور إلى العصابة أو السلوكات الضد اجتماعية

  ".الانتماء الاجتماعي

لم يكن التنويه بدور الأسرة ،في توجيه هؤلاء المراهقين و المراهقات نحو بناء هوية 
في تجريم الأسرة، واامها،ولكن من أجل التأكيد على دورها، في  ةمنحرفة، من أجل المغالا
 حتى لا  بحثالمع أفراد مجت . فنسبة كبيرة من المريضةالنفسية،أو  ةصحة الفرد الاجتماعي

 سوء أحوال ماديةومشاكل كالطلاق و كانت الأسرة وما اعتراها من ظروف ،ل كلهموتق

                                                                                                                                               
139Ibid. 
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وسهل  إليه،نحو ما صاروا  ؤلاءه هي المصدر الأول في انزلاق، واستقالة وانحراف وأزمات
  في الالتزام بدورها التربوي بصورة ايجابية. الاجتماعيةإخفاق المؤسسات ذالك 

نغفل الإشارة ، هؤلاء، فلاكنا نقر بتدخل العوامل الأسرية في ما صار عليه  فنحن و إن
 ،وتدخل العوامل النفسية المرتبطة بحدة طبعهم ،للدور الشخصي لهؤلاء المراهقين والمراهقات

   .اندفاعهم وميلهم المعادي للمجتمع والتصلب لمواقفهم الشخصية

  
يساعد على استقرار نماذج  ، لمالتنقل المستمر بين أوساط عائلية مختلفة-

  التطابق:

 uneكتمزيق داخلي عاش هؤلاء المراهقين والمراهقات هذه الأحداث وهذه الظروف
déchirure interne وما ، وكقطيعة وانكسار في العلاقة مع أولى نماذج التطابق والتماهي

 وساط اجتماعيةالتردد بين أف عادت بالسلبية على تكوين هويام. من أمورترتب عن هذا 
 les modèlesعدم استقرار نماذج الامتثال كما سبق و أشرنا، يفسر، مختلفة  أسرية 

identificatoires شت، ضرورية لبناء الذات واستثمارها كأسسالمستقبلية.  الرؤية،فتشو
المجتمع و الأسرةمستوى العنف الذي مارسته  ، فيكانت ، التيهؤلاء بالحدة رد فعل واتسم
م "يبدأ مع الحياة وبأن 1987فيشرفتأسيس الروابط الاجتماعية كما يصرح به  .ضدهم

فنشاط حياتنا .140التواصل المبكر قد يؤدي إلى التفاعل الذي يسمح بإدماج الفرد في المجتمع"
كمصدر هام لتأسيس  ،اليومية توجهه العلاقات العاطفية التي تنشأ في الطفولة داخل الأسرة

  وتعليم الفرد كيف يحترمها.  ،قل المعايير الاجتماعيةون الضمير الأخلاقي

 فبين .ن نتائج الدراسة الحالية لم يكونوا حياديون تجاه هذه الظروفيبتوكما  ،فهؤلاء
حسب ما  والذنب أحيانا لكونهم عامل إزعاج، وبالتهميش غالبا ،الإحساس بالهزيمة تارة

ك الهويات "المنحرفة" وأعطت العنان تفاعلت تل، رسخ ذالك في أذهانهم من طرف المجتمع
 ،وبرزت تلك الشخصيات الغير متكيفة ،لعنف منقطع النظير موجه نحو الذات والآخر

غير والقانونية  الغير ، وغير قادرة على التحكم في نزعاا العدوانية ،المتمركزة حول ذاا
   .مستقرة في المكان والزمان

                                                                                                                                               
140 Pierre  Coslin,  Les Adolescents devant les déviances, op. cit., p. 88. 
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 رع ومراكز إعادة التأهيل. فنشئوا وروح الانتقاممتشردين بين المدن والشوا ،فوجدناهم
والتحدي والتمرد تساور حيام حيث كان هذا الإحساس بالتحدي موجه للذات للتأكد 

في غياب الولي  ،والدفاع عن النفس ،من صلابتها وقدرا على تحمل هذه الظروف الصعبة
رور إلى ـالمف .يرهمـقب مصـكاستراتيجيه لتجاوز المجهول الذي يرت ،والدعم والسند
هو الوسيلة الحتمية التي سمحت لهؤلاء بإثبات " le passage à l’acteادي ـعـالفعل الم

تدريجيي لسوء  نت يشكل الجانح تكو فشخصية " Maillouxويعتبر  141الذات وطمأنتها."
أم  بسبب إحباطات صادفته سواء أكان في البيت أم في المدرسة ،وعلاقته مع المحيط و الوقائع
، تفرقةالم ،عواملفال 142."ظروف حياته مرحلة شعر فيها بقيمة ذاته في المجتمع فلم تظهر في

الأسر  و بين نمط  همرت بشكل واضح على العلاقة المتبادلة بينثّأ ،ميزت مسار هؤلاء التي 
 تأثير، وانتمائها الاجتماعي والجغرافي وظروف التنشئة الاجتماعية السيئة ،التي جاؤوا منها

 .المدرسة السلبي وفقر السياسة التربوية في تقديم ما يشبع رغبة هؤلاء للتكوين والاستقلالية
 والإدمانلتجاوز الإحباط  إما للعدوان، قودهتعلى الطفل و اآثاره تترك أموره كلّها هذو

وضعف المراقبة المؤسساتية.فالإحساس بالرقابة التربوية أمرا  الاستقالةكوسيلة للتكيف ضد 
  اسيا للوصول إلى تحديد الهوية و رسم حدودها لوقايتها من الانتشار. أس

     مكانة الأسرة عند لهؤلاء المراهقين والمراهقات:-
، الانحراف لا يعني بتدخل الأسرة، في انزلاقهم نحو ،والمراهقات ،هؤلاء المراهقين فتنديد

،و تمنوا فهم يحبون أولياؤهمندهم.الأسرة و أنّ الأسرة لا مكانة لها ع رلا يعترفون، بدو مأنه
لو لم يكن هدا حالهم و إلا فكيف نفسر تمرد هؤلاء على الأسرة و إزعاجها،كوسيلة للدفاع 
 عن النفس ضد معاناة الحرمان العائلي،و رغيه، لا شعورية في لفت، انتباه الأولياء إليهم.

كل  مالفعاّل، يدعو  ،السوي اجوهوو .قيمةتبقى الأسرة بالنسبة لهم المؤسسة الأكثر  دا،و
الكثير منهم يطمح و يتمنى تدخل العدالة لتسوية  اولدا، وجدنواستقرار  ،وكل بناء ،نمو

لا يتغافلون ،والنفسي والابتكار ءلارتقاا مصدر، الحيوية،وبين هده المؤسسة  ،العلاقة بينهم
   .ف كيفما كان شكلهالأول في توجيه الفرد نحو السواء أو الانحرا ،دور الأسرةعن 

                                                                                                                                               
141 Jean -Pierre.Chartier, Les Adolescents difficiles, psychanalyse et éducation spécialisé, Paris,  Dunod, 
1997, p.65 
Ibid   142  
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، علاقة التي قد تجمع المراهق ذكرا كان أم أنثى بمحيطه النفسي الاجتماعي أي بوالديهللف
سوية   كانت يساعد متى  ،دورا ايجابي،والأخوال ،الجدة والأعمام، الجد، الأخوات، الإخوة
تشكل  حيث،اواستيعا ،والمنبهات التي تسمح بالتوافق الاجتماعي القوانين خال استدعلى 

أي الطبيعة الاجتماعية التي تكمل الطبيعة الفردية (الجسمية و  ،فيما بعد الطبيعة الثانية
والانطواء ، من عادة الخضوع أو السيطرة ،وما في ذالك مما يكتسبه الطفل .النفسية)

. وهي سلوكات لا شك اجتماعية سواء في طريقة اكتساا أو في صيرورا ،والانبساط
وعليه فالميل إلى احترام  .بناء الاجتماعي النفسيدورا في الالمؤسسات الاجتماعية باقي ول

كما  ،التطابق معهاومن تم  ،الاجتماعية الأخلاقية وفهمها القيم و الضوابطالقانون و
يتوقف على النماذج والأساليب التي تستعين ا إذ،  .الحالية نتائج الدراسةتوضحها، 

نوع التوجه الشخصي  ،آخربتحدد بشكل أو و ،ذه المؤسساتتي تتوفر البرامج ال و ،الأسرة
 توالفرو قا ،للفرد وما سيستقر عليه من نموذج حياة دون إغفال تدخل العوامل الشخصية

   الفردية والتاريخ الشخصي لكل مراهق و مراهقة على حدا.
  أحداث أخرى ارتبط بها انزلاق هؤلاء نحو الانحراف -

التي  ،العشرية السوداءف .خلت وساهمت في إفراز هده الهويات المنحرفة،تدعوامل أخرى
زت المصالح كّور ،وقلب موازينه ،بالنظام العام للمجتمع لّعنفا أخ تأفرز ،مرت ا الجزائر

الأمني الذي يقوم  ،الأمنية والقانونية على مواجهة العنف الإرهابي بدلا من العمل التربوي
وع من نوظهر  ،صرامتها اهتزتقوة العدالة و بذالك تلاشتف .تمع معاعلى حماية الفرد والمج

في  لهوس ،انزلاق هؤلاء ساهم في ،الذي laxisme de la justiceعدالة لل المطلقتسامح ال
 ،الأسرة عن دورها لانشغاو غياب سلطة القانون وفي ووالديه، ،غياب سلطة أمنية

   .لحريةا من فائضب الذي سمح بدوره ،واستقالتها

(لعدم اكتمال التعامل مع هذه المعطيات  ،هؤلاء المراهقين فهم ء، سوكل هدا جائنتمن 
 العنان لتروام العدوانية المتمردة. أطلقواف ،استعمالها وسوء نضجهم النفسي الاجتماعي)

كانت وسائل للوجود وللبقاء الذي غذى ،فالسلوكات المنحرفة والمعادية التي تبناها هؤلاء
"وسيلة رهم بالقوة والنفوذ والسيطرة على هذا المجتمع الذي رفضهم أي كان الانحراف شعو

 ،والاجتماعي ،فعسر العلاقات على المستوى الذاتي  :143للدفاع ضد قوى داخلية مدمرة"
                                                                                                                                               
143 Michel Born, Psychologie de la délinquance, Bruxelles, De Boeck, 2003. 
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 ،من صورة دنيا عن النفس ،اومار افقه ،كل هذه الأحداث ،والاعتبار جراء ،وغياب المكانة
مسئولة عما  ،التي يعتبرونها ،قاما صريحا من المجتمع ومؤسساته التربويةكانت انت ،الآخر وعن

  .وحرمان وعدم القيمة والوسم لحق م من ضرر

 والأسرية والظروف،ف الروابط الاجتماعيةالدراسة الحالية أن ضع تبث من نتائج فقد
 ةصورال ،الوالديةتقالة السيئة والتجربة التعليمية الفاشلة والاس والثقافية، الاجتماعية والمادية

تقود بالضرورة صاحبها نحو  ،مسلمات حتمية تليس ،الأخلاقية ة،قيمالتدهور  ،السلبية
ولنا في هذا مثل ذالك المراهق والمراهقة اللذان عرف الطرد من الأسرة  .العصيان والتمرد

إلى مراكز الحماية يتوجهوا نحو الانحراف والتمرد بل لجئوا  ولكن لم الوالدية الاهانة، والتشرد
  الاجتماعية وإعادة التأهيل طالبين النجدة والحماية.

بأن كل من  بصورة قطعية، ونجزمر رقنولا  ،التنبؤات هذهيجعلنا نعيد النظر في مثل  هذاف 
يتجه  ويعرف أنواع الحرمان بالضرورة ،ويمشي طريق محفوف بالمخاطر ،أسود ،يواجه مصير

تتعلق بشخصية الفرد  ،تتدخل  يجعلنا نفكر في اعتبارات أخرى الأمر الذي ،فراالانح نحو
 الفرد طبيعة العلاقة بينأو التكيف. ف نفسه وبمدى قدرته واستعداده النفسي على المقاومة

، أم لا التربوي المقترح نجاع النموذج دىموبين القائمين بشؤون هذه الشريحة من المجتمع و
  .ا كلها مسائل هامة لمساعدة مثل هؤلاء في تجاوز الإقصاء الفرد الثقة والمكانة التي نخص

وتحسسيه بقيمته الذاتية والاحترام المتبادل مسائل أساسية في العمل  ،فتقدير الشخص
متى استغل هذه النماذج خير  ،يساعد المراهق على استعادة المكانة الاجتماعية الإدماجي
أمام الذات والمجتمع . فالمبحوثان وجدا  لشخصيةيولد لديه الشعور بالمسؤولية ا ممااستغلال 

وسيلة للارتقاء وإعادة النظر في  مؤسسة إعادة التربية في البرامج التربوية التي اقترحتها عليهما
نا يتالقول أن فرض يصح وعليه والحصول على مكانة و التفكير في تغيير مصيرهما.  الذات

كانت قليلة  ن، وإجدنا ضمن الحالات المدروسةبما أننا و ليس بدرجة مطلقة، قّقت لكنتح
الكائن وأنّ  .لم تجرهم الظروف الاجتماعية والأسرية والتربوية السيئة نحو الانحراف من

الإنساني لا تحكمه فقط الظروف المادية والاجتماعية بل هو فاعل اجتماعي مهم قادر متى 
   .م في الظروفاء التحكنتوفرت لديه الإرادة وسبل النقد الذاتي الب
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  : ةالثاني يةالفرض

كز إعادة التربية اأنه للمراهق والمراهقة المجودين بمر ،نطرح في الفرضية الثانية من بحثنا
.فاهتمامنا بمعاش هؤلاء لمؤسسات التطبيع التنشئة الاجتماعية خاص لمؤسسات معش

النماذج التربوية الاجتماعي والتنشئة التربوية ،الهدف منه إدراك كيف تعامل هؤلاء مع 
كيف استدخلوا معاييرها وقيمها والاجتماعية التي اقترحتها عليهم هده المؤسسات،

،الميكانيزمات والظروف التي حالت دون أن يصل هؤلاء المراهقات والمراهقين إلى التوافق 
بناء و ،من أجل تكوين الشعور بالهوية مع هده النماذج المقترحة ،الاجتماعي الايجابي

كبناء  وأنّ الهوية الشخصية الهوية نتاج تفاعل بين الفرد و المحيط الذي ينمو فيه،ف .خصيةالش
 والهوية الاجتماعية ،والتماسك ،والاستمرار وكوحدة متميزة تتصف بالديمومة ،فرداني متميز

سندها والأدوار التي ي ،التي تعبر على الانتماء إلى مجموعة ما، و ترتبط بإدراك الفرد بالمكانة
واكتمالها  لا يتم إلاّ بتوافق الفرد مع ،اء هوية اجتماعية كانت أم شخصيةبنف .إليه المجتمع

والامتثال لها بتسجيل الذات فيما نسميه في هده الدراسة "مشروع  ،هده المعايير واستذخالها
  حياة".

  :معش لمؤسسات التطبيع الاجتماعي متباينة -
اكتشاف تجربة حياتية تمت في  التي أجريناها مع هؤلاءساعدنا تحليل مضمون المقابلات 

ؤسسات الم معشعن  الحديث الذي أورده هؤلاء وسمح لنا تحليل مضمون ،الزمان والمكان
كيف تبلورت هذه  بتكوين فكرة واقعية عن الاجتماعية المرتبطة بصيرورة التكوين الذاتي

داخل  تفاعل هؤلاء ت نتيجةوكيف تكون عبر مراحل زمنية رئيسية الشخصية المعاشات
 احتكوا به المركز والمحيط الاجتماعي الذي، المدرسة، الأوساط الاجتماعية المختلفة كالأسرة

أفرزت هذه المعاشات و هفي تثرأو مسار حيام بصورة عامة الأحداث التي ميزت وشكل
 الاجتماعية ،يةوالمدرس ،الظروف الأسرية التعرف عن علىذالك  ساعدناوالمتباينة. و الخاصة

 ،التي تدخلت وجعلهم يواجهون ذالك المصير المسعف المحفوف بالمخاطر ،ةالمادي ،والشخصية
تقودنا نتائج تحليل و والعثرات الذي أفرز تلك الشخصيات التي وسمها المجتمع بالمنحرفة.

المسرودة التي قدمها المبحوثين خلال المقابلات كيف عايش هؤلاء الأحداث  مضمون
   .وردود الفعل المتبادلة بينهما ،سات التنشئة الاجتماعيةمؤس
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الصعب الذي  المسارمعاش هؤلاء لمختلف المؤسسات التطبيعية التي عرفوها، ب ارتبط
 deالمؤسسات الاجتماعية المنيبة  ي، بباقالعلاقات الأسرية وبنموذجعليه  واجاز

substitution، معاش هذه المؤسسات من  تلفاخبينهما. و العلاقات تأزمب التي اتسمت
مراهق إلى آخر ومن مراهقة إلى أخرى باختلاف النماذج الأسرية المقترحة وباختلاف 

تجاه كل مؤسسة  باينةالمواقف نحو مؤسسات التنشئة الاجتماعية.حيث وجدنا معاشات مت
فمنهم من عاش الأسرة كعدوان وكمؤسسة ضاغطة أو سائبة ومنهم من عاشها ، على حدا
   .مطمئن إلى حد ما ولكن معاش الاطمئنان ليس قاعدة عامة بالنسبة للكل كوسط

  معش الأسرة -

أسرهم كمؤسسات مطمئنة كما هو  عايشن لواتيال توالمبحوثا ،المبحوثين فالقليل هم
عناية الط فرأدى  ،الشأن بالنسبة لذالك المراهق والمراهقة اللذان جاء من أسر متماسكة

غيرت وأحداث اعترضت طريقهم ب أفراد الأسرة و التقاء هدا  الذي خصهم بهب الحو
مرحلة   ،نزلاقه نحو الانحرافصادف ا ،فبالنسبة للمراهق .جهتهم نحو التشردفو ،مسارهم

ية من وما يصاحبها من رغبة في الاستقلال ،جتماعيةجسدية واتحولات  البلوغ وما يتبعها من
ماعة بجالتفافه  أنّ كيفو، ذج غير عائلية للتطابقوبحث عن نما ،والتفرد ،والتميز ،التبعية
تغير مجرى حياته وتوجيهه وجهة غير التي توقعتها له ف ،تلبية هذا المطلب  سهل الأقران
ؤلاء المراهقين الترتيب الأخوي لهوساهم  .وجهتها والدهاوفاة  غيرت تيلمراهقة الاو .الأسرة

دللهم الإخوة والأخوات ف ،أسرية خاصةبمعاملة  ياحضحيث ، )كان الأخيرين(الاثنين 
وقد كان للحجم  .ساعدما على التفاعل السليم مع أفراد العائلة ،ووفروا لهما مكانة خاصة

الصغير الذي تميزت به عائلات هؤلاء دوره أيضا في توفير الحاجيات الأساسية من حب 
  وسط. بلوغ السنة التاسعة أساسي من التعليم المت علىواهتمام ساعدهما 

هام  متغير ،فنحن إذا أشرنا إلى دور الترتيب بين الأسرة وحجمها فذالك لأن الحجم
 غالبا ما تساعد نووية الأسرة على اهتمام وانتباه أفضل للأبناءف .يساعد على الضبط الأسري

وعلى تنظيم الأسرة بشكل مختلف عما نجده في الأسر الممتدة التي لا تسمح لها سعتها من 
غير أن هذا  ،رعاية الكافية سواء المادية أو المعنوية والانتباه الضروري لمتطلبات الأبناءتوفير ال

 ليس قاعدة حتمية حيث وجدنا أسر ممتدة استطاعت من توفير الرعاية الكافية للأبناء
قد يساعد عندما يخص الطفل الأخير  ،دين وذأما الترتيب فهو مؤشر و .والعكس صحيح
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ون إفراط في التدليل أوفي الانشغال عنه وركنه جانبا أي عندما يتوافق مع د ةللازمابالعناية 
  فارق سنه هذا ويراعيها.

الشيء ، لا يجب إغفال عامل الزمن بالمناسبة في تغيير مجرى حياة الأشخاص والتوقعات
بل ديناميكي يخضع  statique الذي يجعلنا نقول أن التاريخ الأسري ليس أمر ستاتيكي

و ما قد يترتب عليه من نتائج سلبية أو ايجابية. وعليه فليس قطعا أن  ،غيير المفاجئلعامل الت
يرتبط تكيف الفرد أو عدمه بالمعاش النفسي للأسرة وإن كانت القراءة النفسية الاجتماعية 

اصطدام حاد بين هؤلاء ومحيطهم بللمعاش الأسري بالنسبة لجل أفراد العينة المدروسة تخبرنا 
الكوبر سميث إذ أوضحت لنا نتائج سلم  .ا أثر على التقدير العام الذاتي العائليمم ،الأسري

متوسطام الحسابية  دا، تراوحت، وتقدير الذات العائلي في درجات انخفاض ملحوظ
درجات 3و 2ما بين  بالنسبة للبعد العائلي الإناث على حد السواءو ،سواء بالنسبة للذكور

  والاكتمال. لم يساعد على التكوين النفسي مار عائلي سيئ.مما يدل على استث 8من 

  
  الأقران: -

اختبار  على هدا ، يساعدهم لم، .عاش هؤلاء الأسرة كفضاء حاصر حاجتهم للاستقلالية
وذا شكلت جماعة الأقران المنحرفين الوعاء ،.لهم بالتطابق المتكيف يسمح لمو ،حدودهم

و  والتحرر من الضوابط الاجتماعية الأسرية،الأمثل الذي أشبع حاجتهم للانطلاق
وعدم النضج النفسي الاجتماعي كان دوما إحدى  ،.فتأثير الأسرة في إنتاج الانحرافالانتماء

الذي يؤكد  criminologie étiologiqueالعناصر التي يرتكز عليها علم إجرام الأسباب 
في تكوين الشخصية المعادية  طةوالحرمان من السل،لعائلة والحرمان العاطفيا بشدة على دور

فالفراغ التربوي الاجتماعي الذي يتركه تقص الإشراف العائلي يرتبط " .لغير متكيفة أو
و أفرز تلك بالتصرف الايجابي مع العالم الخارجي  144الانحراف".ارتباطا وثيقا بالاتجاه نحو 

  المعاشات المتضاربة  بين المستحسنة و الرافضة.

وببعد ،تقترن بالأنا الاجتماعي  مرجعي إطار ك ضد الأسرة فيعنال المعاشارتبط و قد 
بظروف التنشئة الاجتماعية  ،ارتبط رمزي للانتماء الاجتماعي أخلت بدورها تجاههم

                                                                                                                                               
144 M  Fréchette, M.Leblanc, Délinquance et délinquant, Montréal, Chicoutimi Morin, 1987.  
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انهيار أسس السلطة  أثّرو .هذا التقييم والحكم عليها من وراء نقول سيئة ولا نقصد.السيئة
لشخص مما أطلق العنان لعدوانية وانحراف منقطع االبناء  على الاجتماعية لا بمعناها الايجابي

فالمعاش العائلي الغير مستقر وما أحاط به من سوء تعامل جعل هؤلاء المراهقين النظير. 
فكأنهم سرقوا منهم ، bousculéوالمراهقات يعيشون انتقالهم نحو الاكتمال بشكل متدافع 

محل معاش الاستقرار والحب من  ،بادلفحل معش الصراع والرفض والتنكر المت الطفولة.
لم يمر دون  ،والتهميش،معاش الرفض وغياب المكانة نّ،وتأكد لنا أ مراهقين).-الطرفين(أسرة

ومن تم  ،وعلى تكوين الهوية ،أن يترك آثاره السلبية على هؤلاء كالتأثير على حب الذات
  على التوجه نحو المستقبل والتغيير .

  المعش السلبي المدرسة مجال آخر عزز-

غير أسرية  ،مصادر استثمار يتطلبقد  البناء النفسي الاجتماعي للمراهق والمراهقةف
ساعد على وي ،ةويباله ر، الشعوتكوين تدعيمفي  ضرورية للتكوين لا تقل أهمية عن الأسرة

ما جاء في مضمون  تحليلف ،هذا حال عينة دراستنالم يكن  .المدرسةمثل  صيرالمر يتقر
ها على استثمار لم يساعدهم،و سلبي معش خاصيكشف  ، ةعن المدرس ؤلاءخطاب ه

يمكّنهم من إنجاز و ،و إعداد النفس ،إعدادهم لدور المواطنة يساعد على ،بشكل متوافق
  .غيرهاومدرسية  ،الحياتية سواء أكانت مهنية ،مشاريعهم

، حتى لا العينة المدروسةأفراد  ،فأغلبية بين الرفض  ،تباينمتاريخ تعليمي ل استنتجنا معش 
 ،فهم، ومبالاة بالتعليم كرها للمدرسة وعدم اكتراث عن من البداية ،عبروا معظمهم   نقول

وهذه أولى بوادر الاتجاه الشخصي الغير السوي حسب  ،زاولوا تعليما مجبرين لا مخيرين
لم يأتي من لا  السلبي للمدرسة فلمعش العديد من الدراسات التصنيفية للشخصية الغير سوية.

وبالأساليب التي انتهجتها الأسرة بخصوص  ،وإنما ارتبط بظروفهم العائلية السلبية ،شيء
انشغال فللترقية النفسية والتكوين الذاتي.  لكعام ،أم لا على الفضاء المدرسي ،التأكيد

انحرافهم عن دور ، اليوميةالوالدية  صراعاتال أو طلاقوال، بمشاكل ،الأولياء عنهم
وما صاحب  م و عدم تشجيع و تدعيم التجربة التعليمية لهؤلاء والرقابة المنوط ،لإشرافا

 مادية مزرية لم تساعد الأولياء بالتكفل بمصاريف المدرسة من ملبس ذالك من ظروف
   .مأكلو
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ولنذكر على سبيل المثال تلك المراهقة التي قضت طفولتها بالشارع وعاشت من حسنات 
  إلى أن وصلت السنة التاسعة من التعليم الأساسي ،ء وبعض المدرسينالجيران والزملا

ضف إلى ذالك مغريات أقران السوء  ،فسئمت من مواصلة تعليمها من التسول والحسنات
فالمدرسة بالنسبة  كرد فعل سلبي على الشعور بالمهانة وعدم التقدير. مما جعلها تترك المدرسة

تكن انشغال أولي رغم ما تميز به الكثير منهم من قدرات  لم ،لمعظم عناصر العينة المدروسة
 ،كرهمعش ال عن برفالكثير منهم ع عقلية معرفية أمكنتهم من الالتحاق بالمستوى المتوسط.

مثل ذالك المراهق الذي توفرت ،بداية الوعدم الارتياح ا مند  ،ؤسسة التعليميةصريح للمال
لكن ترك ،والتشجيع من الأولياء والإخوة ،نفسية المناسبةله الإمكانيات العائلية المادية وال

في توجيهه غير تلك الوجهة  اللأقران دور ،وكان المدرسة في التاسعة من التعليم الأساسي 
  التي تمناها له الأولياء والإخوة.

لمعش الرافض ا ذلكد لّو ،المتابعة والتحصيل و بالعجز في  فإدراك وشعور هؤلاء بفشلهم 
المدرسة  هم،يأخذ منالأمر الذي جعل الكثير من جن للمدرسة وللقائمين بشؤونهاالمسته

فمنهم من اعتدى على المدرسين كتلك التي أشعلت النار  :المعادية ملممارسامسرحا 
ومكيدة ليمنع سير الدرس  ،الذي كان كل مرة يختلق حكاية ،ذالك المراهق أو ،بالمدرسة

إذن فيجب أن لا يكن أيضا حضا لباقي ، لنا حضا في التعليم نحن لم يكنكوسيلة يقولوا ا"
  التلاميذ في ذالك".

 تنمية، يساعدهم على لم ،كفضاء a était vécu فالمدرسة على هذا الأساس عيشت
الكوبر المتوسطات الحسابية لسلم  وتؤكد لنا قراءة .ورد الاعتبار ،الإحساس بالقيمة الذاتية

لمقياس تقدير الذات المدرسي التي تراوحت  يها هؤلاء بالنسبةالمنخفضة التي حصل عل سميث
سواء بالنسبة للبنين أو البنات على ما أقرناه من تحليل مضمون  8درجات من  3و  2ما بين

بين هؤلاء و  المحادثات العيادية بواسطة دليل المقابلة. مما يبرهن على غمق الشقاق المعاش
  . المدرسة

الظروف  قطعتها وكرغبة  ،عاشت المدرسة كمرحلة جميلةأفراد أخرى من العينة و
كحالة المراهقتين الذي ،تصبح حقيقة التي لم تساعد على أن ،الاجتماعية الأسرية الصعبة

فصلهما الأولياء عن الدراسة بصفة متعسفة و منعوا من مزاولتها لسبب أو آخر والمراهق 
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و ظلت المدرسة حتى بعد  ،وز بهفهو عاش المدرسة كحلم لم تسعفه الظروف على الف 145
أن تسنت له فرصة محو الأمية بالمركز تكتسي أهمية كبيرة وذالك العالم "السحري" الذي 

 نتك" :وحسب ما ورد في حديثه عن المدرسة طالما تطلع لمعرفة ماذا يجري بساحته ولدا
أي عاش  ت أدرس"المساء كما لو من عود فيأوجه صباحا إلى غاية المدرسة المجاورة وأتدائما 

   Sur un plan fantasmatique المدرسة على المجال الهيامي.

المراهقة أي بعد  ،سن إلىفبالنسبة للمراهقتين تزامن فصلهما عن الدراسة مع الانتقال 
وكلها فترات  ،الانتقال بالنسبة لإحداهن للسنة الأولى ثانوي والأخرى إلى الأولى متوسط

يواجه هؤلاء امتحانات كبير ترتبط بصيرورة النمو  يثح :حرجة من عمر المراهقين
الصورة الجسمية ونموذج الحياة أين يكون "أنا" الطفل في مواجهة مع  تحول فيو ،والانتقال
أساسية  المراهقة مرحلةف .وكل هذا يتطلب وقتا وجهدا، en devenirفي تطور "أنا"مراهق

  ة في هيكلة الأنا واستخلاص هوية.فاعلو

ومصدر مهم  supportتشكل دعامة ، إلى جانب غيرها من مؤسسات التنشئة فالمدرسة
 من قراءة مضمون يحتاج له الفرد في تأسيس ذاته وفي اختياراته المستقبلية. ولدى أدركنا

 الذي ألقصريالتاريخ التعليمي لهؤلاء خيبة الأمل والانكسار الذي أصام بعد ترك المدرسة 
صية. فالحرمان من التعلم عاشه هؤلاء كشكل آخر من وجهتهم الشخ في تغيير ساهم

  ..distinction socialeالاجتماعي  أشكال الحرمان والظلم الاجتماعي وكإشارة للتمييز
فليس أصعب عن الفرد من  بمعنى أنهم شعروا بعدم التمتع بما تمتع به أقرانهم من نفس المجتمع. 

   .فس السنالمقارنة بين ما هو عليه مقارنة بغيره من ن

فالمراهق ليس له النضج الاجتماعي الكافي لإدراك الكثير من الأمور واستيعاا مما يشحن 
لا يجب أن نستهن  ،وعليه و يجعله سهل الاستثارة و الانقياد. أكثر مشاعره العنيفة المعادية

لا وأن  ،والقيمة النفسية ،بدور المدرسة والتفوق المدرسي في الشعور بالجدوى الذاتية
الحرمان من التعليم حتى بالنسبة لعينات بشرية مثل عينة بحثنا  نستغرب من أن يعاش

وعلى قدرام  على المبحوثين ابصما تتركو الإحساس بالقطيعة نمّت كمأساة  ،"منحرفة"
وأخلت بتطلعام  .ومن الذات ،وعلى مواقفهم من الأسرة والمجتمع ككل ،الشخصية

                                                                                                                                               
الة المدنية و تردده بين بالنسبة للمراهق اضطراب حياته الأسرية بعد اكتشاف حقيقة أنه إننا متبنى و طلاق الوالدين الكافلين اللذان لم يهتموا بتسجيله في الح 145 

                                                          ية، مختلفة.لم يسمح عدم تقييده في الحالة المدنية بالتحاقه بالمدرسة . إلى غاية الوضع بالمركز إذ تم تسجيله يقسم محوا الأمية.    أوساط عائل
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يعيش ثغرات هامة في  ،ي حرم من الدراسة والتعلم لسبب أو آخرفالفرد الذ .المستقبلية
للتطبيع والتطابق  ويحرم من مجال آخر ،وفي توافقه مع المجتمع ،معارفه وفي ملكاته الاجتماعية

وقد تعوضها  ،بجانب الصور الوالدية أي من صور أخرى غير والدية قد تشكل قدوة حسنة
  حين غياا أو إخلالها بأدوارها.

تدلنا القراءة النفسية الاجتماعية  وعن التركيز عن عامل دون الآخر ،عيدا عن كل حكمفب
مهما كانت أسباب ، لقاءاتنا مع مختلف أفراد العينة للحوارات المختلفة التي حصلنا عليها من

 المدرسة المتباين من مجموعة إلى أخرى هو الذي كان وراء معش فإنّ ،فشل التجربة المدرسية
دون  و توجه هؤلاء وجهة غير متوقعة ،قبل الأوان و عدم اكتمالها لتجربة التعليميةإجهاض ا

المدرسة  ،إغفال ما كان للمعاش السلبي لمختلف المجالات الاجتماعية الحيوية كالأسرة
  والمركز.

والمدرسة بعبر عن نوع من  ،المتبادل بين هؤلاء المراهقين والمراهقات ،فالمعاش العدواني
الإحساس بعدم الجدوى عزز  إيجابيغير و إن كان  ،ينهما وبين المؤسسة التربويةالحوار ب

  ولغي الحواجز التي تفصل بين الأجيال. 

  الآخر: المركز رهان وجودي بالنسبة للبعض و إقصاء بالنسبة للبعض -

وكان إلحاقه  ،المراهق الذي وجد نفسه بالشارع  منهم ،ما عدا اثنين ،فجل أفراد العينة
المأوى فعاش هذه المؤسسة كحل مؤقت لمشاكله سمح له في البداية  المركز فرصة تحقق له اب

 الالتقاء .ساعدته فيما بعد على إيجاد عمل و تحسين وضعه ،والقراءة وحرفة من تعلم الكتابة
وقد ساعده في ، أشخاص ساعدوه على بناء هوية غير تلك "المتشردة" التي عرف ا من قبلب

ما فاته  دراكستاوحسن استغلاله لهذه الفرصة في  ،قترة الطويلة التي قضاها بالمركزذالك ال
والعنف الأبوي  ،تلك المراهقة التي أمام الظروف الأسرية القاهرةوأ .من النمو والتكوين

أي لجأت إلى  .لجأت إلى المركز بمحض إرادا طالبة الحماية والمساعدة والنجدة ،المتعسف
   .لمشكل فصلها عن الدراسة حلاتجد القانون علها 

وتمنوا لو مثل  ،فما عدا هؤلاء نجد أن باقي أفراد العينة واجهوا وجودهم بالمركز بنفور
أكثر من المنفعة إذ اقترح  ،برأيهم الضرر الذي تلحقه بالفرد نّلأ ،هذه المؤسسات لم توجد

الحماية الاجتماعية إلى  و مراكز إعادة التربية"هذه المؤسسات من  الكل لو يغيروا اسم
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 ،والمراهقات ،المراهقين ده الفئة منهعاشته  ،المركزف "و إفساد التربية تعليم الإجرام مراكز
ويسيء إلى صورم  ،ه صمعتهميشوت ،يعززكعاملو .كموطن اعتقال وميش

   دالك.حتى لو وجدت النية في  يعوق رغبتهم في التغيير،والذاتية

،ويثبط م،اكتمالهالتي تعرقلالعقوبة  معنى ،م يوازي السجن ويأخذفالمركز بالنسبة له
 ،كحدث غير ايجابي.فالمؤسسات الاجتماعية للحماية وإعادة التربية يعيشها هؤلاء عزيمتهم
ؤسساته. فهم يرفضون المراكز ويعيبون عليها النماذج التربوية التي بمقطيعتهم بالمجتمع و  زود

فهذه المؤسسات التي يقول عنها  متطلبام الشخصية. تماشية معوالغير م ،يصفونها بالبالية
Bruno Betelheim146 "أماكن للميلاد" lieux de renaître،  نتحول في معاش هؤلاء

مما ذكى رغبة  ،وإلى أماكن للاعتقال والقطيعة حدث أحبطهم ،والمراهقات إلى  المراهنين
بداخل هذا النوع من  إثارة الشغبفعمدوا إلى تكسير وتحطيم و .الانتقام عند هؤلاء

التي تسير عليها هذه المراكز عرض  ،المؤسسات الحكومية ضارين بذالك سلطة القوانين
الأساليب التربوية التي تسير  ،متمردين عليها كوسيلة للتعبير عن رفضها واستهجان، الحائط
و إكساب ما لا  و التهميش التخجيل، واصفين إياها بأماكن لإفراز الاغترابو  .عليها

  يعرفونه من ممارسات غير متكيفة.

 ،تخضع هؤلاء إلى قاعدة تعامل موحدة قوانين التي تسير عليها فهيللونظرا  ،فالمؤسسة
uniforme مما يجعل ،نفس البرامج التربوية بالنسبة للكل، نوم مثلا بمواعيد، أكل بمواعيد

ككل لتجاوزه.فالحركة  والمجتمع سةهؤلاء يحسون بالروتين الذي هربوا من الأسرة والمدر
 ،لا تتناسب،والنشاط والديناميكية التي تميز هذا السن(المراهقة) وحب المغامرة والاكتشاف

  والأنظمة وأساليب الممارسات المنتهجة بمثل هذه المؤسسات. 

 ميدان معالجة الانحراف وإعادة التأهيل نرى أن فيوبناء على تجربتنا الطويلة  ،للإشارةف
المواقف المتضاربة  ،مصدره ،ةوالحماية الاجتماعي ،ذا المعاش السلبي لمؤسسات إعادة التربيةه

ها وبين نالموجود بي ،الفرقف .إدراك ومعرفة المهام الرئيسية لمثل هذه المراكز معدومنها 
خاصة إدا علمنا المعنى الذي تأخذه هذه المراكز بالنسبة للرأي العام  ،المؤسسات العقابية

،و ا و يتنكّر لها و لكل،الموجودين، ،يهمشهاينظر  غليها بصورة سلبية،و الذي ،جتماعيالا

                                                                                                                                               
بيروت،.دار الهادي،طبعة أولى  حوار، قراءة نقدية سيكولوجية ، مشكلات و حلول عصريةمحمد.زيغور، أطفال و مراهقون بدون  146 

  . 191ص ،2007
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فانعكست هده الصورة السلبية على هؤلاء،  .عن القانونو  ،عن المألوف ين،رقابالمبوسمهم، 
مما الاستفادة  ولا يحسنون نوها،تهجيس ،و المراهقات الموجودين ا،   وجعلتهم المراهقين
  .ترحه من وسائلتقمن برامج وما  تقدمه

نخلص إلى القول ،حول معش هذه المؤسسات الخاص ،فعلى ضوء التعليلات التي قدمناها
 تباين من مراهق لآخر للمؤسسات مهما ،خاص،معش وأنه فعلا لهؤلاء  ،تتحقق يةأن الفرض

وحسب درجة قرا من  ،قترحهاتحسب النماذج التي  حسب كل مؤسسة على حدا،
  التنسيق أم لا فيما بينها.  في هذه المؤسسات وحسب إمكانية ،معهم ء وطابع تعاملهاهؤلا
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 :ةالثالث يةالفرض
"يوجد علاقة بين  الثالثة المنبثقة عن الإطار النظري للدراسة قراءة الفرضية حين نعيد
ل فيمكن تفسير هذا الفرض في ضوء نتائج الأعما ،ومشروع الحياة"، الجنوح، تقدير الذات
   : كوبر سميث التي قام ا

   على استحساا أثّر ،الموقف السلبي من الذات -
موقف  ،ور قمة الحاجات التي يرمي إليهادهدف كل سلوك إنساني و يتص ،الذات تحقيق

 بعين الاعتبار ،يأخذ  نفسه نحواتجاهات الفرد  عن عبير ،والذي  تقيمته الذاتية منالشخص 
على  يتوقف، الشخص لنفسه المفهوم الذي يعطيهف .عده في ذالكالعوامل التي تقود وتسا
انطلاقا من خبراته  إنجازاته الحاضرة أوفي المستقبل وكيف ينظر إلى ،وعي الشخص بذاته

بعلاقة الذات  التي نعطيها للذات ترتبط فالقيمة الاجتماعية. لآخر،و أيضا على االسابقة
المدرسة وغيرها من المؤسسات البديلة للتطبيع أو  الأسرة، بالآخر سواء أكان هذا الآخر

   التي تساعد أم لا على استحسان الذات وتحديدها في النسق الاجتماعي. الاجتماعي

  هبتثبيت هد ، الكوبر سميثالمحصل عليها بواسطة سلّم  سمح فرز النتائج الحسابيةوقد 
ر بشكل واضح عن العلاقة ت ما استنتجتاه من خلال دليل المقابلة الذي عبالفكرة و دعم
الموقف السلبي  من الذات واتجاهها نحو الاستراتيجيات، التي تخفّف من وقع الموجودة بين 

الصورة السلبية، فالعينة المدروسة،اتجهت نحو الانحراف، من أجل  تجاوز الشعور بعدم القيمة 
   الذاتية و الاجتماعية وصعوبة التخطيط للغد.

صل تلا والتي  والبنات لتقدير الذات العام سواء بالنسبة للبنين ة ابيالحس اتالمتوسطتعبر و
واضح في استحسان  واختلال على ضعف درجة 26المعدل العام للاختبار والمقدر ب إلى

مجموع الحالات المدروسة إناثا وذكورا، كانت متوسطام  من 15وجدنا أنّ  إذ .الذات
و قد درجة. 12و6يفة تتراوح بالنسبة للجنسين مابين الحسابية في بعد تقدير الذات العام  ضع

وجدنا ضمن الحالات من كانت نتائجهم فيما يخص السلّم تقترب نوعا ما من المتوسط رغم 
التجانس الموجود بينهم فيما يخص الانحراف وتدهور علاقام الاجتماعية وأيضا فيما يخص 

  رة السلبية.   الصعوبة التي يجدونها في إسقاط الذات وتصحيح الصو
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حد ما  إلى كانت متوسطام الحسابية في بعد تقدير الذات العام إيجابية،حيث
 للنتائج المحصل عليها في هدا البعد بالنسبة أما ).20الاخر و12 وذكرين،واحددرجة 13(فتاة

الضعيفة فيما يخص الحسابية  تتوسطاالم تراوحت لكل جنس على حدا،  فقد بالنسبة
متوسطام  تذكور جاء 04 . منهم10و 9 ما بينف أما الإناث درجة 11و10الذكور بين 

إلى جانب فتاة واحدة فقط  ،إلى حد ما ) 20، 12الحسابية في بعد تقدير الذات العام إيجابية(
والأحداث  المسارات الصعبة وهدا أمرا يشرح نفسه إد نحن أخدنا بعين الاعتبار  ).13(

مشوار حياة اتصف بالعنف والانحراف والتمرد والقطيعة مع التي صادفوها خلال  ،المحبطة
يعانون من عسر مرتبط ذه فهم  معظم  مؤسسات التطبيع الاجتماعي ابتدءا بالأسرة.

والعنف  ،ن كانوا يتظاهرون بالقوةإفهم و .ية مما انعكس على علاقتهم بالآخرالصورة السلب
 ارنإذ  نون من الشعور بالتهديد وعدم الأمن.لأنهم يعا ذلكف ،المجتمعالمتبادل بينهم وبين 

 ىوبالآخر كقوبالذات  الاستثمار السلبي للعلاقة بذالك، عندهم الشعور الذاتي بعدم الثقة
  الثقة الشخصية. تحرك

قبول الذات  يبقى مشترط بقدرة الفرد على ،و تقدير الذات،طمئنان الشخصيالاف
هدا كيف أنّ العلاقة  قد يبررو لها له الآخر.وتلك التي يرس والصورة التي يكونها عنها

وطيدة بين تقدير الذات بصفة عامة، كأولوية تربوية تساعد على تشكيل الهوية والتكوين 
النفسي، وتأسيس شخصية متزنة قادرة على التواصل من خلال تسجيل الذات ضمن 

  مشروع حياة، يرسم معالمها ويحددها في الزمان والمكان.

  ية ورد فعل منحرف على الأحداثصورة سلب -

 لهم السلبية التي كّونوها عن الذات والتي بعثها الثقيلة فالمعاناة النفسية جراء تلك الصورة
ضمن ذوي الاتجاهات ، ومن خلال تصنيفهم، عن القانون بالمارقين المجتمع من خلال وسمهم

 المحيط وأقلقوا سرة وأزعجواإلى سمعة الأ السلبية الذين انتهكوا حقوق الآخرين وأنهم أساءوا
متمركزين على الأمور فهم  حظنا قصورا حادا في نموهم الاجتماعي الانفعالي.فلا ،المجتمع
 ،لا يعيرون أي اهتمام للوقت كمؤشر هام لبناء الآفاق المستقبلية   .واللحظة الآنية الظرفية

لتخفيف من وطأة لراتيجية و العنف والاعتداء كإستنحالأمر الذي ولد ذالك الاتجاه المبكر 
، ومن جهة ثانية ،وعدم قدرة على التكيف من جهة قوما خلفته من قل ،النظرة الثقيلة هذه
فتكوين  .وصول إليه عن طريق الإقناعللنداء حوار لم تسعفهم الأحداث المضطربة  وفه
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رة التي نكونها الهوية يرتبط بالمكانة التي نحضا ا بين أفراد المحيط الذي نعيش ضمنه وبالصو
  عن الذات ابتدءا من تلك التي  يبعثها لنا الآخر.

          مع الآخر والتطابق معه  فالشخص يكتسب الشعور  ويته  ووعيه بذاته في الاختلاف
فالمشروع دا المعنى محدد من محددات الهوية و عامل أساسي في تأسيسها ووسيلة وبمشروع. 

 شروطا إلى جانب مشاعر تقدير الذاتيشترط  لذاته و تقديرها، ترفع من شأن الفرد، وحبه
الانفتاح على  ،هدافالأالقدرة على تحديد ، الاختيارات الحرة، كالدافعية ة،ددمح أخرى

وهده مع. المرافقة والدعم النفسي الذي يوفره المحيط الاجتماعي، الآخر وشفافية التواصل به
ستثمار الذاتي ودلك لأنّ هؤلاء المراهقين و المراهقات أمور لم تتوفّر لتساعد هؤلاء على الا

التي بعثها لهم الآخر و هدا يبرر النتائج التي أمدنا ا أثر النظرة الذاتية سيئة يوجدون تحت 
تقدير الذات الاجتماعي المتدهور  الخاص بمجموع حالات فيما يخص  الكوبر سميثسلّم 

حالة من مجموع الحالات المدروسة ، كانت  12ابين الذكور والإناث والذين قدر عددهم م
فقط يقترب تقديرهم الاجتماعي  08درجات. منهم  03و 01متوسطام  الحسابية  ما بين 

من المتوسط رغم حالة الجنوح التي يتصفون ا.وقد وصلت متوسطام الحسابية الضعيفة  
بالنسبة  03و 01بين  بالنسبة للذكور وما03و  02حسب كل جنس على حدا، ما بين 

للإناث على أنّ الدرجات التي عبرت عن تقدير اجتماعي نوعا ما إيجابي ،قد تراوحت 
  درجات. 06و 04،وأما فيما يخص  الإناث فكانت ما بين 07و04بالنسبة للذكور ما بين،

المؤسسات الاجتماعية للتنشئة  وافتقار رقصو ،فالمسارات الصعبة التي عرفها هؤلاء
 أفرز تلك الهويات الغير ناضجة، فعالة للنمو السليمالتربوية النماذج ال إلىاعية الاجتم

 مما جعل ،مستقلة ومتفردة،التي فشلت في تمثيل أدوارها الاجتماعية كعناصر فعالةاجتماعيا و
الشعور بالضياع وعدم الاكتمال  موأدى  بالقانون والأعراف الاجتماعية واصطدمي ءؤلاه

 رد فعل سلبي عن عدم التقدير والتحقير والإحساس بالعدمكنوح النفسي إلى الج
l’aliénation.   

 notion d’identité عندما، يشرح مفهوم الهوية السلبية،من  نإريك سوفكما بين 

négative  أنّ الفرد، يمكنه التطابق في بعض الحالات بأدوار وبنماذج موسومة وغير مقبولة
ار محاولة فاشلة للوصول إلى هوية والتكيف مع وسط يجد فيه وخطرة. إذ يكون  هدا الاختي

صعوبة للوصول إلى  نماذج  ايجابية، فيتجه نحو الانحراف والعنف،كوسيلة انتفاض ضد 
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المجتمع والأسرة،سواء المستقيلة أو المتشددة أو الرافضة،وكوسيلة وحيدة للوجود، والتفرد. 
ستراتيجيات التي استعملها هؤلاء  للوجود والمميزات و فهناك علاقة قريبة و متبادلة  بين الا

الأحداث التي تميزت ا مسارام واستراتيجيات الاختلاف والتمايز عن المجتمع التي تبنوها ، 
والوعي ا كمعطيات ضرورية للتكوين  ،فتكوين الذات قادم إلى الانحراف و التهميش.

أيضا ، وبعلاقة هذا الأخير معها ،فيها المراهق لتي يعيشالشخصي يتأثر بطبيعة وثقافة البيئة ا
والتميز وبكيفية  ،التي تساعده على التفردو ،بدرجة الاستقلالية التي يتمتع ا هذا الأخير

فحب   التي تفرضها المرحلة.ة دتنظيم المراهق لذاته ولعلاقاته وفقا لمطالب التغيرات الجدي
  الإقصاء.   من صاحبه الخوفتأكيد الذات و تقديرها غالبا ما ي

   :الايجابيةالسلّم  كيف نفسر نتائج -

كوبر المحصل عليها بواسطة سلّم  الايجابية  النتائجتفسير تلك   عدنا إلىإذا نحن و
في مختلف الأبعاد التي يدرسها السلّم و عددهم قليل مقارنة بمن اتصفت نتائجهم ،سميث

ء خلال ممارساتنا المهنية وتجربة الدراسة هده، نقول أنّ بالسلبية، وانطلاقا من معايشتنا لهؤلا
تعلّل هده  و الأحداث التي باغتت طريقهم  مسار هؤلاء قبل الانزلاق في عالم الانحراف

غير متوقّعة  ،المسألة كما هو الشأن مثلا للمراهق مصطفى وخلود و لويزة  التي تمت أحداث
م قدرة الأسرة  على التسوية الايجابية بين مثل الطلاق،اكتشاف مصطفى أنه متبنى، عد

و ما جره هدا من تبعات سلبية  هؤلاء المشاكل التي طرأت على حيام و نموذج التعامل مع 
السبل الكافية و الناضجة للتعامل مع على هؤلاء المراهقين والمراهقات اللواتي لم يكن لهما 
الم المراكز و المحاكم وما قد تحلبه هده المواقف مما اضطرهم إلى التشرد الذي أدخلهم ع

  و صورة سلبية. الأمور من سوء توافق و ما يخلفه من نقائص

بطابع الشخصية التي تميز به بعض المراهقين والمراهقات مثل عوامل ذاتية ترتبط  هناك  و
من  التي اقترب  تقديرها العاموفاطمة التي تتسم شخصيتها بالمرح وعدم الاستهانة الذاتية 

وارتبط بتلك المكانة التي ظلّت تحتفظ ا عند جدا الكافلة كأهم حليف ساندها المتوسط 
  في مشوار طريق يتميز بالانحراف والتهميش.  

صورة الميكانيزم الدفاعي ضد الشعور بالرفض  ،الايجابية نوعا ما النتائجهدا أخذ توقد 
اج الكلامي الذي أوردوه يكشف عن فهم وإن كان تحليل مضمون الإنت،وعدم الاعتراف

تقدير اجتماعي مشحون بالسلبية وعدم التوافق مع المجتمع وسوء الاستحسان المتبادل بينهم  
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فيما يخص  كوبر سميثوبين المجتمع،نجد أن هده الصورة تبدو من خلال تحليل نتائج  سلّم 
م عليه في الوقت الراهن عن رغبة لا شعورية في أن يكونوا غير ما ه  ،معبرةأبعاد مختلفة

بحكم ما أصام واعترضهم من قصور تربوي واجتماعي واقتصادي وجههم الوجهة التي لم 
يتوقّعوها، وحالة من الدفاع الغير شعوري ضد ثقل الصورة السلبية وضد الرفض وضد عدم 

  الاعتبار و ضد المجهول والعدم الذي يحيونه(أحنا والو).

ي والصورة الاجتماعية الايجابية رهان ضروري لضمان فهاجس القبول الاجتماع
العلاقات الاجتماعية،يغذي الرغبة إلى ابتكار استراتجيات التفاعل اليومي مع المحيط. فالعوامل 

،غالبا ما تطرح مشاكل منهجية لا تسمح أولا تساعد على  ةالذاتية الكامنة واللاشعوري
لتي قد تعكسها أحيانا  مثل هده عيشها الفرد وااستثمار الخبرات النفسية المتناقضة التي ي

  بشكل مغاير. ةالوسائل السيكوميتري

وتشكّل أهم التوقّعات التي تغذي  فالحاجة إلى الشعور بالوجود في أعين الآخر أساسية
طموح الفردي خاصة عندما يشعر الفرد باختلال الشعور بالقيمة الذاتية كحتمية ضرورية 

بما أنّ الفرد يستمد هويته  ،يرتبط بشكل خاص بالهوية الاجتماعية للشعور بالانتماء الذي
  .من المشاركة الاجتماعية مع الآخر

الذي يشكل في نفس الوقت النموذج والمرآة التي تعكس الهوية التي تدعم  هدا الأخر،
 والقبول،دالك لأنه كلّما،شعوره بالاندماج والتوافق وصلابة الهوية ومن تم الشعور بالأمن

أحس الفرد بعدم الوجود في أعين الآخر كلّما عاش  دالك كاعتداء على وحدة واستقرار 
  الهوية.

عدم الجدوى وعدم بفالشعور بعدم الوجود في أعين الآخر يؤدي إلى الشعور القوي 
ولهدا  برأينا وجدنا هؤلاء المراهقين و المراهقات من خلال ما عبروا عنه  في سلّم  الاعتبار

  ةوتحت إلحاح الرغبة اللاشعوري تقدير الذات الاجتماعيبعد فيما يخص  ثكوبر سمي
للظهور بصورة اجتماعية حسنة يضعون في المقّدمة مميزات الهوية التي تبدو لهم أنها تحقّق لهم 

يمكن أن تفهم أن الخوف من الحكم عليهم والخوف من وقبولا أكثر والتقدير والاستحسان.
الذي تثيره وضعية الاختبار ذاا ،أدت م إلى  أن يظهروا بالصورة عدم التقدير والإقصاء 

استدخال   عنEdmond marc 147التي تمنوا أن يكونوا عليها ،و قد يعبر هدا القناع  حسب 
                                                                                                                                               
147 Edmond Marc, psychologie de l’identité, soi et le groupe, Dunod, Paris, 2005, p.178. 
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التي   "المعايير الاجتماعية ،و شكل من الاستعراض كآلية دفاعية لمواجهة المخاوفو   القيم
لتي تعمل على الكشف و إبراز بشكل كبير المواقف المعبر عنها في تثيرها وضعية الاختبار ا قد

العلاقات اليومية.فكل فرد مضطر للمحافظة على صورته الذاتية اتجاه وتنظيم ما 
الذي يستجيب إلى توقعات الآخر الذي يواجهه من  148"استعراض أناه"Goffman 1973يسميه

ند كل الاستراتيجيات التي تساعده على أجل الظهور بصورة حسنة.فالفرد في هده الحالة يج
  .تجاوز الصورة الدنيا

  :إسقاط الذات صعوبة واعتراف ذاتي واجتماعي غائب -

فالرغبة إلى الاعتراف، وإشباع الحاجات التي تساهم في تأسيس وتطوير الإحساس 
بالهوية، البحث على تأكيد الذات وتحديدها عن طريق التواصل ،كل هدا يشكّل إحدى 

ددات الأساسية التي تحرك إسقاط الذات نحو الأمام وتسجيلها ضمن مشروع هادف المح
وفعال يحدد معالم الطريق و يرسمها من خلال الأبعاد الزمنية الثلاث(ماض،حاضر،مستقبل)، 

تقدير الذات المضاد الحيوي  الذي يحمي الذات  ضد التراجع و ضد العنف الذي ويشكّل 
وإذا ما رجعنا إلى ما افترضناه من وجود علاقة الفرد وضد الإقصاء.  قد يمارسه المحيط على

والجنوح نقول؛ بفضل هذه المعطيات الميدانية الهامة التي سمح ا  المشروع، بين تقدير الذات
المبحوثين حول تاريخ حيام الشخصي العائلي و  تحليل مضمون الخطاب الذي قدمه
المعطيات  و الكوبر سميثسلّم نتائج  التي تدعمهاو المدرسي و الاجتماعي بصفة عامة

وارتكازا على تجربتنا العملية في ميدان ، النظرية التي جمعتاها خلال إنجازنا للجانب النظري
نظرة  الذين تناولتهم الدراسة ثبتت وأنه لهم فهؤلاء المراهقين والمراهقات، الطفولة الجانحة

 بعدين عن، والقطيعة بر رحلة حياة تميزت بالتهميشسلبية عن الذات وعن المحيط كونوها ع
وتتجلى القطيعة مع الأسرة  .التربية إعادة الطفولة بمراكز.فهم عاشوا معظم فترات الأسرة

 الكوبر سميثبشكل جد واضح من خلال  النتائج السيئة  المحصل عليها باستعمال سلّم 
 حالة 11المشحون بالقطيعات يبرر ضعفه،فـفيما يخص البعد العائلي. فالمسار النفسي العائلي 

درجة. منهم  03و 01من الحالات المدروسة عبروا عن تقدير عائلي ضعيف، تراوح ما بين 
تقدير عائلي اقترب من  عبروا عن والإناث،حالات من بين مجموعة الذكور  09

بين  المتوسط.وقد نجد متوسطات حسابية بالنسبة لكل جنس على اختلاف،قد تراوحت  

                                                                                                                                               
148 Ibid 
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بالنسبة  للذكور.وفيما يخص المتوسطات   03و 02و بين  بالنسبة للإناث 03و 01درجة 
 ةبالنسب 05و 04بالنسبة للذكور و 07و 04الايجابية فنسجل درجات نوعا ما عالية ،ما بين 

  للإناث.

 ةالأسرة كأحد المحددات الرئيسية للإحساس بالقيمة الذاتية ،كانت بالنسبة لهؤلاء نتيجف
ا اتصفت به من استقالة وضعف الإشراف التربوي أحد العناصر التي ساهمت في تشكيل لم

الشعور ف هدا القصور الذي أبداه هؤلاء  في تقدير الذات الأسري والشعور بعدم الجدوى.
بالرفض ألوالدي والطرد خارج الدائرة الاجتماعية الذي تعرض له هؤلاء خلال مسار 

لم توفر لهم المصادر والدعائم  )ضمن مؤسسات وأشرنا بقفهم شبوا كما س( حيام
الاعتماد على الذات  مهملّعتالأساسية للتكوين السليم وتعطيهم الوسائل التي تشجعهم و

تساعدهم على ذالك خاصة وأن العلاقة الاجتماعية السليمة والناجحة  هم بالأدوار التيصوتخ
  . تعزز النظرة الايجابية للذات

لهم  شكلت،جماعة الأقراناعة الأقران محل الشعور بالانتماء الأسري. ففحل الشارع وجم
وجودهم بين من يتشاوا معهم ، ،وساهم  الإحساس بالدونية والرفضضد  واساة موسيلة 

les semblables،والأخطار واكتشفوا الموانع ،المكانة تقاسموا سويا المصير المجهول وعدم ،
كسر شوكته والتحكم في الآخر مما ساعدهم على  المكانو ،إشغال الزمان واستراتيجيات

بواسطة الانحراف والعنف على الشعور ه مارغإو عن طريق إثارة الشغب والإزعاج
وكلّ  ،  وحقّق لهم  الاعتراف كأساس للشعور  بالانتماء الاجتماعي.بوجودهموالاعتراف 

  . لذاتل و الأسري  تأثيرا سلبيا عن التقدير الاجتماعي له نكا هذا

لا نتغافل ونحن نتكلّم على دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية كمحددات للشعور بالقيمة 
الذاتية وما للعلاقة المتكيفة ا من أثر في استحسان الذات وتقديرها، أن نشير إلى تلك 
ر العلاقة الصراعية التي سادت بين هؤلاء المراهقين والمراهقات والمدرسة وما كان لها من دو

في تذكية الشعور بالدونية وعدم القيمة الذاتية أثبتته لنا نتائج الدراسة الإكلينيكية وما حصلنا 
عبرت عن تجربة مدرسية فاشلة وانسحاب مبكّر من الحياة ، الكوبر سميث علية من نتائج

    وتقدير مدرسي سلبي.  التعليمية

 ما قدمناه من نتائج بخصوص فليس هناك اختلاف كبير بين  تقدير الذات المدرسي وبين
مراهق و مراهقة،كان إنتاجهم فيما يخص هدا البعد ضعيفا  11الأبعاد المذكورة إذ نجد أنّ
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منهم فقط تراوحت معدلام الحسابية الايجابية  ما بين  09درجة  . 03و  00تراوح ما بين 
ة سلبية تباينت فتيات كانت متوسطام الحسابي 04درجات.ضمن مجموعة الإناث  07و 04

 07و 04منهم من ،جاءت متوسطام  إيجابية ،تراوحت ما بين  06درجات، 03و 02ما بين 
اتصفت أبعادهم المدرسية الذاتية بالسلبية  ،03درجات.في المقابل نجد الذكور ،   وعددهم 

 ذكور فقط تحصلوا 03. أما الدرجات الايجابية ،فنجد أنّ درجة 03و 02وتراوحت ما بين 
  درجات.  07و 04على نتائج ايجابية تراوحت ما بين  

مصدر قلق وأحيانا مصدر  تائجالن هده كما يتضح منالمدرسي  فعدم اعتبار الذات
 لى جانبدفع إ دضطهالم المدرسة  معشف ،القدرة على التواصل مع الآخر ولعدم للانهيار

بحث عن التخفيف من كالاستعدادات الشخصية إلى التضافر عوامل    ومحددات أخرى،
، والدخول في وقعها النفسي وتحقيق التسوية في شكل سلوكات هامشية مضادة للمجتمع

صراع معه في شكل رفض وانتفاضة، ضد ما تقدمه من نماذج ووسائل وجدها هؤلاء غير 
متوافقة مع رغبام وحاجتهم للارتقاء والابتكار، و لمسايرة روح المرحلة التي يمرون 

   لمراهقة).عليها(ا

أن و ارتكازا على نتائج الدراسة هده،بناءا على كل هذا نستطيع القول أن الفرض تحقق و
فالعديد من  .مشروطةقد تكون وأنّ العلاقة بينهما  المتغيرات الثلاث بينموجودة صلة ال

ف تناولت الإخفاق المدرسي والجنوح والعن ممنالدراسات النفسية أو التربوية أو الاجتماعية 
وما قد  ،بصوره المختلفة، تربط بين هده السلوكات الغير متكيفة وتكوين الصورة السلبية

، والإحساس بعدم الاستحقاق و الأهلية. تقدير الذات يجر دالك على الشخص من سوء
ما هو إلا نتاج لهدا الشعور بعدم التقدير  الجنوحفاتجاه هؤلاء المراهقين والمراهقات نحو 

لجدوى العاطفية والاجتماعية دالك لانّ تقدير الذات معطى مصيري يحدد والاستحسان وا
الشخصية التي توجد على مفترق المكونات الثلاث الهامة التي ترتبط  بالذات،كالمكونات 

 نجاحاتنا. و من ناحية أخرىالسلوكية التي تؤثر على قدرتنا على الفعل والنشاط والتي تغدي 
 العاطفيةأخيرا المحددات ترتبط مباشرة بالنظرة التي نحملها عن الذات. و التي ةالمعرفيالمكونات 

يبقى تقدير الذات بعدا عاطفي من شخصيتنا مرتبط بمزاجنا  الشخصي القاعدي حيث 
  لذي له قوة  التأثير على الذات. وا
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 إليها غير أنّ هدا لا يمكن أن يكون مسلّمة قطعية يما أننا و من خلال النتائج التي وصلنا 
رغم الصورة السلبية  لهؤلاء عملية تحديد مشروع وإسقاط الذات بالنسبة في تتبايننجد  

أولائك الذين عبروا عن نية فعلية  الأمر الذي أفرز ثلاث مجموعات متباينة: ورغم الانحراف،
و الوسم و   هويتهم من خلال رغبتهم الصريحة في تحدي ظروف الانحراففيفي إعادة النظر 

وذالكم الذين يئسوا من إمكانية استعادة المكانة  رة السلبية و الانخراط في مشروع،الصو
وحبسوا الذات داخل صورة سلبية وعملوا  لعدم كفاءم وقدرم في التخلص من الإقصاء
في تحسين  ، وواضحةأظهروا نية غير واقعية كل ما في وسعهم لتبريرها. وأولئك اللذين

  ،فتدبدبت شخصيام وارتابت.اتظروفهم وإعادة بناء الذ

على تأكيد المعطيات النظرية في الموضوع وفهم كيف   كما ساعدنا  مناقشة هده الفرضية
متى توفّر التقدير  بينها قائمة وأنه ،العلاقة،متغيرات ،والانحراف ،، المشروعأنّ تقدير الذات

حياة  عشرولالتزام بمفي تسهيل ا ادور الذاتي الحسن ساعد الفرد على الوجود،فهو له
ساهم في التقييم  الذاتي الدقيق و الصادق الأمر الذي يسمح باستقرار عاطفي كبير وتيني يو

فمتى كان الشخص في توافق مع المجتمع حقّق له دالك  استراتجيات بناءة لتكوين الهوية .
 الإيجابي في الشعور بالرضا الذاتي والقبول الاجتماعي الذي يساعده على الانطلاق والتفكير

المستقبل وساعد على تحقيق مكانة اجتماعية وممارسة دور يعطي لوجوده معنى ويدعم 
  .بالوجودشعوره 
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  :الرابعة يةالفرض

توجد عند المراهقة والمراهق نية في تجاوز هذه الوضعيات الصعبة ولديهم رغبة في ".... 
  الهوية واستعادة مكانتهم الاجتماعية."  إعادة بناء

، رز النهائي للنتائج المحصل عليها بفضل وسائل الدراسة الإكلينيكية كدليل المقابلةفالف
بخصوص نية هؤلاء أم لا في تجاوز الحالات الصعبة التي يكابدونها  وتحليل مضمون ما جاء

حيث تباينت الرغبات من موفق إلى  اء الذات أثبت عدم صوابية الفرضية الرابعةبنواستعادة 
   :ثلاث مظاهر من المراهقين و المراهقاتن عوأسفرت ، آخر

للعدد الكلي  وإن كان عددهم قليل بالنسبة المراهقينمجموعة المراهقات . 1
للمجموعة التي يتسم معظمها بما أسميناه "أزمة مشروع" وبالرغم ما اتسمت به هذه المجموعة 

نا وجدنا أنهم تتوفر لديهم سارات صعبة ومتعبة إلا أنبمكغيرها من باقي أفراد العينة المدروسة 
النماذج التربوية الغير فعالة فهم يطمحون في تحدي النية الواقعية في التجاوز. فبالرغم من 

و إنجاز المشروع المهني بفضل التكوين المهني الذي  وضعية التهميش وتصحيح الصورة السلبية
 لذات في مشروع مهنيمن خلال تسجيل ا  وتصحيح مكانتهم الاجتماعية  المركز فيزاولوه 

بالنسبة للبعض أو مشروع الأمومة كما هو الشأن بالنسبة المراهقة التي جعلها حملها وانتظار 
بعد مغادرة غير مسار حياا.و هكذا وجدناهم يحظّرون لفترة ما  مولودها كحدث 

  النأهيلية. المؤسسة 

ث الأسرية الاجتماعية التي تأثرت بالأحدا المسارات الشخصية السيئة لم تمنعهم فهم
 منوالطلاق بينهم وبين مختلف مؤسسات التنشئة والتكوين النفسي الاجتماعي  الصعبة
بشكل واقعي في التغيير بفضل ما حصلوا عليه من تكوين داخل مؤسسة إعادة التربية  يركالتف

م أو بفضل فرصة وجودهم ولأول مرة وجها لوجه مع دوام بعد رحلة التشرد مما سمح له
  لهم بتحديد الذات ولما ستكون عليه فيما بعد. حكمبدأ جوهري سم بالوعي الشخصي

باعتراف العديد ممن درسوا علاقة الشعور بالذات والتكوين  وعي بالذات والشعور اللف
دورا هاما في تحفيز الأفراد ودفعهم للتغيير والعمل من أجل إحداثه.ذالك لأنه متى ، النفسي 

والنشاط والقابلية  الفرد بالقوة شحنفي ذات والوعي ا ساهم ذالك توفر الشعور بال
  فهو يقدم المعايير والخطط من أجل السلوك.  الضرورية للتغيير
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للجلوس مع الذات  الوقت الكافي بإيجاد  سمح لهم ،تربيةالوجود الطويل بمراكز إعادة الف
لص من حالة التهميش رغبة حقيقية للتخ تغذيةساعدهم على  و والاستماع لأنفسهم

بأن الاعتراف  استغلال فرصة الانخراط في مشروع تكويني بعدما أدركوا والإقصاء محاولين
  شاط هادف وبناء.نالذات في  لكن بفضل تسجيل والمكانة لا يتأتوا عن طريق العدوان

وتأخذ نية العودة إلى حظيرة المجتمع ورغبة تصحيح الصورة الذاتية السلبية عن طريق 
محاولة استعادة التوافق الاجتماعي المفقود  نخراط في التكوين المهني في هذه الحالة معنىالا

والتسوية بينهم وبين محيطام الاجتماعية,فالإحباط و الصراع ومحاولة تجاوزهما يشكلان 
  .149"لتحقيق الذات و تأكيدها أداة لوين"كما يرى 

وعلى العكس من تصورنا السابق  اعيةالنقائص التي تتصف ا مؤسسات التنشئة الاجتمف
 بسبب ما  إلى المستقبل وبأن ليست لهم القدرة على التخطيط لههؤلاء  عدم تطلع فيما يخص

نفسية واجتماعية وانفعالية سيئة أثرت على صورم الذاتية  اتصفوا به من انحراف وأوضاع
ا تتصف به هذه المرحلة وبرغم من صعوبة المرحلة لتي يمرون ا وم، وعلى تقديرهم للذات

المتكرر بمراكز  وعلى الرغم من وجودهم من تغيرات على كل المستويات نوعا ما مقلقة
والسمعة السلبية التي اتصفوا ا تجعل عملية إسقاط الذات نحو المستقبل أمرا  لإعادة التربية
   .رغبة الامتثال بمشروع حياةو   صحوة يمنع إلا أنّ هذا لم ليس سهلا

الشعور  جعلهم يتجاوزوندينامكية و ه صفةاذالك الوعي الذاتي وأعط هذا رسخوقد 
المتأزم بأنهم لا شيء وجعلهم هذا يعيدون النظر في حيام وأدوارهم ويبرزون بداية من الثقة 

 مرتبطين أكدت على الأقل أن البعض منهم ورغم ما اتصفوا به من التلاشي لا يزالوا
    و لبناء الذات و المستقبل. كوسائل ضرورية للإحساس بالأمن يةالتنشئة الاجتماع ؤسساتبم

توفر لهم نماذج تربوية وسلوكية  عرفوا أوساطا اجتماعية أسرية غير مستقرة لم فهم
إلا ، ملائمة للنمو النفسي الاجتماعي وتسمح لهم بتمثيل الأدوار الاجتماعية المنسوبة إليهم

ومن  ،عي تجاوز الإحباط وتحدي هذه المسارات السلبيةأننا استنتجنا أنهم ينوون وبشكل واق
غالبهم في سلك التمهين كوسيلة  وتصحيح الصورة الذاتية وما اندماج ،تم التغيير الحقيقي

             لأكبر دليل على ذلك.لإيجاد عمل بعد انتهاء مدة الوضع 

                                                                                                                                               
149 Ibid. 
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  ساقتهم إلى الانحرافبوضعيام الحالية وبالظروف التي فوعي هؤلاء المراهقين والمراهقات
هذا المسار  ا في الاهتداء إلى الاستراتيجيات التي ينوون الاستعانة نهم منكّم ردوالتش

الرجوع للأسرة بالنسبة لبعض الفتيات عن طريق قبول ، الجديد كالتكوين بالنسبة للبعض
ة الزواج فكرة إستراتيجي فكرة الزواج المقترحة من طرف مراكز إعادة التربية التي اتخذت من

مناسبة لرد اعتبار الفتيات خاصة بعد الرحلة الطويلة مع الانحراف ورفض الكثير من 
  العائلات استقبال بنام من جديد بينهم.

فالزواج بالنسبة لأمثالهم وسيلة أثبتت فعالياا في إعادة الروابط أحيانا حتى مع الأسرة 
وتجاوز ما اتصفت به هاته الفتيات من سمعة  التي نبذت الفتاة في مرحلة من مراحل حياا

  غالبا بالمرأة إلا في دور الأم أو الزوجة.  الجزائري لا يعترف  تمعالمجمدنسة في مجتمع مثل 

فعلية  اللذين وصفناهم بمن ليس لهم نية المراهقات والمراهقين اموعة الثانية من -
ويشكلون أغلبية  في "أزمة مشروع" بأهم في إعادة بناء الذات وتصحيح الصورة الذاتية وقلنا

 الحالةفقد سمحت لنا قراءة النتائج التي توصلنا إليها من الدراسة  أفراد العينة المدروسة.
معش هؤلاء لمؤسسات التنشئة الاجتماعية ومواقفهم السلبية المتمردة على النماذج  استنتاج

  على إعادة بنائهم الشخصي. ذلكالتربوية المقترحة التي لا تحفزهم حسب ما أدركنا 

الفشل في الحصول على القيمة ، ثقل الصورة السلبية التي لصقت م فالمعاناة من
الشعور المر ، المنحرفة وضعف وسائل الحوار مع الآخر غير أفراد عصابة الأقران الاجتماعية

، ماعيبالاضطهاد وعدم الظفر بفرص اجتماعية للنجاح وما شعروا به من ظلم وإقصاء اجت
الذي ولّد عندهم عدم الارتياح في علاقام  داخل الشعور بالا شيء"أحنا والواحبسهم 
  أعاق إمكانية إعادة يناء الذات و تصحيح مكانتهم الاجتماعية. ،الاجتماعية

، أو فرط وجودها الوالديهغياب السلطة ، فالأزمات التي مروا ا في مقتبل حيام
، مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية كالمدرسة خاصة اضطراب العلاقة بينهم وبين

بالإضافة إلى عوامل شخصية تتعلق بالنضج الاجتماعي الشخصي لهؤلاء وفشلهم في استبطان 
رفض البرامج التربوية المقترحة كل هذا لم يساعد ، المعايير الأخلاقية المتعارف عليها ورفضها
وية حيث استمرت الالتزامات فيما يتعلق بالماضي إلا على استمرار هؤلاء في حالة انتشار لله

هم يرفضون أن يكونوا إلا ما أرادوا أن يكونوا فبالنسبة لمعظمهم. والمستقبل غامضة وغائبة
  مع عدم الرغبة في التغيير وانقاد الذات .، في ظل تلك المسارات الصعبة والوعرة
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رضها طبيعة المرحلة والتي تدور فهم أظهروا عجزا كبيرا أمام المسؤوليات الجسام التي تف
هذه أمور يرتكز  وتطلعاا"ما سأكون" فكل، حول تحديد الذات"من أنا"إرادا "ماذا أريد"

عليها المراهق في تحقيق استقلاله وتفرده والشعور بدوره الاجتماعي والتوجه نحو أهداف 
ة وناضجة مع الآخر وتكوين علاقات مسئول، والعمل على إنجازها في وقت زمني محدد محددة

عن لا مبالاة وعدم  الابتعاد المتبعة و مع تحديد أسلوب حياة يعطي معنى للسلوكات
  الاكتراث.

من قيمته الشخصية ودرجة  اتجاهات الفرد الايجابية عن ذاته وموقفه و يساعد في ذالك
ستقبل إذ بالغد وبالم فتعطلت لديهم عملية الطموح، ا وهذه أمور افتقدها هؤلاء اعترافه

يصح أن نقول عنهم "هم في أزمة مشروع" ذلك لأن من شروط النجاح 
تماسكها والوعي بحدودها ككيان متفرد و ، والاسـتقرار "الأيمان بالذات" والتوافـق
، فدرجة اكتمال الشخص و استقراره الشخصي يقاس بعدد إنجازاته الشخصية سواء مستقل

  جتماعي أو المهني.كان دلك على المستوى التربوي أو الا

فشلوا في استبطان إلا الأدوار ، ضعيف لها وتقدير،كونوا نظرة سلبية عن الذات فهم
وساهمت ثقافة مجتمع المراهقين ، والسلوكات السيئة التي تعزز الشعور بالفشل والإقصاء

الذي لا يرغبوا العدول عنه في استمرار الشعور بالدونية وعدم  والمراهقات وجو الانحراف
إمكانية التحرر من   لوفش الذاتيةواستفحال الشعور بعدم القيمة  الجدوى الاجتماعية

وانعدام الآفاق الزمنية.فالغد بالنسبة ، التطلع إلى الغد لزقت بظهورهم مع غياب الوصمة التي
لهم غامض والحاضر الذي يعيشونه بين جدران المؤسسات حينا و بين الشارع أحيانا وسط 

 غيره يصعب عليهم توقع مصير آخر والتأطير  والمغامرات في غياب الدعم  جو من المخاطر
   وإنجاز مشروع يبنون على أساسه شخصيتهم.

 الواقعية والمعقولية عدماللذين اتصفوا ب اموعة الثالثة من المراهقات والمراهقين -
الإرساء الصحيح دلك لانّ التوقعات الواعية و الواقعية لها شأن كبير في  في إسقاط الذات

 أقل من المجموعتين يكاد ينحصر في ثلاث أفراد من عينة الدراسة ؤلاءه عددف لقواعد الهوية.
بديلهما والذي  فالشعور الواعي بالذات تساهم الأسرة في تنميته أو ومراهقين). (مراهقة

اك يبعث في الشخص فيما بعد الإحساس بالأمن والاستقرار الذي يؤدي لا محالة إلى إدر
ويتحول الطفل بالتدريج إلى  ومع الغير،وتحديد علاقاته المستقبلية مع النفس قيمة الذات
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مراهق مستقل يعتمد على نفسه بفضل هذه الخبرات ذات الطابع الانفعالي الاجتماعي 
واستمرار الاعتزاز ا.فلا ،وتبعث فيه الثقة بالنفس العقلي في شكل مثيرات تحفزه وتشجعه 

ليس حال  هذاغير أن ، ة دورا في ذالك بفضل احتكاك الفرد الطويل اشك أن للمدرس
، والشخصي للفرد،التفريط كلها أساليب تضر النمو الاجتماعي فالإفراط أوعينتنا المدروسة.

بالقصور والغياب  المجموعة إما هذهحيت تميزت الفضاءات الاجتماعية التي انحدرت منها 
عطي فرصة المبادرة الشخصية التي تسمح بتكوين الآليات وكلها أساليب لا ت وإما بالضغط

وتحديد  الارتقاء ا والمعقولية في إسقاطها ياتآل وتطوير،التي تساعد على ممارسة الشخصية
   من مشروع واقعي وفعال. ما تتطلع إليه

فبينما ، في التعامل الأسري لكن الممارسات تختلف الات الثلاث عرفت نفس المصيرفالح
مثل ما هو الشأن  تتعرض للجحود والتفريط وألا مبالاة المبحوثة بعد وفاة والدها وجدنا

نجد المبحوث الثالث يتعرض لفرط حماية ومراقبة شديدة ، للمفحوص الذي تطلق والديه
الكل تجاهه بعد وفاة  خوفا عليه من التوجه نحو الاتجاه المنحرف وشعور الشفقة التي أبداها

العلاقات  مناسبة لاستثمار سواء غير وكلها أساليب   ه باللعب عدم السماح لو والده
فهدا النموذج من الأسر يمكن أن نصفه بالنظامي أو الباثولوجي  ية.علاقة الذاتالالخارجية أو 

لأنه في كلا الحالتين لا يصل بالطفل إلى البر الذي يحقّق له الأمان الذي يؤدي إلى الشعور 
   بالانتماء و الهوية.   

في مواجهة  فأسلوب التربية الذي تفاعلوا معه لم يسمح لهم بتطوير شخصيات فعالة
 ،المواقف التي يوجدون ضمنها. فافتقاد الأب في سن مبكرة كما رأينا عند الحالات الثلاث

ترك فراغا كبيرا في  سواء بالموت أو بالطلاق كعنصر أساسي للإحساس بالسلطة والانضباط
غياب أحد الوالدين لا يمر دون أن يترك آثارا  الشيء الذي يفسر أن، غياب البديل الحقيقي

  في الأسرة وخاصة عند الأبناء وعلى شعورهم الشخصي. 

فهذه الأمور كلها لا تساعد على تأسيس هوية متزنة في غياب صور للتطابق متزنة 
 تطلعات تكوين الاصطدام ا ضخم  ،فلكل واحد منهما أزمة مع الصور القدوة، ومجدية

 إذا كان.فإسقاط الذات نحو مصير أفضل فيغير واقعية وغير واعية بإمكانياا الحقيقية 
إلى الفشل في إعادة بناء  الشخص الهدف أبعد من أن يمكن تحقيقه فمن المحتمل أن يعرض 

ل هذا لم يساعد إلا على تشويش معالم الطريق نحو فكالذات بشكل معقول ومؤسس.
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  ،مما الذاتب النهوض  و السلبية تجاه  بالاضطراب حيام الوجدانية  لى و حكم ع المستقبل
بشكل معقول  تأسيسها وتأكيد الذات عدم قدرم على  وأثبتوا دفعهم إلى عدم قبولها 

  وواضح .

فهم غير قادرين على الاستقرار في اختيارام المستقبلية فهم مرة يريدون الخروج من 
مهنيا في الكهرباء  يزاولون تكوينالو العدالة تمدد فترة الوضع بالمركز وأحيانا يريدون و المركز

لا تسمح بذالك. و منهم من يريد  مستويام التعليميةحين أن  الحلاقة فيأو الميكانيكا أو 
من الانزلاق ثانية  من المركز كوسيلة لتنظيم الحياة وحماية الذات الزواج فور الخروج

و الانتهاء.فهم غير  مواطن أخرى يعبرون عن الشعور بالضعف والإحساس بالرجولة. وفي
و هذه كلها مسائل لا تساعد على التفكير ، قادرين على اختيار وتحديد طريق واضح

إسقاطها مستقبلا و تصحيح الصورة و الظفر ثانية  عادة بناء الذاتفي إ المتوازن الواقعي و
  بمكانة اجتماعية. 

في دراستهما حول المراهق التي عماد مليتي و محفوظ درةفعلى عكس ما يرى كل من 
حيت وصفوا البعض من هؤلاء المراهقين الدين يرفضوا أن يكبروا"نشرت تحت عنوان "

نحن نصف ما عبرت عنه هذه المجموعة فتتصف "بالمعاناة"  ابأنه التي درسوها مشاريع العينة
يهم حسب ما لاحظناه من خلال لد لأن الإمكانيات المتوفرة، مشاريع "بغير واقعية" من

في مستوى التوقعات  وليست في مستوى رغبتهم ولا  المعطيات المحصل عليها لا تسمح لهم
وجعل  ،وبينهم و بين المجتمع ،الأمر الذي ضخم الهوة بينهم و بين الذات، ا التي يصرحون

 ورد الاعتبار أمرا ،ماعيةواستعادة المكانة الاجت أمر التفكير أو الرغبة في إعادة بناء الشخصية
  معلقا ومعطلا.

فارتباك نواياهم وعدم استقرارها يجعل هؤلاء غير قادرين على تحقيق التطابق والتكامل 
والتفكير في أدوار مستقبلية وفقا  بين الأدوار ومن تم بناء شخصية ذاتية ذات معالم واقعية

                     مرحلة المراهقة المصيرية. عليهم على كل المستويات وهم يجتازون للتغيرات الحاصلة

المعطيات  نستطيع القول ودائما في إطار، الفرض هذابناءا على ما ورد بخصوص تحقيق ف
التي حصلنا عليها من الدراسة الميدانية بأن الفرض لم يتحقق وإن وجد ضمن المجموعة عددا 

ستعادة المكانة والعودة إلى دائرة الذين يفكرون في ا ليس كبير من المراهقين والمراهقات
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تغيير  ومن تم التفكير الفعلي في للأسباب التي تفضلنا بتعليلهاالمجتمع بشكل واقعي وفعال 
    حيام نحو طريق مختلف عن الذي عرفوه من قبل. توجيه

فاستعادة المكانة واستبطان الأدوار الاجتماعية المتوافقة يتطلب أن يتوفر لدى المراهق 
في الجانب النظري لهذه  تتمثل كما سبق وأشرنا إلى ذالك  راهقة أبعادا ثلاثوالم

كبعد مفهوم الذات كأساس واقعي يمكن المراهق ذكرا كان أم أنثى أن ينظر إلى ،الدراسة
و واجبات  ما لديه من قدرات ومؤهلات وما عليه من أدوار نفسه بشكل واقعي وإدراك

في  من شأنه أن يساعده على اكتساب البعد الثاني المتمثلهذا و، وما يتمتع به من مكانة
بالنسبة  الذات الراهنة وموقعها إدراك الذات الذي يمكنهم من الشعور بوضع القدرة على

  للآخر.

برؤية نفسه كما  فالتفاعل مع الغير من خلال وضع الفرد في سلسلة من الأدوار يسمح له
كما يراه رفاقه في المواقف المختلفة في إطار البناء يرى نفسه  يراه الآخر ومقارنتها به حيث

لذات إلا في علاقتها بالآخر ولا للا وجود  ذالك لأنه، الاجتماعي الذي يتحرك ضمنه
على  ما يشكل ما يتعارف هذاو،وجود للآخر إلا بالذات أي حياة للذات وحياة للآخر

  تسميته الكثير من المنظرين بالذات الاجتماعية.

نزعة تتوقف على ، أن يكون المراهق عليه"الذات المثالية"وما يجب أن يكونفما يرغب 
وعلى ما  ،وقدرات خاصة ،مستوى طموح المراهق وعلاقة ذالك بما هو عليه من قدرة عامة

  ومناسبة لإدراك الذات العامة.  فرص و ما يقترح عليه من نماذج فعالة أم لا يتوفر له من

أدى ذالك إلى تحطيم ، هق غامضا أو واطئا أوغير معقولما يسعى إليه المرا فمتى كان
كان الهدف أبعد من أن يمكن تحقيقه فغالبا ما يحمل ذالك المراهق  وإذاعاطفة تقدير الذات. 

فيتلاشى التماسك الذاتي ، على الشعور بالإحباط وتعزيز الإحساس بفتور الثقة الذاتية
  يؤدي إلى ما يسميه النفسانيون بالأزمة. ككيان مستقل ومتفرد مما ويصعب الشعور يحدوها

ويؤثر على مردود ،اكتمال الشخصية في ضطرابالاتزان والا عدم ة من الح ذلكفيولد 
التمكن من في  وتكوين ذات سلبية والفشل ،نشاط هذا المراهق سواء المدرسي أو التكويني

في  سلبية إلى الانغماسويؤدي به الشعور بالوإنجاز مشروع. ،الأدوار المنتظرة منه مستقبلا
جماعة الأقران المنحرفة  ويتجه نحو  غير مقبولة اجتماعياالدوار الأو السلوكات الضد اجتماعية



392 

والتأييد الذي افتقده  وفر له الدعمت و التي  كبديل عن المؤسسات الاجتماعية التي طردته
في رأي  ت هدهكان وإن  على تجاوز الوسم هساعدتو ةبالمدرس سواء بين أفراد العائلة أو

  لا يقبلها المجتمع. نماذج سلبية المجتمع
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   ةالخامس يةالفرض

المدرسة ، مؤسسات التنشئة الاجتماعية كالأسرة تنص الفرضية الخامسة على أنّ "
استراتيجيات وحلول لمساعدة هؤلاء المراهقين والمراهقات  ، تقترحإعادة التربية  ومراكز

تحليل مضمون الخطاب الذي  فالملاحظ من نتائج"ة بناء الذات.على تجاوز حالة الفشل وإعاد
تباين ملحوظ  أورده المبحوثين فيما يخص علاقام ومعاشهم لمختلف هذه الفضاءات الهامة

مع  ةتوافقم ، ما تكونفي النماذج والحلول المقترحة على هؤلاء بعد مرحلة سقوط نادرا
ديدة في دعم عملية العودة إلى حظيرة المجتمع مرات ع إلى التغيير وأثبتت قصورها رغبتهم 

  :واكتساب الاعتراف

   المتباين لعائلات العينة المدروسة يالمظهر النفسي الاجتماع -
لا تعيير العائلة أي رغبة في  ،نحو طريق الانحراف هؤلاء المراهقون فبمجرد ما انزلق

ست نم مصدر عار"حشمة" دالفتاة فهي بالنسبة لهعندما يتعلّق الأمر ب وخاصة استرجاعهم
حسب ما أدركتاه  فالأسرة لا تبدل مجهود لإدراك وتعويض ما فرطت فيه نحو هؤلاء، العائلة

 فارتكازا علىمساعدم ودعمهم في تخطي المرحلة ومشاكلها .تحاول  لاومن ملاحظاتنا 
و تنخرط في اتجاه وترافقها  المراكز مهمة م الأسرة عتد فعندما   تجربتنا العملية في الميدان

مختلف المركز الرامية إلى النهوض ؤلاء ومحاولة إعادة الرابطة بينهم وبين  ممارسات وسياسة
يحقق نجاحا خاصة عندما تتوفر النية  التأهيلي غالبا ما كان العمل  المؤسسات الاجتماعية،

  والرغبة والدافعية الذاتية لذالك. الشخصية

فقط يتلقون زيارة الأولياء ويقبل  ثلاثة(ذكور) منهم ،وسةدرالمفمن بين العشرون حالة 
الوالدين استقبالهم بين الأسرة مجددا والباقي بعد انتهاء الفترة القانونية المحددة للوجود بالمركز 
سيجدون أنفسهم بالشارع ولنا أن نتصور ما سوف تكون عليه حالتهم بعد أن خبروا 

  بعد الاحتكاك بمن هم أكثر منهم انحرافا . رافوأشياء جديدة عن سبل الانح ،معلومات

فإذا عدنا إلى النتائج المتعلقة بالتاريخ العائلي التي تحصلنا عليها من تحليل مضمون الخطاب 
الوارد في هذا الشأن نجد أن جل الأولياء عايشوا نفس الظروف التي عاشها الأبناء من فقد 

د أثر ذالك على التركيبة السيكولوجية قو راعاتعرفوا الص، الموتبالوالدين إما بالطلاق أو 
والسلوك والانفعالات التي تفاعلوا ا مع الأبناء  وعلى طبيعة المزاج العام لهؤلاء الأولياء
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وعلى فقر النماذج إن لم نقل انعدامها بالنسبة للكثير من المفحوصين الذين تعاملوا 
جيات التي يمكن أن يتوفر عليها الوسط والاستراتي بدور الأساليز على كّمعها.فنحن إذ نر

فذالك لأننا نريد إعادة التأكيد على دور هذه الخلية ، العائلي قبل وبعد الوقوع في الانحراف
أي  في تقديم عجزها بعد ذالكو الأولى للتربية في اتجاه هؤلاء نحو الانحراف في البداية

ونقر مع  ء على رد الاعتبار.إعادة التأهيل في مساعدة هؤلا تساند مؤسسات إستراتيجية
يفرز تلك  مصدر الاجتماعيةالأوساط هذه الاتجاه الاجتماعي النفسي، الذي يعتبر مثل 

  . راهقين ومراهقاتم من  أفراد عينتناالتي ظهر ا  الهويات المضطربة،أو لمنحرفة

امها على احتك موعد ،فقر الأساليب التربوية المنتهجة في الصيرورة التطبيعية أو تصلبها
ره للأدوار ضترافق الفرد وتح، ووالتطابق الثقافية الاجتماعية التي تساهم في التكوين تالمنبها

: فعندنا تدبير شؤون علاقام الخارجيةالايجابية لسس الأحهم يمن .كل هدا لم الاجتماعية
ات،فشبوا بدون مثلا عن هدا ، دالك المراهق والمراهقة اللذين لم تتوفّر لهم مثل هده الإمكاني

لم ،فهم والمدرسة سوى طريق مترلهم يتعلّموا  خبرات للممارسات الاجتماعية اليومية، ولم
 ،منطويان على أنفسهمامنسحبان من العلاقات،فشبا  ،باللعب مع الأتراب ميكن يسمح له

لا يحسنا التجول لوحدهما بالشارع ولا يعرفا ، هما العائليطتقتصر علاقتهما إلا على وس
انجرافهما نحو بمجرد ما وجدوا أنفسهم أحرار بالشارع، كان سهلا وء حياالأعظم م

  الانحراف.

فهي جد مهمة لتحقيق نمو  ،و ثانوية ،تبدو للبعض بسيطة كانتإن فهذه الأمور و 
العلاقة الحميمة بالوالدين و اللعب وما يتيحه من علاقة و يمنحه  . وتساعد منفتح على الآخر
بالارتقاء بالفرد من كائن بيولوجي إلى كائن ، رف و التعامل و أدوارمن وسائل للتص

  اجتماعي.

  السلطة المفرطة و الغائبة نماذج تضر التكيف الاجتماعي وبناء الهوية:

نشئوا بين أغلبهم إن لم تقل معظمهم  محتويات الخطاب ، أنّالملاحظ من تحليل مضامين 
أنه ثانوي بالنسبة لها أو  أو ،لعلاقات بداخلهالم تكن تولي اهتماما كبير لانتظام ا،أسر

الشيء الذي لم يسمح لها بنقل ، مشحون بالصراع وبالمشاكل التي أثرت على استقرارها
 بتأسيس هوية متوافقة.ح لهؤلاء المراهقين والمراهقات،تسم الميكانيزمات والآليات التي

موضوعي لكي يتمكن  شكلت شرطا، فالسلطة متى توفرت عند الوالدين وبشكل معتدل
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معالم الهوية تتأسس لدى الطفل . فالوالدين من تمرير قيم المجتمع للطفل وتدريبه على اكتساا
غياب  :ففيفي الأفعالوالخطاب اللفظي والرمزي في بالممارسات التربوية المعبر عنها 

نمى ، القطيعة مع الأسرة وباقي مؤسسات التطبيع الاجتماعي معيش بين هؤلاء ،التواصل
ذالك الشعور الغير متوافق مع النماذج والأساليب التربوية التي اقترحتها سواء الأسرة أم 

ه هؤلاء نحو ذوي الاتجاهات اواتج ،مراكز إعادة التربية والمجتمع ككل، كالمدرسة غيرها
، وللآخر ،شاركوهم مواقفهم المعادية والمدمرة للذاتف ،الدنيا من أفراد العصابات المنحرفة

نظرم للواقع وأطلقوا العنان لرغبات عدوانية لإظهار مشاعر الغضب  فتشوهت بذالك
غياب  ففي :وعدم الشعور بالراحة تجاه العلاقات الاجتماعية والإحباط الذي يعيشونه

نمى ، ش القطيعة مع الأسرة وباقي مؤسسات التطبيع الاجتماعييمع و بين هؤلاء ،التواصل
التي اقترحتها سواء الأسرة أم  ،ق مع النماذج والأساليب التربويةوافمتذالك الشعور الغير 

ه هؤلاء نحو ذوي الاتجاهات اواتج ،مراكز إعادة التربية والمجتمع ككل، كالمدرسة غيرها
، وللآخر ،شاركوهم مواقفهم المعادية والمدمرة للذات،فالدنيا من أفراد العصابات المنحرفة

طلقوا العنان لرغبات عدوانية لإظهار مشاعر الغضب نظرم للواقع وأ فتشوهت بذالك
  وعدم الشعور بالراحة تجاه العلاقات الاجتماعية. والإحباط الذي يعيشونه

دور الوالدين وحسن رعايتهما للأبناء خاصة في  نأ ،للصحة النفسية فالبديهي بالنسبة
يوازي  اقبة إيجابية،ما يوفّروه من سلطة معتدلة و ضبط و مر و، السنوات الأولى من العمر

وقد تأخذ الروابط والعلاقات الاجتماعية الأسرية التي  أهمية الفيتامينات للصحة الجسدية.
 ،السلبي والتورط في الممارسات دور المناعة الذي يحمي من الانزلاق ،تجمع الأفراد

. شخصيالتكوين الفردي ولا المصير الولا  ،والسلوكات التي لا تخدم المصالح الاجتماعية
في حماية الفرد  attachementعلى دور التماسك والتعلق  Hirschieيؤكد وفي هذا الصدد 

 ، التيالأسرفقد تميز وعليه وكما نستنتج من تحليل المضمون،  من الأخطار التي دد وجوده.
وعدم تخصيص مكانة  التهاون،والترك و  ،أفراد العينة بالقصور العاطفي ،لانحدر منها ج

  .ةالسلبي النماذج الأسريةلهؤلاء مما جعلهم يردون بعنف و شراسة على هذا واضحة 

توضع لبناته داخل الأسرة في ، فالشعور بالجدوى الذاتية وما يقتضيه من صورة الذات
 أم سلبي تالأسرة إيجابي كان فالأساليب التي تقترحها،تفاعل الطفل مع أعضائها.

الذي  تعد من عوامل بناء الذات التدريجي، لوالدينمع ا ، الأبناءعلاقة ،فيمل يخصولاسيما
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تحرك بدورها حوافز الفرد ، هذه الثقة التي هاعمديبوادر الثقة في النفس ويساعد على تكوين 
  على اتخاذ القرار والاختيارات المستقبلية.  هتساعدو

يتأثّر النجاح المدرسي للأبناء   :انسحاب مدرسي مبكردعم أسري غائب و  -
 تربيةساندة الأسرة أم لا لهده المؤسسة الاجتماعية التي لا تقل أهمية من حيث بمدى م
وإعدادها لدور المواطنة وممارسة الأدوار الاجتماعية.فالعلاقة السلبية التي قد تجمع  ،الناشئة

المتعلّم بالأسرة،قد تنعكس على علاقته بالمدرسة،فالتوقعات الوالدية الايجابية من شأنها أن 
و قد  .حسنة وتحقيق المشروع المدرسيلأبناء نحو التحصيل و الرغبة في الظفر بمكانة تدفع ا
إلى  الذي سبق و تكلّمنا عنه في مناقشة ،فرضية سابقة، لمعاش السلبي للمدرسةا  يحملنا

استنتاج أمرين هامين:الأول يخص المفحوصين وعدم استثمارهم المدرسة وتوظيفها 
وإحساس بفشل ، التكيف مع المجتمع ،يق المكانة الاجتماعيةكاستراتيجيه تساعد على تحق

تمثل شيء على  شخصي وعدم رغبة في التعلم لأسباب أو أخرى. فالمدرسة بالنسبة للكثير لم
  الإطلاق.

وفقر  ،وكنموذج تربوي يتعلق بالمدرسة كثاني خلية للتطبيع الاجتماعي، الأمر الثانيو
رغبة هؤلاء للتكوين والاستقلالية وإسقاط الذات نحو  السياسة التربوية في تقديم ما يشبع

   .ترغيب واستمالة هؤلاء نحوهادور التنجح في  ،فلمالمستقبل

من استماع إلى  من أن تتعاطف مع الظروف التي تميز ا هؤلاء وتمنحهم يد العونفبدلا 
امج و مجال وتقديم بر ،. فالمدرسة أخفقت عن قيامها بدور الحمايةوانشغالام ،مشاكلهم

الأمر  ،والتفرد ،تربوي يتماشى و متطلّبات المرحلة وما يلبي حاجة هؤلاء إلى الاستقلالية 
نحو الانحراف بمجرد  تزامن اتجاه معظم أفراد عينتنا حيث المجتمعالهوة بينهم وبين  ذكّىالذي 

يقل أهمية بما لا  ترك المدرسة والبقاء في الشارع كفضاء وإن كان حيوي للتنشئة الاجتماعية
   منها. مساوئها أضخم، مل من المحاسنتح يمنحه من خبرات

  الأسرة: باستقالةإخفاق المركز ارن   -

برد الفعل السلبي للأسرة وعدم استجابتها  ،للمراكز إلى حد ما أهيليةنالفشل العملية  ثرتأ
يتسنى لها إعانة حاجتها إلى المساندة والمشاركة ل لنداء هذه المؤسسات المتخصصة وتلبية

إذ نقول  نحنف النفسية الاجتماعية.الأسرية و والمراهقات على تجاوز القطيعة هؤلاء المراهقين
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فزيادة على اختلال مساندة الأسرة  فلا نقصد المغالاة ونفي المسؤولية على المؤسسات.، هذا
الذي ليس بالمهمة  لتأهيلياصعوبة نجاحها ناتجة أيضا من طبيعة العمل لعمل المراكز، نجد أنّ 

لم تختار  ،خاصة وأنه يتعامل مع أفراد بشرية متغيرة ومتحركة في الزمان والمكان ،السهلة
بعين الاعتبار عامل الرغبة والدافعية في إرادة متخذين  المجيء إلى مثل هذه المؤسسات

يرة بين فهناك علاقة كب .اوقبوله الهوية  ناتزا الصورة السلبية و تحقيق صحيح التخلص وت
واختيار الحلول المناسبة  اتخاذ القرارات على ءالمرمفهوم الذات والدافعية التي تساعد 

  والصالحة لتوجهاته المستقبلية. 

والتي تدعمها تجربتنا العملية لمدة معتبرة بمثل  فالمعطيات التي جمعناها في إطار هذه الفرضية
  قرار بدون تحفظ أن هذه المؤسساتتجعلنا مضطرين لتعديل وجهتها والإ ،هذه المؤسسات

تربويا ، و ،وفقيرة ماديا ،مثل هؤلاء المراهقين والمراهقات الذين تستقبلهم مهمشة  مثلها
أوضاع  .تعاني تدني ظروفها المادية التي لا تسمح لها حتى بتوفير وجبة غذائية يومية كاملة

كلاسيكية  طرق عملها التربوي عتمد فيت، مبانيها جلها متردية تعود إلى العهد الاستعماري
قديمة في غالب الأحيان لا تتماشى وروح العصر أو مع الثقافة الشبابية تقوم سواء على 

غالبا في حرفة البناء التي لا يرغب فيها جل  هنيالمتكوين الإعطاء دروس في محو الأمية أو 
  لمراهقين. ا

لم يعد هناك إقبال كبير على يث ح الذي يؤدي إلى التقصير  ،نقص عدد المربين المتخصصين
عمل إعادة التربية الصعب  لطبيعة يعودفهدا فحسب ملاحظاتنا . معاهد تكوين المربين أولا

النشاط  سامةمقارنة بجتقص الأجور وتدني دخل المربين  ،ابروص الذي يتطلب جهدا وتركيزا
بعمل المربي وهذا لا  الأمن يقوموا عليه وجدنا غالبا كثير من عمال الصيانة أوو .المبذول

  يساعد على الارتقاء ذه الشريحة وليس بإمكانه اقتراح إلا الحلول التي لا تؤدي الهدف.

تزال هذه المؤسسات تعمل وفقا لأوامر قانونية قديمة نذكر على سبيل المثال الأمرين:  لا
سبتمبر  26 المؤرخ في 64-75و الأمر الثاني  ،م1972المؤرخ في فبراير  72/03الأول رقم 

. فنحن إن تقر بأن سياسة التكفل في بلادنا لا تزال تعاني من الكثير من الفراغات 1975
لمشرع الجزائري سن مواد قانونية لحماية الطفل و المراهق اوالتربوية ولو أن  ،القانونية
الحاصل في  والسياسي الاجتماعيالتحول  غالبا مع تتكيففإنّ هذه القوانين لا  ،وتربيته
   وهي تتخطى الألفية الثانية. ،الجزائر
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تبقى مراكز  .وهكذاتقييم هذه البرامج وهذه السياسات، من وراء هذا نريدفنحن لا 
غير فعالة ويبقى مردودها ناقص إذا أخدنا بعين الاعتبار  تأهيليةوال ،الاجتماعيةإعادة التربية 

وذكرنا في صفحات سابقة تتعامل  كما سبق وذالك لأنها ،عدد المراهقين المنحرفين المتصاعد
عن  انحرفتذا  فهي .كمجرد "ملفات" مع هؤلاء المراهقين والمراهقات الغير متكيفات

بداخلها هؤلاء لغاية انتهاء مدة الوضع أو  ويحفظ  بسيحمهمة الحماية إلى مجرد مؤسسات 
راف نموذج فهم لم يجدوا داخل هذه المؤسسات سواء قبل أو بعد أن عرفوا الانح الحبس.
والدعم الذي يحفّزهم على إعادة النظر في ظروفهم الشخصية الحالية مما يساعدهم  ،التفاعل

  الاجتماعية. ةعلى تصحيح النظرة الذاتية، والعود

وافتقاد هذه المؤسسات العامة للتأهيل إلى مخططات وبرامج فعالة  ،فالفراغ التربوي
تأخذ بعين الاعتبار  ،النمو المميزة للمرحلةإلى  ،تومطالب هؤلاء المراهقين والمراهقا تتماشى

نقول أن ما ، تقييم أو محاكمةبعيدا عن كلّ ، والتاريخ الشخصي للأفراد المتواجدين ا
 تقترحه هذه المؤسسات من نماذج وبرامج يبقى ناقصا في غياب سياسة تربوية وقانونية

الشباب في  على إدماج مجتمع يقوم ،العوفي غياب مشروع اجتماعي ف ،فعالة مبتكرة و
رغبام وطلبام باعتبارهم الشريحة الغالبة من حيث عددها الاستماع إلى و ،قراراا
وعليه لا يمكنننا،أن نحكم على فرضيتنا  البناء والارتقاء الاجتماعي. في ،وأهميتها وكثافتها

أنّ ما ربتنا المعتبرة في الميدان بناءا على نتائج الدراسة الحالية ،و تجبالتحقّق ،و نكتفي بالقول 
   منها: تقترحه مثل هده المؤسسات يبقى ناقصا رغم الجهود  المبذولة لذالك، لأسباب

و السلوكات التي لا  ،تتعلّق بتمركز السياسات المحلية و الوطنية على البرامج  ةسياسي 
قاصرة لا تزال لم  ترتقي  تقوم على اعتبار هده الفئة العمرية و تستمر في الاعتقاد على أنها

الذاتية،و دا فهي تبعدها على القرارات المتعلّقة بمصيرها و لا تشركها  ةإلى مستوى المسؤولي
وأسباب اجتماعية و تحولات أصابت  اتخاذه،و تسن برامج لا تتناسب و روح المرحلة. في 

لسكن و الأكل للأبناء الأسرة وانشغالها بمسائل أخرى غير تربوية كتأمين ا عالأسرة، فتصد
تغفل أهم أدوارها كالضبط و الرقابة كمقومات أساسية  او الظروف المادية المناسبة، جعله

رغبة  ىوأخرى شخصية تتعلّق، بمد ،تساعد الفرد على تحديد هويته و حمايتها من الانتشار
       الفرد في التغيير و الامتثال و الاندماج في القانون الاجتماعي و مسايرته.  
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  :ةالسادس يةلفرضا

نفس الاستراتيجيات  يستعملان، المراهق والمراهقة" :على أن، ةالسادس ةيالفرضنص ت
  "والوسائل لإعادة بناء الذات وإعادة الاعتبار

  النظرة السلبية للذات: من حيث،ذكورا و إناثا متساوون  -

جنا من خلال تحليل إذ استنت،تثبت لم،الفرضعدم تحقيق  فالنتائج الخاصة بتحقيق أم
حول مسارهم الشخصي وإن كانوا  مضمون الخطاب العام للمبحوثين ذكورا كانوا أم إناثا

و رد  إلى الدائرة الاجتماعية العودةب الخاصةفي استعمال الاستراتيجيات  غير متجانسين
 الذاتسوء تقدير الذات والنظرة السلبية إلى ب الشعور نجدهم لا يختلفون فيما يخصالاعتبار 

فكرة سلبية عن  فكل من المراهقين و المراهقات أظهروا .وعدم الشعور بالمكانة الاجتماعية
 و ضعف الانتماء، الاجتماعية دورا فعال بسبب عدم المترلة غيابها في الذات وعدم اعتبار

كرد فعل سلبيي على غياب  أدى إلى بروز تلك السلوكات العنيفة المدمرة للذات وللآخر
ويتضح من  وبين الآخر. ل و الحوار بينهم و بين المجتمع وعلى القطيعة الهامة بينهمالتواص
ظهورا بالنسبة  أنماط الهوية أن أكثردليل المقابلة أو سلم الكوبر سميث نتائج سواء  تحليل

  والانغلاق أو التأجيل.والأزمة  ،هو نمط عدم الانجاز للجنسين

   : الإناثالذكور و استراتيجيات للمواجهة متباينة بين  -
إما بالتكوين ، الذين عبروا عن نية فعلية في تجاوز التهميش فبينما يفكر المبحوثين الذكور

أو الهجرة السرية بالنسبة للبعض  ،لتصحيح الصورة السلبية والبحث عن عمل فيما بعد المهني
يشدد على  الذيوالهروب من وسم المجتمع  ،ممن لا يؤمنون بإمكانية تصحيح الصورة السلبية

نجد الفتيات يفكرن العودة عن طريق  ،إمكانية استقامتهم ويئس من ،أنهم لا يصلحوا لشيء
رغم مساران المنحرفة التي ينكرها المجتمع على الفتاة ولا  والعثور على من يقبل ن الزواج

ثل و هنا يحظرنا و لكثير من التوضيح الم.يعارض عندما يتعلق الأمر بالنسبة للذكر
  "و يدخل للحبس راجل يبات برة رجل و لا يخون رجلالشعبي"

زاوية تعليمية و إيديولوجية،  المرأة منفإذا كنا نلاحظ نوع من المساواة بين الرجل و 
، أو شغل وظيفة ريادية ممارسة السلطة وتجد صعوبة على مستوى المبادرة المرأة لا تزال ف

         التقليدية المسندة لهوية المرأة رار بعض النماذج والاعتراف ا، الأمر الذي يبين استم
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إذ يمكن القول أنّ مسألة اختلافات العلاقات  النوعية لا تصبح  بارزة أو واضحة  .والرجل
وفي هده الحالة يستطيع  individuation ،ةالفر داني إلى والمرأة  كل من الرجل  ،إلاّ لما يصل

علينا أن نضع ف،وعليه .واتجاهام  و علاقام الخاصة ،يارامكل من النوعين التعبير على اخت
في  الاختلاف في الاستراتيجيات المستعملة بين مجموعة المراهقون وبين مجموعة المراهقات،اهد

طابع التنشئة الاجتماعية ف. ؤلاء الذي نشأ ضمنهالاجتماعي و الثقافي و التربوي  رالايطا
نقص تأييد البنت مقارنة  الذي يقوم على، المجتمع الجزائريل به في والمعمو،المختلفةو،السائدة
فلا تزال هناك قيود تفرض على  ى بينهما في فرص التعليم والتكوينورغم أنه س ،بالولد
  من قبل المجتمع تحد من إمكانية تحقيق الذات واستقلالها. الفتيات

رفضها يو حقيقية منه عند المراهقينكمأساة ،انحراف المراهقاتينظر إلى ،الجزائريفالمجتمع 
 .بمجرد انزلاقها نحو مثل هذه السلوكات معها  اجتماعيا لدى نجده متعسفا ومتشددا

   كرامتها.وكيانها و ،ينظر للمرأة على أنها أكثر التصاقا بشرف الأسرةالجزائري فالمجتمع 

دان الحماية الاجتماعية التي تدعمها خبرتنا العملية في مي ،وفالمراهقة حسب نتائج الدراسة
بمجرد ما تتعدى باب المترل يصعب عليها إن لم نقل يمنعها المجتمع العودة ، وإعادة التأهيل

والقتل  والتمرد الذي تبديه المراهقة الذي قد تصل إلى الاعتداء وهذا ما يفسر العنف الشديد
رد خارج الدائرة ولم يعد هناك ما تخسره أكثر من الط ،لأنها تدرك بأنه خسرت كل شيء

فهي لا تزال و رغم التغيرات الحاصلة في المجتمع جد  .خاصة سرةالأخارج و الاجتماعية
عني هدا لا يف .بحاجة إلى دعمه من أجل الشعور باستقرار هويتهاو متعلّقة بانتمائها الأسري

 بالأسرة،كها شدة حرص المرأة و تمس ،أنّ المراهق لا يحتاج للانتماء الأسري ولكن الملاحظ
  يبدو أقوى منه عند الرجل. 

وهذا إن دلّ على  ،فهناك من الأولياء من مزق ورقة الدفتر العائلي لابنته التي انحرفت
ورغم ما وصلت إليه من مستويات عالية  الجزائري  شيء فإنما يدلّ على أنّ المرأة في المجتمع

 ا بوسطها الاجتماعي الأسري.والتكوين يضل مصيرها مرهونا بشكل علاقته في التعليم
التربية  ةوإعاد،الصعوبة المطروحة على العاملين بشؤون الحماية الاجتماعية، وهذا يفسر أيضا

ما تجدر الإشارة إليه انطلاقا من النتائج الميدانية و عندما يتعاملوا مع المراهقة المنحرفة.
عدد المراهقات المتجهات نحو  ىفيبق، مهما اعتدت المراهقة ومهما انحرفتأن ، والإحصائية

السلوكات أما من حيت طبيعة  .الكبير للمراهقين الذكور مقارنة بالعددالانحراف قليلا 
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 المرتكبة من طرف السلوكات على هذهوتحول ،تطور ملحوظ المرتكب فنسجل المنحرفة
حمل ،  الهروب والتشرد والدعارة إلى السرقة الموصوفةمجرد  من التي انتقلت، المراهقات

  السلاح المحذور و استعمال العنف والتهريب. 

فهي ، عنصر نشيط فلم تعد الفتاة مجرد عنصر تابع بل هي الآن وبحكم هذا التغيير
تتزعم العصابة وتتحكم في تسويق المخدرات كما هو الشأن بالنسبة لإحدى  أصبحت

حت بكل فخر أنها: "ترأست التي صر وقدمناها في ثنايا هذه الدراسة  المراهقات التي سبق 
فعلت  و وتعاملت مع كبار مسوقي المخدرات وصرفتها، تواعتد وشربت الخمر، العصابة

   .كل ما يفعله الذكور

الأدوار  اختلاف أيضا إلى  قد يعود بين الجنسين اختلاف الاستراتيجيات المستعملةف
ترة الأخيرة حقوقا تتساوى مع رجل. فعلى الرغم من أن المجتمع قد أعطى المرأة في الف-امرأة
وتقبل وأن تكّون لنفسها رؤية مستقبلية تماما كما يفعل  ،وأصبح من حقها أن ترفض الرجل
وخروجها ،وجودها المرأة ثبتوبالرغم من ظروف الحياة ومتطلباا التي تقضي أن ت .الرجل
ق وجودها حيث اتخذت من الخيار المهني رهانا لتحقي،جنبا إلى جنب مع الرجل للعمل
المجتمع النسبي عما كانت عليه سابقا إلا أن المرأة في  الأدوار الجنسية واختلافها وتطور
   .داخل المترل ونوع التربية المتلقات ،لا تزال مرهونة ومقيدة بالأخلاق يالجزائر

بعن الاختيارات المقترحة للهويةي غالبا فهني لا ينظرن إلى الماضهذا ما يجعلهن غالبا "و ،ت
ليستفدن منه و لا للمستقبل ليخططن له حسب جوسيلسن بل ينظرن فقط لواقعهن 

وأكثر استجابة لنداء  ،أكثر تمسكا وارتباطا بالأنا الأعلى ألوالدي ،حيث يعتبرن 150الحالي."
وفي  ،فقد يؤثر الدور الجنسي على الوسائل التي يستعملها الفرد في إنجاز الشخصية المجتمع.

بفضل ما لديه من معلومات حول  ،تعملها في استعادة المكانة الاجتماعيةالوسائل التي يس
المجتمع على  التي يلقيها والمسؤوليات والأعباء ،والأنثى على حدا ،الأدوار المسندة للذكر

  كل واحد منهما.  عاتق

 ة البيت رغمبالأم ور لدور، هذه المجتمعات العربية الشرقية في الفتاة يئففي سن مبكرة 
ر الولد يحضو ،والأنثى ،والعمل بالنسبة للذكر ،التغيرات الحاصلة من تكافئ فرص التعليم

                                                                                                                                               
 م2000،طبعة أولى،دار الرشاد ،القاهرة،الاضطرابات النفسية عادل عبد االله محمد ، دراسات في الصحة النفسية الهوية الاغتراب  150
  .42،ص
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 واجتماعية،إمكانيات مادية في ظل خاصة المادية منها الخارجية، الأسرية لتحمل الأعباء
الأمر الذي يفسر الاختلاف الموجود على مستوى النوايا التي عبر عنها أفراد عينة  صعبة
السبل التي تنوي كل من المراهقة والمراهق استعمالها لتجاوز التهميش  تلافواخ ،البحث

   .وإعادة بناء الذات

الهوية الجنسية تتأسس في إطار صيرورة اجتماعية تنشأ داخل سياقات اجتماعية مختلفة ف
الفروقات الفسيولوجية بين الجنسين  وقد تعزز ينتمي إليها هؤلاء المراهقين والمراهقات.

 من ،ىالذكر والأنثاختلاف الأدوار بين  على تعزيز امل الثقافية الاجتماعية القائمةوالعو
وقد يشكل التطابق وحب الامتثال بالوالد من  .مجتمع إلى آخر ومن فترة زمنية إلى أخرى

وية الدور الجنسي ويدعم هذا الاكتساب نمو العمليات هنفس الجنس أحد عوامل اكتساب 
على استبطان الأدوار الاجتماعية المنوط به ومحاكاة  ي يساعد الفردالذ المعرفية والنضج

   .الأدوار التي يسندها المجتمع إليه

الطريق  في الاهتداء إلى صريحة صعوبة ولهذا وجدنا المراهقون المبحوثين يعبرون عن
قترحة المناسب الذي يساعدهم على تحقيق التغيير الذاتي والتوافق مع نماذج الرجل والمرأة الم

العودة ورد الاعتبار وتكوين ما  أو انعدام النية في التفكير في المعقولية مما يفسر عدم المجتمعفي 
.فالنتائج تدل على  identité sexuée "هوية الدور الجنسي" المنظرين النفسانيين يسميه

ين من والمراهق الاستراتيجيات الذاتية المستعملة من طرف المراهقات العلاقة بين اختلاف
وباختلاف  ،والإناث ،باختلاف الأدوار الخاصة بالمراهقين الذكور أجل إعادة بناء الشخصية

المسؤوليات المختلفة التي يسندها المجتمع للذكور والإناث في المجتمع الواحد مهما بلغت 
      درجة التغيير الحاصلة به.
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  الدراسةخلاصة 

كائد " يشق الفرد طريقه نحو الاتجاهات التي ندفعه إليها أو نمنعه عنها، أو نزرعها بالم   
لا يكتفي "بالوعي الذاتي" بمن هو، لكن يصبح ما تحت أقدامه, فهو ليس هو مرة واحدة، إنه 

الذات، ينمو بالتفاعل  أن مفهوم أمين معلوف، نفهم من قراءة 151م1998هو" أمين معلوف 
.فشعوره الشخصي يستمده من سلوك ومواقف بينه المحيط الذي ينشأ الفردالمستمر مع 

  الأشخاص المهمين في حياته.

نوجهه نحوها وبحكم النماذج  الطفل يصبح ما أردنا أن يكون بحكم الاتجاهات التيإن 
عليه أن يتوافق مع هذه الاتجاهات المدفوع إليها بحكم هذا قترحها عليه. وبناء على التي ن
ر لها أثر بالغ في تحديد علاقة الفرد بالآخإن  ئة الاجتماعية وبحكم صيرورة الامتثال.التنش

  ما ستكون عليه في المستقبل.الهوية، و

يجد الطريق إلى الذات من خلال الهروب من المشاكل والظروف الصعبة التي  الفرد لاإن 
أجل تكوين ذاته من  و من ثم محاولة تجاوزها من ،تترصد طريقه، لكن من خلال إدراكها

نفسية، وفي  مادية أو ظروف قد تكون اجتماعية أو الفرد خلالها . فغالبا ما تضغط على
و بما . بزرع هويته و الشعور بذاتية له يجد البذور التي تسمح  قلب هذه الضغوطات نفسها

قة هذه الدراسة موضوعا يرتبط بمرحلة حساسة من عمر الإنسان كالمراه أننا تناولنا في
تغيرات جسدية ونفسية  وما يميز هذه الفترة العمرية من، الجانحين منهم ولا سيما والمراهقين

 تتعلق ببحث المراهق عن هويته الجديدة يرافقها من ظهور حاجات جديدة واجتماعية وما
  .منها أسلوب لإشباع حاجاته خاصة الجنسيةو تأسيسها وعن مكانة اجتماعية وعن

وأدوار  سلوكية أنماط استبطان بلّطيتلتكوين النفسي بأنّ ا ففي هذا، نحن واعون
طار توافق اجتماعي مقيد بمعايير المجتمع لا تلك التي اعتادها في الطفولة في إاجتماعية غير 

مع القيم  بمعايير المراهق وأي خروج عنها يؤدي إلى فشل صيرورة التوازن والتوافق

                                                                                                                                               
151 Vincent.De Gaulejac, « Qui est « JE » ? Sociologie clinique du sujet » Du Seuil, Paris, Mars 2009, p. 
195.  
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"ذالك لأن الهوية مزدوجة الدينامكية، كعلاقة تمع، الاجتماعية السائدة ويطرده من دائرة المج
  .152ذاتية و علاقة غيرية"

 يدفع بالإقصاء صورة سلبية عن الذات ونمو شعور قوي تأسيس هذايترتب عن كل 
 ما ينسجم مع أولى هذاو ،بصاحبها إلى رفضها و الهروب منها في شكل سلوكات متمردة

نا الحالية التي تبحث في موضوع مشروع الحياة عند التي تكشف عنها دراست النتائج الأساسية
  المراهق والمراهقة الجانحة.

لمواجهة  لالشخصي تضع الفرد أمام حتمية البحث المستمر عن الوسائ فصيرورة التكوين
 ،المشاكل التي تعترضه. ولهذا تكون عملية الدعم والمرافقة أمورا أساسية للبناء النفسي

 تقدير رة على الشيء وحسن الصورة، ومن ثموح المنافسة والمثابالجدوى وخلق ربوالشعور 
الذات والاعتراف ا كإستراتيجية ضرورية لإمكانية إسقاط الذات نحو اختيارات حرة 

واكتساب ، ينمي الشعور بالثقة ويساعد على التفتح على الغير والتواصل مما، ومسئولة
من خلال النتائج التي نفهم  ز المرحلة.خبرات تساعد على الاستقلالية كمطلب أساسي يمي

 لم تتوفر لهم هذه الشروط. أنّ هؤلاء المراهقين والمراهقات ،توصلنا إليها في هذه الدراسة
ولم  ) الموت، الطلاق أو الاستقالة الوالدية ( خرلآ معظمهم افتقد لأحد الوالدين لسبب أوف

عظمهم ينتسب غالبا إلى عائلات وم، تتوفر لهم السلطة الكافية للضبط والشعور بالأمن
التي لو وجدت لكانت قد و والعاطفية الضرورية معوزة، ليس لهم الشروط المادية والسكنية

كما  هؤلاء المراهقين والمراهقاتإن  كبوه.يهم المسار الصعب والخطير الذي روفرت عل
الفروض التي فكما تنص  ،تكشف نتائج الدراسة، لم تتأسس هويام "المنحرفة" من العدم

شخصية وتربوية وأسرية واجتماعية  ها هذه الدراسة، ثمة عواملتنا عنوأجاب ،اهانطرح
  .واقتصادية وثقافية، ميزت مسارهم مما دفعهم إلى الانحراف وأوصلهم إلى ما هم عليه

الأسرية أو غيرها، كتلك التي ارتبطت بغيرها  نتكلم عن تدخل الظروف سواء فنحن إذ
نشئة الاجتماعية، كالمدرسة والمراكز الاجتماعية العمومية للتكفل بالمراهقين من مؤسسات الت

نقصد من ذالك تقييم عمل هذه  وشؤونهم، في صناعة هذه الشخصيات المضطربة، لا
فهم و إدراك كيف وصل هؤلاء إلى ما هم عليه  ن هذا ليس هدفنا و إنما المبتغى،لأ ،الأخيرة

                                                                                                                                               
152 Mahfoud Draoui, Ridha Ben Amor et Slaheddine Ben Fredj, Imed Melliti,  Jeunes dynamiques 
identitaire et frontières culturelles, Actes du colloque de Hammamet, Tunis, Février, 2007, P.7. 
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ضمنه القصة الذاتية لهؤلاء ومسارهم  في الذي تسجلتثقا -أي تحديد الإطار السوسيو
مع هذه الدراسة، في فصول  وضحناوتوضيح أن مثل هذه الأمور إذا التقت كما  ،الشخصي

شكلت عامل ، كالاستعداد الشخصي وطبيعة المرحلة التي يجتازها هؤلاء ،غيرها من الأمور
وكانت وراء  ،ا العينة المبحوثةمثل تلك الصور السلبية التي اتصفت  استبطان ساهم في

  ن والمراهقات وردوا عليه بعنف.حباط الذي شعر به هؤلاء المراهقوذالك الألم والإ

لغلق عليهم بمؤسسات إعادة التربية  وا لقد ترتب عن هذا كله، الإقصاء، الوسم و التهميش  
وأدى إلى سوء هم، آخر زود الشعور بالسلبية وعدم الجدوى عند التي كانت عاملا والتأهيل

  و التمادي في السلوكات المتمردة.  تقدير الذات اجتماعيا

قد يتجه نحو تسوية شاذة، قد  ،خر في إنجاز ذاتهلآ ففي حالة إخفاق الفرد لسبب أو
، ذاــله هـالمخدرات كوسيلة لتجاوز فش أو المرض أو الانغماس في عالم تكون الانحراف

طور أفراد عينتنا كما  ،ففي قلب هذه الأحاسيس المقصية الشعور بعدم الاعتراف.تجاوز  و
تبينه النتائج أساليب شخصية تعبر عن القطيعة مع النماذج التربوية المقترحة سواء من الأسرة 

ويسلطون عليه عنفا  ،غيرها، فهم لا يعيرون للمجتمع أي اعتبار مثل ما لا يعتبرهممن أو 
لبته منهم الظروف الصعبة والمسارات الوعرة التي قويا كوسيلة لرد اعتبار الذات الذي س

  مروا ا. 

 ،النتائج وتحليل مضامينها كما تطلعنا، ن والمراهقات الذين تناولتهم الدراسةفالمراهقو
مما جعلهم فريسة  ،وقطيعة مبكرة مع الصور الوالدية اورفض احاد اعانوا قصورا عائلي

عطفها وسلطتها كأسس لها دور بناء في تلقيح للضياع والانحراف في غياب دعم الأسرة و 
وضد التأثر بالوسائل السلبية أو تلك التي تثير  ،الفرد ضد الانسياق نحو ما لا يحمد عقباه

  القلق.

العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الذات وتقديرها، تشير إلى دور الوالدين إن 
الآباء افق النفسي الاجتماعي للأبناء، فتوومرافقتهم ومحبتهم وعلاقتهم الايجابية في ال

الأسرة إن  والأمهات أمثلة مشخصة تضبط الأولاد وتساعدهم على تشكيل وجدان ملائم.
كانت أم  فالتوقعات الوالدية سلبية لتي تغذي الشعور بالجدوى الذاتية،هي اللبنة الأولى ا

فمتى توفرت مثل  في تحطيمها.قوي في البناء التدريجي لشخصية الأبناء أو  ، لها وقعيجابيةإ
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يؤثّر على عزيمة  خلق بذور الثقة في النفس، والعكس هذه التوقعات الايجابية ساهمت في
  الفرد ويربك توازنه النفسي الاجتماعي. 

تقدمه للمراهق من إحساس  التوقّعات الوالديه، لما يمكن أن فلا يجب استصغار هذه
 ذا الأخيرله قدرات المعرفيةالينمي  ئبة) والإشراف الذيوالسلطة (لا المفرطة ولا الغابالأمان 

  عزز الهوية الذاتية. وينشط نموه بأوجهه المختلفة، وي

في هذا  مثل أترامكما يتضح من تحليل مضمون المحادثات، فهؤلاء المراهقين والمراهقات 
حاليا،  و تمنوا أن يكونوا غير ما هم عليه، كانت لديهـم صورة عن المسـتقبل السن

، و حلموا افمنهم من حلم بأن يكون طيارا و الأخرى طبيبـة و مدرسة و الأخر مهندس
لو كانوا في مكانـة اجتماعية غير هذه،   و بالحياة المستقـرة وتمنوا  بالزواج والإنجاب،

لك ث السيئة التي واجهتهم من خلال ذلكن كل هذا تكسر وعرقلته الظروف والأحدا
في الزمان لا ستقرة المغير  صعب، الذي أفرز تلك الشخصيات المضطربةالمسار الشخصي ال

 بحكمإما  ،الشخصي فيما آلوا إليه يعترف بدوره وإن كان البعض منهم، ولا المكان
إلى الاستعداد النفسي للتمرد على وإما  ،الانسياق لمجموعة الأقران المنحرفة وتأثيرها عليهم

  الكبار ورفض قوانينهم.

يتأثر أيضا بالنضج العصبي الذهني العاطفي الذي يساعد الفرد  ،وتنظيم الذاتمعرفة إن 
فاكتساب المهارات النفسية  على تقييم أهدافه حسب أولوياا وحسب إجرائياا.

 ،الاجتماعية التي تساعد على الأداء وتجسيد الطموحات على أرض الواقع تستلزم كفاءات
  و النشاط والبناء العقلي المعرفي بجوانبه المختلفة.معرفية لا تتأتى إلا بفضل نم توقدرا

صورة سلبية عند هؤلاء المراهقين  ليس هذا فحسب، فقراءة النتائج كشفت عن
أجبرم عليها  عنهم، ارغمعن الذات والآخر، أسسوها  تكونت عبر الأيام والمراهقات
وصلوا إليها والوضعية  المكانة التي ناسبة التي سبق ذكرها، فهم يكرهونالمغير الظروف 

وتنمية  ما شكل العائق الكبير نحو الإسقاط الفعلي للذات  هذاو ،يهاوجدون فالحالية التي ي
وجود  في الفرض الثالث من نطرحهما  هذا يتفق معوسائل غير متكيفة للتعايش في المجتمع. و

  ومشروع الحياة. مشترطة بين تقدير الذات، الجنوحعلاقة 
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سواء كانت مهنية مدرسية أو  ،يقاس بمقدار الانجازات التي يحققها تكوين الشخصإن 
التخطيط ذات من خلال ما يصطلح على تسميته بشخصية أي بمقدار قدرته على إسقاط ال

، بل يرتكز هذا لا يتأتى من العدمكل . ووالرغبة في النجاح وفي تأكيد الذات ،للمستقبل
لتنمية الثقة الشخصية والشعور وتقديرها على شروطا أساسية كالشعور بأهمية الذات 

  بالجدوى الذاتية. 

يغلق عليهم بمراكز و ،وبما أنهم في قطيعة مع المدرسة، لا يمارسون تكوينا مهنيا ،فهؤلاء
الشيء الذي سهل  ،فكيف لهم أن يشعروا بقيمة الذات وجذوا ،والتأهيل لإعادة التربية

رموزا تواصلوا ا مع العالم الخارجي كتعويض عن العدوانية التي كانت  إبراز الانفعالات
فشلهم في التحاور مع المجتمع بصورة عادية، وكتعبير عن عدم الرضا عن الذات بالنسبة 

  للكثير منهم.

فالبعض منهم يعترف بشرعية رد الفعل هذه ضد أسرة فرطت في توفير المطالب الضرورية 
 ،تسطير برامج ومواد ترغبهم في الاستمرار ا وضد المدرسة التي لم تفلح برأيهم في، لنموه

وفي هذا المعنى تذهب النتائج التي توصلت إليها  الذي همّشهم وأقصاهم. أي ضد المجتمع
د مشروع دراسي، إذ تكشف الدراسة التي قام ا فيصل فراحي حول تقدير الذات في تحدي

فيزها على الاستمرار و فعالية " أن تقدير الذات عنصر هام في معرفة الذات و تح الدراسة
  153."الأداء، و تبني استراتيجيات واضحة للتكيف

مع الحياة، و يشير  يئ لصاحبها إمكانية التعامل الناجح فالنظرة الايجابية إلى الذات
و يرى فيتش أن الأفراد ذوي مفهوم  .الذات يؤثر في تقدير الفرد لنفسهباندورة بأن مفهوم "

وتتجه نتائج أعمال  .154ن أنفسهم أقل من ذوي مفهوم الذات العالي"الذات الضعيف يحبو
و إنما على حياته ككل فقط  على سلوك الفرد إلى أن الصورة الذاتية لا تؤثر كوبر سميث

  الاتجاه الذي سوف تأخذه فيما بعد.  وعلى

ي، فالصورة السلبية قد تؤثر على الاختيارات المستقبلية وعلى التكيف النفسي الاجتماع
حيث كشفت نتائج هذه الدراسة كم هو "ثقيل" وقع الصورة السلبية على الذات وكيف 

                                                                                                                                               
 ة شريف حلومةذتم إعدادها تحت إشراف الأستا دكتوراة . أطروحةتقدير الذات وعلاقته بمشروع التكوين المهني فراحى .فيصل، 153

 .09دمشق, 20علوم التربية  عهد علم النفس وم ، جامعة ألسانية وهران
  .5،ص2007،طبعة أولى  ،دار كيوان للطباعة و النشر ،الطفولة و المراهقة بينمفهوم الذات الشيخ،  دعد 154
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        ر لتجاوز الإحساس ركوب الصعب والخط تدفع بصاحبها نحو أنه أحد العوامل التي
  شيء وبالدونية.للابا

 غذت صورة سلبية عن الذات في مرحلة ،الدراسة الحالية كما تبينه نتائج ،عينة بحثناإن 
لم  واتجهت تحت ضغط وطأة هذه الصورة إلى انتهاج سلوكات ،مبكرة لظروف أو لأخرى

بناءا على هذا صعوبة في تأسيس  الرفض والإقصاء، حيث وجدوا تحقّق سوى تصعيد
نتيجة لكل هذا، عن المجتمع وكونوا عصابات ومجموعات  الشخصية وبناءها، وابتعدوا

لك عن طابع حياة مخالف الاجتماعي، معبرين بذ م الانتماءمنحرفة كرد فعل سلبي عن عد
وأظهروا سلبية واضحة فيما ة بالمعتقدات الدينية وممارساا، لرموز المجتمع ونواهيه المتعلق
 والاهتمام بالأمور التي تتعلق بقضايا المجتمع الذي يعيشون فيه أو يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية

وجدنا كل أفراد العينة غير منخرطين في أي من  مناقشتها، لذا حتى محاولة معرفتها أو
الطابع الاجتماعي الثقافي  ذات أو مؤسسات المجتمع المدنية كالجمعيات سواء الرياضية منها

  حتى السياسية.  أو

قبول  بقدرة الفرد على افالشعور بالاطمئنان والرضا الشخصي والانتماء، يبقى مشترط
دون أن نغفل أن هناك ، لك التي يرسلها له الآخروت عنها والصورة التي يشكلها الذات

التي تتمثل في الأسرة، فلا شيء يعوض ، ومحددات أخرى قد ترتبط بمفهوم الذات وتقديرها
إن  بالإضافة إلى غيرها من المؤسسات الاجتماعية. قبولهوحبهم له، و محاباة الوالدين للطفل

فالطفل يكون مشاعر تقرير المصير وتأكيد  .نظرة الفرد الذاتية تتأثر بنظرة الآخر وترتبط به
الذات بفعل الاحتكاك الديناميكي من خلال تلك العلاقة التي تجمعه بوسطه العائلي والمحيط 

م الذي يعتبر التقليد مفتاحا 1902بالدوينوفي نفس المعنى تذهب كتابات " .الخارجي
   155.فة الآخرينلصيرورة التنشئة الاجتماعية و أن معرفة الذات تنبع من معر

وما تميزت به من نقص وغياب  ،العلاقة التي جمعت هؤلاء بأوساطهم العائلية أو غيرهاإن 
مما جعل  ه،لم تسمح لهم باستبطان خبرات تساعدهم على تنظيم علاقتهم ب ،وقطيعة

نا أنه لا وجود ا اعتبرانت له نتائج وخيمة على مصيرهم، إذاصطدامهم بالآخر أمرا حتميا ك
 فاتت على هؤلاء فرصة الارتقاء ذاو، خر ولا وجود للآخر خارج الذاتا" إلاّ بالآ"للأن

توجيه الذات نحو أهداف بناءة في غياب أهم حليف  النفسي الاجتماعي السليم و عسر
                                                                                                                                               

  .41، ص.2007دار آيوان للطباعة و النشر،طبعة أولى،، . .دمشقالطفولة و المراهقة، بينمفهوم الذات دعد الشيخ، 155
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"الآخر". وفي هذا المعنى تذهب إحدى فرضيات بحثنا و التي تطرح قضية المعاش الخاص 
  والتنشئة الاجتماعية.  للمؤسسات المتكفلة بالتطبيع

ومن  ، وشكّل الاتجاه نحو العدوان والانحراف "طابع وجود" تميزت به الصورة السلبية لهؤلاء
 عرض الحائط وكيف ضربوا ،ذه المؤسساتلههؤلاء ة عايشم يةجهة أخرى، عبر عن كيف

ها لم انتقاما منها لأن الاجتماعية ورفضوها في شكل سلوكات متمردة والضوابط القوانين
  تنجح في توفير حاجام للاستماع والفهم والتواصل والحب والتقدير. 

المسار الصعب الذي جاز عليه هؤلاء ارتبط إلى حد ما، بظروف العلاقات الأسرية إن 
فمشاكل هؤلاء  de substitutionالمتأزمة والعلاقات مع باقي المؤسسات الاجتماعية المنيبة 

              شكالية التعايش معه بالمعايير التي فرضها عليهم.بدأت مع الآخر المختلف و إ
كعلاقة هؤلاء  المدرسية وغيرها، وفشل التجربة تأثير المحددات الأسرية السلبية هكذا، يبدو

بالمؤسسات الاجتماعية الأخرى واضحا على مفهوم الذات والصورة السلبية التي أسسها 
ل مسار حياة محفوف بالمشاكل والصراعات، في خلا واضحة ينهؤلاء عن ذوام والآخر

ؤلاء المبحوثين هقادت  ،مرحلة انتقال غالبا ما تتميز بإشكالية تأكيد الذات والمعارضة
  والمبحوثات إلى عدم قبول الهوية الجديدة.

، في أهمية الموضوع الذي أهميتها  تمثلتالدراسة، التي  تلخيص نتائج هذه وفي إطار ،دائما
و مشروع الحياة عند المراهقين الجانحين الذي يبقى غير مستغل بالشكل الذي وهتناولته 

الفئة العمرية ، التي و إن كانت ذات  يساعد على فهم الآليات و الميكانيزمات التي تسير هذه
، فهي لا أهمية من حيث عددها الذي يمثل الأغلبية الساحقة من الكثافة السكانية بالجزائر

بالشكل  كانيات التي لم تكشف بعد ولم تنمل الذي يزخر بالعديد من الإمتزال ذالك المجهو
   و بأبعادها ودلالاا. المطلوب، وتعميم الوعي العلمي ا

فهؤلاء المراهقين وجدوا أنفسهم محصورين بين الرغبة في الاستقلالية كضريبة يطالب ا 
الانصياع والامتثال إلى   إجباريةومطلب أساسي يميز المراهقة وبين ،النمو النفسي الاجتماعي

  والمعايير الاجتماعية التي تنظم المحيط الذي نموا بداخله.الضوابط 

فهم فشلوا كما تبينه نتائج الدراسة الحالية في إيجاد نوع من التسوية بين رغبتهم الذاتية في 
 التي يقوم عليها التفريط في القيم ش نموذجي يخضع لمعايير المراهق و المراهقة، دونيتحقيق مع
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منهم،  نظام المجتمع الذي نشئوا بينه، الأمر الذي نتج عنه ذالك الموقف السلبي للمجتمع
و  بالإحباط فوسمهم "بالمارقين" عن الأعراف و القيم، فاصطدموا به و أدى شعورهم المستمر

 على كل المستويات إلى رد فعل عنيف جسدته تلك السلوكات العدوانية عدم الاعتراف
  والمنحرفة التي ظهروا ا على الساحة الاجتماعية.

معرفة ما إذا كان هؤلاء ينوون التخلص إلى  ،الموضوع دف من خلال هذا إن دراستنا
علاقته بين صورة الذات وتقديرها  من الوضعية التي يوجدون فيها وإدراك ما إذا كانت هناك

ورة الذات وتقديرها وفهم الأبعاد حالة الجنوح التي تتصف ا عينة البحث، أي ص وبين
التي المشاريع  معقولية و واقعية الديناميكية التي تتخذها الرغبة في تجاوز التهميش و مدى

ها وما هو المعنى الذي يعطونه لهذه الرغبة؟ أي الأشكال التي يتخذها مفهوم المشروع يتبنو
من غير  الذي يبدو لمجتمعولاسيما مفهوم مشروع الحياة عند هؤلاء المراهقين في هذا ا

أن  فكيف لمثل هؤلاء المهمشين، للأسوياء مكانتهم، بالأزمات، ليس حتى مشروع، مثقل
  ويعاديهم. يستهجنهم الذي المجتمع يجدوا لهم مكانتهم في هذا

   ثلاثة أنماط داخل نفس العينة: بينت الدراسة في هذا المضمون لقد

لمراهقين التي أظهرت نية فعلية في تجاوز الصورة مجموعة المراهقات واالمجموعة الأولى، 
 المجموعة صغير بالنسبة للمجموعة العدد الإجمالي لهذه وإن كان وإعادة بناء الذات ،السلبية

التكوين المهني الذي  فرصة إما بفضل استغلالالتي يتسم معظمها بما أسميناه "أزمة مشروع"، 
وجودهم  سوية العلاقة مع الأسرة أو بفضل فرصةالتربية أو ت مؤسسة إعادة  اقترحته عليهم

مما سمح لهم بإدراك القيمة الحقيقية  ،وام بعد رحلة التشردولأول مرة وجها لوجه مع ذ
لك بعد ذ ا و عبرواالمسارات التي مروا  استبصروا وبالتالي، والاستماع لأنفسهم  لذام
   مشروع مهني.من خلال  في تصحيح صورم الشخصية رغبة فعلية عن

تعترض طريق  والأحداث التي والعوامل التي توضعورة الذاتية، ديناميكية ومتحركة فالصير
إذا  الفرد ليست ثابتة أوغير قابلة للتغيير، فالفرد يحمل بذاته طاقات إبداعية ومكنونات

د ق ،ومرافقة وحسن تقدير ،من دعم المحيط، بما يوفره له لكأحسن استغلالها وساعده في ذ
إن دل على شيء فإنما يدل على أن الصورة  هذاوتشكل في هذه الحالة عوامل نهوض فعالة. 

ليست حتمية، تصاحب  السلبية التي تتكون للشخص عن نفسه بفعل مثل هذه المسارات
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مشوار حياته مدى العمر، فقد تحدث أمورا قد تقلب مجرى حياة الفرد أو قد يصادف من 
  لمعنى الذي قد تأخذه.يغير فكرته عن الحياة وا

 على حدة، فالشيء الذي نقوله عندما نعرض مثل هذه المظاهر التي ميزت كل مجموعة
ليس صيرورة حتمية   بأن الميل إلى السواء أو عدم التكيف أو الاستقرار على صورة ذاتية ما

ل قد يحمل بذور نجاحه مثل ما يحم د يلازم الفرد مدى العمر، فالشخصق اأي ليس اكتساب
عوامل دمارها في ذاته أو فيما يئه الظروف، و يتجه إليها بفعل قوى قد تكون داخلية أو 

  خارجية. 

لك، والمرونة والقابلية التي تتصف ية التي نصل ا إلى الوعي بكل ذوتبقى العبرة في الكيف
حدث  تي قلبوال ،فمثلا، المراهقة التي تناولتها الدراسة ا الشخصية أم لا للتغيير والتحول.

الكل والذات المتمركزة  من تلك المراهقة المتمردة ضد ،الأمومة مجرى حياا دورحملها و
إلى تلك التي ليس لها سوى هدف تصحيح هوية الانحراف  ،على إشباع رغباا العدوانية

و الامتثال  ستقرار على مكانة اجتماعية سوية تساعدها على تربية ابنها وتجنيبه طريقهاالاو
حالة ذالك المراهق الذي أدى التقائه بتلك المربية التي أخذت بعين  أوبمشروع الأمومة. 

الاعتبار مصيره وساعدته على الالتحاق بالمركز وما توفّر له فيما بعد من تكوين وتعليم غير 
   عبر عنه من خلال مشروع التكوين المهني.   مساره ككل و أعطى لوجوده معنى

فعلية في إعادة  ذين وصفناهم بمن ليس لهم نيةال، من المراهقات والمراهقين المجموعة الثانية
و يشكلون أغلبية أفراد  ،في "أزمة مشروع" بناء الذات وتصحيح الصورة الذاتية وقلنا بأنهم

أن يكونوا إلا ما أرادوا أن يكونوا في ظل تلك المسارات  فهم لا يريدون العينة المدروسة.
فالمعاناة نتيجة تلك  .إنقاذ الذات ع عدم الرغبة في التغيير و اليأس منوالوعرة، م الصعبة

الفشل في إنجاز ما يعود عليهم بالقيمة الذاتية كالنجاح المدرسي خاصة، والصورة السلبية 
وعدم الظفر ، عصابة، الشعور بالظلم والوسمالأفراد  مع مع الآخر سوى قصور التواصل

الذي ولّد  "أحنا والوشيء"للاداخل الشعور با حبسهم بفرص اجتماعية للنجاح، كل هذا
عندهم عدم الارتياح في علاقام الاجتماعية وأعاق إمكانية إعادة يناء الذات وتصحيح 

  والمبادرة بمشروع. مكانتهم الاجتماعية والصورة الذاتية

ات أو من تغير موقفهم من الذ المبادرات التكوينية المتفرقة التي اقترحها المركز لمإن  
التي جمعناها  المعلومات حيث تؤكد تعالج الجرح النرجسي الذي يؤرق وجودهم، لمو، الآخر
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عن التاريخ الشخصي لهؤلاء العسر والصعوبة التي يجدها هؤلاء في التخلص من هذا الطريق 
سواء الأسري أو المدرسي أو الاجتماعي  ،المنحرف الذي اتجهوا نحوه في غياب الدعم

مهملة من طرف السياسات  ،وإن كان عددها في تزايد ،تبقى هذه الشريحةو .السياسي
اهتمام  تشكل دون أن ووسائل الإعلام الاجتماعية، وتبقى حاضرة في الخطابات السياسية

درة محفوظ ما تعبر عنه "راسات علمية بناءة و فعالة. فهي كسياسات اجتماعية بناءة ود
  156القريب الفقير للعلوم الإنسانية"

في إسقاط  الواقعية والمعقولية عدمذين اتصفوا بال المجموعة الثالثة من المراهقات والمراهقين
(مراهقة  أفراد من عينة الدراسة ةالذات، وعددهم أقل من المجموعتين، يكاد ينحصر في ثلاث

يتميز وجودهم بعدم استقرار الاختيارات المستقبلية فهم في كل مرة يعبرون عن  ومراهقين).
  ومتباينة مع إمكانيام النفسية والاجتماعية والمادية.  ،رغبة في الخلاص مختلفة عن الأولى

فهؤلاء وإن كانوا يعبروا على هذه الحالة من الانشطار والتمزق والتأزم، وعدم الرغبة في 
 التردد وعدم التأكد مما يريدونه فعلا أو والاستسلام لحالة التهميش والتمرد، شيء فعل أي

لك لأنهم لم يجدوا أنفسهم لا ، فذكما هو الحال بالنسبة للمجموعة الثالثة موض المستقبلوغ
ولا في تلك التي تعرضها المؤسسات البديلة،  ،في تلك النماذج التربوية المقترحة من الأسرة

والتقدير كأسس تساعد على  ولا تشبع حاجتهم للاعتراف ،ومملّة فهي بالنسبة لهم فارغة 
   الحياة الطبيعية من جديد.العودة إلى

ها أو المدارس التي احتكوا ا أو غيرها من إلى الأوساط الأسرية التي تربوا فيعندما نعود ف
المؤسسات الأخرى نجد وكأن هذه المؤسسات تعمل على إنتاج مثل هذه الشخصيات، فهي 

  عن قصد أو غير قصد لها دخل مباشر في المصير الذي عرفه هؤلاء.

كيف له أن ، لم يتعلم الحبلآخر، نتظر من طفل تخلى عنه الوالدين لسبب أو فماذا ن 
"شقاوة " و"طيش يحب الآخر ويثق به وكيف له أن لا يتمرد عليه، وكيف لتلميذ، لمجرد 

لا يجد  ي،المجتمع الجزائر المدرسة ويضيع المستقبل خاصة في مجتمع مثل مراهقين" تطرده
  له أن يجد هو المكانة؟ و كيف له أن لا ينتقم من الكلكيف ، أصحاب الشهادات مكانتهم
  بوه كل ذالك.طاته هؤلاء الذين كان من المفروض أن يجنّوهو يعلم أن وراء كل إحبا

                                                                                                                                               
156 Dorra Mahfoud,  Aperçue sur la sociologie de la jeunesse en Tunisie Hammamet, op.cit., 2007p. 15.  



414 

و تجربتنا  ، وانطلاقا من معاش هذه الدراسةوحتى المؤسسات الاجتماعية لإعادة التأهيل
ة تتماشى و طبيعة المرحلة، فهي تبني عملها رامح ديناميكيعملية في الميدان، لا تحتكم على بال

إدماجه في التكوين، في  أو سمحت الظروفا على إرجاع هذا المراهق إلى المدرسة إذ التربوي
وبمحض  للمدرسة بالنسبة لأغلبهم حين أننا نعلم أنّ هؤلاء عبروا عن رفض مبكر وصريح

ة نحو تلك التي تجبرهم عليها في التكوين خاص نلا يرغبو و. إرادم بالنسبة للبعض منهم
  المؤسسة بحكم مستواهم الضعيف.

 فغالبا، ما تتعامل المؤسسة مع هؤلاء على أساس ملفات إدارية، ولا تعير أي اهتمام
 اتعيرهم اعتبار تفاتةال للمعاش الفردي لكل مفحوص على حدة. فهم غالبا ما يتمنوا سوى

وأنهم مثل غيرهم من البشر، فلماذا العداء وتشعرهم بأنهم كائنات إنسانية، تتألم وتفرح 
و الثقة المتبادلة و ، الانتماء فهم غالبا في رحلة بحث عن الأمن  ،و التخوف موالنفور منه

  الاعتبار.

هؤلاء،  ا يعيشهتجاوز، حالة" التمزيق الذاتي" التيفهذا النوع من التعامل لا يساعد على 
 هذا التمزيق بل تضخم الصراع والهوة القائمة في عندما تكون لمثل هذه المؤسسات يدخاصة 

هقات فهذه الظروف المتأزمة استبطنها هؤلاء المراهقين والمرا بين هؤلاء والمحيط الاجتماعي.
داخلية جعلت البعض منهم كما تدل  إلى صراعات نفسية هؤلاء عرضتمند الصغر، حيث 

ن حالة الضياع وسوء المكانة في أي مبادرة شخصية تبعده ع على ذالك النتائج لا يطمح
  الاجتماعية. 

              واقعية في رغبة التخلص من التهميش  يبدون لا ،البعض الآخر دائما حسب النتائج
دم الاعتبار من خلال هذه فكأنهم يحتمون من مشاعر الإخفاق والفشل وع و الإقصاء.
رد ـلى التمـإذ يتخذ الاستمرار ععدم تجاوز هذه الهويات "المنحرفة"،  لاواعية فيالرغبة ال

ائج و تجاهل المجتمع نموذج حياة يحققون بفضله توازنهم الشخصي والذاتي. فهم كما تبين نت
  دور الانحراف والعصيان.  الدراسة لا يحسنون سوى ممارسة

سيرورات الهوية والعمل الذي بين "واقعية" نلاحظ العلاقة الوطيدة فبين "الأزمة" و اللا
صورة مستمرة وضعيات يتعرض من خلالها عندما يواجه وب الفرد من أجل الوجود، يقوم به
فالشيء الذي يمكن استخلاصه من هذه النتائج أن  لتهميش وعدم الاعتبار والتقدير.إلى ا
مختلف، لا يتأتى إلا إذا  مصير  إسقاط الذات نحووج أو تجاوز الصورة السلبية ومن ثمالخر
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نم عن إرادة شخصية وواقعية، للتخلص دون أن نتجاهل ما للدعم قرر الفرد ذالك، فهو ي
لوا في لحظة ما عن ي من تدخل لضمان إعادة تأهيل من ضالاجتماعي ومساندة المحيط الأسر

  جادة الطريق.

 بين عينة المراهقين الاختلاف عدم ،بين الجنسين ائج الدراسة فيما يخص الفروقاتنتتبين و
ولا في المعاش النفسي الاجتماعي للإحباط  ،بأنواع المخالفات المرتكبة والمراهقات فيما يتعلق

إخفاق هذه  بسبب سوء تصرف مؤسسات التنشئة الاجتماعية والرفض المتبادل بينهما، تجاه 
العنف أو  بسببكل منهما جاء للمركز إما ف في تمثيل دورها في الضبط والإشراف. الأخيرة

يخص تطور الجرائم المرتكبة من  املحوظ او نسجل تغيير ،واعهالسرقة أو الانحراف بجميع أن
إلى السرقة بالعنف وحمل  ،والتشرد، طرف المراهقات، فهن انتقلن من الهروب والدعارة

ير وترأس العصابات كما هو الشأن بالنسبة للكث ،ت الأشرار، وتكوين جماعاالسلاح المحذور
  .الدراسة من المراهقات اللواتي تناولتهن

 للنهوض بالذات النتائج الخاصة بالاستراتيجيات الشخصية، المستعملة يخص فيما أما
أم لا على إسقاط الذات نحو مصير  والتخلص من حالة التهميش من خلال العزم الأكيد

   بين جنس المراهقات و المراهقين. امختلف، تبن نتائج الدراسة الحالية اختلافا صريح

رجل -امرأة إلى الأدوار الاستراتيجيات المستعملة بين الجنسين الاختلاف في يعود هذاو
داد الفتى المختلفة و إلى صيرورة التنشئة الاجتماعية بين الذكور والإناث التي تقوم على إع

الفتاة إلى دور الأم والزوجة، وهذا رغم الاختلاف الذي  دادعإلى الأدوار الخارجية وإ
جتماعية وخروج المرأة للعمل وتساوي فرصها مع والعادات الا تعرضت له بعض القيم 

  الرجل في التعليم و التكوين.

ومشروع الحياة، نخلص بمختلف جنسهم   ختاما لما أوردناه من نتائج حول جنوح المراهقينو
جه المراهق و المراهقة على إلى القول أن تكوين الشعور الذاتي من أهم المسؤوليات التي توا

 دسواء، والتي تتحدحد ما ومدى توافقهما  مامن خلالها قدرعلى التحكم في مجريات حيا
 تحقيق هذا الشعور بالهويةفي أنثى ووفي محاولة المراهق، ذكرا  ، أم لا مع الآخر المختلف

 ،الذي يعتبر من أهم المحددات التي تساعد المراهق على التكيف والتوافق النفسي الاجتماعي
  سن التعامل مع الحياة و ظروفها.ويئ له القدرة على ح
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دورا هاما في مراحل الحياة، فنحن   ةفإذا كان للوعي الذاتي والاعتراف الشخصي بالفرداني
معركة  نعندما يتعلق الأمر بالمراهق والمراهقة وهما يخوضا نرى أن هذا الدور تشتد أهميته

  ع.و المشرو والتكوين النفسي و تحقيق المكانة الاجتماعية البناء

المعنى يحضرنا قول الفيلسوف الفرنسي  هذافالإحساس بالحياة مشترط بالوعي الذاتي وفي 
مرهون بوعيه الذاتي  ،فوجود المرء كذات مستقلة ""أنا أفكر، أنا موجودديكارت  الشهير
تجربة التحقق من هويته ككيان له اعتباره وقادر على تأكيد كينونته.وقد  يمنح الفرد كأساس
عنه آثارا  وتأكيدها وأي إخلال وإدانة للذات قد تترتب، عي بالذات بتقدير الذاتيقترن الو

 حجرة عثرة أمام الإنجازات الشخصية وتحقيق اختيارات ايجابية. نسلبية غالبا ما تكو
 فمفهوم الذات يرتبط إلى حد ما بالفرد واعتقاداته الشخصية بنفسه وبتأثير نظرة الآخر

القوانين المتعارف عليها مع  يتفق لا ته وتوجيهها بما يتفق أمظيم سلوكاوتدخله في تن
  اجتماعيا.

الخبرات ة سابقة وطبيعة هذه الخبرة. إن فلكل هذا علاقة وطيدة بما يعيشه الفرد من خبر
والعكس يحدث عندما يواجه المرء الخبرات السيئة كما  السارة تترك انطباعا حسنا عن الذات

من الصحة النفسية  ، فإن تحقيق قدر مناسبعليهو ا المدروسة.هو الشأن بالنسبة لعينتن
لا سيما وأن مفهوم يساعد البحث الحالي على تحقيقه،  للمراهقين مطلب اجتماعي نأمل أن
وتوفر معرفة العلاقة المستمدة من الخبرات الاجتماعي،  الذات يتأثر بالمعطيات والأساليب

قاعدة عملية للوالدين  لك على مفهوم الذاتر ذبين الفرد ومحيطه البيئي وأث الموجودة
  والقائمين على التأهيل وإعادة التربية الاجتماعية.

الأكاديمي بمثل هذه  الاهتمام العلمي تطرح إشكالية ندرة الدراسة الحالية ونتائجها،إن 
لا سيما ، حدود معلوماتنا تناولت موضوع مشروع الحياة دراسات قليلة فيهناك المواضيع، ف

عند هذه الشريحة المهمشة من المراهقين واستراتيجيات إعادة بناء الذات والهوية الشخصية، 
  والفروق الجنسية في مواجهة أزمات الذات و صراعات الهوية. 

اهتمامنا بالمراهقة كفئة عمرية فعالة وفاعلة، وكمرحلة انتقالية من مترلة الطفل إلى إن 
الثقافي الذي تكونت فيه تلك الذاتيات التي تناولتهم  يمترلة الراشد وبالإطار الاجتماع

الدراسة، دعوة حقيقية للسياسات الاجتماعية والمجتمع المدني إلى الالتفات إلى هذه الفئة 
 وصرخة مدوية لتجديد المواضيع ،الهامة من المجتمع وتسجيلها ضمن اهتمامام العملية
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 dogmatique النموذجية الدوغماتية اوز الخطاباتهذه الفئة بالجزائر وتج التي تتناول العلمية
وتوجيه الرأي العلمي والبحث نحو مواضيع تتعلق بالذاتية والمراهق، بالتحولات الاجتماعية 

وهو يخوض مغامرة  ل عليها المراهق في تأسيسه الشخصي،في الرهانات التي يعو ودورها
تمع يفرض عليه الامتثال والتوافق مع ما كحتمية لبلوغ سن الرشد في مج ،الاستقلالية والتفرد

  يقترحه من أعراف تخضع لمعاييره لا لمعايير المراهق. 

فنحن، و إن كان احتكاكنا بمحاكم الأحداث من خلال تجربتنا العملية، و ممارستنا لمهمة 
، سهل علينا دخول ميدان الدراسة التطبيقية ثالوسيط القضائي و المحلّفة لدى محاكم الأحدا

ون عراقيل بيروقراطية أومن هذا القبيل،  فهذا الفراغ النظري لم يسهل علينا مهمة إنجاز بد
هذه الدراسة ، وكان إحدى الأسباب التي عطّلت نوعا ما هذا العمل. وعليه، فإنّ الدراسة 

منها الدارسون والقائمون بظروف هذه الشريحة للوعي  دالحالية ستكون مساهمة علمية يستفي
  توجيهها والتصرف معها. ا، وحسن

وبر كونها قدمت مقياس تقدير الذات لك في كما نسجل إسهامات نتائج هذه الدراسة
 تمّ تكييفه على المجتمع الجزائري من طرف الأستاذ فراحي سميث في شكله المدرسي بعد ما

الذي شكل السلم موضوع دراسته في الدكتوراه، ليتسنى استخدامه لغيرنا من  ،فيصل
  الاستعانة به في دراسام.و والدارسين  احثينالب
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 ملخص الدراسة
 

اهتمت الأطروحة  الحالية بدراسة موضوع مشروع الحياة عند المراهق و المراهقة الجانحة.وقد تمت 
إجراءاتها بالمركز المتخصّص لإعادة التربية بنين و بنات.وكانت إشكالية هدا البحث محصورة في الأسئلة 

 كيف ينظر هؤلاء إلى أنفسهم ؟ و كيف يعيشون حالة الوضع داخل مؤسسة إعادة التربية ؟ ما هي التالية:
الاستراتيجيات التي يستعملونها من أجل تجاوز حالة التهميش واستعادة اعتبارهم ومكانتهم ومن تم إعادة  بناء 

الذات؟ هل لديهم مشاريع فعلية وواقعية ويجدون فعلا الوسائل والإمكانيات المطلوبة لذلك ؟ وما هي الحلول 
والنماذج التي تقترحها المؤسسات الاجتماعية من اجل توجيههم نحو مصير مختلف؟ولما كانت هذه الدراسة 

تتناول مشروع الحياة عند المراهقين من الجنسين و بما أن تجربتنا المهنية في مجال الطفولة والمراهقة 
الجانحة كأخصائية نفسانية كشفت لنا أنه كلا من الذكور والإناث يتشابهون في طبيعة الجرائم المرتكبة 
فالفتيات تجاوزت سلوكاتهم  المنحرفة  ،الجرائم الكلاسيكية من دعارة و زنا إلى القتل ،العنف،تعاطي 

 المخدرات والمتاجرة بها  و ما دون  ذلك  من الجرائم السائدة،  فإننا نتساءل: هل الإناث والذكور يتشابهون 
في نضرتهم إلى المستقبل؟ وهل الاستراتيجيات المستعملة من أجل تجاوز حالة التهميش هي نفسها عند 

الجنسين؟ .و للإجابة عن هده الأسئلة صغنا الفرضيات التالية:توجد عوامل شخصية وتربوية وأسرية 
واجتماعية واقتصادية وثقافية ميزت مسار هؤلاء المراهقين مما دفعهم إلى الجريمة والانجراف وأوصلهم إلى 

كز إعادة التربية معاش خاص لمؤسسات التنشئة اما هم عليه.للمراهق والمراهقة المجودون بمر
الاجتماعية.توجد علاقة بين الجنوح، تقدير الذات ومشروع الحياة.توجد عند المراهقة والمراهق نية في 

تجاوز هذه الوضعيات الصعبة ولديهم رغبة في إعادة بناء الهوية واستعادة مكانتهم الاجتماعية و بناء مشروع 
تنتظم حوله حياتهم.توجد لدى مؤسسات إعادة التربية استراتيجيات وحلول لمساعدة هؤلاء المراهقين 
والمراهقات على تجاوز حالة الفشل وإعادة بناء الذات بالمشروع. يستعمل المراهق والمراهقة نفس 

 الاستراتيجيات والوسائل لإعادة بناء الذات وإعادة الاعتبار  وإسقاط الذات في المستقبل.
 

 

الكلمات المفتاحية: 

الذات؛  الجانح؛ التكفل؛ تقدير التربية؛ الانحراف؛ المراهق إعادة الحياة؛ المراهقة؛ الجنوح؛ مركز مشروع
  .سميث  الكوبر؛التنشئة الاجتماعية
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